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 مقدمة 

 
حدويـة،  الو خارب التـاري ج ـدراسة لت ميقد بكتالذا اه
لـتي تسـودها ،   ن بينها بغية آشـف القـوانين العامـة ا   تقار

الوصـول إلى  نظريـة    ذلك، هو نالقصد م. وتعيد ذاتها فيها 
وحدوية علمية جامعة لهذه التجـارب تحـدد الطريـق الى دولـة     

الموضـوعية الـتي آـان    )  Process( الوحدة بتحديد العملية 
 . يتم فيها الانتقال من حالة تجزئة إلى حالة وحدة 

 
باسـتمرار إلى أن   أشـير نـت  آ،  قةباسبات عديدة سانفي م

بطبيعـة   يـز مـن ناحيـة عامـة    الفكر العربـي الثـوري يتم  
، لأنـه ينطلـق عـادة مـن مجـردات ومفـاهيم اخلاقيـة        تبشيرية

وميتافيزيقية ، ويدور حول رغبات ذاتية يحاول فرضـها علـى   
الواقــع الاجتمــاعي التــاريخي ، دون رجــوع إلى أو إدراك    

ولات هذا الواقع ، أو للموضوعية المستقلة التي تميز ظواهر وتح
)  Pattern , regularities(القوانين والاتجاهات الانتظاميـة  

هذه السمة تؤآد ذاتها بشكل خـاص  . التي تسود هذه الموضوعية 
 . في الفكر الوحدوي 

 
الخلل الأساسي في هذا الفكر آان حتى الآن تحديـده المسـتمر   

رة للطريــق إلى الوحــدة دون أن يرجــع أبــداً إلى الظــاه    
أي إلى التجارب التاريخية التي آانت تنتقل فيهـا  ، الوحدوية

مجتمعات مجزأة أو آيانات سياسـية مسـتقلة مـن الانفصـال إلى     
إنه فكر لا يبرهن ، في الواقع وبأي شكل ، على أنـه  . الاتحاد 

يعي ضرورة هذا الرجوع ، أو حـتى أن هنـاك ظـاهرة وحدويـة     
تكلم عليهـا ويطلـق   موضوعية يجب عليه دراسـتها قبـل أن ي ـ  

اول المجتمع العربـي لـيس أول مجتمـع مجـزأ يح ـ    . الأحكام حولها 
، والكيانات السياسية المستقلة توحيد أجزائه في دولة واحدة

التي يتبعثر فيها ليست أول آيانات مستقلة في التاريخ تريد 
هذه المجتمعات والكيانات التي . تجاوز انفصالها في وحدة جديدة 

يخيـة  رة تاظـاهر تشـكل   ،تفشل الاتحاد فتنجح أو   آانت تحاول
زاويـة،  ل، من هـذه ا  يخريمكن فيه تحديد التا لدائمة، وبشك

فيـه المجتمعـات المجـزأة والكيانـات      لت تحـاو ن ـة آاحرآبأنه 
ان آ لهذا. دة أآبرديجية ساسية المنفصلة تحقيق وحدات سياالسي

 أن،  يةلمالع مدما يزعنعالوحدوي، وخصوصا  كرلى هذا الفع
فيـدرس مـا نجـح ومـا فشـل      رب الوحدوية يرجع إلى هذه التجا

اهات انين أو الاتجيكشف عن القو يآ هابين فيمانها، ويقارن م
  . الموضوعية التي آانت تسودها
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هذا الاساس العلمي البديهي غاب تماماً عن هذا الفكـر ،  
وهذا الفكر يقدم المفـاهيم والأحكـام   . منذ مائة عام ونيف 

ختلفة في تحديد الطريق إلى الوحـدة ، ولكـن دون أن يرجـع    الم
ومنذ ثلاثـين أو أربعـين عامـاً    . أبداً إلى الظاهرة الوحدوية 

ب آلمات علم ، علمية ، منهج وهو يردد ويمضغ بشكل يومي رتي
ولكـن دون أي وعـي أبـداً لأآثـر البـديهيات      ... ، الخ علمي

ن ظاهرة ما ، يجـب  العلمية وضوحاً ، وهو أنه عندما نتكلم ع
الفكر الوحدوي العربي آان ، في . ان نتعرف عليها وندرسها 
فيمـا يتعلـق بكيفيـة معالجتـه      –الواقع ، يعبر عـن ذاتـه   

. وآأنه لم يسمع أبـداً بهـذه الكلمـات     –للطريق إلى الوحدة 
لهذا يمكن القول بكل موضوعية ، بأنـه لـيس هنـاك في العـالم     

ماً وتخلفاً مـن هـذا الفكـر ، أو    الحديث آله من فكر أآثر عق
 . أو استيعاب العقل الحضاري الحديثأآثر منه عجزاً عن مجاراة 

 
تتحدد الأجوبـة الـتي تقـدمها أيـة نظريـة ، أساسـاً ،       

الإجابـات الـتي آـان يقـدمها     . بكيفية الأسئلة التي تطرحها 
الفكر الوحدوي لم تطرح أو تنتج حـتى الآن عـن طـرح السـؤال     

ن أن يقـود إلى إجابـة   اسي الصـحيح ، الـذي يمك ـ  العلمي الأس
تنتقل عبر التاريخ وحـدات سياسـية   آيف آانت : صحيحة ، وهو

وإذا ... مستقلة أو مجتمعات  مجـزأة إلى الاتحـاد السياسـي ؟    
آانت الظواهر الاجتماعية تتميز بموضوعية مسـتقلة تعـبر عـن    

المتكررة ذاتها في اتجاهات عامة واحدة ، فما هي اذن الاتجاهات 
ــا في   ــد ذاته ــت تعي ــتي آان ــارب  ال ــذه التج ــها ه ــف عن وتكش

 .. ؟الوحدوية
 

متواضـعة في تقـديم نمـط فكـري      هذه الدراسة تشكل محاولة
، ينقض من الأساس ، النمط الفكـري الـذي سـاد الفكـر     جديد

إنهـا تجـد قيمتـها الأولى في طـرح السـؤال      . الوحدوي حتى الآن 
لهذا على القارىء . إلى الوحدة الصحيح فيما يتعلق بالطريق 

أن يكون من ناحية عامة منفتحاً لمواجهة القضية الوحدوية في 
 على آونها مقترنة بهاضوء جديد يجردها من المفاهيم التي اعتاد 

الـنمط  حـدوي يفـرض ، إسـقاط    يح العمـل الو حص ـت. ن الآ حتى
ــري ال ــالفك ــو  فال " .قباس ــحيح ه ــر الص ــردد ، آ"ك ــا ي م

 انه ـإ". مـل الصـحيح   عـتاح المف ـ"  ،ن يونالصي نالشيوعيو
تعـود   بـل مواقف ميتافيزيقية وتبشيرية،  راسة لا تنطلق مند

 نب الانتقال م ـرتجا -عبر التاريخ اإلى الظاهرة الوحدوية ذاته
 لم عـبر ونترك هـذه الظـاهرة تـتك    -وحدةحالة تجزئة إلى حالة 

 . عنها وتسودهابرالموضوعية العامة التى تع نينالقوا
 
الظــواهر  نالــوعي بــأض قــول بالمنــهج العلمــى يفــترال

يـة، تخضـع لموضـوعية    الطبيع رتماعية، وليس فقط الظـواه الاج
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قوانين شف عن ذاتها فى ك، أن هذه الموضوعية ت ة بهاخاصتقلة مس
ية الإنسـان تـرتبط إلى   ر، وأن ح اهأو علاقات انتظامية تسود

هرة اللظ ـفي إغفالـه التـام   . الموضوعيةحد آبير بإدراك هذه 
ذا الـوعى أو  الوحدوية، آان الفكر الوحدوي يعمل وآـأن ه ـ 

 .اً المنهج غيرموجود أبد
 

م الـذي ينطـوي عليـه مجـرى     االعلم يعني استخراج النظ ـ
 و الترآيب العام الذي يقف وراء -ىحول الإجتماعى التاريخلتا

ن م ـإنـه يحـاول أن ينتـزع    . عيةجتمايسود عوالم الظواهر الا
مـن   -رة التى ينطوي عليهـا كرالانتظامية المت العالم الموضوعي

ا، ير تجميع الوقائع والأحداث وبين العلـم يخطـىء آـث   بين قيطاب
. ة آلـها مي ـعللجزء، وإن آان مهما، العمليـة ا  يرى في هلأن

، مـا هـى الأحـداث     تهـا ذالنا في  لوقائع والأحداث لا تقفالو
الذي  ملعلاقة بينها، ما هو النظااالمهمة، ما هى  قائعوالو

ينـة ، المعـنى ويجعلـها    زاويـة مع  منفى عليها، ض، يها ظمني
لهذا يفرض المنهج العلمي الصحيح الانتقال مـن  . مفهومة منا 

تجميع الوقائع والأحداث إلى القوانين او الانتظاميـة العامـة   
لعلاقـة  المعرفة العلمية تعني مفهوماً عاماً . التي تكشف عنها 

جتماعية ، أو بين عناصـر وجوانـب   عامة تربط بين الظواهر الا
ما هو صحيح عن تجربـة وحدويـة واحـدة يمثـل     . ظاهرة معينة 

معرفة تاريخية ، ولكنه ليس ، في الواقع ، معرفـة علميـة ،   
لأن قصد هذه المعرفة هو تعيين الميزات الواحـدة أو الاتجاهـات   
العامة المتكـررة الـتي تشـارك فيهـا جميـع تجـارب التـاريخ        

إنهـا معرفـة تغفـل فـرادة الأحـداث والظـواهر        .الوحدوية 
الاجتماعية ، وتحاول بدلاً من ذلك ترتيبها في نظام عـام ، أو  

 . بالأحرى ، أن تكشف عن هذا النظام الذي ينظمها 
 
ف عـن  ش ـإنهـا الك . ة هي الغاية مـن هـذه الدراس ـ   ههذ

قصد لم يكـن  لا. النظام العام الذي ينظم الظاهرة الوحدوية
 ، معينـة  ةويتجربة أو تجارب وحد لئع والحقائق حوالوقاتجميع 

م العام الذي تشارك فيه، ابل الوصول عن طريق ذلك إلى النظ
العلوم الإنسانية . "  هاودينظمها في قوانين واحدة تس ذيوال

ياتها آى تكشف طة مقارنة لمعسقوم، آالعلوم الطبيعية، بدرات
 ج العلمي يعـني المنه ٠ " لعام والأحداث ا ععن ترآيب الوقائ

 ودتي تسل، هذه القوانين ا لنظاماا ذبل آل شيء، إدراك هق، 
 اتخاذ خطوات تسـتطيع توجيهـه نحـو    ، ومن ثمي الواقع الموضوع
" آمـا يكتـب آونانـت    " يمكـن لنـا   " ذا له ـ،  مقاصد معينة

( جـة التجريبيـة   فـيض در تخفي .... ةل ـاوحعتبار العلـم آم ا
empiricism(إنتـاج   عجمي ـ... نظريةلد ا، أو في توسيع امتدا

فـيض  ت تخقع، آما أعتقد، في نطاق محاولام حاليا يهء المعلماال
نصـر نظـري فقـط يسـتطيع     ع لولكن إدخا... درجة التجريبية
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آـل   لىمن هذه الزاوية يجب إذن ع. " تخفيض درجة التجريبية 
فيض هذه الدرجة التجريبيـة،  تخنظرية وحدوية علمية أن تحقق 

ترآيب عـام ذي معـنى الظـواهر، الأحـداث      رطاي أن تضع في إأ
آظـاهرة   يتتشكل منها عملية التوحيد السياسوالتحولات التى 

 .  بالضبط هو القصد من هذه الدراسة هذا. عامة
 

، تحديد المستقبل عـن  قع في الوا ،آل معرفة علمية تحاول 
 فـع هـذا مـا د  .  ي من نظـام ضعنه الما طريق دراسة ما يكشف

مـاع الحـديث، إلى القـول    تعلـم الاج  يحد مؤسسأوغست آونت، أ
،  ب أن نقول، الماضى، الحاضر والمستقبل، بل الماضـي يجبأنه لا 
هـذه   تاريخيـة أسـاس  للهذا آانت المقارنة ا. والحاضرالمستقبل 

نظـام  لا اذان تكشـف عـن ه ـ   علأنها هي وحدها تستطي. المعرفة
 مـن ن آـثيرو . اميـة أو قـوانين واحـدة   ظالذي يعنى علاقات انت

سكي مثلا، رأوا ونلي، آدرآهايم وما  وأعلام هذا العلم يمؤسس
، هــو  أن المنــهج التــاريخي المقــارن هــو هــذا العلــم     

لأنهـا  وذلـك   ، منـها  اًلسوسيولوجيا نفسها، وليس فقط جـزء ا
قع ء الواطا، وتعجز عن إعاً محض اًتصبح، دون هذا المنهج، وصف

 .هه ويفسروديس يلذا" العام " معنى بتحديد 
 

ائع صغرى ووقائع آبرى، حقائق آوقائع منفصـلة،  قهناك و
أو مراحـل تاريخيـة آكـل ، حقـائق حـول       وحقائق حول مرحلة

الفكـر العلمـي لا   . أحداث فردية وأخرى حول حرآة الأحـداث  
 ون دراسـتها هـى مجـرد خطـوة نح ـ    أدرك ي ل، ب يقف عند الأولى

 سـهل أمـر  فة هـو  تلالمخ ئعاقميع الوأن ملاحظة وتج. الثانية
ها هـو  ودالـتي تس ـ  ةام ـلعكشف عن القوانين الكن النسبيا، و

لـى  عطـويلا، وقـدرة    اًعلمي اًب تمرسلالمسألة الصعبة التى تتط
لأنه آان  اع الفكري عملية محدودة نسبيا،دبلق لهذا آان الالخا

 اً، نفس ـ ومرهقـاً  متواصـلاً  يـاً رفك اًيتطلب مواهب خاصة، جهد
 . ع لموضواباً آبير ماًطويلا والتزا

 
الآن في تحديد  حتى يربلعا أن ما أنتجه الفكر الوحدوي ابم

يتفرع من أو يعتمد علـى دراسـة    لا لوحدةاة لالطريق إلى دو
" قيـة  لاأخ" حدوية عـبر التـاريخ، فـإن    لوعة للظاهرة امجا

المواقـف   نوحـدة، أي أ ال" سوسـيولوجيا  " الوحدة حلت محـل  
ت لّ ـن عليه الطريق نحوهـا ح أن تكو" ب ما يج" التبشيرية حول 

الموضوعية التى آانـت تتبعهـا عمليـة التوحيـد      ينمحل القوان
في .  تحـاد السياسـي  لى الاإأة مجـز ي في انتقال مجتمعـات  سالسيا

" مـن   اًة العلمية آان العمل الوحدوي نوع ـغياب هذه المعرف
التي تحولت إلى فخ يهدر الطاقـات العربيـة عبثـا    " العفوية 

السلوك الوحـدوي  . نتيجة لتحرآاتها اللاعقلانيةودون فائدة، 
ارتباطـا   طط السلوك الذي يستخدم وسائل ترتبالعقلانى هو فق
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موضوعيا صحيحا بالقصد الذي يسـعى إليـه، والـذي يسـتطيع     
 ينوب ـ دلتي يمكنها أن تقود إلى هذا القصالتمييز بين الطريق ا

نى تي تكـون عـاجزة عـن هـذا، فيتـبنى الأولى وإن آانـت تع ـ      لا
ولكـن وبمـا   . يةالثان ية بمصالح ونجاحات مباشرة، ويرفضالتضح
وضــوعية مســتقلة عــن إرادة الموضــوعى يتميــز بم عواقــلأن ا

الموضـوعية  يعـبر عـن هـذه     اًالفرد، فإن العقلانية تعنى فكـر 
هـذا  ومـن اجـل أن يكـون    . تسـودها  لتيوالاتجاهات الواحدة ا

ى نظريـة  ل ـد عب عليه الاعتمـا جالسلوك أو العمل عقلانيا، و
علمية جامعة لتجارب التاريخ الوحدوية، تكشف له عـن تلـك   

 .الوسائل وهذه الطريق
 

امة لتجارب التاريخ عهذه الدراسة تصل، نتيجة مراجعة 
القـوانين   حهذا النوع، وتعين بوضـو  الوحدوية، إلى نظرية من

ه القـوانين إلى قسـمين، قسـم    إنها تقسم هـذ . التي تتشكل منها
القـوانين   في القسم الأول، نجد.  يدثانوي أواعدا سمقأساسي و

من التجزئة إلى الوحدة، لية الانتقال عمالتي تسود الرئيسية 
ية، ومن لمعب ومنطلق هذه اللولا نهإ. ال إلى الاتحادنفصمن الا

التجزئة وإقامة  هذا الانتقال، تجاوز يققعادة تح كنا لا يمنهود
قاعـدة   -د إقلـيم وأولا، وجإنها، . نت أساسيةآالهذا . الاتحاد

العمـل الوحـدوي في الأقطـار أو      لـه حو يرتبط به ويتمحـور 
وثانيا، وجود قيـادة  . لى الاتحادالكيانات المستقلة المدعوة إ

وولاءه عبر الحـدود   اعر الشعب وتكسب حماستهششخصنة تستقطب مم
الثــا، وجــود مخــاطر خارجيــة تولــد الضــغوط ثو. الاقليميــة

 .فع إلى الاتحادوالتحديات التي تد
 

أآـبر بكـثير مـن     أما القسم الثاني، وهو يتشكل من عدد
ة، تماثــل دالواحــدة المتكــررة، آتــوفر لغــة واحــ الاتجاهــات

بـين الأقطـار أو   ... الخ يس ـاجتمـاعى سيا  لإيديولوجي، وتماث
 ذاته، حتى فى يعلة المدعوة إلى الاتحاد، لا يستطالكيانات المستق

فهـو يمـارس دوره ويجـد    . قق الاتحـاد بتوفر جميع عناصره، ان يح
ه إن ـ. ين الرئيسـية ناوعمل مـع وفي خدمـة الق ـ  فاعليته في ال

ق ويختصـرها  يمهـد الطري ـ  ، إعدادي لأنه يسـاند هـذه الأخـيرة   
 .في هذا الدور رولكن ضرورته تنحص اًإنه ضروري جد. أمامها
 

 رلي، على القوانين الرئيسية وتـدو تترآز الدراسة، بالتا
 من دونه لاوجـود لاحتمـال تحقيـق    ثل الأساس الذيتما حولها، لأنه

 هـا ات مسـتقلة، ولأن وجود ن ـمجزأ أو آيا عاتحاد سياسي في مجتم
.  ضروري آي يتمكن القسم الثاني من ممارسـة دوره الوحـدوي  

ا سـتخدم م ـ تريعة إلى هذا القسم، وسلهذا فهى تكتفي بإشارة 
ا نه ـإ. يسيةرئلليل القوانين اتحيتوفر لديها من مجال في عرض و

عام، مفصل نسـبيا، إلى   عتقدم آل قانون من هذه الأخيرة برجو
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وية، تدلل فيهـا علـى وجـوده، ومـن ثم     لوحدالتاريخ اتجارب 
 .نهعلذي يعبر ا الوحدويله في ديالكتيك الوضع  يراًتقترح تفس

 
النظرية " هنا تجدر الاشارة بأن هذا الكتاب يكمل آتاب 

، وهو امتـداد  "لى الوحدة العربية إ الاقتصادية حول الطريق
. يدةدة في التقديم لقراءة الدراسة الجضروري قراءة الأخير. له

قــدمت، في ذلــك الكتــاب، . وتحقيــق الفائــدة المرجــوة منــها
عامـا للمفهـوم    اًإلى تجارب التاريخ الوحدوية، نقدبالرجوع 
ي حول الطريق إلى الوحدة، دلـل بوضـوح أن الطريـق    الاقتصاد

سـية  أوآيانـات سيا  اًمجـزء  اًي لا يقود في ذاته، مجتمعلاقتصادا
الدراسة الحالية تدل، آما يرى .  ياسيمستقلة إلى الاتحاد الس

إن هـذا العامـل   .  ارىء، على أولوية العامل السياسـي الق
، لأن  يتقدم على العامل الاقتصادي وغيره من العوامل الأخـرى 

وحدوية هي قوانين وانين الرئيسية التى تتحكم بالعملية اللقا
 .سياسية
 

الدراسة تقترح أولوية العنصر  ان اًولكن هذا لا يعني أبد
صـادي مـن أيـة ناحيـة عامـة أو      السياسي على العنصر الاقت

انها تقدم الأول على الثاني نسبياً فقط ، وفي معالجـة  . مطلقة
وهي التحـول مـن التجزئـة إلى الاتحـاد     وتفسير قضية معينة ، 

ــي  ــول   في . السياس ــوى التح ــاع ، وق ــر ، أوض ــة عناص دراس
الاجتماعي التاريخي ، لا يصح ولا يمكن ، في الواقع ، تفسير هذا 

فهنـاك تنـوع   . التحول بالرجوع ، إلى عنصر أو سـبب واحـد   
هذا هو المنطلـق  . وترابط بين هذه الأوضاع والعناصر والقوى 

 . العام الذي تنطلق منه هذه الدراسة 
 

س اقتراح هذا التعدد المتنوع المترابـط  المقصود من هذا لي
أو مـذهب ، وتحويلـه آمـا آتـب أحـد      ) System( آنظام عام 

ما نعنيـه هنـا   " . فوضى الأسباب المتعددة " المفكرين ، إلى 
هو توآيد الواقعة التالية وهي انه لا يوجد بأي شكل مطلـق  

أو سلســلة ) Hierarchie( أو مــن ناحيــة عامــة هيارارآــاً 
المراتب لهذه الأسباب ، تصح بشكل عام ، أو من سبب مدرجة من 

ولكن هذا لا يعـني أنـه لا يوجـد في    . يمكن تطبيقه بشكل مطلق 
وضع أو تحول معين ندرسه من هيارارآـاً سـببية أو سـبب يحقـق     

على العكس من . درجة من الهيمنة على الأسباب والقوى الأخرى 
وجـود هـذه    ينطوي علـى ويفـترض  ذلك ، فالبحث السوسيولوجي 

لهذا فإن المشـكلة الـتي تواجههـا دراسـة     . الهيمنة النسبية 
) Causality( آهذه الدراسة ليست الانطلاق من سـببية عامـة   

، بل تعيين هذا السبب ذي الهيمنة النسبية في الموضـوع  ومطلقة
السوسيولوجيا الحديثة ترفض أيـة سـببية مـن    . الذي تعالجه 

طلق او العام ، وهي عندما تؤآد على عنصر خـاص ،  النوع الم
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تعترف في الوقت نفسه أن التحول الاجتماعي هو دائمـاً نتيجـة   
تعدد في العناصر التي نعمل معاً وتتأثر بعضها بالبعض الآخـر  

في هذا الترابط أو التفاعل لا تمارس العناصر آلـها الـوزن   . 
دوراً أآثـر  نفسه ، لأن بعضها أو أحـدها يسـتطيع أن يمـارس    

ولكن البحث عن هذا الدور المهيمن نسبياً يقترن بوعي . أهمية 
 . لتأثير متبادل بينها 

 
دراسة عناصر وأوضاع التحول الاجتماعي آانت ، تحـاول في  
الماضي القريب الكشف عن العنصر الرئيسي الـذي يفسـر هـذا    
التحول ويكون مسؤولاً عنه ، والقصد آان اعطـاء تفسـير سـببي    

هذه المسـألة قـادت الى تعـدد    . يخية المجتمعات الانسانية لتار
آبير في الأجوبة التي آانت تقدم تقـدم تطـور التكنولوجيـا ،    
ترآيب الانتاج الاقتصادي ، الجنس ، الوسط المـادي الجغـرافي ،   

... العنصر السياسي ، المعرفة ، المعتقـدات الدينيـة ، الخ   
هـذه  . اليه ويقدمه آل عنصر من هذه العناصر وجد من يدعو 

انتهت بالتمحور، في النصف الأول من القـرن التاسـع   القضية 
عشر حول ناحية أساسية وهي ترآيـز الأولويـة في الاشـياء او    
الافكار، الاوضاع المادية أو الاوضاع الايديولوجيـة، الترآيـب   

وقـد بـرز هـذا    .  الاقتصادي أو الترآيب الثقـافي  -الاجتماعى
التناقض بين مفهوم فكري على طريقة آونت  الجدل بشكل واضح في

ترى  جياالسوسيولو.  أوهيجل ومفهوم مادي على طريقة مارآس
الية الـتي تتـوفر لنـا،    حاليا، على الأقل في ضوء المعرفة الح

 الممكن الارتباط بنموذج سببي عـام يعـبرعن هيمنـة    غيرأنه من 
ة نة هـى مسـألة تجريبي ـ  فهذه الهيم. عنصرما من ناحية مطلقة

 .في آل قضية تاريخية نعالجها اًخاص اًتتطلب تحديد
 

تعتمد هـذه الدراسـة إذن هـذا المنظـور السوسـيولوجي      
العلمي الحديث الذي ينطلق من هيمنـة سـببية نسـبية، وهـي     

 .(*)   تقدم العنصر السياسى في هذا الاطار فقط
 

 تاسيه الى أن العدد الكبير مى الدراا أود التنبهن(*) 
ن إرى، ولهـذا ف ـ خ ـوعات أضآان يدور حول مو إليهاعت جالتي ر

ذتها منها تزداد قوة علميـة لأنهـا آانـت    خشهادات التى أستالا
، الـذي   وعض ـتصل بصـلب المو تملاحظات واستنتاجات ووقائع لا 

ضعة منها هذا يعني بتدور عليه هذه الدراسات، ما عدا ت نآا
احـث،  الب نـب تحيـزممكن مـن جا  بمتأثرة  نكن أن تكويمانه لا 

فية إلى الدراسـة الحاليـة   ى قـوة علميـة إضـا   فالتالي يض ـبو
 .العامة التي خلصت إليها جوالنتائ
 

 
 ولسم الاقال



אאא 

 
١١ 

 

 
 دةعالقا -قليم ور الإد

 يخ الوحدويةراتب الرفي تجا
 

 لصل الاوالف
 

 .دور النظام الملكي آقاعدة لنشوء الدولة القومية 
 
ــد الت ــكال التوحي ــيرمراجعة أش ــة ش ــي المختلف ــسياس  برع

ت باسـتمرار تعتمـد علـى    ن ـالتاريخ، الى أن هذه الأشكال آا
. وترتبط بوجود قاعدة تقود وتتمحور حولها عمليـة التوحيـد  

التي تقدم أهم هذه الأشكال تكشف بوضوح عـن   الفصول التالية
 .عيد ذاته فيهايهذا القانون الذي 

 
□□□ 

 
الأول  السياسـي  لطور التاريخي الاجتماعييمكن القول ان ا
في هذا الطور آانت الوحدات السياسية .  آان الطور القبيلى

يادة وسـيطرة قبيلـة علـى القبائـل     الجديدة تتم عن طريق ق
 .ىالأخر

 
في الأمثلة التاريخية التي تقترن بهذا الطور وبالانتقال إلى 

أن  نجـد اء بعـده  طور الدول الإقليمية أو السياسية الذي ج ـ
، وإقلـيم أو شـعب معـين يقـوم      ئلة مالكة، عا اك قبيلةهن

 .شعوب، وقبائل مختلفة -بين أقاليمي سبدور التوحيد السيا
 

الأول في التاريخ هـو، في الواقـع، وجـه     يالوجه السياس
آل شعب، يتوفر عنه سجل تـاريخي،   فتاريخ.  القائد العسكري

ذتـه الصـراعات في التـاريخ آـان     يكشف أن أول دور آـبير اتخ 
 رئيس الأسرة أو العشيرة، من ناحية، وبين الـرئيس  راع بينصال

ة على الأبناء من انتقال السلط.  ، من ناحية أخرى العسكري
، عنـدما   أوقات الحـرب غريبة حدث لأول مرة في  ديد الأب إلى ي

برزت فجأة مجموعة أخرى من القيم والحاجات مع نوع آخـر مـن   
 .القيادة يختلف آليا عن السابق

 
غالبا في مـوانىء  ( المناطق السياسية أولا في نشأت الدولة

سـتطاعت فيـه الجغرافيـا أن تخلـق     أي مكان ا فيوحول أنهار، و
       آانت روابـط النسـب    التي) طبيعيا للاحتكاك بين الشعوب اًضعو
) Kinship  (يهـا نتيجـة ضـغوط تنـتج عـن      والدين تنهار ف

 .الحرب
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ديـدة مـن   ة هي محصلة دمج حدث بين مجموعات عثفالأمم الحدي
ولكن في الامثلة الأوروبية الكلاسيكية لهذا . القبائل والأجناس

التطور، احتاجت العملية إلى قرون عديدة من التوحيد الـذي  
الحياة المشترآة في ظل . وجد أداته في أنظمة أوتوقراطية مرآزة

بوتقـة سياسـية    فيدة صهرت تلك القبائل والأجنـاس  دولة واح
في بداية آـل مجتمـع قـديم آـان     . " اجتماعية وثقافية واحدة

ــراد    ــض الأف ــها بع ــتى يمارس ــلطة ال ــبير للس ــراز آ ــد إب يوج
ا عن طريق الارهاب هؤلاء لم يحكمو. الأوتوقراطيين ذوي الفاعلية

إنهم حكمـوا  . تفسيرآهذا هو تفسير باطل.  قاليوالتزوير آما 
لا يمكـن أن يوجـد   .. من السـلطة فدون عصر . عن طريق نفوذهم

 ."  من الاخاء النسبي صرع اًأبد
 

لة في شخص أو جماعة، آانـت الأداة  ثفالقوة القسرية المتم
مشـترآا بـين جماعـات     اًخلقت وطورت في المدى البعيد شـعور التى 

وآان هذا الشعور، بعد أن يستقر ويترسـخ، يزدهـر   . متجاورة
 .شخص الحاآم أو الراية القومية وينمو دون إرغام، آولاء ل

 
صل مـن قبائـل   ت السياسية الأولى تنحدر في الأجميع المجتمعا

الإنسـان الأولى،  تميز عصـور  ) Tribalism (فالقبلية . بدائية
. "  القسم الأعظم مـن وجـوده التـاريخي    ودوآانت دون شك تس

، آمـا يكتـب    "في التـاريخ آانـت    أهم عملية توحيد سياسي
علـى حسـاب قبائـل أخـرى      بيلـة قتوسيع ممتلكات " ،  دويتش
وآانت الحـرب، اشـد الادوات أهميـة في وضـع نهايـة      . " ا وضمه

 وبالتالي إحداث تغـييرمن أهـم مـا حـدث في    . يم القبلللتنظي
خ، فالجماعات أو القبائل الكبيرة آانت تمتص القبائـل  يالتار

نـات سياسـية   ايآالصغيرة في منطقة جغرافية معينـة، وتقـيم   
الـولاءات   انـت آانات يفي هذه الك. قائد واحد يهيمن عليهـا

ولاءات جديدة تترآز على القائـد   لىالسابقة تتحول إ يةالقبل
، ولغـة القبيلـة المنتصـرة تفـرض نفسـها علـى        أو المملكة

مو لغة جديدة ، تن اللغات الأخرى وتسودها، أوفي أحيان أخرى
هكذا آانـت  . لغة أو لغات المغلوب مع رصمن تفاعل لغة المنت

أو  ن طريـق الامبراطوريـة  ، ع ـ ة السياسـية حدرقعة الو عتتس
ـائد عبر مراحل لسا يل السياسلشكالدولة الملكية التي آانت ا

 .تاريخية آبيرة
 

ن هايز، المؤرخ المعروف لتطور ونشوء الدولـة  توإن آارل
ول الـذي تجـاوز وطمـس    القومية، شرح بأن التحول القومي الأ

، ضبطه ودمجـه في طـور جديـد، آـان يـرجح إلى      ي الطور القبل
 :اصر التالية أو بعضهاالعن
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على إخضاع بعض القبائل من قبل قائد عسكري يرغمها  -١
هذا التوحيد آان . يوحد بينها الدخول في اتحاد عسكري سياسي

يؤدي إلى ظهور مملكة أو امبراطورية عسكرية آانت تـتمكن مـن   
سلسلة الاستمرار في بعض الأحيان عندما آان يتوفر لها عدد أو 

 .فاءلأآمن الحكام ا
 
نمو وانتشار دين قبيلة أو قومية معينـة إلى قبائـل    -٢

آان يعني مشارآة واسـعة في   شيوع هذا الدين.  وقوميات أخرى
د، عبادات، طقوس، تقاليـد، عـادات، قـوانين، انظمـة،     ئعقا

كرية تقـترن  وآانت إقامة الامبراطوريات العس ـ .وثقافة واحدة
لآلهـة  مـن دمـج ل   آانـت تحدثـه   ، فيمالها  ، وتجد دعامة عادة

عبـادة  لب فيـه الألوهيـة وا  نس ـتوالطقوس القبلية وفي هيكل 
 .العليا إلى شخص الامبراطور

 
ى إلى تجـاوز الطـور القبلـي    دالعامل الثالث الذي أ -٣

توبة آان هذا التطور مـن  كلمآان ظهور الكتابة أو اللغات ا
من أشـكال   فاستخدام شكل. أهم الأحداث التاريخية على الإطلاق

وفصـله عمـا قبـل     ظهور التاريخ نفسـه ،  ن يعنيابة آتالكا
ت نآاان التى يدية والأرسكلعفظهور الامبراطوريات ا.  التاريخ

، هـي عـادة    واحدة أن لغة تتجاوز الحدود القبلية آان يعني
ــر   ــعب المنتص ــة أو الش ــة القبيل ــة   لغ ــبح لغ ــت تص ، آان

لمين، كرس وحـدة فكريـة بـين المـثقفين والمـتع     فتالامبراطورية، 
 .  تقاليد واحدة عبر الحدود القبليةوترسخ 
 
 يالطـور القبل ـ .  العامل الرابع هو عامل اقتصادي -٤

. آان يعني أن القبيلة هي وحدة اقتصـادية مكتفيـة في ذاتهـا   
وآانت القبائل تحصل، في هذا الطور، على ما تحتاج اليـه عـن   

 ضـدهم طريق المقايضة مع جيرانها، أو عن طريق غزوهم والقتال 
، تـدجين   ولكن مـع تقـدم الفنـون الزراعيـة والصـناعية     . 

ام النحــاس ، الــري، وانتشــار اســتخدوالنبــات  اتنــالحيوا
والمراآب، تجاوز التطور الاقتصـادي الحـدود القبليـة، وجعـل     

ن، اللغـات المكتوبـة،   نشوء الامبراطوريـات، انتشـار الأديـا   
ــور ــة، أم ــات العام ــو  اًوالثقاف ــق وتط ــهولة، تخل ــر س ر أآث

مـاءات  تماءات وولاءات جديدة تتناقض مـع الـولاءات والان  تان
 . القبلية
 

ثلاثة على الأقل بين هذه الاسباب التي يشير إليهـا هـايز،   
الذي آانت تقوم بـه   سيشف بوضوح عن الدور الضروري الاساتك

ولكن . ي محور حولها عملية التوحيد السياسقاعدة تت -قبيلة
ذي يشكل العامل الرابع آان يحدث بما أن التطور الاقتصادي ال

 -عادة في إطار المملكة أو الامبراطورية التي تنشئها القبيلـة 
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مـل الأربعـة في تجـاوز الطـور     القاعدة، يمكن القول أن العوا
 .آانت تتفرع في الواقع من دور هذه القاعدة يالقبل
 

، وتكــوين  بــين الأســباب الــتي تقــف وراء تشــكيل الأمــم
ينفرد بينها بميزة خاصة، وهـو دور  اً سبب ات، نجد إذنالقومي

الدولة التي تعود بظهورهـا إلى دور القاعـدة الـذي تمارسـه     
من عمل آيـان   اًوأساس فالأمة هي أولاً. لة أو أسرة مالكةقبي

سياسي واحـد، يمـزج بـين جماعـات، قبائـل، وأجنـاس عديـدة،        
 الأمة ليسـت .  ويصهرها في وحدة تاريخية وفي ترآيب ثقافي واحد

السبب، بل نتيجة دولة واحدة آانت تحققهـا مـع الوقـت عـبر     
 .أجيال أو قرون عديدة

 
ــة   ــية أن الأنظم ــه السياس ــاريخ وتحولات ــارب الت ــدل تج ت
السياسية الواحدة تبرز ليس لأن هناك انموذجا انسانيا عامـا  
يتقدمها، فتعبر عن وجوده الواحد، أو لأن هناك وحدة ثقافية 

لها، بـل   خارجياً اًالسياسية انعكاس انت هذه الأنظمةسابقة آ
الوحدة الثقافية  أن تلك الأنظمة الواحدة هي التي آانت تخلق

 يفالإنسان الفرنس. في تكوين الأمةالضروري  يوالتجانس النفس
مثلا لم يوجد قبل الدولة الفرنسية لأن هذه الأخـيرة هـي الـتي    

ن الانسـا  اًلك أيض ـذآ ـ. وعـبرت عـن وجـوده    خلقت هذا الانسان
لم يوجـد قبـل    إنـه ف... لخلي ايطاوالا! ، والأميرآي  يزيكلالان

ــة  ــة، أو الايطالي ــة، الأميرآي ــة الانكليزي ــذه .. الدول لأن ه
 .الدولة هي التي جاءت به

 
بوضـوح أن الأمـة   مراجعة تجارب التاريخ الوحدوية تـدل  

فالدولة هي التي خلقت الأمة، . يجتهانتل بليست سبب الدولة 
 .ى التي خلقت الدولةوليست الأمة ه

 
إلى الوراء، نرى أنـه آـان هنـاك     عندما نعود بقدرآافٍ

أو دولـة   اًموحـد  اًسياسـي  اًعلى وجه التقريب ترآيب ـ دائماً
 ةفالأم ـ. واحدة تطابق الأمة أو القوميـة الحديثـة إقليميـا   

القول بـأن هـذه الدولـة    . هذه الدولة وراءهاه ترآيب تترآ
قية أو أثنية سابقة ومتقدمة نفسها قد تكون نتيجة وحدة عر

مـة واحـدة بـين الأمـم     عليها، قد يكون صحيحا لو أن هناك أ
وقد تكون، في الأصل، الوحدة التي . إلى جنس واحد عالحديثة ترج

تقف وراء الدولة وحدة عرقية، ولكن إمتداد هذه الوحدة إلى 
ة، آان ولا شـك  جماعات وأجناس تتشكل منها وحدة آل أمة حديث

آيانات من هذا النوع آانت، عند . واحد يان سياسيمن عمل آ
غاريا وبولنـدا  للتاريخ، تترك، آما نرى مثلا في بزوالها من ا

 .لعربي، أمما أو قوميات مستقرة وهنغاريا والوطن ا
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ينـا الاعـتراف بأهميـة    يجـب عل " شوء الدولة نعند دراسة 
على العناصـر العقلانيـة أو    يديولوجية وتقدمهاالعناصر الا

آما ،  لا يكفي أن تهزم جماعة ما جماعة أخرى. الاقتصادية المحضة
هـذه الأوضـاع   . لا يكفي أن تشارك جماعتان في لغة واحـدة  نهأ

مـا يجـب   . ، ولكنها غير وافية بـالغرض  يمكن أن تكون مساعدة
بهـا أن  ع يطتسـت  جةهو قيام سلطة مرآزية قوية إلى درتوفره 

 . " البدائية" تبطل مفعول الانفصالية 
 

ولكن هذا لا يعني انـه حيـث تقـوم دولـة واحـدة، فـإن       
هناك دول عديدة امتدت إلى شـعوب  . النتيجة تكون أمة واحدة

مختلفة، ولكنـها في النهايـة لم تخلـق أو تـترك وراءهـا أممـا       
الأمثلة الحديثة عديدة ولا تحتـاج  . وقوميات واحدة بعد زوالها

الواحدة لا تـؤدي   أن الدولة نرغم ملولكن على ا. إلى تعداد
دائما إلى خلـق وحـدة ثقافيـة لغويـة تاريخيـة، أي قوميـة       

إن . ، فإنها ضـرورية لنشـوء هـذه الوحـدة وترسـيخها     واحدة
فشلها هـذا يعـود، آمـا يبـدو، إلى امتـدادها إلى قوميـات       

وميـة وتتبلـور   قعندما تستقر . سخة وممتدة الجذورمستقرة را
ر وإن خضـعت لكيـان   قـومى يسـتم  بهذا الشكل، فإن طابعها ال

ــ سياســي . ى  قوميــات وشــعوب أخــرينواحــد يجمــع بينــها وب
، والامبراطورية الهابسبورغية، مثلا،  نيةفالامبراطورية العثما

ا، لهذا السبب، عن إزالة أو تعـديل الهويـات القوميـة    تعجز
 .التي آانت تميز الشعوب التى خضعت لهما

 
□□□ 

 
ــة إ   ــة الحديث ــدول الأوروبي ــول ال ــود أص ــك تع لى الممال

انهيار الامبراطورية الرومانية وما  التى ظهرت عند" البربرية"
هذه الممالك لم تكـن منظمـة، آمـا    . رافقها من هجرة الشعوب

يـق  ق الواقع، إعطاء تحديـد د انها لم تكن دولا، ومن الصعب، في
 Rex(لقبا عنصريا  الرغم من أن الحاآم آان يأخذ فعلى. لها

Francorum , Rex Anglorum   (   فإن معظم هذه الممالـك لم ،
السمة العامة التى تبرز في تشـكيلها هـي   . تكن وحدات عنصرية

سيطرة جماعة من المقاتلين تشتق مـن شـعوب جرمانيـة عديـدة،     
فـاذا اخـذنا علـى    . وتحكم مجموعة لاتينية، سلتية، أو سلافية

"  عـات المقاتلـة،  اميل المثـال، أهـم نمـوذج عـن هـذه الج     سب
مـن الشـعوب، غـزا     اً، لوجدنا أنهم يشكلون اتحـاد "ك انالفر

يجيا مع جماعـات جرمانيـة أخـرى آالبورغانـديين،     واندمج تدر
والالمانيين، وحكم شعوبا غالية، وإيطالية، وسلتية لاجئة مـن  

 .بريطانيا، وعددا من السلافيين
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لا يمكـن أن   تكشف هذه الملاحظة العامـة، أن ممالـك آهـذه   
فقـد آانـت تضـم أجناسـا      ؛ أو عنصـرية تكون وحدة ثقافية 

خاصة بكل جماعـة مـن    ينات وتقاليد مختلفة، وقوانغعديدة، ول
سـها لا  ف إن الجغرافيـا ن ثم. لجماعات التي تـدخل في تكوينـها  ا

ديدها، لأن المملكة آانت لا تشـكل وحـدة جغرافيـة    تحتساعد في 
 .واضحة الحدود

 
عـن طريـق   لهذا آانت هذه الممالك تجـد تحديـدها ووحـدتها    

فالمملكة آانـت تتشـكل   . ملكها، أو بالأحرى عائلتها المالكة
من شعب أو شعوب تعـترف بعائلـة معينـة آالعائلـة المالكـة      

حدود هذه الجماعة قد تـتغير وتتبـدل مـن حيـث الحجـم      . فيها
والأرض التى تسيطر عليها، ولكن طالما أن هناك مجموعة آافيـة  

، فإن هذه المجموعة آانـت  من الناس ترتبط بشخص معين آملك لها
 .تعني مملكة

 
داية دون شكل أو تنظيم واضـحين  ذه الممالك في البهانت آ

ق قـدرتها  طريضها عاش واستمر، وعن بعولكن . ريعة الزوالسو
ة ققـت الخطـوة الأولى في بنـاء الأم ـ   مرار، حستعلى البقاء والا

 .الحديثة، لأنهـا أعطـت ذاتهـا تـدريجيا هويـة خاصـة مسـتقرة       
بأنهـا   اًد مع الوقـت شـعور  لّار المملكة لأجيال عديدة واستمر

 أن تـالي البب عليهـا  يج ـ، وبأنـه   يس ـياسع القالوا نزء مج
عن مفهوم الدولة  اًلهذا آان مفهوم هذه الممالك بعيد. تستمر

من المشكوك فيه، في الواقع، . ولا ينطبق عليه إلا بدرجة يسيرة
.  العصور الوسطى منلى مفهوم للدولة في القرون الاو وجود أي

مية والسـلطه  ولحكض الملوك حاولوا إقامة نوع من الأجهزة اعب
ن عنـد أفـراد   ، ولكن جهودهم باءت بالفشل لأنه لم يكةالعام

. صـية  ميـة غيرشخ وة عـن سـلطة حك  فكـر الطبقة الحاآمة أيـة  
 .فالولاء آان لأشخاص، لعائلات، وليس لدولة

 
آـبير في مقاومـة   نشأت الدولة القومية الحديثـة إلى حـد   

ــار و ــوني  أفك ــم التيوت ــكال الحك ــبة ). Teuton(أش فبالنس
للتيوتونيين القـدماء، آانـت القبيلـة بمثابـة الأمـة إذ لم      

ولكـن الهجـرات الكـبيرة    . يكونوا يملكون أي منظور يتجاوزها
الــتى قــاموا بهــا، الاتصــالات بالرومــان، وإقامــة الســيادة 

كيـة  نت بنمو السـلطة المل الجرمانية في أرض الامبراطورية، اقتر
قبائـل عديـدة حـول سـلطة      مجوتشكيل شعوب آبيرة عن طريق د

هـؤلاء الملـوك بـدأوا آنـذاك بإنشـاء دول بمسـاعدة       .  الملك
ولكن الإقطاعية لم تلبث أن أآدت . الموظفين الرومان والكنيسة

ن ، فـإ  في ملكية قويـة  لولما لم تجد قوى تكبحها وتتمث. ذاتها
ولكـن علـى   . أجزاء عديـدة  لىفسام المجتمع إالنتيجة آانت ان

في تطور  الرغم من ذلك، فإن الإقطاعية أسهمت من حيث لا تدري
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يثة، وذلك لأن البرلمان نشـأ عـن أنظمـة    دالدولة القومية الح
 . المجتمع الاقطاعى

 
يثة في أوروبا حدث في دنعطف الثانى في نشوء الدولة الحالم 

ففـي  .  هومهـا المـدني  مف ز، عندما بر ون الوسطىأواخرالقر
تلك المرحلة انتقلت أشكال الولاء الأساسية مـن الكنيسـة إلى   

فمـن أواخـر القـرن    الدولة التى ابتدأت تأخذ شكلها الحديث 
واسط القرن الثالث عشـرآانت الكنيسـة هـي    أالحادي عشر حتى 

نت تلقى التي تضع غايات ومقاييس المجتمع الأوروبي، وعندما آا
ا تتمتـع بـولاء أآثريـة    لأنه -ادرةقيحة، آانت أية مقاومة صر

غم الحكام علـى إطاعتـها بـدعوة رعايـاهم إلى     ترأن  -الشعب
ظـاهر العجـز في    غيرأن هـذا التكتيـك أصـبح   . التمرد عليهم

ر، عندما أبتدأت تقاليد شعالث الثقرن لاني من اصف الثالن
حكومات المدنية بالاستقرار، وبرز نوع مـن الـولاء   للالطاعة 

الفـرد، ولشـخص    ديد لقوانين البلـد الـذي ينتمـي إليـه    الج
بعد، ولكنـه آـان    اًوطني راًهذا الشعور لم يكن شعو .حاآمها

ن التدخل في شؤون بضرورة استثناء أية سلطة خارجية م اًشعور
لممارسـة   اًواصبح الناس أآثر استعداد. الخاص يالمجتمع السياس
ولـيس في خدمـة   المختلفـة في خدمـة الدولـة،     يةأشكال التضح

 .الكنيسة
 

، اً ل ضـعيف آـان لا يـزا   وعلى الرغم من أن هذا الـولاء 
وقـد جـاء   . ولكن لم يكن هناك أي ولاء آخـر اشـد قـوة منـه    

الصــراع بــين البابــا يونيفــاس الثــامن ضــد ملــوك فرنســا 
يثبـت  ) ١٣١٣ -١٢٩٤. (وانكلترا، في اواخر القرن الثالث عشر

ماد تلم يستطع البابا الاع اذ. جدارة وقوة هذا الولاء الجديد
 .في صراعه، على اي دعم داخلي تقريبا في البلدين

 
ومنذ ذلك الحـين أصـبح الـولاء للدولـة، وخاصـة الـولاء       

ولاء الوحيـد الـذي آـان يمكـن     للحاآم الذي يجسد الدولة، ال
 .وتعميقه، أو تحويله إلى شعور قومي همادتاع

 
لسـادس عشـر،   وقد تم انهيار السلطة الدينية في القـرن ا 

الواقعة الخاصـة  . " وحلت محلها سلطة مدنية تتمثل في الدولة
ارس فيهـا  التي تميز القرن السادس عشرآانت الطريقة الـتي تم ـ 

تمرار تتسـجد في الأمـير الـذي آـان     سالتي آانت با... السلطة
أدب ذلك العصر، آـان، مـا عـدا القليـل اليسـير،      . يوجهها

وبالحاجـة الى  ... ذا التجسـيد يعترف، بدرجة آبيرة او صغيرة، به
الرجل القوي الذي يستطيع في مرحلـة مـن الفوضـى أن يفـرض     

أمير القرن السادس عشرآان يمارس سلطات . إرادته على رعاياه
، بقـدر مـا آانـت     واسعة لأنه بقدر مـا آانـت تنموسـلطته   
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نـت  نعـاش الاقتصـادي الـذي آا   لابح أآثر ملاءمة لتص الأوضاع 
 ."اخلية تعثره الصراعات الد

 
اما الطور الثالث الذي تحولت فيه الدولة إلى الأمة، هو 

ور الذي نشأ فيه الشعور القومي، الـذي يـرتبط بأمـة،    طال
فقد نتج عن ظهور هذه الدولة، الـولاء لهـا،   . بقومية معينة

 .وترآزهذا الولاء على شخص الملك الذي يرمز إليها
 

روبا يتميـز  من هذا يتضح أن نشوء الدولة الحديثة في أو
أساسيين، وجود قاعدة تتمثل في عائلـة   في آل مكان بتوفرشرطين

شـخص الملـك    ومجموعة من المقاتلين تلتف حولها، ووجـود رمـز في  
إليهــا ســيطرة  اعــات المختلفــة الــتي تمتــدمولاء الج تقطبيســ

 .العائلة المالكة 
 

□□□ 
 
آانت في البداية عـائلات إقطاعيـة   ة التي كالائلات الملعا

في بناء الأمـم الحديثـة، وذلـك    اً أساسي اًة فقط لعبت دورويق
ــة  ــي تو آنتيج ــة ق ــا الخاص ــودة لمطامحه ــيغيرمقص ــيها س ع أراض
انكلــترا، إلى روســيا وإيطاليــا  و نســارفمــن ف. وممتلكاتهــا

آانت هذه العائلات تمد . والمانيا وجميع بلدان أوروبا تقريبا
. وب عديـدة سيطرتها على أراض واسعة، وتؤآد سلطتها على شـع 

لات ئها من العـا عن غير اًالرغم من أنها لم تكن تتميزآثير وعلى
إنها استطاعت أن تنشـىء، عـن طريـق مشـاريعها     فالإقطاعية، 

ولـت  التوسعية الناجحة، الـدول والحكومـات الملكيـة الـتي تح    
 .وحكومات قومية  تدريجيا فأصبحت فيما بعد دولاً

 
واضـحة آـل    تبرز هـذه العمليـة التوسـعية التوحيديـة    

لا، مـن  ثفرنسا، م ـففي . الوضوح في ظهور هذه الدول القومية
ع عشـر  إلى عهد لويس الراب) ١٢٢٣ -١١٨٠(عهد فيليب أوغسطس 

ــذي )١٧١٥ -١٦٤٣( ــد ال ــيخ ، العه ــه ترس ــه " تم في " وتألي
يون يضـمون الأقـاليم   السيادة الملكية، آان الملـوك الفرنس ـ 

هذه العمليـة  . لحديثةأصبحت فيما بعد فرنسا ا والأجزاء التي
التوسعية آانت تنتقل من ضم إلى آخر، وآـان آـل ضـم جديـد     

 .يزيد من سلطتها، يقويها ويضعف سلطة وقوة الأمراء الاخرين
 

وقد دلل أرنست رينان، مـثلا، بوضـوح علـى أهميـة هـذا      
الدور في تاريخ فرنسا، أعرق القوميات الأوروبيـة الحديثـة،   

لت ععروفة بأسرة الكابسيان التي جوآيف أن الأسرة المالكة الم
فرنسا، طيلة ثمانمائة عام، ما هى عليه، آانت أساس وحـدتها،  

ثم . تـربط بـين الفرنسـيين آفرنسـيين     وصانعة هذه الوحدة التي
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ة تقابلـها وتتجسـد   رة مالكسومية أقبأن هناك لكل " يضيف 
مـن مطابقـة    اً الأمة، وأن ليس هناك أبدلحاصفيها عبقرية وم

بـين  تكاملت بالشكل الذي نجده ) ة المالكة والأمةسر الأبين أي(
 . ) ! أسرة الكابسيان وفرنسا

 
التجربة الفرنسية آانت، في الواقع، مدهشـة في نجاحهـا،   

 "أو " يد االله " وإلى درجة جعلت بعض المؤرخين الفرنسيين يرون 
ان . فيها، ويعتبرونها من عمل قوى روحية إلهية" يد التاريخ 

لافـتراض بـأن التطـور    لاء المؤرخين القـوميين، آـان في ا  خطأ هؤ
ي قاد إلى نشوء الأمة الفرنسـية، أو أيـة أمـة    التاريخي الذ

أخرى، آان حتمية تاريخية، وبأن الأمم الـتي نتجـت عـن هـذا     
، الصـدفة " إن عنصـر  . التطورآانت الأمم الوحيـدة الممكنـة  

 اًقـول جـد  فمـن المع . واضحا اًالتاريخية لعب، في الواقع، دور
"  آـلعرضية لكان من الممكن لمقاطعات أنه لولا بعض الأحداث ا

" ، "اسـكتلندا  " ، "والـز   " ،"بروفـانس  " ، "بورغوندي 
، وغيرها، ان تتطور إلى أمم منفصـلة  "بروسيا " ، "بافاريا 

 .وتبقى آذلك
 

قد لا يكون دور الأنظمة الملكية في خلق الأسـس الاقليميـة   
رى حاسما آمـا آـان في التجربـة الفرنسـية،     لأمم أوروبا الأخ

من غربي أوروبا إلى وسـطها، ومـن   . ولكن في آل مكان تقريبا
لك أن هذه الانظمة آانت تشكل المما شرقيها إلى جنوبيها، نرى
فعلى الرغم من صعوبة اعتبارها في . التي تصبح فيما بعد أمما

فإنهـا  .  البداية أآثر أهمية من العائلات الاقطاعيـة الأخـرى  
ر، أن تقيم الدول اآت عبر قرون من التوسع الذآي والماستطاع

 .قومية  والحكومات التي تحولت وأصبحت دولاً
 

لا يزال هناك خلاف بين المؤرخين فيمـا إذا آـان التـاريخ    
قبل القرن السابع عشر، ولكـن   عرف القومية بمعناها الكامل

،  الأقـل علـى   ممالا شك فيه أنه بدءا من القرن الثاني عشـر 
رنسا وفي انكلترا تنشىء ما آانت الأنظمة الملكية القومية في ف

دولة التى تتميـز  الدولة القومية، البسمى فيما بعد يأصبح 
انونية مرآزية، بحدود ثابتة، وبشعوب ذات قبأجهزة إدارية و

هذه الانظمة الـتي آانـت تنـال ولاء رعاياهـا     . ثقافات خاصة
ا وحدها آانـت قصـد الـولاء    آانت غالبا تعمل بشكل يوحي أنه

والوحدة، أوأنها وحدها آانت الدولة، فتقـدم مصـالحها علـى    
ز الحكومى في تقويتـها وترسـيخ   مصالح رعاياها، وتستخدم الجها

 .مة العائلة المالكة التي تقترن بهاظوعة سلط
 

هـذه الانظمـة الملكيـة     في عملية توسيع ممتلكاتهـا خلقـت  
ــزة ا ــالأجه ــة لتنفيذ، ا يةلشخص ــريعية والقي ــاوالتش ئية ض
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ة د إرابـين ل تص الملك في أرجاء المملكة، ووالادارية التي تمثل 
لويس الرابـع  . اة الاستمرار للسلطةدالملك والشعب، وتشكل أ

في  اًوف بورغوندي، إن الأمة تقيم تمامد،  عشر قال مرة لحفيده
 "لق مـن أرضـية صـلبة    ينطقول، لوآان، في هذا ا. شخص الملك

كشـف بوضـوح أن   ت، لأن المرحلة الملكية التاريخيـة   " مشروعة
ن بمصلحة الملك ولا تختلف عنـها، لأ  "تقترن " ب آانت لشحة امصل

آـان الرمـز    اج الفرنسـي لت ـا. " الملك آان مرادفا للدولة
الذي نشأت حوله الأمة الفرنسية، والحلقة التي وحـدت عناصـر   

والتقاليـد  طبقـات  الحقـوق المحليـة والاقطاعيـة، ال    -المملكة
، بـل   هذا لا ينطبق على الأمة الفرنسية فقط. " القانونية 

 .على الأمم الأوروبية من ناحية عامة
 

للدولـة القوميـة،    نسـي قد يكون جوهانه، المـؤرخ الفر 
عـن الحقيقـة التاريخيـة فيمـا     اً ، ولكنه لم يكن بعيداًمبالغ

إن سـبب التمثـال لـيس    " يتعلق بمعظم أوروبا عنـدما آتـب   
ساســي آــان وفي مســألة القوميــة فالأ. خــام بــل الفنــانالر

ولكن المأخذ الواضح على قول آهذا هـو  . " العائلة المالكة 
أنه يوحي بأن عمل العائلة المالكـة آـان، آعمـل الفنـان،     

فالعائلات . قصديا في عملية بناء الدولة القومية، وهذا خطأ
حديث فهـم لم   معنىبأي  اًكة والملوك لم يكونوا قوميين أبدالمال

تهم لطات وأمم حديثة وجديدة، بل توسيع س ـمييحاولوا خلق قو
، اسـتخدموا الشـعور    ، من ناحية أخرى ولكنهم.  لكاتهمممتو

وآسـب ولاء شـعوبهم في   بغية ترسيخ سيادتهم  تهمي عند ولادوالق
م مـن آـون   غولكن، وعلى الر .ينخرراء وملوك آمحروبهم ضد أ

قامت عليهـا القوميـات   الأسس التي الملوك غير قوميين، اقاموا 
ارة تصح في وصف وتحديـد  عباك من هن نآا واذا. يثةدوالأمم الح

، أي اسـتخدام   etatism ، فهـى آلمـة    سياسة الملوك آنذاك
 آانـت، في تلـك   لـتى الدولة في تقوية وترسيخ الدولـة ا سلطة 

 .المرحلة، سلطة الدولة الملكية
 

د آبيرمن إنجاز سلسلة آان إلى ح" إن خلق الدول القومية 
ــا،    ــترا، فرنس ــاءة في إنكل ــوح والكف ــوك ذوي الطم ــن المل م

ر، في فعائلـة التيـودو  . إسبانيا، البرتغال، واسـكندينافيا 
بـون في فرنسـا، والهابسـبورغ في    انكلترا، والفـالوا، والبور 

، والفازاس في السويد، والأفيزيس في البرتغال، آانوا إسبانيا
فقد شغلوا أنفسهم في نهاية القرون . ي حيوية وإرادة قويةذو

سـلطتهم الشخصـية،    الوسطى وبداية الازمنة الحديثة بتوسـيع 
 ." طية وإقامة سيطرة أوتوقرا

 
من الجدير بالملاحظة هنا، هـو أن الأنظمـة الملكيـة الـتي     

ت ق ـيق وحدة قومية آانت تبغي، في الواتخذت خطوات حاسمة في تحق



אאא 

 
٢١ 

 

واســعة، ولكــن في فرنســا، نفســه، الوصــول الى امبراطوريــات 
، مارسـت  وانكلترا، حيث نجد الوحدات القوميـة الحديثـة الأولى  

ع على نطاق واسع فقط بعد أن حققت سهذه الأنظمة سياسة التو
وحدة بلادها واستتب الأمر لها فيها بينما أهملـت، في إلمانيـا   
مثلا، هذه الوحـدة أوفشـلت في تحقيقهـا قبـل محاولـة توسـيع       

وقد ادت هذه السياسة إلى نتـائج وخيمـة   . الخارجممتلكاتها في 
 .رونقسبة لالمانيا وأخرت وحدتها لعدة بالن

 
عندما آانـت الأنظمـة الملكيـة ضـعيفة، آانـت الوحـدة       

إلى أمة، إلى قومية  لقد تعثرتطور المانيا. " القومية تتأخر
ن يميـز السـلطة الملكيـة    بسبب الضعف الذي آـا  اًواحدة، آثير

 ." فيها
 

□□□ 
 

ــرئيس   ــاط ب ــة أن الارتب ــارب الوحدوي ــذه التج ــف ه تكش
في آثير مـن الأحيـان الرابطـة     ، آان يشكل ، أي الملكالدولة

وحدة التاج . الوحيدة والأساسية التي يحدث التوحيد في إطارها
هي التي جمعت بين انكلترا ووالز، مثلا، آما انها هي الـتي جمعـت   

ء الطرفين إلى النزاع بينهما وبين اسكتلندا على الرغم من لجو
الملكيـة  . "   ١٧٠٧عـام  د سلح الذي استمر حتى عشية الاتحاالم

 قياديا في إثارة الوعي القومى والشعور القـومي  اًلعبت دور
ان رمز الوحـدة القوميـة والاسـتقلال، والسـيادة     آك لملفا. 

آانـا في   "السيادة " و " ك لملا ". نت تكمن فيهالقومية آا
 ." متبادلتين عبارتين  عالواق
 

بتنظيم حقوق الخلافـة  ولقد ارتبط نشوء الدولة القوية، 
. عنـد وفـاة الملـك    شى الصراعات حولهـا يتحال بشكفي السلطة 

عاملا مساعدا  مائلة مالكة لمدة طويلة في الحكعوآان استمرار 
لقوميـة آانـت تترسـخ عنـدما تشـيع      الوحدة ا.  ذلك في توفير

ملكة وحـدة لا تتجـزأ، وغـير    أن المبقائلة لة الفكرشر انتوت
كرة آانـت،  لفه اهذكن لو).  inalienable (ابلة للتحويل ق

 اًفي شخص الملك الذي آان يوفر رمز في دورها، تتجسد باستمرار
 .لها  حسياً

 
، وبأي شكل، في اً الملكي عنصر لا يمكن إغفاله أبد النظام

أو الدولــة  أيــة دراســة تاريخيــة علميــة لظهــور الوطنيــة
أب " لـة يـوفر صـورة عـن      تلك المرحفيفالملك آان . وميةالق

" مصـدر  " الامة ودليلها في طفولتـها،   ي، حام"  للوطن الأم
علاوة . في الادارة القومية سي، والوجه الأسا الشرف والعدالة

للمطـامح   اًة، وتجسيدعلى ذلك، آان الملك رمز الوحدة القومي
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". داة االله وممثلـه  ا "الوطنية، آما آان، من زاوية دينية، 
لقد جعـل  . " المخلص الجديد " ميشاليه أسماه  نسيالمؤرخ الفر

صبح الولاء له هـو  آل هذا منه، محورا للشعور القومي، حيث ا
 الوجه الرئيسي. " ولجميع الرعايالكل فرد،  الولاء الرئيسي
 القومية آـان الملـك الـذي أصـبحت مملكتـه      -في ظهور الدولة

الـذي   سسن فقط المهندس والمؤكولم ي. ظهورهاالأساس الاقليمي ل
إرادتـه الارادة الموجهـة للدولـة    رف عليهـا، بـل آانـت    يش

 .ة الجديد
 
مكرس بزيت " فهو . الملك رافقت نشوء الدولة" عبادة " 
". لى شفاء المرضى عقادر " وهو ". باشرة من السماء مرسل م
نـا، في  يط بـه آا يح ـفالات البلاط والاجـلال الـذي آـان    نمو احت

 عن تمجيد متزايد لقوة وسلطة الحـاآم  اًخارجي اًع، تعبيرقالوا
ق الالهي بمدة طويلة، هذا التمجيد تحقق قبل ظهور نظريات الح. 

فيذيـة الفريـدة آـان قبـل عـدة      بسلطة الملك التن فوالإعترا
ادة الـتى آانـت، في الواقـع،    من نظرية بودين في السي اجيال
 .لسائدا عن الوضع السياسي اًتعبير

 
حدد بودين السيادة، وآان أول من اسـتعمل   ١٥٧٦في عام 

، و "سلطة الدولة المطلقة والدائمـة  "  هذه العبارة، بأنها
، ثم اآـد أن لـيس هنـاك مـن سـلطة      "غير المحددة بالقانون " 

وقد دمج في ذلك بـين حقـوق   . إنسانية فوق سلطة حاآم الدولة
لأن " ، وذلـك  "لالـة  صـاحب الج " الدولة التى لا تتجزأ وحقوق 

الدولة برزت في آل مكان في ظل الملـوك الـذين آـانوا     -الأمة
.  محون إلى ممارستها بشكل مطلق آنذاك يمارسون السلطة أو يط

ولم يكن بودين وحيدا في هذا، اذ اآد آـثيرمن مفكـري القـرن    
 .على هذا المفهوم

 
تبلورت نهائيا إيديولوجية النظام  في القرن السابع عشر

أن الملـوك يسـتمدون سـلطتهم     الدينية، وأخذت تؤآـد  يلملكا
 شعب، وأنهم مسؤولون فقط أمـام االله مباشرة من االله وليس من ال

قدم الأسقف المشهور، بوسيه، هـذه النظريـة في دعـم سـلطة     . 
" ففـى شـخص الملـك تترسـخ     ). ١٧١٥ -١٦٤٣(لويس الرابع عشر 

شـعبية فسـرت   الموافقـة ال ". سلطة وإرادة وحتى عقل الدولة 
" واعلن أسقف شارتر آنـذاك، أنـه   .  تماما علاقتها بالموضوع

لة، فـإن الأنبيـاء   بالاضافة إلى موافقة الشعوب والأمم الشام
ذي أآدوا، والشهداء اعترفوا أن االله هـو ال ـ  لأعلنوا، والرس

 -طبقات" واجتمع مجلس . " آلهةضاً وأنهم هم أي... يرسم الملوك
وذلك مـن اجـل توآيـد    . ١٦١٤ر مرة عام في فرنسا لآخ" الأمة 

المبدأ نفسه، والمطالبة، بشجب وإدانة حـق مقاومـة السـلطة    
 .الملكية مهما آانت الذريعة التي تقدمها
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السبب في قبول نظرية أو عقيدة من هذا النوع مـن قبـل   

 -تميـزهم  "  سـخافة  "يعود طبعـا إلى   مفكري وفلاسفة العصرلا
إلى  لب ـ -)ة خاصة بـه إيديولوجي" بسخافة " آل عصر يتميز (

برير السلطة المطلقة التي تروا به من حاجة أو ضرورة إلى شعما
ت للكـثيرين،  آان النظام الملكي يمارسها في الواقع، والتي بـد 

مقاومـة  . ي ضرورية للنظام السياس ـ بأنهاآما بدت لبودين، 
نت تؤدي عادة إلى الحرب الأهلية، وخطر الفوضى آامزاعم الملك 

امة، وهذا آـان يـدعو إلى سـلطة    قطاعية، والاضطرابات العالا
 .ةآزمر

 
قوة الخـام المجـردة، وإن آانـت الوسـيلة المباشـرة في      لا

زة عـن  إخضاع الآخرين، تكون في المدى البعيد على الأقـل عـاج  
ة ع ـا يفترض عناصر أخرى ذات طبيذه. تثبيت وترسيخ أية سلطة

في نظـر  يئا طبيعيـا  إيديولوجية تبرر هذه السيطرة وتجعلها ش
ت الأديان التاريخية عـبر مراحـل   شكل ، وقد اعتبالناس أو الا

الحضـاري الحـديث، هـذه     التاريخ المختلفة، وحتى ظهور العقـل 
لهذا نرى أن هذه المراحـل آانـت تعتـبر    . ديولوجيةيالأداة الا

، لأن  آلهـة أو نصـف آلهـة   .. الفاتحين، والشارعين الكبـار، الخ 
" بـدو، تفسـير وتبريـر    آان يستطيع، آمـا ي   طالالهي فق لالأص

أساس آـل شـكل مـن    . في تلك المراحل" تفوقهم " و " عظمتهم 
، ولهـذا  اً ديني ـ اًيرة آـان آنـذاك أساس ـ  كبأشكال السلطة ال

استطاعت هذه السلطة أن تخضع فكر الانسـان وتـتحكم بـه عـن     
طريق تكبيله بسلاسل اتكالية روحيـة غيبيـة، قبـل تكبيلـه     

لهذا يمكن القول، مع آثير مـن المفكـرين،   . السياسية بقيودها
دة التي آانت تميز الآلهة قالشخصية العنيفة، القاسية، الحا أن

تعكس إستبدادية الرؤساء والملوك والقادة العسكريين الـذين  
لقـد  و. آانوا يحكمون في جو من الإرهاب والخـوف يسـود شـعوبهم   

ن المناسـبات، أن  ، في آـثيرم ديثـة  استطاعت الفيلولوجيـا الح 
تبرهن على أن أسمـاء الآلهـة نفسـها آانـت في الأصـل تعـبر عـن        

 .المفاهيم التي آانت تجسد فكرة السلطة
 

آانوا يقفـون  كرين والأدباء لمفهنا تجدر الإشارة الى أن ا
ية اساسا نآانت تعتمد الأساطير الدي لتيعادة وراء السلطة، ا

ونـوا  كولم ي" يـة   تلـك المراحـل التاريخ  تبريريا لسـلطتها في 
مـا ان  آ. عة القائد الإلهية ايضاطبيل ب  فقط يرطسان الايمجدو

آما  -برى الحديثة لا يختلف جوهريالكما قيل في قادة الثورات ا
رين ك ـعـن هـذا، وموقـف المف    -هذا الكتابسنرى فيما بعد في 

اء والأدباء في ظل هذه الثـورات العلمانيـة لا يختلـف    علموال
، أن لكـل   أولاً هذا يدل،. م في تلك المراحلأساسيا عن موقفه

ذاتـه،   يفـرض  اًايـديولوجي  اًسياسـي  اًمرحلة تاريخيـة مناخ ـ 
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ة يبالسلطة تتسم بـبعض السـمات الأساس ـ  وثانيا، أن العلاقة 
 .عيد ذاتها عند تماثل الأوضاعتالتي 

 
 توســيع الحــدود في اًآــان الــولاء للملــك عــاملا مســاعد 

ريخ ان يعلمنـا التـا  . " دودلحا مع هذهالسياسية، يمتد إلى و
ى تحـولا  ر، أو بـالأح  ثانويـا  اًالوطنية آانت في الأغلب شـعور 

هـذا  . ور الأمانـة لرجـل أو أسـرة حاآمـة    علشعور أول هو ش
آـان يمتـد بعـد ذلـك      يالشعور الذي ترآز أولا على آائن حس

تدريجيا الى الكائن المجرد، آائن الأمة، الذي تجسد على مهــل،  
ا بدرجات ل سلسلة طويلة من القادة الذين تابعووآان من عم

لإقلـيم أو المدينـة   عادة توسـيع ا متفاوتة من الثبات والس ـ
منذ بداية التاريخ، أوحتى " نه لهذا آتب تارد أ. " الأصلية 

ذ ما قبل التاريخ، آانت تتشكل دول اصطناعية عـن طريـق   نم
التأمـل في  "  يضـيف بـأن   ثم ". فتتان عام بقائـد مشـهور   ا
ة يشـبهون  مارسـه قـاد   يلماضي البعيد يكشف عن الأثـر الـذ  ا

،  ارات أصـولها رجع إليهم جميـع الحض ـ تالأساطيرعلى معاصريهم و
بـابيلون،   فيانـيس  وأ. معرفتها، قوانينـها وصـناعاتها   جميع

هـي  .. ألكواتل في المكسيك، الملكيات الالهية في مصر، الخ -آاتز
مـاعي علـى   تد الاجالاعتقاد بفكـرة العق ـ ... أمثلة على ذلك

فالتعاقـد لم يشـكل   . روسو انتهى منـذ مـدة طويلـة    طريقة 
وقبـل بـروز فكرتـه    ،  الرابطة الأولى بين الارادات الانسانية

ن مـن  التي آانت نتيجة تطور بطيء، احتـاج الانسـان إلى قـرو   
ففـى  ... طاعة الساآنة للأوامرلالخضوع للمراسيم القسرية، ل

السلطة وحق التوجيه ولم  دائماً ة آان رجل واحد يحتكرالبداي
شىء يقوله آان يجب أن يطاع من  آل.  يكن أحد ينازعه في ذلك

 . ..الجميع 
 

□□□ 
 

ائل ديولوجية، فإن أهـم الوس ـ يبالاضافة إلى الشرعية الا
قيق الوحدة الداخلية في ظل في تحية التي اعتمدتها الأنظمة الملك

 : ا، آانتتهسيطر
 
القــانونيين تماثــل   ينفطبقــة جديــدة مــن المــوظ    -١

البداية من اآليرآـيين،  في البيروقراطية الحديثة، آانت تتشكل 
ستقراطية لارة الوسطى واقالطب إلى نانيين ينتمو من علمومن ثم

 .غيرةلصا
 
خـاص   ش، في جـي  آثريتهم من الأجانـب أتزقة، رم دجنو -٢
م مــن النــبلاء وذلــك في آســب قســ ي الملــوك فرصــةيعطــآــان 

 .ضباط آباستخدامهم 
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ين ابتـدأت بـالظهور في   مجموعة من المفكـرين السياسـي   -٣

القرن الثاني عشر ، وآان تفكيرها ولا شـك متـأثراً بدراسـة    
وقد أآد هؤلاء علـى الفكـرة القائلـة    . القانون الروماني 

بأن الملك هو صاحب السيادة المباشـرة علـى جميـع الاشـخاص في     
 . مملكته 
 
حـدة القوميـة ترجـع في    ة الوالبرلمانات الحديثة وفكر -٤

ــا الأول ــان طوره ــل مك ــوك  ، وفي آ ــادرات المل ــذين إلى مب ال
 .لطانهم وسياستهم التوسعيةساستخدموها في سبيل تدعيم 

 
يـد  حفي عملية التو اًالطبقة الوسطى التي أسهمت آثير -٥ 

 .القومي، وذلك بمساندة الملوك ضد الأرستقراطية
 

عيين، وفي سـبيل إقامـة   في الصراع ضد البارونـات الاقطـا  
ــدة  ــام والوح ــانون والنظ ــوك الق ــتطاع المل ــة، اس الداخلي

ص، خاتها العليا بشكل ديدة، فئاالج على هذه الطبقة دالاعتما
كل وثيـق بـرئيس   ت أن الكثير من مصـالحها يـرتبط بش ـ  التي رأ

فالتجار، ورجال الصناعة، وأصحاب البنـوك،  . النظام الملكي
،  ا يريدون سيادة الأمـن والنظـام  والحرفيون، وآخرون، آانو

: تعيـق التجـارة   تروب البارونات التافهة التي آان ـنهاية ح
بالتعاون في آثير من  -الغزو المستمر الذي آان يقوم به هؤلاء

على القافلات التجاريـة، الضـرائب    -ع قطاع الطرقالأحيان م
 تيال ـ ئعسياد الاقطاعيون على جميع البضـا ان يفرضها الأ آالتي
 .ت تمر عبر أراضيهمنآا

 
ــذا لا ي  ــن ه ــولك ــداًني أع ــطى أو   نأ ب ــة الوس الطبق

إنهـا  . البورجوازية آانت مسؤولة عن نشوء الدولة القوميـة 
وك الذين آانوا يضـعون  آانت في البداية أداة فقط في يد المل

 يجب ان لا ننسى، في. التى أفرزتها ورسختها وطورتها بنىالأسس وال
ع، هـي الأخـرى،   تخضنت آاى طقة الوسبأن هذه الطب" الواقع، 

ايـة،  دفالمدينـة آانـت، في الب  .  للتقليد الاقطـاعي والمحلـى  
ن أقـل  ب الأحيـا ة التي لم تكـن في أغل ـ الوطن الأول لهذه الطبق

م بتنـازلات في سـبيل المصـالح    لقيـا امتناعا من النبلاء عـن ا 
لنظـام   في البلدان التى لم تكن خاضعة فيها. القومية العامة

، آانـت هـذه المـدن تتحـول الى مسـرح لصـراعات        قـوي  ملكى
 ."بينها فيما دةاماعية وسياسية حتاج

 
مدن المانيا وإيطاليا الشمالية المترابطة تجاريا قاومـت  

خلقـت اتحـادات تجاريـة،    . لمدة طويلة الاندماج في دولة قومية
، دون ن دن، ولك ـالذي آان يضم مئـات الم ـ " الهانس " آاتحاد 
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الترآيـب الـذي   . اطيات، أو أنظمة مالية مشترآةجيوش، بيروقر
ي الدولة القوميـة،  ا. أوروبا بعد القرن الخامس عشر ساد في

، والترآيب الاقطاعي بأنه آان، أولاًآان يختلف عن ترآيب المدن 
     ا ثانيـا، آـان ذ  . وحـدة واضـحة الحـدود   يهيمن على منطقة م

،  فثالثا، آان يحتكـر وسـائل العن ـ   ؛ سلطة مرآزة نسبيا" 
فالدولة الحديثة تختلـف عـن   . المادي ضمن المنطقة التي يسودها

الدولة في القرون الوسطى في آونها وحدة مستقلة عن أية سلطة 
خارجية، مسؤولة آليا عن ممارسة السـلطة في حـدودها، تعـترف    
بقانون واحد مشترك في أراضيها، ويحكمها حاآم يدين لـه جميـع   

البورجوازيـة  . اعة القانونيةطنين، دون استثناء، بالطالموا
 .ط لتطور آهذا، ولم تكن، في الواقع، تعي مجراهطلم تخ

 
ابع عشـر وضـعوا   لو أن تجار القرنين الثالث عشر والر" 

لأوروبا، لكانوا أغفلـوا دون شـك أيـة     اًتخطيطا سياسيا عام
 واإشارة إلى الدولة القوميـة آظـاهرة تاريخيـة، لأنهـم آـان     

ها والـروابط  يا بالمـدن، اسـتمرار  ينشغلون ويهتمـون أساس ـ 
 ." القائمة بينها 

 
بيـة، في  ت، المناطق التجارية في المانيـا الغر مولقد قاو

الأوروبية الكـبيرة  فالدول . قومية  -الواقع، ضمها إلى دولة
الدائرة التجارية الأساسية في القارة والـتي   جنشأت أولا خار

التسـويق  . " لياتمتد من الفلاندر وموانىء البلطيك، إلى إيطا
القـول أنـه حـال دون    المكثف لم يخلـق الـدول، ومـن الممكـن     

 ." تشكيلها
 

القوميـة وبـين    -لـة بين تطور الدو يإن الارتباط التاريخ
غــيرأن هــذا لا يعــني أن  امتــداد الرأسماليــة آــان موجــودا،

الارتباط آـان وثيقـا أو لا يمكـن تجنبـه، وذلـك لأن مشـاريع       
ا م ـآالبناء القومي،  ةغريبة عن حرآ تانآ الأولى الرأسمالية

 آـز كـن مرا تيا لم ننسـا وإسـبا  أن الدول القومية الأولى آفر
ل ب ـالبورجوازية،  نكتفي أوروبا، لم . " الية أساسية للرأسم

ثم ان . سـس الأمـم الحديثـة   لات المالكة هي الـتي خلقـت أ  ئالعا
مـن النـبلاء    البورجوازية لم تكن وحدها قومية، بـل الكـثير  

ــهم  ــانفس ــاس الع ــد الن ــا بع ــا، ، وفيم اديون، البروليتاري
 . "والفلاحون 

 
ــات    ــث الطبقـ ــا، حيـ ــا في افريقيـ ــيا، وخصوصـ في آسـ

موجودة تقريبا وحيـث نجـد    ي، غيرالبورجوازية، بالمعنى الغرب
غيرة، نسـتطيع بصـعوبة القـول أن    ا آانت دائما ضعيفة وصأنه
ول الجديدة تعـود الى أو هـى مـن صـنع البورجوازيـة أو      لدا
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ثم ان القومية الـتي فرضـت ذاتهـا علـى الأنظمـة      . الرأسمالية
 .ورجوازيةبلاشيوعية لم تكن هي الأخرى من صنع ال

 
فى القرن السابع عشر تبلور معنى الشعور القومي، ولكـن  

بنائهـا تفـرض    عملية تى قاعدة الدولة القومية التى آانعل
 قـل، وذلـك عـن   قرن الثاني عشر على الالنفسها ابتداء من ا
وآانت هذه الأنظمة الملكيـة تفكـر   . ويةقطريق عائلات مالكة 

ولكـن،  . وتعمل وآأنها وحدها تشكل هدف ولاء وطاعة رعاياهـا 
مباشرة لعمل هذه الأنظمة، وللوحدة القانونيـة   وآنتيجة غير

والإدارية والثقافية والسياسية التي نتجت عـن هـذا العمـل    
تدريجيا على الوطن  التاريخي، آان ولاء الرعايا ينتقل ويترآز

ن السـابع عشـر،   والأمة، إلى أن ابتدأ يعبر عن نفسه في القـر 
 أن هـذا يعـنى  . من القرن الثامن عشـر  اًويفرض ذاته ابتداء

نـت  آاورة البورجوازيـة، و لث ـالدولة القومية تقدمت على ا
 .لهذه الثورة يسياس -ديموجودة آإطار ما

 
القوميـة،   لقد آانت المبادرة الناجحة في خلـق الدولـة  

وقد اعترف مـارآس  . ظام الملكيلنا دائما، بشكل تقريبي، في يد
 "نفسه بهذا، فبعد أن يصـف الدولـة الفرنسـية الحديثـة أو     

سكري الرهيب، والع يالتنفيذية في جهازها البيروقراط السلطة
مل جماعات مختلفة عن طريـق  شتة التي عنلمصطوبآلتها الحكومية ا

إلى  يخلـص . "  تبلـغ النصـف مليـون    ة من المـوظفين مجموعة آبير
بأن هذه السلطة التنفيذية نتجت عن أيام الملكيـة  " القول 

 ". به  نحلال النظام الاقطاعي الذي عجلتالمطلقة، ومع ا
 
ومية الالمانية، مثلا، آانت حرآة طبقة وسطى في معظـم  قلا

ة مـن  ا آانت تتطلـع الى انتفاض ـ هقرن التاسع عشر،  ولكنال
ذا به ـ المانيـا  حيـد محاولة تو. متحمسة لها في جماهيرتحت، تتمثل 

في ذلـك الوقـت حاولـت    . ١٨٤٩ -١٨٤٨وح عام لت بوضشالشكل ف
القومية في فرانكفورت أن تمارس سلطتها على المانيـا   لجمعيةا

لين رب الثورة مؤقتا تشل ماآلها، وتوفرت لها فرصة لذلك عند
لمانيـا  ليـون يريـدون ا  عليهـا ليبرا  ريطس ـوفيينا، وآـان ي 

توري، ولكنها فشـلت في المحافظـة   سنظام ملكي د تفيدرالية ذا
في عـام  . القومية ئهالطتها، أو في البقاء أمينة لمبادعلى س
 وفيينـا  اسـترجعت بـرلين  و ، عندما أصبح عجزهـا واضـحا  ١٨٤٩

إلى بـرلين   اًية القومية وفـد لت الجمعسالسابقة، أر -سيطرتهما
فردريـك الرابـع، ملـك     ميايعرض التاج الامبراطوري على ويل

 ضخير رفض، بإرشاد من وزرائـه، العـر  ولكن هذ ا الأ. بروسيا
، مما يعني أنه يقبل "لا أستلم التاج من الحمأة  إنني" قائلا، 

الالمان الذين آانوا غيرمستعدين آنذاك  ءالتاج فقط من الأمرا
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القوميـة   فشـل  ١٨٤٩ن سلطتهم، فلقـد مثـل عـام    للتنازل ع
 .أو فشل البورجوازية في توحيد المانياالليبرالية، 

 
ليـة عـام   بـدأت العم ". فـوق  " فجاء هذا التوحيد من 

وفي عشـر  . وسـيا ررئيس وزراء ب  ك، عندما أصبح بيسمار١٨٦٢
مسـا،  لنا ،ثلاث حروب سـريعة ضـد الـدانيمارك     سنوات أعلن

فليسـت  . وحدة تحت هيمنة بروسـيا وفرنسا، قادت إلى المانيا م
أمتصت بروسيا، بل قامت الأخـيرة بضـم الأولى،   تي لانيا هي الما

 .وبموجب شروطها
 

 ــ ــة نفس ــق المعادل ــا، ورووتنطب ــى إيطالي ــيا، ها عل س
" القـول   نناحية أخرى، يمك ـ من ... وإسبانيا، وفرنسا، الخ

 يــةنهاتصــادي الأوروبــي نفســه، في قأن التوســع التجــاري الا
ق الارتباط القرون الوسطى، وبداية الازمنة الحديثة، آان وثي

لأن ملوك ورعايا هـذه الدولـة في    ، القومية -بظهور الدولة
تبنوا البرتغال، إسبانيا، هولندا، فرنسا، وانكلترا، الذين 

 ." التي استعمرت أماآن بعيدة  ةرحلات الاستكشافات الجديد
 

ــير ــوة   اًوأخ ــف أو الق ــتخدام العن ــل اس ــب أن لا نغف  يج
لـتي آـان النظـام الملكـي     ائل العسكرية في الإشارة إلى الوسا

ي الـذي  س ـع نطاقه، وفي عملية الـدمج السيا يعتمدها في توسي
س عشر، القرن السـادس عشـر،   مملوك القرن الخا. " يحققه نآا

مــدوا الحــرب في إرغــام إمــارات توالقــرن الســابع عشــر، اع
إقطاعية صغيرة على الاذعان لسلطة مشترآة، وبعد ترسيخ حكمهم 

سلطة التي وفرتها لهم قوا أمما نتيجة الفي القرون التالية، خل
الاقتصـاد القـومي،    رية على الإدارة المدنية،لعسكالسيادة ا

 . "والرأي العام 
 

تمـارس   نـت هنـاك مجـالس   آاالقومية،  -قبل قيام الدولة
اة السياسـية، مـن القريـة إلى    لحي ـالسلطة في جميع مستويات ا

 يس ـلـدمج السيا آة ارولقد قاومت هذه المجالس ح. طوريةالامبرا
ة، ولكنها لم تكن وحيدة في ذلـك،  التي قامت بها الأنظمة الملكي

ارك في هـذه  شك ثلاثة قطاعات آبيرة تهناان آة إليها فبالاضاف
ب منــه تقــديم لــطيالــذي :  ، الشــعب أولاً: هــيالمقاومــة، و

وفي بعـض الأحيـان، الأرض    الرجال، والمال، واليـد العاملـة،  
 اًالـتي آانـت تواجـه ضـغط    :  المحليةانيا، السلطات ثنفسها؟ 
ــتمر ــازل  اًمس  ــللتن ــتقلالها؟ وثالث ــا واس ــن امتيازاته ، اً ع

الـذين آـانوا يريـدون هـذه السـيادة      :  المنافسون الآخرون
 .الجديدة لأنفسهم
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، ة قيـاد لم من الفكرة الشائعة حول سهولة اوعلى الرغ
الدولـة القوميـة الحديثـة، فـإن     على الأقل في مرحلة نشـوء  

عوى ومطالـب  دعب في أوروبا قاوم آنـذاك طيلـة قـرون ب ـ   شلا
ففي انكلترا، مـثلا، آـان علـى التيـودورز     . الدول المرآزية

، عـام  ١٤٩٦، عـام   ١٤٨٩إخضاع تمردات شعبية عديـدة، عـام   
آانـت هـذه    ...، الخ١٥٥٣، عـام  ١٥٤٩، عام ١٥٤٧، عام ١٥٣٦

 الى ميـة علـى سياسـة التـاج الرا    اًالانتفاضات الشـعبية رد 
خمـدت هـذه التمـردات إلى حـد      ١٦٠٠بعد عام . ترآيز السلطة

، فإن ثورات القـرن السـابع    ولكن على الرغم من ذلك. آبير
 طةفي ترآيز السـل رت عشرآانت تعود مباشرة إلى جهود الستيوا

 .ج في التا
 

في فرنسـا، فلـم تكـن أقـل      سيأما حرآة التوحيد السيا
س عشـر مـثلا، آانـت    قرن السـاد لفالحروب الدينية في ا. عنفا

حول تناقض الامتيازات الملكية مـع الحريـات   ير تدور إلى حد آب
 .المحلية
 

كية الجديدة فرض إراداتها علـى  لالم نظمةطاعت الأتوقد اس
في . قرون من الجهود القاسية والحروب المنافسين وعلى الشعب عبر

السـلطات المحليـة    نالجهود آان الملوك يجدون غالبا أجميع هذه 
 .انت تتحالف مع الشعب ضدهمآ

 
ا بدأت دول أوروبـا  ولكن في نهاية القرون الوسطى، عندم

النهائي، ابتدأ الشعب يرحب من ناحية شكلها الغربية تأخذ 
لديه وإن آان  ابياآان يجد صدى إيج" ا التطور الذي عامة بهذ

المالكة، وذلك لأنـه آـان   يعود إلى مبادرات ومطامح العائلات 
ر، للفوضى التي آانت تسود القرن الخـامس عش ـ  وحلاً جايشكل مخر

يار جميـع  التي آانت تهدد بانه هليةالحافل بالحروب الخارجية والأ
 ."آنذاك  يأشكال الترآيب الاجتماع

 
دوقـات، وأسـاقفه،   المنافسون آانوا عديدين، أمـراء، و 

يجب الانتصار عليهم آلـهم وتطـويعهم مـن     نوملوك آخرون، آا
 .ة الجديدةأجل بناء الدول

 
مباشرة عـن طريـق الشـعب في دول    تحقق  يالتوحيد السياس

متسـاوية، أو في اتحـاد إرادي تحـت     ءليلة، بين أجزاقدية ااتح
الأخرى، فقد حدث  تاما في الحالا. أقوى من الآخرين رعاية شريك

صـادرة، الشـراء،   التوحيد عن طريـق القـوة العسـكرية، الم   
ــزواج ــة، الخ ، ال ــن. الوراث ــذ   ولم تك ــعب تؤخ إرادة الش

سـلطة العـائلات    سـيع والغاية الوحيدة آانـت تو بالاعتبار، 
خضـاع أقـاليم تـوفر منـافع     الكة والحدود الاستراتيجية، إلما
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فعـي ضـرائب، وجنـود    االانتاج المحلى، وآسب د تكمل اقتصادية
 .آخرين 
 

ي س ـعمليات التوحيد السيا من ناحية عامة يمكن أن نقسم
م ، الأنموذج العسكري الذي تـت  اسيينأس جينذفي التاريخ إلى أنمو

رسـها  الـتي يما  يةية التوحيد عن طريق القوة العسكرفيه عمل
 الاتحادي أو الفيـدرالي  جوالأنموذ ؛ جزء معين ضد الأجزاء الأخرى

، وتقرر بملء إرادتهـا   ، تلتقي وحدات سياسية معينة وفيه. 
هـذان  . جديد يسسيادتها والاندماج في آيان سيا أن تتنازل عن

 قمفهومان مجردان مفيـدان في تنسـي   الأنموذجان هما، في الواقع،
 اًيعموضـو  اً ندرسـها، ولكنـهما لا يقـدمان وصـف    الأحداث التي

آيانات سياسـية مختلفـة، وذلـك     بين لعمليات التوحيد اًدقيق
آما .  وحيدية تعتمد القوة فقطت لأنه ليس من عملية عسكرية
ناع أو الاجماع يدرالية تعتمد الاقأنه ليس من عملية توحيد ف

تسود عـن الطريـق الأولى تجـد دائمـا في     لتي فالدولة ا. الصرف
ــها    ــوالين لعمليت ــن الم ــدة م ــات عدي ــرى قطاع ــزاء الأخ الأج

الطريـق   والوحدات السياسـية الـتى تتحقـق عـن    . التوحيدية
اعية، لأن أعدادا آـبيرة مـن   فقة إجمواالثانية لا تصنع ذلك بم

بهذه الدولة الجديدة لأن  فسها مرغمة على القبولد نتج نالسكا
أو لأن الأوضاع التي . الرفض قد يخلق نتائج وخيمة بالنسبة لها

تمر فيها تفرض عليها اللجوء إلى هذا الحل الاتحادي وإن آانـت  
 .مبدئيا غير راغبة فيه

 
آانت أساسيا تتحقق عـن طريـق    السياسيعملية التوحيد 

ف، إلى أن عـن طريـق العنـف والخـو     القوة العسكرية، وتستمر
لهـذا آـان يحـب، آـي تكـون      . نفسياوتستقر أنظمتها سياسيا 

العملية ثابتة، أن تعتمد على عناصر أخـرى أقـوى وأهـم في    
يد، وهي موافقة الأطـراف أو الأقـاليم الـتي تمتـد     عالمدى الب

ض الأحيـان نجـد   بع ـفي . ة شعبية عامـة تـدعمها  وإراد. إليها
ولكـن  . في الولايات المتحدة لى جنب، آما حدثالوسيلتين جنبا إ

ــرى أن لأآفي ا ــاحقة ن ــة الس ــت   ثري ــة آان ــة العام الموافق
فانكلترا، . عن ممارسة القوة وتأتي آنتيجة بعيدة اًتتأخرآثير

د ، ولكـن الاتجـاه نحـو الاتحـا    ١٢٨٢مثلا، سيطرت على والز عام 
 ٠١٤٨٥الذي يقوم علـى الموافقـة لم يحـدث حـتى عـام       السياسي

ــي ا ــج رئيس ــق اي دم ــتح الأول لم يحق ــة  لف ــة القانوني للأنظم
والاداريــة والاجتماعيــة، والتوحيــد النــهائي لم يتحقــق، في 

مـن ناحيـة أخـرى، إن الاتجـاه نحـو      . ١٥٣٦الواقع، قبل عام 
امة الوحدة السياسية قد يبدأ قبل تحقيقها بفترة طويلـة،  قإ

 .آما نرى في تجارب سويسرا، و المانيا، وإيطاليا
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ــي  ــاريخ السياس ــع الت ــدما نراج ــاريخ  عن ــارب الت لتج
تمـت عـن الطريـق الفيـدرالي      الوحدوية، نجد أن الوحدات التي

الأمثلة . ربغفي ال اًتقريبا في الشرق، وأنها قليلة جدمفقودة 
والولايـات   الذهن في تجربة هولندا، سويسـرا،  إلى  تتبادرلتىا

ولكن . ايوأوسترال دا،نل أهمية تجربة آقالمتحدة، وعلى صعيد أ
، إن نحن تجاوزنا بدايتها  يجب استثناء تجربة الولايات المتحدة

 المرحلة الثانية آانت تحتاج إلى إلى مرحلة تطورها ونموها، لأن
ة ل ـعندهــا فرضـت الدو   آيـد ذاتهـا  بـة في تو يحرب أهلية ره

علـى   ،سـكرية  علايات الشمالية، بـالقوة ال ادية أو الوتحالا
، يجـب  خـرى  من ناحية أ. بية البقاء في الاتحاد الولايات الجنو

، حـدث،  "ديـة  االاتح" تجارب لمهيد لهذه االتالتنبيه الى ان 
يهـا  فانـت  آ ةح في التجرية الاميرآية، في مرحل ـآما نرى بوضو

الأقاليم  ،حدة آوطقة واحدة، منالسلطة الاستعمارية تعامل آ
 اًتقليـد  هذه السـلطة خلقـت بينـها   . دتأو الولايات التى اتح
بالاضـافة إلى  . بسلطة مرآزية تمثلها آلها اتحاديا، وارتباطا

، جامعة  القديمةفي اليونان " جامعتين " ارة إلى ذلك يمكن الاش
Achoen  وجامعةAetolien   تقعان في هذا النـوع وإن آانتـا ،

 . من النوع الكونفيدرالي وليس الفيدرالي
 

د السياسـي  آثرية عمليـات التوحي ـ أ" من هنا يتضح أن 
 . "بالأسـلوب الامبريـالي   "  يـه آانت تـتم عـن طريـق مـا أسم    

ت ل ـدولـة، د لياسية التاريخية في نشوء وتطور االدراسات الس
لجماعات عديدة ومتناقضـة   يملية التوحيد السياسعبوضوح أن 

. جديدة، آانـت تعتمـد القـوة العسـكرية     ةفي آيانات سياسي
بعضـها علـى الـبعض    ئل المختلفـة وسـيادة   الصراع بين القبا

في توسـيع الكيانـات الاجتماعيـة     سـي الآخرآان العامـل الأسا 
برزت الأمـم آلـها عـن طريـق الحـروب       لقد. " ونشوء الدولة
ة، أو آيانـات  لتوحيـد شـعوب منفص ـ  . "المختلفـة والصراعات 

. "  تقلة بوسائل سلمية آان ظاهرة نادرة الوقوعمس سياسية
يمـة  آان دون شك هز اًواعتياد اًثر تكرارلأآالتوحيد، اأسلوب 

 . " يتم دمجها في حكومة مشترآة شعوب منافسة، ولكن شرط أن 
 

أن القوة العسـكرية آانـت سـبب     لهذا التفسير الذي يد
أن  اًف أيض ـظهور الدولة والاتحادات السياسية الجديـدة، يكش ـ 

نتجـت عـن العمـل العسـكري أو      آيب الطبقي الأوليلترأشكال ا
، آانت ى لتى آانت تتغلب على قبائل أخرا فالقبيلة.  الفتح
 قيـادة، وتسـتخدم قسـما مـن    لهذه الأخيرة من مراآز ا تستثني

يطرة السياسـية الأولى  الس ـ فجميع أشـكال . إنتاجها لمصلحتها
، أي أشــكالا يمارســها المنتصــر علــى  أجنبيــة آانــت أشــكالاً

ة تحكـم  المهزوم، وتحول المنتصرين إلى طبقة ذات امتيازات عديد
 .مصالحها المغلوب وتستثمره في سبيل
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 سـي كن القول أن أشكال الـدمج السيا من ناحية عامة، يم

الأولى برزت آنتيجة لغزو آانت تقوم به القبائـل البدويـة،   
. ستقرة الم وتفرض آنتيجة له سيطرتها على الجماعات الزراعية

 ، راتزنهوفر، أوبنـهايمر، الـتى  ش ات جامبلوفيتسراآدات سدرا
لأولى في الترآيز المنظم على هذه الظاهرة، أشـارت بـأن   انت اآ

ة طبقـة  ددة بسـيا عـا دول المعروفة في التاريخ تتميز جميع ال
تمارس سيطرتها بغية الاستثمار الاقتصـادي، وأن أصـل الدولـة    

فالرعاة آانوا يغزون المـزارعين  . يعود إلى الغزو والفتوحات
ا يفيدون منهـم، ا بعد أخذوولكن فيم. ويقتلونهم في البداية

اسمهم تق ـهم آأرسـتقراطية تـدافع عنـهم و   ن ـومن ثم سكنوا بي
 ، آما آتب هربـرت سبنسـر في  "البنى السياسية . "  منتوجاتهم

آانت في آل مكـان تنـتج عـن    " ادىء علم الاجتماع مب" آتاب 
 ".الحروب بين جماعات مختلفة 

 
سـتنتاج  إلى الا ينا انتقل الفكر الاجتماعي السياس ـمن ه

الحـرب، أو بـالأحرى ظهـرت     نتيجـة أن الحضارة نفسها آانـت  ب
 يذلك لأن الانتقال من الطـور القبل ـ آنتيجة غيرمباشرة لها، و

إلى الدولة السياسية آان ضروريا في وضع الأسس الـتي يحتاجهـا   
. ربيـة الحضارة آانت نتيجة وسبب الروح الح. "  ظهور الحضارة

ولكـن هـذا لا   .... آبرألتجمعات  اًاذ خلقت عادة الحروب أساس
ولكن هـذا  . " تقدمية في الأطوار اللاحقة أن الحرب آانت  يعني

ميا في القانون العام آان يفرض نفسه، وآان، دون شـك، تقـد  
عات المختلفة الجما يظهر أن تنافس" أطوار التاريخ الأولى إذ 

قـاد إلى تطـور    آان العنصر العام الذي...  في العصر الحجري
وأنـه لـولا المشـاآل السياسـية     ... يـة لالقب جامعات الدمج

وأن متطلبـات  .... ي ارجية لما تحقـق هـذا الـدمج القبل ـ   الخ
ت لا يبدو، العناصر المختارة التي دالدفاع والهجوم آانت، آم

 ."على أهمية التحالف والوحدة 
 

□□□ 
 

هذا البحث في نشوء الدولة القومية الحديثة يدل بوضـوح  
فكي يمكن بنـاء  "  .وءشهذا الن اعدةأن النظام الملكي آان ق

م البناء حول محور، وهذا المحورآان يتمثـل في  أمة، وجب أن يت
 ."ك، في أواخر القرون الوسطىالمل

 
الدولة القومية الحديثة التي ابتدأت بالتبلور، ابتداء 

آانت آما رأينـا تعتمـد في تطورهـا     من القرن السادس عشر،
ملك يمارسها في إخضاع الأمراء  ونموها على ترآيز السلطة في يد

ــرين  ــ. "  الآخ ــراء غ ــوا الأم ــون هزم ــالأمراء الأتوقراطي ير ف
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النظام الملكـي آـان    ." عشر  سالاوتوقراطيين في القرن الساد
 نشــأت فيهــا وحولهــا الدولــة القوميــةإذن القاعــدة الــتي 

آله تشكل حول شـخص الملـك   إن مفهوم مرآب الدولة " .الحديثة
 ."  يالاله

 
بـين  لوسائل الست الأساسية التي ذآرناهـا فيمـا تقـدم    ا

في تحقيــق الوحــدة  يالوســائل الــتي اعتمــدها النظــام الملكــ
السياسية الداخلية، آانت تؤدي تدريجيا إلى ظهور شعور قومي 
واحد، ووعى لهوية قومية خاصة بالشعب الذي يسـكن في الحـدود   

التي دفعـت   أما الأسباب.  الاقليمية التي يشملها هذا النظام
 :إلى ذلك فهي

 
ذ إجـراءات تكـون   حاجة النظام إلى إعلان قوانين واتخا -١

ــن ــة م ــحة ومفهوم ــ  واض ــع، أدت إلى إلغ ــة الجمي اء اللاتيني
الاتصـالات   باللغة المحلية آـأداة تـنظم    يواستبدالها التدريج

 .هذه اللغة آانت عادة لغة البلاط.  اليومية
 
تـاج إلى  ، آان النظـام يح دةحبالإضافة إلى اللغة الوا -٢

خلقت هذه . المقاطعات التي يمتد إليها قوانين واحدة تشمل جميع
الأجزاء والأفـراد   الى جانب اللغة، رابطة أخرى بين القوانين 

 .الذين تتشكل منهم الدولة
 
ظهور طبقة التجار الجديـدة والأجهـزة البيروقراطيـة     -٣

خـرى في خدمـة   أعـداد ضـخمة أ   بقـة أو طالتي آانت تعنى بروز 
" الملك، وقـد قـاد هـذا إلى وجـود زيـادة آـبيرة في اعـداد        

وقت نفسه زيـادة آـبيرة في   ، يعني في ال المستفيدين من الملكية
الـذين أصـبح لهـم مصـلحة في      ذين يتمتعون وبالتـالي  لعدد ا

 . الوطن، وفي حماية وحدته وحدوده
 
 ومي خاص، وقوانين واحدة،قة قومية ذات أدب ظهور لغ -٤

بقة جديدة تعبر عنها أفكار وتصورات جديـدة، آـان يقـترن    وط
يسة نإن انهيار احتكار الك.  بظهور ثقافة وتربية علمانيتين

وقد قـاد هـذا   . للغة آان يعني أيضا نهاية احتكارها للتربية
 يليــد الكنيســة العــالمتقالتربيــة والثقافــة عــن  إلى فصــل

)Universal( ل دولة خاصـة آ، وربطهما بالتقليد الجديد في  ،
 .أي بتقليد سيصبح سريعا التقليد القومي

 
لعناصـر  حولات التي آانت تترتب علـى ظهـور هـذه ا   لتا -٥

ية، اللغويـة، والثقافيـة،   صادقتالسياسية، القانونية، الا
عمـا  د، وجـدت   نت تتضافر في صـنع الشـعور القـومي   آاوالتي 



אאא 

 
٣٤ 

 

ذه ا لها في الاحتكاك العـدائي الـذي آـان يحـدث بـين ه ـ     اضافي
 .المجتمعات القومية الحديثة الظهور

 
امها العالمي آان يحـول  غير أن استمرار الكنيسة في نظ -٦

رة علـى رومـا، الـتي    فـالثو . مفهوم الأمة الحديث لدون تكام
ت إلى دواعـث دينيـة وأخلاقيـة واقتصـادية أ    ب آانت تعود إلى

اعتبـار  . نتائج سياسية لا تقل أهمية عن النتـائج الدينيـة  
. رواد القومية الالمانية لم يكـن مـن قبيـل الصـدفة     لوثرمن

فحرآة التمرد على السلطة البابوية آانت تعـنى تحويـل هـذه    
نجـد أثـر    اًهنا أيض. لك أو إخضاع الكنيسة لهالسلطة إلى الم

الملـك هنـري   . ودور النظام الملكي الذي دعـم هـذا التمـرد   
في رفـض  الثامن آان في الواقع هو الـذي اتخـذ الخطـوات الأولى    

 .سلطة البابا
 
لد في غربـي أوروبـا،   والذي  ياتاح النظام التمثيل -٧

وخصوصا في انكلترا، والذي سـاهم الملـوك بقـدرآبير في خلقـه،     
للمواطنين بـأن يشـعروا أن لهـم قسـطا ومسـؤولية شخصـية في       

المبـدآن  . الدولة، وقد حـرك هـذا وعـيهم السياسـى وطـوره     
ة، مبـدأ  قراطيـة الحديث ـ يمالأساسيان اللذان تقوم فيهما الد

هـذه   ا إلىهمجعان في جذورثرية، يرلأآالتمثيل الشعبي، ومبدأ ا
د ق ـو . د الملوك منها خدمة مقاصد السـلطة التجربة التي أرا

شـكيل الوحـدة القوميـة    تفي  اًآـبير  اًمارس هذان المبدآن دور
لمان الذي آان يعبر عنهما آـان  والوعي القومي، وذلك لأن البر

اً ة والاقليمية، يولد رأيا عام ـلمحليا زود والحواجدجاوز الحيت
 .وابط مشترآةور ، ويفرز مشاعر

 
ي بهـذا الشـكل لا   لك ـظـام الم نال هرسماهذا الدور الذي 

خصـية في  شية، أو رغبـات  ئلوعا ةارادات فردي يعود طبعا الى
قـوى   تبلور التاريخ في خدمتها، بـل إلى السلطة استطاعت أن 

 عن ذاتها في إرادات ورغبات من هذا النوعريخية جديدة عبرت ات
فعلى الرغم من التفريط الكبير بالسـلطة، آانـت الأنظمـة    . 

الملكية تطورا تاريخيا طبيعيا، وفي آثير من النواحي إيجابيا، 
نهايـة للنظـام    وذلك لأن التاريخ أفرز حاجة آـبيرة إلى وضـع  

ــة ــى الناتج ــاعي والفوض ــيا   الاقط ــا سياس ــق أساس ــه، وخل عن
 .لحضارة جديدة اًصلب اًصادياقت

 
 

 الفصل الثاني
 

 دور الدولة آقاعدة في بناء القومية والأمة
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لسابق تجعل من التي أتينا على ذآرها في الفصل ا ئعالوقا
أن الدول الجديدة التى خلقتـها  ب إلى القول لالطبيعي الانتقا

الوقـت   عتخلـق م ـ  ة الملكية في أوروبا آانـت هـي الـتي   الأنظم
لأنظمـة الملكيـة   اف. وميـة خاصـة  قوبالتالي هويـات  قافات، ث

ت السياسـية  اقرون الوسطى، هي التي خلقت الوحدالكبيرة في ال
هذه . أو الدول التي دفعت إلى ظهور لغة واحدة وثقافة مشترآة

.. كلترا، وفرنسـا، وبوهيميـا، وهنغاريـا، الخ   آـإن " الدول 
فة صر مختلومياتها الثقافية نمت من عناق. آانت نتائج سياسية

 ." في رعاية الأنظمة الملكية 
 

قطاعيـة في  الا إن الدول ذات السلطة المرآزة التي سـحقت  
" لهـذا فـإن   . غربى أوروبا هـي الـتي خلقـت أسـاس القوميـة     

القومية الحديثة آانت تستحيل قبـل أو لـولا ظهـور الدولـة     
، "  شـر قرن السـادس عشـر والقـرن الثـامن ع    الحديثة بين ال
فروق القائمة بين الأقـاليم الـتى   للسلطة تضعف اوآانت هذه ا

 . تمتد إليها، وبالتالي تشجع نمو المشاعر القومية الواحدة
 

تكـن   مة الملكيـة في بنـاء دولهـا، لم   ظعندما ابتدأت الأن
نمـو  . " كل أية قومية خاصة بهـا شالشعوب التي امتدت إليها ت

ل سياسـي  ة من الناس في شكالقومية آان عملية دمج لجماهيرآبير
، وجـود سـلطة   لن، في الواقع أوآمثاإذ يةقوملافترض تموحد، 

الملكيـة المطلقـة   . يزةحكومية مرآزة تمتد إلى أرض واسعة متم
السياسي ، وبذلك حـددت طريـق   كل شأولا هذا ال قتهي التى خل

الثـورة الفرنسـية ورثـت وتابعـت هـذه       . القومية الحديثة 
، ولكنـها في الوقـت نفسـه     نحو الترآيز) الملكية ( الاتجاهات 

غذت النظام المرآزي بروح جديـدة ، وقـدرة علـى الوحـدة لم     
 " . تكونا معروفتين سابقاً 

   
( إن تشكيل الدول القومية ، سواء في العصـور الوسـطى   

أو في العصـر الحـديث ، آـان    ) عن طريق الملكية  الإقطاعيـة  
للغوية ، عملية سياسية لم تمارس فيها الفروق  العرقية ، وا

أميرآا شمالا وجنوبا ، افريقيـا  . والثقافية سوى دور ثانوي 
ظاهرة الأمم : وآسيا بعد الاستقلال ، تعبر عن الظاهرة نفسها 

 . السياسية ، ولكن سويسرا لا تزال المثل الكلاسيكي  
 
تكوين الدولة ، الأرض ، أو اللغة القومية ، لم يكـن    

ن الشعور القومي آان نتاج نتاج نمو الشعور القومي ، بل  أ
هذا التكوين الذي نتج بدوره عـن سياسـة الانظمـة الملكيـة      

ففي أوروبا حيث مسرح القوميات الحديثة ليس هناك . الدمجية 
ولا تـزال   -من أمة واحدة ، لم  تتشكل من شعوب مختلفة آانت 

تتميز بكيانات خاصة بها ،  وتـتكلم لغـات    -في بعض الأحيان 
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تعود إلى أصول وثقافات مختلفة ، ولكنها دمجـت في  متباينة ، و
 . وحدة قومية  سياسية واحدة عن طريق الدولة 

  
القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي دفعت نحـو  
التوحيد السياسي وخلق الأمة أو القوميـة الحديثـة ، آانـت    

في أوروبـا  الوسـطى وفي   . تعكس تطور أوروبا التاريخي آكـل  
ــ ــدمت ولادة  جنوبه ــا تق ــا وإيطالي ــاص في الماني ــكل خ ا ، وبش

الثقافة القومية على الوحدة السياسية الفعلية بدرجة أآبر 
إذ السياسـة هـي ، في  الواقـع ،    . مما حدث في غربي أوروبا 

جزء من الثقافة العامـة ، وآمـا نـرى في مسـألة الدجاجـة      
"  .والبيضة ، يصعب تحديد  أولوية الواحدة ، علـى الأخـرى   

ولكن من ناحية عامة ، ليس من شك بأن السـمات  الثقافيـة   
الخاصة تشكلت في نفس القرون التي آانـت تـتم فيهـا عمليـات     

 " .الدمج  السياسي 
   

الدولة الروسية هى التي وفرت الأطار الذي دمـج عشـرات   
والدولـة الفيدراليـة في   . القوميات في هوية قومية  عامـة  

 آانـت الأداة في صـهر عـدد آـبيرمن      الولايات المتحدة هي الـتي 
! . . " القوميات في قومية أميرآية واحدة ، وهكذا دواليـك  

في مجمح سياسي آبير نجد أن  المشاعر الوطنية والقوميـة آانـت   
ــية أدت إلى    ــة وسياس ــات تاريخي ــبب عملي ــت س ــة ، وليس نتيج

 " . التوحيد السياسي 
 
ومية واحـدة ،  بما أن توفر شعور قوي ، أو ولاء لهوية ق 

يعني أولا مشارآة في حياة  سياسية واحدة تسمح بولادة الشعور 
والولاء ، وبما أن هذه الحياة تفترض سلطة مرآزيـة  تعبرعنـها   

فإن هذا يعني أن الأمة آانت تحتاج إلى خلفيـة الدولـة الـتي    ٠
هذا لا يعني أن بناء الدولة يقود آليا إلى .  تسمح بظهورها 

. أن بناء الأمة قد ينتج عن بناء  الدولة  بناء الأمة ، بل
بعد مراجعة الترآيـب الثقـافي في آـثير مـن الأمـم ، يسـتنتج       

مفهوم  الثقافة القومية الواحدة الـتى تحـدد   " إمرسون بأن 
حياة مجتمع ما ، وتشمل جميع سـكانه ، هـو مفهـوم  عظـيم ،     

" . ولكن ضعفه الأساسي يكمن في بعده عـن الواقـع التـاريخي    
ذا نبه مؤرخون  ومفكرون عديدون بأن النقطة التي آان يجـب  له

توآيدها حول القومية الحديثة هى أن  السياسة جـاءت أولا ،  
 .والثقافة القومية تأسست فيما بعد 

   
آل وحدة لغويـة تقريبـا آانـت في الأصـل نتيجـة وحـدة       

الثقافة آانت تنمو وتمتد من قاعدة مرآزية . سياسية سابقة 
جوع ، مثلا ، إلى أعرق قـوميتين أوروبيـتين ، نـرى    عند الر. 

بوضوح هذه الظاهرة ، فمن القاعدة الثقافية الـتي قامـت في   
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ــرى ،   ــزاء الأخ ــة إلى الأج ــة  ثقافي ــت حرآ ــدن نم ــاريس ولن ب
في مطلـع   . والثقافة التي أفرزتها أصبحت الثقافـة القوميـة   

القرن الثالث عشر أصبحت آل من باريس ولنـدن ، لـيس فقـط    
عاصمة الحياة السياسية  والاقتصادية ، بل الثقافية أيضا ، 

وقد .  ومع انتشار نفوذهما ولغتهما ، ازداد الوعي القومي 
عنـدما آانـت آـل    " ذآر مونتسكيو ، الماضي بشيء من الحـنين  

ففي  زمانه آانت هناك عاصمة واحـدة فقـط    " . قرية عاصمة 
" ، آما  آتـب ،   "فلكي يمكن إجراء عقد تجاري . " باريس : 

" . انهاء دعوى ، الحصول على خدمة ، يجب الـذهاب إلى بـاريس   
تفوق لندن وباريس الـذي آـان يعـود أساسـيا إلى موقعهمـا      
الجغرافي والاقتصادي ، سهل بروز وامتداد اللغة الباريسية في 

الشرقية في انكلترا  -فرنسا ، ولغة الأراضي الوسطى الجنوبية 
لغـة بـاريس لم تكـن عامـة حـتى في      . ها آاللغة القياسية في

أواخر القرن الثامن عشر ، وتعميمهـا آـان ، في الواقـع ،    
فالسـلطة  . أحد الأعمال والمنـافع الـتي نتجـت عـن الثـورة      

المرآزة التي  مارستها عممـت اللغـة الفرنسـية وفرضـتها في     
آافة أجزاء البلاد التي آان بعضـها يسـتخدم لغـات محليـة ،     

 . قام به النظام الملكي  وبذلك أنهت ما
  

إذ الناس الذين عاشوا في ظل دول آانـت تـزداد تماسـكا    
آوحدات سياسية واقتصادية ، آانوا يزدادون وعيـا لوضـعهم   
المشترك ، وينمون ثقافة عامة ، وقـد انـتج آـل ذلـك شـعور      

 . القومية –الدولة 
  

كــبير علــى اللغــة آأســاس ال علــى الــرغم مــن توآيــده
" ب هـايز ، مـؤرخ القوميـة المعـروف ، بـأن      ، يكتللقومية

الاختلاف في التقاليد التاريخية ، وتوآيد التباين الثقـافي ،  
حقيقيا  آان أم خياليا ، وخصوصا عنـدما يكونـان مـدعومين    
بالانفصال السياسي ، قد يرجحان قوة على اللغة الواحـدة ،  

 " .وبالتالي يخلقان قومية أخرى مستقلة بشكل مطلق تقريبـا  
نمــو القوميــات الفرنســية " ثم يضــيف في مكــان آخــر ، بــأن 

والإنكليزية والإسبانية آان قد تقدم  عليه امتـداد سـيطرة   
آانـت  "  . ملوك فرنسا ، وانكلترا ، وإسـبانيا السياسـية   

آانـت تنمـو   . اللغة الواحدة إذن نتيجة الدولة الواحـدة  
انين وتمتد لأن الملـوك وحكومـاتهم آـانوا ، مـع اسـتخدام قـو      

لقـد  . وضرائب وجيوش واحدة ، يحتاجون إلى فرض لغـة واحـدة   
لأن هؤلاء وجدوا أنه من المناسـب  . آسبوا الناس للغة واحدة 

ــادية   ــاتهم الاقتص ــدة في حي ــة واح ــاد لغ ــة  -اعتم الاجتماعي
وآانت اللغة ، بعد استقرارها واسـتخدامها في   . والسياسية 

يء عادي ، الاسـتخدام  الكتابة ، تنمو من ذاتها وتتحول إلى ش
 .يقود إلى ويحث على استخدام أآبر آان
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لغة أميرآا اللاتينية ، من إسبانية وبرتغالية ، آانـت  

. ولغة شمالي أميرآـا . نتيجة السيادة الإسبانية  والبرتغالية 
ــدا   ــتراليا ، ونيوزيلن ــيادة   ، وأوس ــة الس ــت نتيج ، آان

لغة الهند وبعض دول هذه الأخيرة آانت مسؤولة عن . الانكليزية
استخدام اللغة العربية عبر الوطن العربـي  . أفريقيا أيضاً 

آان هو الآخر نتيجة السيادة العربية التي جاءت مـع الفـتح   
 . العربي 
 

)  nation( على الرغم من أن المعنى الأصلي لكلمة الأمـة  
يوحي بأصل واحد ، ليس هناك مـن دولـة واحـدة بـين الـدول      

خر القرون الوسطى ، تستطيع ان تزعم بحق أية القومية في اوا
وينطبق الشيء نفسه تقريباً على . درجة من النقاء العنصري 

اللغة ، حيث لا نجد لغة واحدة تسود بشكل تام في معظم الدول 
الأوروبية ، أهم شذوذ آان على الأرجح في البرتغال التي ظهـرت  

ومية الأخرى اما في الدول الق. فيها وحدة اللغة بشكل مبكر 
أن تكون مصدر قوة آبيرة في خلق " حيث  آان يمكن للغة واحدة 

ولكنها آانـت ظـاهرة   . نفسية واحدة وتقوية وحدة  الدولة 
 "  . متأخرة على ظهور الدولة 

   
تستخدم لغة واحـدة فقـط قليلـة    المجتمعات القومية التي 

حـتى في فرنسـا  وبريطانيـا ، أعـرق الـدول القوميـة       . جداً
لحديثة في أوروبـا ، نجـد بعـض اللغـات المحليـة ، البريتـون       ا

ــة   ــوالش في الثاني ــك في الأولى ، وال ــرى أن . والباس ــا ن هن
الدولة ظهرت ، استقرت  وأصبحت موحدة الأجهزة والسلطة قبل 
تكريس واسـتخدام لغـة واحـدة في جميـع أجـزاء  الـبلاد ، في       

ة اسـتخدام  ضـرور . . التربية ، والتعلـيم ، والإدارة ، الخ  
لغة واحدة في جميع مجالات الدولة والمجتمع ابتدأت تفرض نفسـها  

شيوع لغة واحدة آان يعني . بدءاً من القرن الثامن عشر فقط 
شعوراً بالقرابة ينتقـل مـن العائلـة والقبيلـة إلى شـعوب      
بأآملها ، وبالتالي آان يشكل عنصراً أساسياً في دعـم عمليـة   

هنا يجـب الإشـارة إلى ان تقـدم    .  التوحيد السياسي التاريخي
الثقافة القومية النسبي على الوحـدة السياسـية في ألمانيـا    
وإيطاليا ، آما أشرنا فيما سبق ، لم يكن يعني أن شـعب آـل   

فعلـى  . منهما آان متحداً ومخلصاً لايطاليا أو لألمانيـا آكـل   
الرغم مـن أن الايطاليـة أو الألمانيـة آانـت تشـكل اللغـة       

، وعلى الرغم من وجود ثقافـة يمكـن تحديـدها بأنهـا     المشترآة 
ثقافة ايطالية أو ألمانية ، فقد آان مـن الضـروري تطويـع    
ودمج ولاءات قديمة ومحلية واقليمية عديدة في الهوية القوميـة  

إن صنع أمة جديدة من الشعوب المختلفة التي آانـت  . الجديدة 
تم عند تحقيـق  تتكون منها آل من ايطاليا والمانيا لم يكن قد 
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الوحدة ، بل احتاج إلى وقت طويل فيما بعد ، ولم يكـن علـى   
. الأرجح قد نضج  واآتمل عند تسلم هتلر وموسوليني للسـلطة  

فالذي يقرأ آتابـات هتلـر وتوآيـده المسـتمر علـى ضـرورة       
الشــعور القــومي الالمــاني الموحــد ، يــرى أن هــذه الوحــدة 

مـن نصـف قـرن مـن      القومية لم تكن قد تمت بعد علـى الـرغم  
إن آافور لم يكن قوي النزعة الإيطاليـة  . الوحدة السياسية 

وبيســمارك لم يكــن قوميــا المانيــا . أو الشــعور الوحــدوي 
آلاهما أراد تقوية دولته الخاصة ، لكن من اجـل أن  . متحمساً 

يكون هذا ممكنا ، آان عليهما قيادة حملة قومية أنتهت بخلـق  
 . نيا دولة إيطاليا ودولة الما

 
إذا عدنا إلى الوراء بدرجة آافية ، نجد أن ليس هنـاك   

متداولـة بـين أسـلاف الامـم     من لغة أوروبية واحـدة آانـت    
في أوروبا ، أميرآا ، افريقيـا ،   -الدولة هى التى . الحالية
فرضت عادة اللغات الرسمية التي أصبحت لغات الشـعوب   -آسيا 

 .القومية 
 

□□□ 
 
ت عاملا أساسيا ، لا توفر في آثير مـن  اللغة ، وإن آان  

 . الأحيان المقياس أو العامل  الكافي فى تحديد القومية  
  

، افـترض أن   ١٩١٩عندما عقـدت معاهـدات الصـلح عـام      
الشعوب التي تتكلم اللغة نفسها أو لغات متماثلـة ، تريـد   

هكـذا تشـكلت تشيكوسـلوفاآيا ، مـن     . تشكيل أمـة واحـدة   
، ويوغسـلافيا مـن الصـرب ، الكـرواش ،      التشيك والسلوفاك

والسلوفين ، هذه  التشكيلات الجديدة جابهت معارضة لـيس فقـط   
من الأقليات ، بل من القوميات المميزة فيهـا ، آالسـلوفاك   

 .والكرواش 
  

في بعض الحـالات جعلـت هـذه المعاهـدات مسـألة التكـوين       
يهـا  السياسي الجديد مرتبطاً باستفتاءات عامة آـان يفـترض ف  

التعبيرعن الأمة أو الدولة التى يريد الشعب الانضمام إليهـا  
من الجدير ملاحظتـه أن نتيجـة هـذه الاسـتفتاءات آانـت في      . 

بعضها تعارض الافتراض القائـل بـأن اللغـة آافيـة في تحديـد      
 . القومية 

  
فالسلاف في بروسيا الشـرقية ، وآـثيرون مـن السـلوفين في     

إلى المانيا أو النمسا بـدلا مـن    آارينتيا ، فضلوا الانضمام
وسكان أودينـبرغ الـذين يتكلمـون    . الانضمام إلى دول سلافية 

الالمانية فضلوا الانضمام إلى هنغاريا ، وسكان هولشتين الذين 
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يتكلم ثمانون بالمائة منـهم التشـيكية ، والـذين ضـموا الى     
ذا الضـم وصـوتوا لحـزب المـاني     تشيكوسلوفاآيا ، عارضوا ه ـ

 . قومي
  

في البلقان نجد شعوبا آانت على الأغلب تتكلم لغة سلافية 
واحدة في الماضي قد انقسمت إلى جماعات ذات لغات محليـة نشـأت   

فهنـاك الآن   . حول بلغراد ، وصوفيا ، ومحاور بلقانية أخرى 
يعود هذا الانقسـام إلى العزلـة   . على الأقل ست لغات سلافية 

 فقدان حكومة واحدة مستقرة التي فصلت بين هذه الشعوب ، وإلى
تحفظ وحدتها ، وإلى آون التطـور الاقتصـادي في البلقـان آـان     

 .أآثر بطأً بكثير مما آان عليه في الغرب 
  

الاتحاد السوفياتي يضم ما لا يقل عن عشرين لغة أساسـية  
، لا يقل حجم أصغر الجماعات الـتي تتكلمهـا عـن مليـون مـن      

ذا جماعات أخـرى  أصـغر فـإن    ولكن اذا أضفنا إلى ه. الناس 
العدد يحلق عاليا ، ويبلغ ، حسب إحصاء أخذ في العشرينات ، 

 .مائة وتسعا  وثمانين 
  

اليقظة القومية في إرلندا هي الـتي قـادت إلى المطالبـة    
وبإحيائها ، تلك اللغة لم تتقـدم  )  Gaelic( بلغة الجاليك 
 . هذه اليقظة 

 
ــتين ، الالم  ــتكلم لغ ــمبرغ ت ــية ، اللوآس ــة  والفرنس اني

وسويسـرا  . وبلجيكا تتكلم لغتين ،  الوالون ، والفليمـيش  
ــية ، الا   ــات رئيس ــلاث لغ ــد ث ــية ،  تعتم ــة ، الفرنس لماني

 .آندا تستخدم لغتين ، الفرنسية والإنكليزية . والإيطالية
   

سكان والز آانوا يتكلمـون لغـة غـير الانكليزيـة ، ولا     
. يتكلمـون هـذه اللغـة     يزال هناك أآثرمن مليون بينـهم  

اتخذت والز لغة وقوانين وأجهزة انكلترا الادارية بعد وحـدتها  
واسكتلندا اتخذت عن  الاخيرة أيضا لغتـها وأنظمتـها   . معها 

وقوانينها بعد اتحادها معها ، وذلك بعد حالة حرب اسـتمرت  
 . ثلاثة قرون 

أما لغة ثلثي سكان النروج فهي لغة محـورة عـن اللغـة    
مارآية ، وترجح في تاريخها الى الاتحـاد الطويـل الـذي    الداني

 . ١٨١٤آان يضم النروج والدانيمارك ، والذي انتهى عام 
 

الالزاس آانت دائما المانية في لغتها ، والمانية أيضا في 
ولكن بعد أن ضمها لويس الرابـع عشـر إلى فرنسـا    . شعورها 

 . أصبحت مع الوقت فرنسية في مشاعرها 
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فيرا الفرنسـية الحاليـة ، مـثلاً ، ذهبـوا الى     سكان الري
ــاليين ، ولك ــاً آإيط ــوم يوم ــباح الن ــتيقظوا في الص ــهم اس ن

، وذلك لأن العلاقات السياسية بين بعض الـدول فرضـت   آفرنسيين
 . ذلك 

 
في آثير من القوميات حاول علمـاء اللغـة إحيـاء لغـات     

نجـد أن  بائدة ، آما نجد في ارلندا مثلاً ، أوفي البلقان حيـث  
العنف آان أداة إقناع الناس باستخدام لغات تتكلمها جماهير 

 . الفلاحين 
  

في الهند نجد بالإضافة إلى اللغـات الأساسـية ، مئـات مـن     
هناك ، في الواقع ، ما لا يقـل  . اللغات الثانوية  والمحلية 

الدستور . لغة محلية  ٦٠٠لغة رئيسية ، وما يقارب من ٢٦عن 
بأربع عشرة لغة ، بالإضـافة   ٣٥١ف في المادة الهندي نفسه يعتر
هذه الأخيرة آانت اللغة التي توحد بـين جميـع   . إلى الانكليزية 

المثقفين الذين قادوا حرآة  الاستقلال ، وذلك لأنها آانت لغـة  
الدولة والإدارة أثناء الحكم البريطاني ، والأداة  الوحيـدة  

ستخدام هـذه اللغـة   وقد استمر هؤلاء في ا. للتقدم والترقية 
لأنهم آانوا لا يملكـون لغـة أخـرى ، ولأنهـا آانـت ضـرورية في       

الضـغوط القوميـة  عارضـت    . الشؤون الثقافيـة والدوليـة   
استخدام لغة أجنبية ، ولكن حـزب المـؤتمر اسـتطاع فقـط ان     

. يوافق بأن  الانكليزية يجب أن لا تبقى لغة الهنـد الرسميـة   
ند الاستقلال ، آان إعطـاء أربـع   الحل الذي تم الوصول إليه ع

الهندية آانت اللغة التي آرست  آلغـة  . عشرة لغة صفة رسمية 
الهند آلها ، والانكليزية آان يجب أن تلغى آلغة رسميـة عـام   

في البداية ، آان آباء الحرآـة الاسـتقلالية في الهنـد    .  ١٩٦٥
يأملون بأن تصبح البلاد ذات وحدة لغوية في مجرى  بضع سنوات 

ولكن اتضح فيما بعد أنه من الضروري لـيس فقـط القبـول    . 
بتعدد اللغات ،  بل تعـديل تنظـيم الـبلاد تبعـا للمصـالح      

اننـا نجـد حـتى بـين الشـعوب      . اللغوية والثقافية المختلفة 
فالأقاليم الهندوسـية  . " الهندوسية المختلفة آراهيات عديدة 

 " . لا تتميز بتقاليد  مشترآة أومصالح تربط بينها 
  

من هذا يتضح ، أولا ، أنـه عنـدما توجـد لغـة واحـدة      
للــبلاد آلــها ، فــذلك يعــود إلى دور  الدولــة وتدخلــها ، 

؛ ثانيا ، ان ما يسـمى بالقوميـة   ) الإنكليزية ، الهندية (
الهندية أو الهوية  المشترآة يعود إلى توفر دولة واحدة أفرزت 

آتب طاغور . عور حياة مشترآة هي المسؤولة عن توليد هذا الش
إنهـا   . مرة بان مشكلة الهند هي مشكلة العالم في شـكل مصـغر   

ولكن ما أغفلـه  . تشكل بلدانا عديدة مجمعة في وعاء جغرافي  
طاغور يشكل تبايناً جذرياً في هذه المقارنة ، وهو توفر دولة 
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المشـارآة الواحـدة في    مرآزية واحدة للهند جمعاء آانت تعـني 
حياة واحدة ، وهي التي ادت إلى إفراز شـعور   ، فيتاريخ واحد

مشكلة العالم لا تجد ، مع الأسف . بهوية قومية أو بحياة واحدة 
فهذا العـالم يتشـكل مـن دول قوميـة     . ، مخرجاً آهذا المخرج 

متنافرة ومتناقضة ، دون أية دولة واحدة يمكن لهـا في المـدى   
 . البعيد إفراز شعور بهوية أو حياة واحدة 

 
 مالايا ، بورما ، سيلان ودول شرقي جنوبي آسيا ، نجد فى 

شعوبا عديده ذات لغات وثقافات متميزة ،  تعـيش جنبـا إلى   
جنب ، ويعود شعورها بالمشارآة في حياه واحـدة الى العـيش فى   

 .  دولة واحدة 
 

في نيجيريا ، نجد أن سكانها الذين يبلغون أربعـة وثلاثـين   
وعندما أصـدرت  . لغة  ٢٥٠قل عن مليونا ، يتكلمون ما لا  ي

حكومتها بعض المنشورات في تفسـير دسـتورها  للمـواطنين آـان     
ــر   ــنتي عش ــرها في اث ــا أن تنش ــة ، عليه ــافة إلى ة لغ بالإض

هذه حالة عادية في البلـدان الافريقيـة ، فقـد    . الإنكليزية
بنت هذه البلدان يقظتها القومية بلغات اوروبية ، وأنشئت 

 الحدود السياسية السابقة الـتي عملـت فيهـا    دولها الجديدة في
الحــدود الاقليميــة اوالقوميــة في   . الادارة الاســتعمارية 

افريقيا لم تتحدد بالانقسامات القبلية ، المجموعات اللغويـة   
الأمم الجديدة . " أو الثقافية ، بل بكيانات سياسية سابقة 

ة واحدة ، لغ( في إفريقيا تحتاج إلى جميع العناصر الأساسية " 
. . . )  ثقافة واحدة ، وحدة أثنية ، تقاليد واحـدة ، الخ  

حتى الأرض الواحدة الـتي تشـارك   . التي تتشكل منها هذه الأمم 
العنصـر الأساسـي الأول   . فيها آانت من صنع سـلطة اجنبيـة   

المسؤول عنها هو دولة واحدة حلت محل هذه السلطة وفي الحـدود  
 . التي آانت تعمل فيها 

 
إلى درجـة لا  )  Dialects(  الصين تختلف اللغات المحليـة  في

يستطيع فيها الصيني من الشمال ، أن يفهم ما يقوله الصـيني  
.. فهناك عـدد آـبير مـن الأقليـات القوميـة      . " من الجنوب 

وآلها تتميز بتاريخ طويـل ومسـتويات مختلفـة مـن التطـور      
احـدة ، بـل   سكان الصين لا يتكلمون لغة صينية و" . الثقافي 

فهـم في الواقـع   . عدة لغات محلية غير مفهومة فيمـا بينـهم   
يشارآون في نظام آتابي واحد ، ولكنه لا يقتصر على أية لغة 

ثم أن طبيعتـه الإيديوغرافيـة هـذه    . لأنه نظام إيـديوغرافي  
أمـا المثقفـون فيسـتطيعون    . تجعله غيرمتيسر لأآثرية النـاس  

هي لغة بكين التي يمكن القول ) Dialect(التفاهم بلغة واحدة 
. أنها تقوم بدورمشابه لدور اللاتينيـة في أوروبـا الوسـطى    

ولقد بدأت الثورة الشيوعية بعد استلام السلطة في الصين ، في 
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بنظام آتابي مبسط علـى  ) لغة منطقة بكين ( فرض لغة واحدة 
والهنـد ، مـن طرفهـا ، أخـذت ولا تـزال تحـاول       . الصين آلها
هنـا نجـد   . في جيع أجـزاء الهنـد   ) Hindi(الهندية نشراللغة 

مثالاً واضحاً عن دور الدولة آقاعـدة لـولادة لغـة أوثقافـة     
هذه المحاولات تكون ، عنـد نجاحهـا ، نتيجـة توحيـد     . واحدة 

هنـا نواجـه محاولـة شـبيهة     . البلاد السياسي وعمل الدولة 
وميـة في  بمحاولات الأنظمة الملكية المطلقة في نشوء الدولـة الق 

 .أوروبا 
 
إسبانيا والبرتغال يرجعان إلى أصل واحـد ، يتكلمـان     

لغة ترجـع إلى الجـذور نفسـها ومتماثلـة جـدا ، يتجـاوران       
جغرافياً ، ويتميزان بسمات أخرى مشترآة ، ولكن آلاهمـا يعـبر   

 .  وهذا يعود إلى عمل الدولة المستقلة . عن هوية مستقلة 
 

الوحدة الجغرافيـة ، اللغـة    عناصر التجاور الجغرافي او
الواحدة ، الثقافة والعادات  المشترآة ، آما نرى في آثير من 
مناطق العالم ، لا تشكل ارضية آافية لمجموعـة مـن  الوحـدات    
السياسية المستقلة بأن تلغي وجودها السياسي المستقل وتتحد 

ة هـي لغـة الولايـات المتحـدة     الإنكليزي ـ.  في دولة جديـدة  
هي لغة بريطانيا وأوستراليا ونيوزيلندا  وإرلندا ، ووآندا

والفرنسية لغة فرنسـا وأجـزاء مـن بلجيكـا وسويسـرا ،      . 
في أميرآا اللاتينية  نجد ، ما عدا البرازيـل ، لغـة   . وآندا 

واحدة ، ولكن سكان آل دولة يشعرون بهويـة قوميـة خاصـة ،    
ها وبعض هذه الدول عرفت ولا تزال حروبا وخصومات حادة بين ـ

 . 
  

البلدان الاسكندينافية المماثلة في لغاتها ، في أنظمتـها  
البرلمانية ، والاجتماعية ،  والإيديولوجيـة ، بقوانينـها ،   
ونظام التعليم والتربيـة ، الخلفيـة اللوثريـة ، السياسـة     
الخارجية ، والحماس للاصلاح الاجتماعي ، تشكل أربع دول قومية 

في أوروبـا تكشـف مـا نجـد في      ليس هناك من منطقة . منفصلة 
قليلــة هــي ، في . المنطقــة الاســكندينافية مــن تماثــل عــام 

،  المناطق الموجودة في العالم التي تعبر عن تجـانس عـام   الواقع
آتجانسها ، ولكن هذه المنطقة غير متحدة ، ولا تدل على اتجاه 

وجود التماثـل الاجتمـاعي والسياسـي والثقـافي      . نحو الاتحاد 
يوفر خلفية مناسبة وإيجابية فقـط  . . . ديولوجي ، الخ والاي

 . ، ولكنه لا يشكل فى ذاته  مصدر دفع نحو دمج سياسي 
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يمكن أن نخلص مما تقدم إل القول بأنه لا يمكن الحـديث عـن   
عنـد مراجعـة   . تحديد ثقافي لنشوء الأمة  بل عن تحديد سياسي 

ة ، نرى بوضـوح أن  تاريخ نشوء الأمم والدول القومية الحديث
صورة الأمة آوحدة ثقافية تتطور إلى وحدة سياسية ، لا تنطبق 

. على الواقع ، وانه يجب أن نبدأ أساسيا من تصـور سياسـي   
فالتطور الذي يمكن الكشف عنه يبدأ من وجهة معاآسـة ، مـن   

فـالأمم  . السياسي إلى الثقافي وليس مـن الثـاني علـى الأول    
ة سلطة سياسية مارسـتها في القـرون   الحديثة آانت عادة نتيج

مفهوم الأمة آوحـدة لغويـة أو   . الوسطى أنظمة ملكية قوية 
ثقافية تتقدم على الدولة السياسـية ، تبلـور بشـكل خـاص     

 . آنتيجة للثورة الفرنسية
 

بعد ثورات القرن السابع عشر في إنكلترا ، والثامن عشر 
صـا الطبقـة   في فرنسا ، اصبحت  قطاعات جديدة آـبيرة ، وخصو 

في مرآز تسـتطيع فيـه اسـتخدام الدولـة  أداة في     . الوسطى 
أصبحت الحكومة حكومة الشعب ، والشـعب  . التعبير عن إرادتها 

. ابتدأ يجـد  تحديـده أو هويتـه في اللغـة الـتي يسـتخدمها       
نابليون أصبح امبراطور الفرنسيين ، شعب  يتكلم لغة واحـدة  

ك فرنســا ، أي أرض ، بينمــا ملــوك البوربــون آــانوا ملــو
هكذا ظهر تطور جديد يميز . يسكنها شعب يتكلم أآثر من لغة 

اصـبحت  . الدول أو الشعوب باللغات القومية الـتي تسـودها   
المجتمعات التي تتكلم لغة واحدة ، قوميات أو أمـم جديـدة ،   
والرغبة في إقامة حكومة أو دولة تعبر عن هذه الهوية الجديدة 

 . في الظاهرة القومية  أصبحت عنصراً أساسياً
 

قـول ، آنتيجـة لهـذا التطـور     من ناحية عامـة يمكـن ال  
، أنه حيث تجد الدولة لغات قـد أآـدت وجودهـا ومـدت     الجديد

عميقاً جذورها ، وعبرت عن ذاتها في نمو أدب خـاص بهـا قبـل ان    
تمتد الدولة إليها ، فإن هذه الأخيرة قد تعجز ، آما يبدو ، 

هـذا مـا نجـده مـثلاً في     . مية خاصة بهـا  عن إقامة أمة أو قو
المنــاطق الأوروبيــة الــتي آانــت تخضــع لســيادة الامبراطوريــة 

الهنغاريـــة ، الامبراطوريـــة العثمانيـــة ،  –النمســـاوية 
هنا نرى أن محـاولات هـذه   . والامبراطورية القيصرية الروسية 

الحكومات في فرض لغاتها آانت تثير المقاومـة وتزيـد مـن تمسـك     
المختلفة بلغاتها ، خصوصاً بعد ان أخذت هذه الشـعوب   الشعوب

 .تطالب بالإسهام في السلطة 
  

لقد دفعت الثورة الديمقراطية هذه الشعوب الى المطالبـة  
باحترام لغتها والاعتراف بها ، أو بأن تكون لغة الدولة ، لأن 

 ــ  ــا الفرص ــوفر له ــان ي ــده آ ــذا وح ــاوية في ه ــرة المتس ة الح
. فسة الديمقراطية أو المشـارآة في السـلطة   ، المناالانتخابات
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هذه الثورة وما رافقها من تطلـع إلى الإسـهام والمشـارآة في    
الدولة آان إذن أحـد الأسـباب الأولى وراء التمسـك باللغـة      

بالإضـافة إلى ذلـك   . وإعلانها آتعبير عن هوية قومية منفصـلة  
الثورة يمكن أيضاً الإشارة إلى ما  أحدثته الثورة الصناعية و

التكنولوجية ، من حاجة الى الاتصال مع الآخرين وعلى  نطـاق  
آمـا أن الثـورة في   . يزداد اتسـاعا بشـكل يـومي تقريبـاً     

المواصــلات دعــت النــاس الى  وفرضــت علــيهم هــذا الاتصــال ، 
وهواتصال يكون سهلا وممكنا عنـدما تتـوفر لهـم لغـة واحـدة      

تجه في شكله المتطور لهذا فإن المجتمع القومي ا. ينشأون عليها 
ولهذا أخذت القومية تعمـل ، بعـد الثـورة    . إلى لغة واحدة 

ولكن هنا يجب ان لا . سية ، على أن تكون أساساً للدولةالفرن
ننسى بأن الشعور بهذه القوميات يعـود هـو نفسـه إلى وجـود     

 .دولة واحدة في الماضي 
  

ة أو قيام الدولة بدورها الموحد الذي يؤدي إلى ولادة أم
قومية جديدة ، يرتبط بطبيعة وقوة وترسخ وطور الشعوب التي 

ــا  ــد إليه ــة  . تمت ــمات الاجتماعي ــه أن الس ــك في ــا لا ش فمم
والثقافية التي تميزها تضع حدوداً معينة قد تكـون ضـخمة او   
صغيرة ، ضد القوى الجديدة التي تحرك عملية التوحيد السياسـي  

 للتحقيق ، في حالـة  هذه العملية تكون أآثر سهولة وقبولا. 
آون هذه الشعوب متقاربـة ومتشـابهة ، ولا تتصـف بتناقضـات     

ففي الجزر الاندونيسية ... آبيرة ، آالثقافة ، واللغة ، الخ 
ــدة لأن    ــة الواح ــل الدول ــاً في ظ ــع ملائم ــان الوض ــثلاً آ ، م

ولكن الصينيين بقوا . التناقضات الكبيرة آانت محدودة نسبياً 
محافظين علـى هويتـهم ، وذلـك بسـبب مـا      خارج هذه العملية 

من المشكوك فيه مـثلاً  ، ان  . يميزهم من ميزات خاصة ومترسخة 
يكون باستطاعة حكومة ، مهما آانت سياستها ء أن تحقق دمجـاً  
قومياً في مالايا ، فتذيب المالايين والصينيين والهنـود في هويـة   

توحيـد  من ناحية أخرى ،  يمكن القول أن عمليـة ال . واحدة 
تكون ممكنة واآثر سهولة عندما تقبـل الأجـزاء الـتي تطولهـا      
الثقافة التي تقودها باعتبارها ثقافة اعلى ، لكنها تكـون  
اشد صعوبة اذا آانت هذه الأجزاء  تعتبر هـذه الثقافـة أدنى   

العرب في الولايات المتحدة ، مثلاً ، اندمجوا بسـهولة  . منزلة 
اعتـبروا هويتـه أو ثقافتـه ميـزة     في  المجتمع الأميرآـي لأنهـم   

إيجابية ، ولكنهم لم يندمجوا في  ،المجتمع الإفريقي في هجرتهم إلى 
على العكس من ذلك ، فقد عرفوا يقظـة قوميـة لا   . أفريقيا 

يعرفونها في الـوطن الأم عـادة ، وذلـك لأنهـم لم يـروا ميـزة       
 . ايجابية في تبني هويته الثقافية او السياسية 
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يظهر دور واهمية الدولة في خلق الأمة أو القومية ، آما 
من ناحية أخرى ، في آـون الوحـدات أو الاتحـادات السياسـية     
الجديدة ترجح إلى وتستوحي عادة  دولة سابقة آانـت تقـوم فى   

 . حدودها 
 

ــته ال  ــوير ، في دراس ــية  إن ه ــادات السياس ــة للاتح قيم
آانـت ترافقهـا ،    رأى من بين الشروط  الأساسية التي،الحديثة

ــية   ــارآة السياس ــن المش ــة م ــين  درج ــاد ، ب ــابقة للاتح ، الس
، إما في شكل تحالف أو آونفيدراسيون ، آما حـدث بـين   اعضائه

الولايات المتحـدة  الاميرآيـة أو الكانتونـات السويسـرية ،     
وإما آأجزاء في امبراطورية واحـدة آمـا نـرى في  أوسـتراليا     

الجـذور التاريخيـة لأيـة أمـة أو     عندما ننظر إلى . " وآندا 
قومية حديثة ، نجد مرة  بعد أخرى ، وبشكل مستمر تقريبا ، 

أن هناك دولـة أو ترآيبـا سياسـيا سـابقا ينطبـق إلى حـد        
. آبيرعلى هذه الأمة أو القومية في حدودها الإقليمية الحالية 

انتظام هذه الظاهرة وتكررهـا  يوحيـان بـأن الأمـة آانـت      
 . " ورها على وجود دولة سابقة هنتيجة ترتب ظ

   
هذه الظاهرة تبرز بوضوح أآبر في القارة الأميرآية ، وذلك 

فهنا لا نجد مجتمعات قديمة . لحداثة تاريخها الذي يجعلها واضحة 
. دعيت إلى يقظة قوميـة في طـور لاحـق متقـدم مـن تاريخهـا        

تتميز فالحدود التي تفصل بين دولها ، الدول التي تمتد إلى شعوب 
بوعي قومي خاص ، آانت أساسيا الحدود الإقليمية التي وضعتها 

وقد اعلـن وزيرخارجيـة   . السلطات الامبراطورية الاستعمارية 
الارجنتين ، جوزه آانتيللو ، في مؤتمر لدول أميرآا اللاتينيـة  

إن قومياتنا هـي مخلوقـات إداريـة مـن عمـل      " ،  ١٩٣٨عام 
ــية و  ــبانية والفرنس ــان الإس ــة التيج ــدود . البرتغالي فالح

ي حـدود  القائمة بين معظم الجمهوريات الأميرآية الإسـبانية ه ـ 
 .  "نيابات ملكية قديمة

 
التاريخ الذي أدى في شمالي اميرآـا إلى الفصـل بـين آنـدا     
والولايات المتحدة ، آان  نتيجـة آيانـات سياسـة مختلفـة ،     

اريخية فلقد ادت مجموعة من الأحداث  الت. وليس أي عنصر آخر 
المتتابعة إلى نشوء دولتين منفصلتين أثرتا على شعبيهما بشكل 

. مختلف ، وقد قاد هذا ، مع الـزمن ، إلى قـوميتين مختلفـتين    
هنا نجد ان قرارات وأحكام سياسية عرضـية  أدت في النهايـة   

لوجرت هذه الأحداث التاريخية بشـكل آخـر   . إلى هذه النتيجة 
الولايات المتحدة ، أولرأينا أمماً لكانت آندا  الآن جزءاً من 

في آل  من هاتين التجـربتين  . أخرى غيرآندا والولايات المتحدة 
، آانت فكرة دولة او سلطة سياسية واحـدة ، تحققـت أثنـاء    
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السيادة  البريطانية ، نقف آمصدر يوحي ويشـجع علـى بنـاء    
 . الدولة الجديدة واستمرارها 

  
هي " الكاريبية " البلدان صعوبات الاتحاد التي واجهتها 

ولا شك ذات صلة قوية  بكونها تتشـكل أساسـيا مـن جزرتفصـل     
بينها مساحات شاسعة ، ولكنها تعود أيضا إل آونها  تتفـرع  
من آيانات سياسـية سـابقة مختلفـة ، أي أن فكـرة اوصـورة      

 .الدولة الواحدة السابقة لم تكن تتوفر لها 
   

الا وجنوبــا ، تــدين الأمــم الــتي ظهــرت في أميرآــا ، شم ــ
فلقـد  . ، بشكل خاص ،  إذن ، إلى عمل قوى سياسـية  بوجودها

عملت الدول المستقلة ، على خلـق شـعور بالانفصـال  وبهويـة     
 . قومية مستقلة 

  
ما ينطبق على أميرآا وخصوصا أميرآـا اللاتينيـة ينطبـق    

ليس  هناك من أمثلـة واضـحة في   . أيضاً على افريقيا وآسيا 
الدولة في فرزآيان سياسـي مسـتقل وشـعور قـومي       إبراز دور

منفصل ، أآثر مـن تلـك الـتي نجـدها في البلـدان الإفريقيـة       
لا تحتــاج هــذه . والأســيوية الــتي آانــت خاضــعة  للاســتعمار 

فريقيا ، فهـي واضـحة    االظاهرة إلى أية ملاحظات إيضاحية في
ل أما آسيا فانها تقدم هي الأخرى ، إثباتات تـد . آل الوضوح

فهنا نجـد  . على هذه الظاهرة وإن آان  الوضع أآثر تعقيداً 
أيضاً من إندونيسـيا إلى الفليـبين ، ومـن الهنـد إلى الـوطن       
العربي ، أمثلة واضحة على دور الحدود السياسية التي رسمهـا  
الاستعمار ، أوفكرة دولـة واحـدة سـابقة ، فى بروزآيانـات     

 . سياسية جديدة مستقلة 
  

هو أن الحدود التي وضعها الاستعمارآانت  نظرمايستوقف ال
" المسـتعمرات  " بعـد أن نالـت     ٠تستمر تقريباً آمـا هـي   

الدول الجديدة التى نشأت في إطـار هـذه الحـدود لم    . استقلالها 
تتمزق أو تنقسم على ذاتها ، على الرغم من أنها تتشكل عادة 

هكـذا سـاد العامـل السياسـي     . من لغات وثقافـات مختلفـة   
 . التاريخي سيادة شبه تامة تشكيل الدول الجديدة 

 
الدول الجديدة التي تتمتع بأفضل حظوظ النجاح هي التي   

تطابق إلى حد آبير وحـدات سياسـية سـابقة ، والـتي عرفـت في      
ية الواحـدة في ترآيـب سياسـي    ماضيها تجربة الحيـاة السياس ـ 

ة ، عبر أجيـال عديـدة ، اعطـى ابناءهـا شـعوراً بهوي ـ     مستمر
ولكن الدول التي لا تتصل حـدودها بأيـة صـلة قويـة     . واحدة

بوحدة سياسية سابقة والتي يعي سكانها تماماً أن دولتـهم هـي   
فقط  قطعة أوشظية من وحدة سياسية وثقافية سابقة ، تكـون  
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يل عليهـا ، ان  دولاً يصعب عليها  جداً ، هذا إذ لم نقل يستح
 .   تتحول إلى أمة

 
انكلترا ، مثلا ، وهما أعـرق قـوميتين في   في آل من فرنسا و

أوروبا آانت هناك تقاليد سـيادة ملكيـة تعـود إلى تـاريخ     
والحدود الإقليمية التي حددت فيما بعد  . السيادة الرومانية 

حدود المملكة التي آان يحكمها أو يطالب بها ملوك البلـدين ،  
مانية دارة الروآانت ، في الواقع ، الحدود  التي اقامتها الإ

تاريخـا لميلادهـا     ١٢٦١سويسـرا تعـترف بعـام    .   الامبريالية 
آدولة ، وهو التاريخ الذي تم فيـه التحـالف النـهائي بـين     

ق التي شكلت نواة الاتحاد أوري شفيتز وأونتيرفالدين ،  المناط
ولكن من الواضح أن مضمون المعاهدة التي  تعلـن هـذا   . الأولى

مع بعض آان فقط تجديداً ،  ١٢٦١التحالف يدل أن ما حدث عام 
وتتضـح أهميـة دور الدولـة في بنـاء       التوسع ، لاتحاد سابق 

القومية الحديثة أيضاً ، عندما نذآر التناقضـات والخصـومات    
والأحقاد التي آانت تفصل بين الأقاليم المتحدة ، والـتي آانـت   
 تحتاج إلى سلطة الدولة المرآزية  في تنسيقها وتحقيق الانسـجام 

 .بينها 
 

، بين اسكتلندا وانكلـترا ،  ١٧٠٧حتى عشية  الاتحاد ، عام 
مثلا ، آانت الأحقاد والخصـومات تسـود علاقاتهمـا ، الى درجـة     
جعلت البلدين يتخذان إجراءات عدائيـة دفعتـهما إلى حافـة    

لهذا أشار بعـض  .  الحرب ، وذلك أثناء المفاوضات حول الاتحاد 
ء عـام آنـذاك لكانـت الأآثريـة     المؤرخين بأنه لوجرى استفتا

 . اقترعت ضد الاتحاد 
 
في القرن التاسع عشر ، قبيل تحقيـق الوحـدة الالمانيـة     

بقليل ، نجد أن ما آان يميز المانيا لم يكن الشـعور القـومي   
الحكام ، ونزعـة المفكـرين   فإقليمية . بل غياب هذا الشعور 

. نـت سـائدة   ، وانتماءات الشعب المحلية ، هي الـتي آا الأممية
وقد اشار قادة حرآة الوحدة  الإيطاليـة أنفسـهم إلى الهـوة    

. العميقة التي تفصل بين أقاليم إيطاليا عند تحقيـق وحـدتها   
إن تحقيق الانسجام بين الشمال والجنوب اآثر " مثلا  آتب آافور

.  "النمســا أو الصــراع ضــد رومــا  صــعوبة مــن الحــرب ضــد
لقـد صـنعنا   " نذاك أعلن ودانزيالو ، أحد قادة إيطاليا آ

يشـير هـذا القـوك    " . إيطاليا وعلينا أن نصنع الإيطـاليين  
بوضوح إلى حقيقة علاقة الدولة  بالأمة ، ويكشـف أن الدولـة   
الإيطالية الجديدة هي التي ستخلق القومية الايطالية ، وأنهـا  

إن الكره الذي . الأداة في إعطاء هوية واحدة للشعب الإيطالي 
" آنذاك بين سكان بعض هذه المـدن الإيطاليـة آــ    آان قائما 

مثلا ، دفع البعض إلى الملاحظة بأن البغض " جنوه " و " بيزا 
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المتبادل بينهما آان ذا طبيعة حيوانية ، يدفع آل شـعب إلى  
 .محاولة إفناء الآخر 

 
ونرى حاليا في افريقيا وآسيا الظـاهرة نفسـها الـتي      

فالاآثريـة  . ة دانزيـالو  تشير إليها بوضـوح وبسـاطة عبـار   
الساحقة من البلدان المستقلة حـديثا صـنعت الدولـة أولا ،    

 .ول أن تصنع الأمة عن طريق الدولةوهي الآن  تحا
 
قصة الخصومات والأحقاد التي قامت في آندا بين الإنكليـز    

والفرنسيين ، والتي نشطرها إلى شطرين هي قصة معروفة لاتحتـاج  
. وحدها ، هي القاعدة لوحدة الطـرفين  فالدولة . إلى تعليق 

آما بلغ الاستياء من الاتحـاد في اوسـتراليا درجـة قـادت ، في     
المنطقة الغربية ، الى اسـتفتاء طالـب فيـه ثلثـا السـكان      

وعلى أثر ذلك أرسل المجلس التشريعي . تقريبا بالانفصال عنه 
ال في الولاية عريضة إلى البرلمان الانكليزي طالب فيها بالانفص ـ

عن الكومنولث الاسترالي ، ولكن هذه العريضة رفضت على أسـاس  
حتى في فرنسا ، وهي القوميـة الحديثـة العريقـة ،    . قانوني 

والتي يمكن اعتبارها من أآثر الأمم وحدة وانسجاما في العـالم  
، نرى شعوبا لا تزال تتميز ، رغم قرون عديدة من الوحدة ، 

هنـا تجـب   . سك وبريتانيـا  بشعور قومي خاص آما نرى في البا
في الماضي مع  أن هذه القوميات الأخيرة آانت تتطابق" الاشارة 

طيله هذه القرون ، آانت الدولة الفرنسية .  "دول مستقلة 
 . هي التي تشكل أساس وحدة هذه الشعوب مع الأمة 

 
في الولايات المتحـدة نـرى أن الشـعور بقوميـة أميرآيـة      

فلـو سـئل   . ادية ، وليس العكـس  واحدة نتج عن الدولة الاتح
سكان الولايات المختلفة قبـل تأسـيس الاتحـاد عـن وطنـهم أو      
قوميتهم لأجابت أآثريتهم الكبرى عفوياً ، آما يكتـب المـؤرخ   
موريسون ، بأنها آارولينيـة ، فيرجينيـة ، بانسـيلفانية ،    

وقد أشار دي توآفيل بحـق  . وليس أميرآية ... نيورآية ، الخ 
ع الأول من القرن الماضي ، بأن الجاذبية السياسـية  ، في الرب

والاجتماعية فيها آانت تـدور حـول الحكومـات المحليـة ولـيس      
 .الحكومة الاتحادية 

  
إن ضرورة وجود مجتمع أميرآي واحد ، ذا حكومـة مرآزيـة   
تستحق هذا الاسم لم تقرر وتُحسم نهائياً ، في الواقـع إلا عـام   

لم يكـن  .  امتـدت اربـع سـنوات   حرب اهليـة  ، أي بعد  ١٨٦٥
بامكان أحد ان ينبىء ، في الواقع ، في أواسط القرن الثـامن  

فهـذه  . عشر بظهور امـة جديـدة مـن المسـتعمرات الاميرآيـة      
المستعمرات أو الولايات آانت منفصلة انفصالاً شـبه تـام عـن    
بعضها البعض ، وآل واحدة منها آانت عالماً صغيراً في ذاتـه ،  
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. ياً وتتصل مع جاراتها عن طريق البحر او النهر معزولة ماد
لهذا لم يكن غريباً بقاء هذه الولايات لوقت طويـل منقسـمة في   

وقد آتب احد الـزائين الأوروبـيين الـذي    . مشاعرها ومصالحها 
إن الماء والنار لا تختلفان آمـا تختلـف   " تنقل بينها آنذاك 

من شيء يستطيع أن  فليس. المستعمرات الموجودة في شمالي أميرآا 
 " . يزيد من درجة الحسد والمنافسة القائمة بينها 

 
عندما آان يناقش الدستور الأميرآي فبل تبنيـه عـام   "  
. ، آانت الفروق الاقليميـة عنصـراً مهمـاً     ١٧٨٨وعام  ١٧٨٧

لقد آان هناك في الواقع مراقبون عديـدون يعتقـدون أنـه لا    
قبل عام واحد فقط من .  "حدة حقيقية أن تتحقق أبداًيمكن لو

، أي بعــد انتــهاء )  ١٧٨٧( انعقــاد الجمعيــة الدســتورية 
إن ما أعرفه عن " الثورة ، آتب ماديسون الى جافرسون قائلاً 
وقبـل انتـهاء   " . جورجيا لا يزيد عما أعرفه عن آامشاتكا 

اجتماع هذه الجمعية ، أعلن مندوب مـن آارولينـا الجنوبيـة    
ا لاد المختلفة تختلف اخـتلاف مصـالح روسـي   بأن مصالح مناطق الب

: جون آدمز أشار إلى هذه الانقسامات الحادة بقولـه  . ترآياو
آية أن يجعلوا ثـلاث  لقد حاول  الثوريون أثناء الثورة الأمير

 .تدق آساعة واحدة ) عدد الولايات آنذاك (عشرة ساعة 
  

لم يكن هناك أي شعور بولاء لكـل اجتمـاعي    قبل الثورة 
إن أميرآـا لم تكـن موجـودة    . ثقافي أو تاريخي اسمـه  أميرآـا   

آمفهوم سياسي ، آقاعدة ولاء وانتماء ، لأن الولاء آان يترآز 
العلاقـات بـين هـذه    . على بريطانيا أو الولايـات الفرديـة   

ــة   ــة التجاري ــد والمنافس ــول  الحس ــور ح ــت تتمح ــيرة آان الأخ
 . والاقتصادية الحادة 

  
، بأن لا يذهب  ١٧٦٠س في وصيته ،عام وقد طلب لويس موري

خوفاً " ابنه ، حاآم ولاية  نيويورك ، إلى ولاية آونيكتيكيت 
وفي العـام  "  .  من أن يتشرب شيئا من خداع وفكر أبنائها 

نفســه آتــب بنجــامين فــرانكلين نفســه متــذمراً مــن الــروح  
الانفصالية الهائلة التي  تسود الحكومات الأربـع عشـرة ، مـن    

القائم بينها ، من إغفالها لقضية الوحدة  السياسـية   الحسد
الضرورية لحياتها ، وهي ضرورة آانت هذه الحكومات تعـترف بهـا   

ثم أضاف معـبراً عـن تشـاؤمه    . ولكن لا  تصنع شيئاً في سبيلها 
بإمكان وحدتها ، بأنها إن لم  تستطع أن تتحد ضـد الفرنسـيين   

ستوطناتها  باستمرار والهنود الذين آانوا يزعجون ويرهقون م
، فإنها ولا شك لن تستطيع تحقيق وحدتها ضد انكلترا التي تنتمي 

 .   ها وترتبط بها  بروابط عديدة إلي
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قاد النصر في حرب الاستقلال إلى الدولة الاتحادية ، ولكـن  
دون جذورعميقة راسخة ،  وقد بقيت مسألة تكـوين الولايـات   

، أومن عدد  من الشـعوب   المتحدة ، وهل يتشكل من شعب واحد
يعادل عـدد الولايـات ، بقيـت لمـدة طويلـة مصـدر خصـومات        

ان قوى الإقليمية آانت قويـة وتشـكل   . وانقسامات  داخلية 
آـل ولايـة تقريبـاً ، سـواء في     . خطراً مستمراً علـى الاتحـاد   

الشمال أو الجنوب مارسـت في بعـض الأحيـان سياسـة إقليميـة      
نفصال عن الاتحـاد وتشـكيل دولـة    وأول من حاول الا. متطرفة 

جديــدة لم تكــن ولايــات الجنــوب ، بــل مجموعــة مــن الولايــات 
آل تنسيق موجود في إدارة الولايات آنـذاك آـان   . الشمالية 

يعود إلى جهود الحكومة البريطانية ،  ولـيس إلى تعـاون هـذه    
الولايات ، التي آانت عاجزة حتى أواسط القرن الثامن عشر عن  

ثم إن العلاقـات  . اع مشـترك علـى الحـدود الغربيـة     تنظيم دف
 .القائمة بين بعضها آانت تثير الخوف من وقوع حرب بينها 

 
على الرغم من الأوضاع العديدة المؤاتيـة ، فـإن اتحـاد    
الولايات ظل طيلة قرن معرضاً للانهيار ، وآان عليه أن يواجه 

 .عدة حرآات انفصالية آانت تخمد بالقوة والعنف 
  
قامة الدولة الاتحادية ونشوء أحزاب تعمل عـل الصـعيد   ا

القومي العـام لم يـزيلا الاختلافـات، التناقضـات والخصـومات      
الـتي ارادت الخـروج مـن هـذه     الكبيرة أو الحرآـات والمحـاولات   

المصـادقة  . ، وسلخ ولاية أو أخرى عن الكيان الاتحـاد  الدولة
تحاديـة ، وإن  على  الدستور لم تعط شرعية جديدة للدولـة الا 

مع الوقت فقط ، وبعـد  . آانت وفرت أساسا للوحدة القومية 
حدوث محاولات عديدة متتابعة في تعثير عملها ،  استطاعت هـذه  

هنـاك عـدد   . الدولة تحقيق الشرعية السياسية التي تحتاجهـا  
آبيرمن المؤرخين الأميرآيين الذين أشاروا بأن آل ولايـة ، وآـل   

يبا ، حاول في بعض الأحيان ، بـين عـام   تشكيل سياسي مهم تقر
، اضعاف سلطة الحكومة الاتحادية أو الانسـلاخ   ١٨٦٠وعام  ١٧٩٠

 .عنها 
  

يــة الــتي ترتبــت علــى حــرب ئج الوحدويــة الايجاباالنتــ
، ومن ثم على استعمار الغرب ، لم تكرس نهائياً وحـدة  الاستقلال

الى أحـداث  فلقد آانت هذه الوحدة بحاجة الى وقت و. الولايات 
تاريخية أخرى ملائمة قبل ان تسـتقر وتضـرب جـذورا قويـة في     
تربة المجتمع الاميرآـي ، وتحـول الدولـة الواحـدة إلى تقليـد      

هذا توفر لها بعـد الحـرب الأهليـة عـام     . يعيشه هذا المجتمع 
، التي مهدت الطريـق لمفهـوم دولـة فيدراليـة جديـدة       ١٨٦٠

الأمـة ، حكومتـها ،    مرآزة تتطور بثبات نحـو توآيـد وحـدة   
 .أنظمتها وأجهزتها 
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لقد توقفت بشيء من التفصيل من اجل إبراز دور الدولة 
في خلق وحدة و هوية المجتمع الأميرآي ، لأن التجربـة الأميرآيـة   

" ضـد الطريـق   " الاتحادي " تقدم عادة آتجربة مثلى للطريق 
. ، الطريــق الاقتصــادي ضــد الطريــق السياســي " العســكري 

حظات السابقة تدل بوضوح علـى نقـيض ذلـك ، وتكشـف أن     الملا
الدولة آانت قاعدة وحدة المجتمع الأميرآي ، الطريـق إلى هـذه   
الوحدة ، وأنها آانت تستخدم القوة العسـكرية ضـد المحـاولات    

 . الانفصالية في ممارستها لهذا الدور 
 

□□□ 
 

تكشف الصفحات السابقة بوضوح أن الدولة آانـت قاعـدة   
الأمة والقومية ، وهو إنجاز حققته بسبب دورهـا هـذا    لنشوء

آقاعدة تنظم ، توحد ، وتنسق في حياة مشـترآة واحـدة حيـاة    
فالدولـة آانـت تـوفر النظـام     . الاقاليم التي تتشكل منها 

الواحد لهذه الحياة ، الأداة التي تستطيع تجميد واسكات ، ومن 
 . حدتها ثم إزالة الاختلافات والانقسامات التي تهدد و

 
من هذا نستدل ان أهم عنصر خارجي في تشكيل القومية هو 

" آما يخلص إلى القول أحد آبار مـؤرخي الدولـة القوميـة ،    
فالحدود السياسية تعمل على إقامة القوميـات  " دولة واحدة 

من ناحية عامة ، يمكننا القـول أن الانتمـاء إلى دولـة    ... 
قد لا تكون . ة آل قومية واحدة ، يشكل عنصراً أساسياً في حيا

هناك حاجة إلى هذا الشرط عند ظهور قومية معينة ، ولكـن في  
) آحالة التشيك في أواخر القرن الثـامن عشـر   ( حالة آهذه 

نجد دائماً أن ذآرى دولـة سـايقة والطمـوح إلى الانتمـاء إلى     
 . دولة واحدة يميزان القوميات في هذا العصر الحديث 

 
يضع الشعب مباشرة ، وجها لوجـه ،   لدولة واحدة عالخضو

أمام وحدة تحيط به ، وحدة تتحول إلى تجربة يومية لا يمكن لـه  
إقامتها في ذاتهـا  تحولهـا   .أن يتجاهلها أو يقف بعيداً عنها 

إلى هذه التجربة اليومية في حياة الشعب ، فتؤثر تـدريجيا في  
ى إنهـا تفـرض عل ـ  . نفسيته وتحددها بشكل يتلاءم مح مقاصدها 

الشعب الذي يرتبط بها قدراً مشترآاً يفصله عن الشعوب الأخـرى  
إنهـا تخلـق الأنظمـة    . ، ويميزه بمصالح وقضايا ومشـاآل خاصـة   

والأجهزة الواحدة التي تجعل وحدة الشعب معاناة حسية ، تسهل 
المواصلات والاتصالات في الداخل ، وتزيد من صعوبتها مع الخارج 

 . 
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 ، صينيين ، جمهـوريين أو ملكـيين ،   لا يصبح الناس فرنسيين
خاص ، بل بسبب أوضاع واحدة ينشأون " جوهر " بسبب ... الخ 

ــا  ــارآون فيه ــذه  . ويش ــق ه ــت الأداة التيخل ــة آان فالدول
الفكرة القديمة التي ترجع نشوء الدولة القوميـة  . المشارآة 

إلى يقظة الشعور القومي أو إلى هوية قومية سابقة هي فكـرة  
فهينتيجة تفكير ميتافيزيقي يعطي وجود الأمة ماهية خاطئة ، 

نت نتيجة الدولة وليست آا" فالأمة ، آما رأينا ، . ثابتة 
فالدولة هي التي خلقت الأمة وليست الأمة هـي الـتي   . سبباً لها

 " . خلقت الدولة 
 

الشعور بهوية قومية خاصة ، بمصير واحـد ، بوحـدة مصـالح    
. . نظمة واحدة تمثـل ذلـك ، الخ   ومقاصد مشترآة ،  بضرورة أ

هي أمور تنتج عادة عن حياة واحدة في ظل  دولة واحدة وعـن  
هكذا تفرز الدولة الأساس . مشارآة سياسية فعالة في إطارها 
التجارب التاريخيـة تـدل   . الضروري  لنشوء القومية والأمة 

أن العملية الوحدوية آانـت عمليـة طويلـة  تأخـذ قرونـا      
ء وحدة أوهوية قومية راسخة ثابتـة ، تـوفر   طويلة قبل بنا

هذا ما يفسر الى حد . دولة واحدة آان قاعدة  هذه العملية 
آــبير ، مــثلا ، التنــاقض الواضــح بــين التجــانس الموجــود في 

اللتين توفرت لهما هذه الدولـة ،  ) نسبياً ( اليابان والصين 
لحكومية وبين الهند التي آان ينقصها في معظم تاريخا ا الأنظمة ا

المرآزية المستقلة والقوية التي تنتج عن توفر دولة مسـتقرة  
وجود دولـة  آهـذه يعـني تفـاعلا طـويلا يمـتص الفـروق        . لها 

الأساسية بين أجزاء المجتمع الذي تسوده ،  ويحـول دون نموهـذه   
الفروق بسبب العزلة التي تكون مصيرهذه الأجزاء إن هي عاشـت  

امر أساسـي ،  وفر دولة واحدة ت. دون سلطة  من هذا النوع 
، لأنه يعني معاناة واحدة للتاريخ تفـرز  بل هو الأمر الأساسي

 .شعوراً بهوية قومية واحدة 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 دور الاقليم القاعدة في عملية التوحيد السياسي
 

رأينا فيما تقدم أن النظام الملكي آان قاعـدة لنشـوء   
هـذه الدولـة نفسـها     الدولة الحديثة، آما رأينا أيضـاً أن 

آانت، في دورها، قاعدة لنشوء القومية الحديثـة الـتى تمـت في    
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قاعـدة آانـت    -في هذا الفصل سنرى أن هناك إقليم. إطارها 
تتمحور حوله عملية التوحيد السياسـي نفسـها الـتي أدت الى    

 .نشوء الدولة السياسية الحديثة والقومية 
 
ميـة آـان الحـاآم    الوجه الأساسي في نشوء الدولة القو" 

" . الذي أصبح إقليمـه الأسـاس الإقليمـي للدولـة الجديـدة      
فالعنصر السياسـي ، آـان دون شـك، العنصـر الأهـم في خلـق       

إن " لهـذا درج المؤرخـون علـى القـول ،     . الوحدة القوميـة 
ولكن آي يمكن للملكية أن تصنع فرنسا " الملكية صنعت فرنسا 

. قاعـدة  -تاج إلى إقلـيم  أو الدولة القومية، فإنها آانت تح
 -إن الاقلـيم " لهذا يمكن إعادة سبك قـول المـؤرخين، بـالقول    

السلطة الملكية " . القومية  -القاعدة هو الذي صنع الدولة
التي آانت تعتمد على إقلـيم مـن هـذا النـوع ، آانـت ، في      
الواقــع ، العنصــر الرئيســي المســؤول عــن وحــدة الــبلاد في 

ضـى الداخليـة سـائدة في فرنسـا     وقـد آانـت الفو  . البداية
قبـل إقامـة نظـام ملكـي قـوي ،      .. وانكلترا وإسبانيا، الخ

الخطـوة الأولى  . والتغلب على الإقطاعية المحليـة لم يكـن سـهلاً    
الأساسية آانت خلق دولة إقليميـة موحـدة، وذلـك بامتصـاص     

 .العدد الكبير من الدول الإقطاعية
 

، " خمسـة آلاف سـنة   يكشف تاريخ الغرب، الذي يمتد إلى " 
أن المجتمـع الغربـي لم يسـتطع    " آما يكتب المؤرخ برينتـون،  

أبداً أن يحقق السلام لمدة طويلة في منطقة معينـة إلا بإخضـاع   
 " . هذه  المنطقة إلى سلطة حكومة واحدة 

 
الأوضاع التي آانت ترافق عملية التوحيـد السياسـي عـبر    

المقاصد الـتي آانـت    التاريخ ، السياسة التي آانت تتبعها ،
تبغيها، القيم التي آانت تعبر عنها، الترآيب الاجتماعي الذي 
آانت تعتمده أو ترمي إلى إقامته ، التحالفـات الـتي آانـت    
تمارسها، وسائل التوحيد التي لجأت اليهـا، المـوارد والقـوى    
التي اعتمدت عليها والتي أصبح من الممكـن الاعتمـاد عليهـا،    

قد تختلف من عملية .. لة التي واجهتها، الخالصعوبة أو السهو
قاعـدة آـان ظـاهرة     -توحيد إلى أخرى ، ولكن توفر إقلـيم  

 .ثابتة ترافقها آلها
 

بعد أن يذآر أن الدول القومية الحديثـة آانـت إلى حـد    
آبير من صنع عائلات مالكـة ، يكتـب هـايز أن هـؤلاء الملـوك      

، )جانــبأ(آــانوا يفرضــون ســيادتهم علــى أقــاليم يســكنها 
ــي   ــا مواش ــعوب وآأنه ــون الش ــذه . ويتقايض ــع ه ــن في جمي ولك

الصراعات الملكية والصفقات العائليـة ، فـإن  قاعـدة آـل     
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عائلة مالكة آانت باستمرار قومية ذات لغة وتقاليد مشترآة 
 .، أي بكلمة أخرى إقليم  يمثل وعاء هذه القومية 

 
عملية التوحيد السياسـي تعـني التـزام شـعوب ووحـدات      
سياسية منفصلة بأن تنقل ولاءاتها والتزاماتها السياسـية إلى  
محور جديد يتجاوزها، ينزع عنها هويتها السـابقة ويعطيهـا   

لهذا يمكن القـول أن  . هوية جديدة ويمارس سلطة مباشرة عليها
القاعدة متأصل في طبيعة العمليـة الوحدويـة    –دور الإقليم 

م الأخرى يـوفر الأداة  نفسها، لأن تقدمه على وقيادته للأقالي
التي يمكن بها لتلـك الشـعوب والوحـدات ان تتجـاوز ذاتهـا في      

جميع الدول الأوروبية الحالية والـتي  . " أرضية واحدة مشترآة 
ترجع في جذورها الى العصور الوسطى ، ظهـرت إلى الوجـود عـن    

فمن قاعدة مرآزية . طريق ضم اراض آانت سابقا مستقلة عنها
خارجيا في جميع الاتجاهـات وفي دوائـر آانـت     ،  امتدت حدودها
 " . تتسع باستمرار 

 
لقد آانت عملية التوحيد السياسي تمر تقريبا دائمـا في  

الملكية المطلقة رافقت . قاعدة تتمحور عليه في تحققها -إقليم
هنا نجـد أن أحـد الأجـزاء    . ظهور الوحدات السياسية الكبيرة

الـروابط السياسـية    التي يتشكل منـها مجتمـع يـرتبط بـبعض    
. الضعيفة، يفرض نفسـه علـى الأجـزاء الأخـرى ويحقـق وحدتـه      

ــارب    ــاً التج ــة ، وخصوص ــاريخ الوحدوي ــارب الت ــة تج مراجع
القومية الحديثة،  -الأوروبية التي آانت مسرحاً لظهور الدولة

تكشف بوضوح عن هذه الظاهرة، أوعـن هـذا القـانون العـام     
 : ل على هذا الأمثلة التالية تد. الذي يسودها

يوفر لنا تاريخ فرنسا أحد الأمثلة البارزة علـى هـذا   
ففي القـرون الوسـطى آـان الشـارعون الملكيـون      . القانون 

" الغـال  " الشـرعي لـبلاد    يعلنون أن فرنسـا هـي الخليفـة   
، وبالتالي فهي تمتلك حق المطالبة بحدودها آما وصـفها  القديمة

واصـبح هـذا المبـدأ    . قيصر، أي الراين والآلب ، والبيرينيه
تقليداً في السياسة الفرنسية الخارجية، وجر أوروبا إلى حروب 

 .آبيرة عديدة 
 

آان انذاك يشمل الأراضي المحيطة ببـاريس  " فرنسا " اسم 
لهذا آانت هـذه  . ، والتي آانت تجد حدودها في خمسة أنهر تحيط بها

حول أي جزيرة فرنسا و" . إيل دي فرانس " الأراضي تسمى بـ 
" هذه المنطقة تشكلت فرنسا الحالية ، وآـان ذلـك ممكنـا لأن    

آانـت قاعـدة امتـدت منـها حرآـة توحيـد       " ايل دي فرانس 
ضـمن  " الغال " استمرت تعمل قرونا عديدة بغية تحقيق حدود 

هذه الحدود، أي حدود فرنسا الحالية، آان هناك عدد آبير مـن  
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ــك،  ــان، باس ــون، الم ــة، بريت ــات المختلف ــنش،  القومي فليمي
 ... البروفنسال ، الخ 

 
تكونت فرنسا عبر قرون عديـدة مـن مئـات مـن الوحـدات      
الإقطاعية وتقدم طريقة تكوينها صورة واضـحة عـن الكيفيـة    
التي آانت تتم بها عملية التوحيد في تجارب التاريخ الوحدوية 

ففى القرن الحادي عشر آان ولاء النورماندي، الباريسـي ،  . 
يترآز على دوق، مرآيـز، او  .. البروفنسالي ، الخ الفلاندري ، 
وآان الفرد يشعر أن القتال أو الموت في سبيل . ملك المقاطعة

السيد الإقطاعي واجب عليه القيام بـه ، ولكـن بعـد بضـعة     
قرون زالت هذه الولاءات آنتيجة عملية الدمج التي قامت بهـا  

، وأصـبح  إيل دي فرانس ، فتحولت إلى آيان جديد يدعى فرنسا
واجب الفرنسي أن يقاتل ويموت في سبيل هذا الكيان الجديـد ،  

 .آما أصبح من الجريمة أن يقتل فرنسي فرنسيا آخر
 

آقاعــدة، آــان الملــوك " ايــل دي فــرانس " عــن طريــق 
الفرنسيون يضمون الأرض باطراد إلى أن حققت فرنسـا الحاليـة   

ومـا  ) ١٤٥٣ -١٣٣٧( حـرب المائـة عـام    . وحدتها الاقليميـة  
انتجته من تدمير وفوضى بعثرت وحدة الـبلاد إلى درجـة جعلـت    

ايل دي " ولكن . الكثيرين يشكون باحتمال اقامتها من جديد 
أصبحت من جديد القاعـدة الـتي جمعـت حولهـا القـوى      " فرانس 

 . المتفرقة 
 

، "إيـل دي فـرانس   " وآانت حرآة التوحيد التي تمتد من 
سـية تقـف مـع أعـداء فرنسـا      تواجه باستمرار مقاطعات فرن

ففي حرب المائة عام ، مثلاً ، آان سـكان  . وتحارب معهم ضدها 
ني وغويـان، الى الجانـب   الجنوب الغربي، وخصوصا سكان غاسـكو 

، بينما آان النبلاء يقفون إلى الجانـب الفرنسـي ،   الانكليزي
في المراحل الأخيرة من الحـرب وقفـت   . وإن لم يكن لأسباب قومية 

عديدة من الشمال إلى جانب دوق بورغوندي الـذي آـان   أجزاء 
متحالفاً مع انكلترا ضد حرآة التوحيد في ظل التاج الفرنسـي  

آثيرة هي المدن الفرنسية التي آانت تنجذب آنذاك إلى المدن .  
البلجيكية أآثر من انجذابها إلى قصد الوحدة الفرنسية في ظـل  

 . ملك متحالف مع الإقطاع 
 

لاحظة ، الى انـه يمكـن القـول ، مـن ناحيـة      هنا تجدر الم
ديمقراطي آانت ، في تلك  عامة، أن المدن التي آان يسودها حزب

، مع بورغوندي والإنكليز، بينما آانت أحزاب النبلاء المرحلة
، وأن المـدن  " الإيل دي فـرانس  " في هذه المدن تقف إلى جانب 

ود الفقـري  الصناعية الحرة في البلدان المنخفضة آانـت العم ـ 
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للحزب البورغوندي أي الحزب الذي آان يقاوم حرآة التوحيـد  
. 

 
وقد أشار الكثيرمن المؤرخين الى انه لو انتصـرت انكلـترا   
وبورغوندي في هذه الحرب ، لكان أدى الانتصار إلى ظهـور عـدد   
من الأمم المستقلة في الأرض التي تتشكل منها فرنسا الحاليـة ،  

ى في الشـمال، وأمـة بروفنسـالية في    وخصوصا ظهور بلجيكا آبر
هذا  الميل المحلي إلى الاسـتقلال آـان قويـاً أيضـاً في     . الجنوب 

إن النجاح الذي حققه لويس الرابـع  . أجزاء أخرى من فرنسا
عشر في ضم أوآسب ولاء الأقاليم الأخرى هو الذي يجعل اليوم من 

فحيثمـا نجحـت هـذه السياسـة،     . هذه السياسة سياسة قوميـة 
وصفت علـى انهـا سياسـة    " ايل دي فرانس " ياسة الدمج مع س

قومية وحدوية، وحيثما فشلت وصفت علـى انهـا سياسـة ضـم و     
الهجوم على بلجيكا يُعتبر اليوم اعتداءً لا مبررله !.. إعتداء 

، ولكن ضـم مقاطعـات أخـرى آمقاطعـة اللـورين، ومقاطعـة       
بدأ الوحـدة  الفرانش آومتيه، مثلا، فإنه يجد تبريره في ضوء م

القومية ، على الرغم من أن السكان آانوا لا يميلون إلى هذه 
الوحدة آنذاك، ولم يكونوا أقل ابتعاداً عنها مـن البلجيـك   

 .أنفسهم 
 

لقد قاتل سكان اللورين قتالا شديداً ، وإن آان يائسـا  
، فقتـل قسـم آـبير    "دي فـرانس   إيل" ضد الفرنسيين، أي ضد 

فكرت ، بسبب هذه المقاومـة ، بترحيـل    ، آما أن الحكومةمنهم
ولكـن علـى الـرغم مـن هـذا فـإن       . القسم الباقي إلى آندا

أما إقلـيم   ٠١٧٦٦اللورين لم تتحد نهائيا مع فرنسا إلا عام 
" الفرانش آومتيه، فإنه قدم إلى المـؤتمر الـذي هيـأ  صـلح     

العبوديـة  " عريضـة يطالـب فيهـا بـالتحرر مـن      " يوتريخت 
ذلك بعد ثلاثين عاما من الوحدة مع فرنسا أو ، و" الفرنسية 

وعشية الثورة الفرنسية التي فرضت نهائيا " إيل دي فرانس " 
الوحدة الفرنسية آان هناك بعض الأقاليم التي أرادت الاعتراف 

 . بها آأمم مستقلة 
 

على الرغم من أن فرنسا آانت تخضع عبر قرون لنظام واحد 
ابق آانت لا تزال حيـة في عـدة   مرآز، فإن ذآرى الاستقلال الس

أجزاء من أراضيها في القرن التاسع عشر ، حيث نـرى حرآـات   
تدعو إلى ثقافة خاصة وإلى استقلال ذاتي لهذه الأجزاء يـدعمها  

حتى في النصف الثاني مـن القـرن العشـرين    . مفكرون معروفون
 .نرى بعض الحرآات المماثلة

 
انمـوذج وحـدة   اصبحت فرنسا، بشكل خاص،  ١٧٨٩ومنذ عام 

ومنذ ذلك التاريخ حققـت درجـة عليـا مـن     . الدولة  -الأمة
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الوحدة الثقافية جعلت الكثيرين ينسون القرون العديدة التي 
احتاجت إليها في صياغة هذه الوحـدة، وآـأن الوحـدة آانـت     
متأصلة في مزاجها، أو يرون أن بناء وحـدتها مـن مئـات مـن     

يجـة محتومـة وطبيعيـة ،    الأجزاء الإقطاعية المتحاربة آان نت
وبالتالي آان لا يمكن تجنبه ، هذا التطور لم يحدث في هذا المجـرى  

فالرغبــات الخاصــة والارادات والأهــواء " . الميتــافيزيقي " 
الذاتية المختلفة ، وحتى الصدف والاحتيالات القانونية لعبـت  

وحـدة فرنسـا   . دورها في هذه العملية التوحيديـة الطويلـة  
الطريقة التي تحققت فيها تدين بشـيء للصـدفة أو   الحالية أو 

في إنجـاب الأولاد  " الكابسيان " الحظ الذي رافق، مثلا، الملوك 
ولكن من الممكـن القـول أن وراء جميـع    . الذآور طيلة قرون 

الأسباب التي تدخلت في هذه العملية الوحدوية وأسـهمت فيهـا   
ضبطا ووجها  مباشرة أو غير مباشرة، آان يقف عاملان أساسيان

هذه الأسباب في هذه الوجهة القومية الاتحاديـة ، وأنـه لـولا    
اولا، : وهـذان العـاملان همـا   . توفرهما لاستحالت هذه النتيجة

قاعدة، وثانيـا، تـوفر قائـد رمـز لعمليـة       -توفر اقليم 
إيـل دي  " ولكن بما أن هذا الأخير آان أيضاً ملـك  . التوحيد 
وبما أن دوره آرمز آان يـرتبط  القاعدة،  -الاقليم"  فرانس 

بوجود هذا الاقليم ودوره ويسـتحيل دونـه، يمكـن القـول، في     
الواقع، أن هناك عاملا اساسيا يقف وراء جميع الأسـباب الـتي   

 .القاعدة  –اسهمت في العملية الوحدوية، وهو توفر الاقليم 
 

ولم تكن طريق هذه العملية الوحدوية، من ناحيـة عامـة   
فالأقـاليم  " . العسكري " بل الطريق " درالي الفي" الطريق 

ــادة إلى   ــم ع ــت تض ــة آان ــيمالمختلف ــدة دون  - الإقل القاع
تاريخ فرنسا السياسي آـان طيلـة قـرون عديـدة     . موافقتها

" الفـالوا  " ، و " الكابيه " تاريخ العائلات المالكة، آـ 
التي عملت على ترآيز السلطة في دولة قومية " البوربون " و 
فالمنطقـة الـتي   " . إيل دي فـرانس  : " نطلاق من قاعدتها بالا

تدعى حاليا فرنسا لم تكن تضم عـدة شـعوب فقـط ، بـل عـدة      
وفي بعض المراحل آان جنوب فرنسـا، مـثلا، يتطلـع عـبر     . لغات

وقـد سـحق اسـتقلال    . البيرنيه بدلا من التطلع شمالا إلى باريس
ت الجنـوب الـتي   الميدي نتيجة الحملة الالبيجانسية ، اما حرآا

حاولت فيما بعد الإنفصال عن فرنسا فقد هزمـت بعـد الحـروب    
لقـد آـان   ). البروتستانت(الدينية بين الكاثوليك والهوغينو 

النورمـان،   -هناك أيضاً مراحـل آـان فيهـا ملـوك انكلـترا     
يحكمون قسما من فرنسا أآبر من القسم الـذي   -والبلانتيجانية

 .آان يحكمه ملوآها أنفسهم 
 
عـبر جهـود هنـري     -لكن منذ بداية القرن السابع عشـر و

الرابع ووزيره سولي، لويس الثالث عشـر ووزيـره ريشـيليو،    
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استقرت السلطة المرآزية عبر فرنسا  -ومن ثم لويس الرابع عشر
وآان هذا الصـراع بشـكل دائـم هـو صـراع بـين القاعـدة        . 

ة المهيمنة وبين مناطق مجاورة ، أي منـاطق الحـدود، بـين سـلط    
ملكية مطلقة تمثل هذه القاعدة وبين السلطة المحليـة ، سـلطة   

ولكن على الرغم من أن السلطة الملكيـة  . الأمراء الإقطاعيين 
آانت قد ثبتت قواعدها بشكل يتجاوز آل خطـر في عهـد لـويس    
الرابع عشر، فان الارستقراطية الاقطاعية ظلـت محافظـة لـيس    

، بل علـى  ) رائب مثلاً آالإعفاء من الض(فقط على امتيازاتها 
شعور بأنهـا تشـكل طبقـة عليـا ومنفصـلة في داخـل الدولـة        

 .الفرنسية
 

أما النورمندي فقد ضمت عن طريـق حـرب خسـرها الـدوق     
إيـل دي  " يده الإقطـاعي ملـك   المعروف باسم الملـك جـون لس ـ  

واللانغيدوك الحقت أيضا بالقاعدة بعد حرب لم تشارك ". فرانس
نـت مرآـز الهرطقـة المعروفـة ، بــ      اهـذه المنطقـة آ  . فيها

،  والكونت دي تولوز، سيدها الإقطـاعي لم يسـتطع   " المونية"
عندئذ تشكلت حملة صليبية ضدها، بتشجيع مـن  . القضاء عليها

البابا، قضت عليها نهائيا، ومن ثم ضمت أراضـي المقاطعـة إلى   
 . فرنسا
 

ولكن هنا يجب التنبيه بـأن القـوة العسـكرية لا تفسـر     
حدها عملية توحيد تداخلت فيها عوامل شتى تمتد من العامـل  و

الإيديولوجي إلى العامل الاقتصادي، ومن العامل الديبلوماسي 
 .إلى الخداع والحظ

 
اذ . فضم اللورين، مثلا، لم يكن نتيجة هزيمة عسكرية فقط

مـثلا بـارزاً عـن     -لـو اتسـع المجـال لعرضـها     –تعطي قصـته  
ما . رافقت عملية التوحيد السياسي التعقيدات الكبيرة التي 

وعـام   ١٧٣٣يسمى بحرب الخلافة البولندية التي حدثت بـين عـام   
فالمطالـب بـالعرش الـذي    . هي التي أدت الى هذا الضـم   ١٧٣٥

آانت فرنسا تدعمه، والذي هـزم فيهـا ، عُـوض عـن خسـارته      
بدوقية اللورين الـتي آـان مرآـز سـيادتها شـاغراً آنـذاك،       

وقـد  . ان له ابنة متزوجة من لويس الخامس عشروعندما توفي آ
جعلتها وفاته الوريثة الشرعية الوحيدة له ، وبـذلك ضـمت   

 .اللورين نهائيا لفرنسا أي للايل دي فرانس 
 

أما الألزاس التي ضمت اليها، قبل ضم اللورين بما يقارب 
مسـليا، في الواقـع، في آـثيرمن     -القرن، فإنها تمثل وجهاً آخر

هو وجه التوحيد عـن طريـق المحـامين ، المنـاورات      -التفاصيل
هؤلاء آـانوا يوجهـون اهتمـامهم إلى    . والاحتيالات القانونية

ــيها،   ــون في ماض ــا، يبحث ــة م ــة في منطق ــات الأقطاعي الممتلك
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ويفتشون فيه عن التبريرات القانونية التي تبرر ضـمها لملـوك   
 وآـانوا يخرجـون دائمـا مـن هـذا البحـث      . الإيل دي فرانس 

بمخطوطة أو وثيقة تدل على وجود شـخص مـن أقـارب العائلـة     
المالكة آان يمتلك تلـك أو هـذه الأرض، أو أن تلـك أو هـذه     
البلدة آانت قد أعطيت براءة من أحد ملوك فرنسا، اي، إيل 
دي فرانس، أو أن ذلك أو هذا الدير آان تابعا لدير فرنسي 

لـى البرهنـة   فكانوا، بكلمة أخرى، قادرين دائما ع... ، الخ
 . بأن الأرض آانت جزءاً من فرنسا

 
بريتانيا تقدم افضل مثال على ضم حدث عن طريق الزواج 

الـذين لا  " السـيلت  "  ولكن بما أن سكانها آانوا من . فقط 
يتكلمون اللغة الفرنسية، فلقد اقتضى امتصاصهم في الوحـدة  

 .الفرنسية وقتاً أطول 
  

 آانت تسـاهم في عمليـة   لقد استطاعت جميع العوامل، التي
التوحيد السياسي ، العمل في وجهة  الوحدة، أو بالأحرى ، في 

قاعدة آان يسـتخدمها   -خدمة هذه العملية بسبب وجود إقليم
 .ويضبطها في هذه الطريق 

 
ــة   ــة التوحيدي ــذه العملي ــت ه ــل ، آان ــع المراح وفي جمي

ائية الطويلة تدين بالشيء الكثير إلى الأجهزة الادارية والقض
والعسكرية والسياسية، التي آانت تتشـكل منـها القاعـدة ،    
وقد وفرت هذه الأجهـزة الأرضـية القانونيـة الواحـدة الـتي      

هنـا يجـب ان   . تستطيع تنسيق وتنظيم الحياة اليومية حولهـا  
نضيف بأن إيل دي فرانس دعمت عملية التوحيد عن طريق فـرض   

وقد اخذت . ت تضمهالغتها أيضا على الأقاليم الأخرى التي آان
هذه اللغة في تحقيق درجة من الأولوية في القرن الحادي عشـر ،  

آانـت  . وفي القرن الخامس عشر أصـبحت لغـة الشـعب الأدبيـة     
تتحول إلى القياس الذي تتبلور فيه اللغات اللاتينية المحلية 
، وآانت تنتشر وتؤآد سـيادتها مـع انتشـار واتسـاع سـلطة      

 . القاعدة  –الإقليم 
 

هنا نجد أيضاً أن ظهور طليعة فكرية جديدة تفكر تفكـيراً  
فرنسياً وليس تفكيراً إقليمياً ، وتمتـد آفاقهـا مـع امتـداد     
القاعدة ، آان من أهم القوى الدافعـة للوحـدة والكامنـة    

هذه الطليعة آانت تشعر أنها فرنسـية  . وراء الدولة الجديدة
لكة  إيل دي فرانس، أولا، تدين بالولاء لفرنسا المتمثلة في مم

وليس لأي إقليم على حـدة، ولهـذا وضـعت إمكاناتهـا في خدمـة      
 .القاعدة والتاج في متابعة عملية التوحيد وتحقيقها
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يستطيع المؤرخ أن يشير إلى عوامـل وتحـولات أخـرى عديـدة     
أسهمت سلبيا أو إيجابياً ، في عملية توحيـد فرنسـا، آعلاقـة    

كنه سيجد نفسـه آيفمـا اتجـه    التاج بالبورجوازية، مثلا، ول
. " أمام الدور الأساسي الذي مارسته إيل دي فرانس آقاعـدة 

التاج الفرنسي آان الرمز الذي نشأت حوله الأمة الفرنسية، 
والإيل دي فرانس القاعدة التي وحّدت أجزاء المملكة ، الحقـوق  

إن " . المحلية الإقطاعية، الطبقـات والتقاليـد القانونيـة    
ة رمزية تتجسد في شخص الملك لم يغب تماماً عن مملكة مفهوم سياد

فرنسا حتى أثناء التفكك العام الـذي سـاد أثنـاء القـرون     
ولكن مع نمو سلطة الملوك بنمو قوة القاعدة ، نمـت  . الوسطى 

. أيضاً قوة التاج الفرنسي ، آما قوي جداً دوره التوحيـدي  
لطة ، بـل  هذا الدور ازداد قوة، ليس فقط بسبب نموتلك الس ـ

وقـد اسـتمرهذا الـولاء في    . بسبب نمو ولاء الشعب لـه أيضـاً   
الواقع حتى الثورة الفرنسية ، فكان الشعب يشعر حتى في ذلـك  

آانـت، في   ١٧٨٩في عـام  . التاريخ بولاء حقيقي لشـخص الملـك   
تبعــاً لــبعض %   ٨٠ –الواقــع ، اآثريــة الشــعب الســاحقة 

يس السـادس عشـرآرمز   لا تزال تعطي ولاءهـا للـو   -التقديرات
لقد لعب التاج الفرنسي الـدور نفسـه   .  للوحدة الفرنسية 

. الذي لعبته عبادة الامبراطـور في الامبراطوريـة الرومانيـة    
وعندما نعي سيادة الانتماءات المحلية وقتها آنـذاك ، نـدرك   
أهمية هذا الدور الرمزي الذي مارسه  التاج، ليس في فرنسـا  

نظمة الملكية التي اقترنت بنشـوء الدولـة   فقط ، بل في جميع الأ
والحادثة التالية تكشف بوضـوح عـن هـذه    . القومية الحديثة 

، عنـدما انفجـرت الحـرب الأوروبيـة      ١٧٩٢ففي عام . الأهمية 
العامة بين الثـورة وأعـدائها، صـدر قـانون يفـرض تسـجيل       

وآانـت النتيجـة أن السـلطات    . الأجانب في آل بلـدة وقريـة  
 .ت آأجنبي آل شخص لم يكن من الأبناء المحليين المحلية سجل

 
لقد وقفنا بشـىء مـن التفصـيل النسـبي عنـد التجربـة       

القاعـدة في   -الفرنسية آي نعطي فكرة عامة عن دور الإقلـيم 
هذه السمات العامة التي أشـرنا إليهـا   . العملية الوحدوية

هنا آانت، في الواقـع، تعيـد ذاتهـا مـن ناحيـة أساسـية في       
الوحدويـة الأخـرى ، وبالتـالي لـيس هنـاك ضـرورة        التجارب

لهذا نقتصر فيما يلي علـى  . للاشارة إليها في الأمثلة الأخرى 
 .الاشارة الموجزة 

  
□□□ 

 
القاعـدة الـذي لعـب     -في إسبانيا آانت آاستيل الاقليم

اتحاد آراغون، وليون معها ثبت . الدور القيادي في توحيدها 
 ــ  ــا عل ــه مهيمن ــدور وجعل ــذا ال ــع ه ــكل زواج . ى الوض وش
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فرديناند، وريث عرش آراغون، وإيزابيلا وريثة عرش آاسـتيل  
 .، الحدث التمهيدي في حرآة الوحدة القومية١٤٦٩، عام 
 

حــدثت في إســبانيا، مــن هــذه إن أهــم التطــورات الــتي 
، تاريخ سقوط قرطبة، وأواسط القرن  ١٠٣١، بين عام الزاوية

ففـي عـام   . دور التوحيـد الثالث عشر، آان قيام آاستيل ب ـ
أصبح فرديناند الأول ملكاً على آاستيل ، وبعد عامين ،  ١٠٣٥

وفي حرب أخـرى ضـم   . ونتيجة لحرب ظافرة ، ضم ليون إلى مملكته
هذه الحرآة التوحيدية مهدت . نافار، وبعد ذلك، مناطق أخرى

الطريق أمام خلفاء فرديناند، في استرجاع الأراضي الأخرى التي 
ها العرب ، ولكن هذه الوحدة بـين آاسـتيل وليـون    آان يسود

تعرضت لنكسات عديدة ، ولم تتحقق بشـكل دائـم إلا في القـرن    
، في عهد فرديناند الثالث الذي تابع ١٢٣٠الثالث عشر، عام 

 .بنجاح سياسة التوحيد والتحرير
 

آانت آاستيل تضم المناطق الوسطى الغربية، ولذلك آانت 
ففي عهد فرديناند الأول سادت القسـم  . أآبر مملكة في إسبانيا

الأآبر مما أصبح فيمـا بعـد البرتغـال، وغـزت مملكـتي توليـدو       
وسافيل العربيتين، وفي عهـد فردينانـد الثالـث جعلـت وسـط      

وفي عهد إيـزابيلا انتزعـت   . وغربي الأندلس مناطق آاستيلية 
غرناطة من العرب، وأدخلت مناطق الباسـك نهائيـا في دائـرة    

 . نفوذها 
 

لم تكن إسبانيا موزعة الى ممالك وإمارات مختلفة فقط بـل  
ودور . آانت تتقاسمها أيضاً اتجاهات محلية وثقافيـة متناقضـة  

آاستيل آقاعدة لوحدة اسـبانيا، لم يكـن فقـط بسـبب آونهـا      
لأن هويتـها الثقافيـة   " قاعدة سياسية وعسكرية ، بل ايضا 

ءا مـن القـرن   آانت تمتد وتؤآد ذاتها قرنا بعـد قـرن ، بـد   
الثالث عشر، بشكل عفوي وطبيعي، دون اللجوء الى العنـف أو  

فمع تطور لغتها وتميزهـا  . القسر السياسي ضد المناطق الأخرى
بالفاعلية والتنوع والمرونة والجمـال ، وخلـق أدب متزايـد    
النشاط ، تمكنت هذه الهوية من امتصاص اللغـات الأخـرى الـتي    

التي آانت قد ظهرت في أسـتورياس  تنتسب معها إلى أصل واحد، و
وقـد سـادت اللغـة    . ، غاليسيا ، ليون ، اراغـوان وغيرهـا  

الكاستيلية عليها آلها آلغة الحياة الفكريـة وآتعـبير عـن    
 " .الإيديولوجية الاسبانية 

 
تشكلت إسبانيا إذن من الأقاليم التي استطاعت آاسـتيل،  

 عجـزت عـن   اما المناطق الـتي . القاعدة، أن تضمها  -الإقليم
ضمها، آمنطقة البرتغال، مثلا، فقد بقيت خارجها ولقد لعبـت  
احداث خارجية عرضية الدور الرئيسي في جعل البرتغـال دولـة   
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مستقلة ، و خلقت تدريجيا بين سكانها شعورا بأنهم شعب منفصـل  
التدخلات الخارجية مـن قبـل بورغونـدي، ورهبنـة آلـوني،      . 

الـتي أدت إلى فصـلها عـن     ومطامح حاآمها الكونت هنري، هـي 
إن البرتغال وُلدت ونمت من إرادتهـا بـأن لا تكـون    . إسبانيا 
 " .آاستيل 
 

القاعدة الذي  -اما انكلترا فقد وجدت في ويسكس، الإقليم
ففي بداية القرون الوسطى آانت انكلترا . تمحورت عليه وحدتها

 .مجموعة آبيرة من الإمـارات والممالـك المتخاصـمة والمتحاربـة    
ولكن عائلة ويسيكس استطاعت أن تحقق نوعاً من الاتحاد بينـها  
في القرن الحادي عشر، وهو اتحاد آان يمكن أن يكون مؤقتاً وغير 
مستمر لولا الغزو النورماني الذي أمـن لـه الاسـتمرار عـن     
طريق إدارة مرآزة أعطتها وحدة سياسية قومية فعالـة قبـل   

وجـدت قاعـدة وحـدتها في    وبريطانيا . أي مجتمع آخر في أوروبا
انكلترا التي قادت عملية الترحيد عبر قرون وحروب عديـدة ضـد   
والز واسكتلندا وارلندا، الى ان تم دمج الجـزر الـتي تتشـكل    

ومارست بريطانيا نفسها فيما بعد ما . منها المملكة المتحدة
اوسـع بكـثير،   ) الاتحـاد (يمكن تسميته بدور القاعدة لنوع من 

ومنولث، وقد انهـار الكومنولـث عنـدما خسـرت     وهو اتحاد الك
بريطانيا دورها الأساسي ، ولم يعد بإمكانها أن تمارس، بسـبب  

وقد بقي هذا الاعتراف قائمـا  . ضعفها المتزايد، دور القاعدة
 .آما يكتب توينبي، حتى الحرب العالمية الثانية 

 
تختلف تجربة بريطانيا الوحدوية في آثيرمن تفاصـيلها عـن   

فرنسا او اسبانيا ، ولكن لو عـدنا إليهـا بـدلا مـن      تجربة
الأولى، آنموذج للعمليـة الوحدويـة، لوجـدنا أن الخطـوط أو     

 .الاتجاهات العامة والأساسية واحدة
 

القاعدة تشكل في البداية مـن   -في سويسرا نجد أن الاقليم
اتحاد ثلاث آانتونات وهي يوري وشـفيتز وأونترفالـدين، وقـد    

السلطة الاعتباطية التي مارسها ممثلو رودولف، تحالفت معا ضد 
ملك الهابسبورغ، إقليم شفيتز آان قاعدة هذه النـواة الأولى  
بسبب الدور الطليعي الذي قام به في آل هجـوم تقريبـا ضـد    

هذا الدور هو الذي برر نقل اسمه للكونفيدراسـيون  . النمسا
وهـو  من ناحية أخرى، آان هناك سبب آخر لهذا الدور، . آكل 

أن سكان شفيتز آانوا آلهم من الأحرار، بينمـا آـان سـكان    
عند وفاة رودولف حولت . الكانتونين الآخرين يخضعان للقنانة 

هذه الكانتونات تحالفها الى تحالف دائم ضد آل تدخل خارجي في 
 . أمورها 
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لم تكن الكانتونات السويسرية قد حققت في أواخر القـرن  
. ا ، أو حتى آونفيدارسـيونا صـحيحا  الرابع عشر اتحاداً بينه

وتطور هذا التحالف الأولي فيما بعد الى آونفيدراسيون ، ومن 
أمـا أهـم الأسـباب لهـذا     . ثم إلى اتحاد ذي ترآيب سياسي ثابت

أولاً ، الاتحـاد المتماسـك بـين الكانتونـات     : التطور فكانـت  
د، الثلاثة الأولى الذي وفر قاعدة جعلت من الممكن توسيع الاتحا

ثانيا، العمل التمهيدي الذي حققته مملكة الهابسبورغ نفسها 
. في محاولتها بأن تصنع إقليما واحداً من المنطقة السويسـرية 

وفي مملكة الهابسبورغ نجد وضـعاً ممـاثلاً لوضـع سويسـرا، أي أن     
القاعدة تشكل أولا من تعـاون وثيـق، ومـن ثم دمـج      -الإقليم

هـذه  . الألبيـة الوراثيـة  سياسي لمـا آـان يُسـمى بالاراضـي     
، وأصبحت ١٥٢٦الأقاليم آونت أساس قوة الهابسبورغ  قبل عام 

فيما بعد الأساس لاتحاد مع بوهيميا، هنغاريا، وأقاليم أخرى 
كية حتى تاريخ انهيارها ، وبقيت المصدر لسلطتها وللولاء للمل

 .١٩١٨عام 
 

في أمثلة آهـذه ، وهـي قليلـة جـداً في تجـارب التـاريخ       
 " . القاعدة المرآبة " حدوية نجد ما يمكن تسميته بـ الو

أما روسيا الحديثة فقد بدأت دون ضجة تاريخيـة في مطلـع   
القرن الرابع عشر، في عهد حاآم اسمه ايفان آاليتا، ولكنها 
لم تصبح قوة ذات شأن إلا في أواسط القرن السادس عشر في عهـد  

للي ، والـذي  ايفان الرهيب المعاصر لهنري الثـامن ومكيـافي  
منذ ذلك التـاريخ  . آان يمثل آراء في السلطة مماثلة لآرائهما

شملت الدولة الروسية مجموعة آبيرة من الـروس والـتتر الـذين    
يتكلمون عدة لغات، وأخذت بالامتداد نحو الغرب إلى أن ضمت في 

 .القرن السابع عشر أوآرانيا وعشرات القوميات الأخرى 
 

القاعدة لهذه  -كبرى هي الإقليم آانت امارة موسكوفيا ال
سـبتمبر،  / ايلـول  ١١وفي مقـال ظهـر في البرافـدا ،    . الدولة

، في الاحتفال بالعيد الثمانمائة لتأسيس موسكو ، أعلـن  ١٩٤٧
إن أروع خدمة قدمتها موسكو هي صـيرورتها مرآـزاً   : " ستالين 

لتوحيد روسيا المجزأة في دولة واحدة، وحكومة واحدة وقيـادة  
وآل بلاد في العـالم لم تسـتطع التحـررمن    " ثم يضيف ". ة واحد

التجزئة الاقطاعية والتنازع بين الأمراء، لا يمكنها أن تأمـل  
. في المحافظة على استقلالها وتحقيق تقدم اقتصادي وثقـافي محسـوس  

البلد الموحد في دولة مرآزية يستطيع وحده التوصل إلى تحقيـق  
 ".يد استقلاله تقدم ثقافي اقتصادي محسوس وتوط

 
تشكلت روسيا من شعوب عديدة متمايزة التطـور ومختلفـة   

 -الأصــول، ولكــن دور الشــعب الروســي اقــترن بــدور الاقلــيم
لقـد اخـذت   . القاعدة وشكل معـه محـور العمليـة الوحدويـة    
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وجعل سـتالين،  . آياف) Rus(روسيا، في الواقع، اسمها من روس 
ــن   ــد ، م ــا بع ــروس " فيم ــد " ال ــعب القاع ــاد الش ة للاتح

السوفياتي، وفي الحرب ضد الغزو النـازي أعلـن ، مـرة بعـد     
هـم القـوة الدافعـة في الاتحـاد     ) الروس الكبـار (أخرى، أن 

السوفياتي، وليس فقط من واحد وثمانين شعباً يتشكل منهم هذا 
 .الاتحاد
 
أثناء القرون الوسطى الـتي سـاد فيهـا الـتتر، آانـت       

لوحيد الـذي ظـل يمثـل فكـرة     الكنيسة الارثوذآسية النظام ا
الوحدة الدينية والقومية التي غرسها حكـام آيـاف في انفـس    

ولكن الوحدة الدينية في ظل آياف . السلاف الشرقيين الارثوذآس
آانت دون أهمية سياسية طالما أن القسـم الأآـبر مـن السـكان     
السلاف الارثـوذآس آـان يخضـع لسـلطة الدولـة الكاثوليكيـة       

وانية، او لسلطة امراء روس صغار تحت حكم الليت -البولونية
وجدت الكنيسة الارثوذآسية أن مـن مصـلحتها   . التتر المسلمين 

دعم أقوى الامراء الروس آي تتمكن في احد الأيام مـن توحيـد   
 .جميع الأراضي الروسية

 
ولكن على الرغم من أن مطرانية آياف آانت قد انتقلـت  

ر، فــإن الكنيســة إلى موســكو في بدايــة القــرن الرابــع عشــ
الارثوذآسية، لم تؤيد امراء موسكو باعتبارهم حماة التقاليد 
الدينية والقومية في جميع الأراضي الروسـية إلا بعـد معرآـة    

من الصعب القول إلى أية درجة رضـى  . الظافرة ضد التتر ١٣٨٠
أمراء موسكو، في نهاية القرن الرابـع عشـر وبدايـة القـرن     

الذي يجعلهم مكملـين لتقاليـد آيـاف     الخامس عشر، بهذا الدور
ولكن في نهاية القرن الخامس عشـر، اعلـن   . الدينية والقومية

، و ذلـك  " سيد روسـيا آلـها   " ايفمان الثالث نفسه رسميا 
بنعمة االله ، وآإرث من أجداده، هذا الإعلان آـان تعـبيراً ، في   
الواقع، عن تصميمه على إخضاع جميـع الأراضـي الـتي آانـت في     

الــتي يســكنها ســلاف شــرقيون ابق جــزءاً مــن آيــاف، أو الســ
 . أرثوذآس
 

من هذا نستدل أن حرآة التوحيد القومي الروسي اعتمدت 
قاعدة يتمثل في إمـارة موسـكو وعلـى     –في نجاحها على إقليم 

رمز عام تجسد في أمرائها وعلى حرب تحريرية ضد احتلال خـارجي  
آياف ودورها وعلـى  وعلى تقليد وحدة سابقة ترجع إلى إمارة 

 .ايديولوجية موحدة عبرت عنها   آنيسة معينة
 

وحدة المانيا ، بالأحرى عملية توحيدها السياسـي تُعطـى   
أيضاً مثلا آلاسيكيا آخر على الاتجاهات الاساسـية الـتي رافقـت    

فهي آانت خاضعة لتجزئة قاسـية  . التجارب الوحدوية الأخرى 
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ولم يكن تجاوزهذه التجزئـة  . تتقاسمها مئات الإمارات والممالك
قاعدة توفر لها في بروسـيا،   -ممكنا آشفه إلا عن طريق إقليم 

الحديـد  " ومنه انطلقت العملية الوحدوية باعتمـاد سياسـة   
 .التي أعلن عنها بيسمارك "  والنار 
 

ويعود تأخر تحقيق وحدة المانيـا حـتى الثلـث الأخـير مـن      
 -لى عدم تـوفر الإقلـيم  القرن الماضي، في الواقع، بقدر آبير إ

، الذي يمكن بالعمل معه والارتباط به سحق الاقـاليم  القاعدة
ما آانت تحتاجـه المانيـا   . " والكيانات الاقطاعية الموجودة 

" آان عائلة مالكة نشطة يمكن لحرآة قومية أن تتمحور حولهـا  
 . 

 
، وهرب ميتيرنيخ من النمسا، أديا إلى نتائج  ١٨٤٨ثورة 
فقد تشـكلت آنـذاك جمعيـة    . ريخ الوحدة الالمانية مهمة في تا

ليبرالية تشريعية آانـت، في الواقـع، أول جمعيـة تمثيليـة في     
التاريخ الالماني ، واجتمعت في فرانكفورت آـي تضـع دسـتوراً    
لالمانيا موحدة، وآانت المشكلة الاساسـية ، مـن بـين المشـاآل     

عـدة ، أو  القا –العديدة التي واجهتها، هي مشكلة الاقلـيم  
المنافسة بين بروسيا والنمسا على قيادة المانيا نحو الوحـدة  

" بالحـل الكـبير   " فقد آان هناك من يـدعو إلى مـا يسـمى    . 
" بالحـل الصـغير   " بقيادة الثانية ، ومن يدعو إلى ما يُسمى 

وأخيراً عنـدما قـدمت الجمعيـة التـاج لملـك      .  بقيادة الأولى 
دراء ، فقد آانت الجمعية مثـار  بروسيا، رفضه هذا الأخير باز

عـاجز عـن الوصـول الى أي    " برلمان من الاساتذة " سخرية آـ 
وقد شعر القوميون الألمان بخيبـة آـبيرة بسـبب فشـل     . اتفاق 

، وأدرآوا آنذاك الهوة الكبيرة بين المطامح الليبراليـة   ١٨٤٨
وبعد تقلص موجة . ، السياسية وبين النفوذ الليبرالي الفعلي 

رة ، دُفنت الحرآة الوحدوية الليبراليـة وانتصـر المحـور    الثو
وبـدءا مـن ذلـك الوقـت اعتمـدت عمليـة       ! البروسي الالماني 

 . التوحيد على هذا المحورآقاعدة لها 
 

تأخر وحدة إيطاليا آـان يعـود بقـدر آـبير إلى أسـباب      
السـبب  . مماثلة للأسـباب المسـؤولة عـن تأخرهـا في المانيـا      

قاعـدة، يقـترن بـه     -أيضاً عدم وجود إقليمالأساسي هنا آان 
ثم ان المدن العديدة . نظام ملكي قوي يلتزم بعملية التوحيد

التي آانت تتقاسم ايطاليا في القرون الوسطى آانت متماثلـة  
إلى حد آبيرمن حيث القوة، مما يعني أنه لم يكن هناك من مدينة 

أن تهيمن  قوية بين هذه المدن بلغت درجة من القوة تستطيع بها
 . وتمارس دور القاعدة 
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ولكن هذه العملية قدمت، عندما بدأت ، صورة واضحة عن 
. القاعدة في تحقيق عملية توحيد من هذا النوع  -دور الإقليم

بيدمونتي آانت هذه القاعدة التي قادت حرآة التوحيد  إلى أن 
 .تمت وحدة إيطاليا

 
، وذلك عام  وتشكلت وحدة هولندا الأولى من سبعة أقاليم

أحد هذه الأقـاليم  . ، اثناء حرب الاستقلال ضد إسبانيا ١٥٧٢
وهو الذي أعطى اسمه لهذه النواة الأولى لأنه آان . آان هولندا

 .أهمها وقاعدتها
 

في الولايات المتحدة لا نجد ولاية تتميز بالقوة والإمكانات 
التي تجعلها متفوقة على الولايات الأخرى وقـادرة بـأن تفـرض    
هيمنتها وقيادتها، آما نجد في التجارب الأخـرى، ولكننـا نجـد    
وضعا مماثلا لوضع سويسرا، ومملكة الهابسبورغ، اي مـا أشـرنا   

، أو نـواة تشـكلت في   " القاعـدة المرآبـة   " اليه بعبـارة  
البداية من بضع ولايـات آـرد علـى  تحـديات ومخاطرخارجيـة،      

لها هذا التفـوق  وآانت تمتلك قدرا من القوة والإمكانات وفر 
. وفرضت عليها هذه المخاطر العمل يداً واحدة في مواجهتـها . 

بعد ذلك . بانسلفانيا ، ماستشوسيتس، وفرجينيا: وهي ولايات
نجد ان الدولة الاتحادية التي تشكلت من الولايات الثلاث عشـرة  
الأولى مارست دور القاعدة في عمليـة الـدمج السياسـي الـذي     

 .يما بعدالولايات التي ظهرت فامتد إلى المناطق و
 

□□□ 
 

ــيم ــد    -دور الإقل ــة التوحي ــي في عملي ــدة الأساس القاع
السياسي الذي تكشف عنه هذه الأمثلة في ظهور الدول القومية 
ــدول    ــوء ال ــوح في نش ــاً بوض ــه أيض ــن ذات ــف ع ــة يكش الحديث

 . والامبراطوريات في العالم القديم 
 

ن وطنيتـهم  آان الرومان يتميزون بوطنيـة حـادة، ولك ـ  
آانت تعبيرا عن ولائهم لمدينة الـتلال السـبع ، ولـيس لجميـع     

 –ومع امتداد رومـا ، المدينـة   . الذين يتكلمون اللاتينية 
الدولة إلى امبراطورية ، تطورت وطنيـة الرومـان المحليـة إلى    
مفاخرة بالامبراطورية العالمية دون المـرور في طـور القوميـة    

 –اطورية قاعدتها في روما ، المدينة وجدت هذه الامبر. المتوسط 
 . الدولة 
 

ايطاليا تشكل وحدة جغرافية ، ولكن الشواطىء الطويلة 
. التي تشكل حدودها آانت تجعلها عرضـة للغـزو والاعتـداءات    

لهذا رأت روما أن توحيدها يشـكل الأسـاس الأول لأيـة سياسـة     
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مـن  وفي سبيل هذا الهدف قامت روما بسلسـلة  . عالمية تريدها 
الحروب التي آانت تقود شعباً إثر آخر إلى الخضوع لها والارتباط 

امـا سياسـتها تجـاه القبائـل     . بها آقاعـدة لهـذه الوحـدة    
المختلفة التي آانت تسكن شبه الجزيرة فكانت سياسة معتدلة ، 
لأنها آانت تريد الاستقرار السياسي فيها آي يمكن لها متابعـة  

وقد ساعد خطر قبائل الغـال  . رج سياستها الامبريالية في الخا
في تدعيم هذه السياسة لأنه دفع قبائل ايطاليا الى الاعتمـاد  

هكـذا نمـا مـع الوقـت شـعور عـام       . على رومـا في حمايتـها   
بالتماسك والالتحام بين هـذه القبائـل ، تبلـور تـدريجياً في     

وأخذ الناس يشعرون ، نتيجة لهذه المشارآة . شعور وطني موحد 
روما فقط بل في جميع أنحاء شبه الجزيرة بأنهم رومـان   ، ليس في

. 
  

آان موقع روما الجغرافي من أهم أسـباب نجاحهـا آقاعـدة    
 –دولة في عـالم مـن المـدن     –آانت مدينة . لامبراطورية ضخمة 

الدول ، وتملك بالتالي الوحدة والحيوية اللتين يولهمـا عـادة   
كـن منـاطق ايطاليـا    ول. الدولة في المجتمع  –ترآيب المدينة 

الوسطى التي آانت تحيط بها آانت تشكل عالماً من الجماعات الـتي  
سكانها لم يكونـوا  . الدولة  –لا تزال في طور ما قبل المدينة 

بالتالي قد حققوا بعد الوعي السياسي الذي آان يدفع بشـدة  
الدولة الى الدفاع عن اسـتقلالهم والامتنـاع    –مواطني المدينة 

رومـا وجـدت ، آمـا وجـدت أثينـا      . م بسـيادتهم  عن التسلي
 –واسبارطة من قبلها ، أنه من الصعب عليها أن تخضع المـدن  

الدول القديمة المعروفة لسيادتها مهما آانـت هـذه السـيادة    
دول آـ تارنتوم ، صقلية ، آابوا ، مثلاً ،  –مدن . معتدلة 

 قاومت بشدة ، وفي النهاية خضعت فقـط بعـد التعـرض لأشـكال    
ولكن روما استطاعت ، على عكـس  . شديدة من الارغام والعنف 

ذلك ، أن تضم المناطق الأخرى واقناعها بأن تصبح جزءاً منها 
 . دون مقاومة تذآر 

 
لو طلـب الى انسـان بـأن    " آتب أدوارد جيبون مرة أنه 

يعين المرحلة التاريخية في تاريخ العالم التي آـان فيهـا وضـع    
عليه سعادة وتقـدما، فإنـه يـدل دون     الانسان أآثرما يكون

تردد على تلك المرحلـة الـتي تمتـد مـن وفـاة دوميشـيان إلى       
، آانت هذه المرحلة التاريخية تمتد " ارتقاء آومودوس العرش 
فيهـا قامـت   . م . ب ١٨٠إلى عـام   ٩٦في ذهن جيبون من عـام  
والذي دعاه إلى تمييز هـذه المرحلـة   . الامبراطورية الرومانية

الشكل آان السلام العالمي الذي حققتـه رومـا آنـذاك في    بهذا 
أآبر رقعة من العالم لفترة أطول من اية فـترة مماثلـة عرفهـا    

 .الغرب
 



אאא 

 
٦٩ 

 

استطاعت هذه الأمبراطورية توآيد ذاتها بسبب توفر قاعدة 
لها، قامت مقام المقلب منها، واستطاعت أن تسـتقطب المشـاعر   

ضـافة إلى ذلـك ، يـأتي    بالا. والأفكار حولها بشكل شبه مقدس 
فقـد اصـبح   . دور الامبراطور آرمز حي للقاعدة والامبراطورية 

الامبراطور موضوع عبادة وتأليه مع بداية الامبراطورية، وهـي  
ظاهرة أثارت اسـتغراب المـؤرخين الـذين أرجعوهـا عـادة إلى      

ولكن الكـثيرمن هـؤلاء وجـدوا    . أباطرة أصيبوا بجنون العظمة
تاريخهم، أن هذه العبادة آريهة ومزعجـة،   آما نعرف الآن من

وأنه آان عليهم أن يقاسوها بسـبب شـعور بالواجـب فقـط ،     
وذلك لأنها آانت، آما يبدو، أداة سياسية خلقتها رومـا عـن   
وعي وسابق تصميم آي توفر لسـكان الامبراطوريـة ، الأمـيين في    
أآثريتــهم الســاحقة ، والمتعــددي الأجنــاس والتقاليــد     

رمزاً حسـيا لوحـدة الدولـة ، آـأي رمـز حـديث       والثقافات 
 ... تستخدمه الدولة المعاصرة ، آالعلم أو التاج البريطاني 

 
الغال الرومانيـة  " ذآر فوستال دي آولانج في آتاب قيم 

أنه اذا آان باستطاعة ثلاثين فيلق فقط إخضاع مائة مليون " 
آـان  من الناس ، فسبب طاعتهم يعود إلى آون الامبراطور الذي 

يجسد عظمة روما، آان يُعبد بإجماع عام آإله ، وآانت المذابح 
تقام له في آل مكان في عرض البلاد وطولها، من اصغر قريـة الى  

ففي جميع أنحاء الامبراطورية ظهر دين جديد آانـت  . اآبر مدينة
 .آلهته الأباطرة أنفسهم 

 
ومن بين الأسباب الأخرى المسؤولة عن نجاح رومـا آقاعـدة    

لتلك الامبراطورية العالمية، ينبغي الإشارة إلى الجهاز الإداري 
الفعال الذي آـان يـربط مختلـف أجزائهـا برومـا ، ويـدين       
بالولاء لها فقط ، غياب مجلس تشريعي خاص بالامبراطورية، زاد، 

. في الواقع، من أهمية هذا الجهاز في ربط مختلف هذه الأجزاء بها
اك عـدد مـن الكتـاب والفلاسـفة     وإلى جانب هذا الجهازآان هن

ــن ذوي  ــر م ــدد آخ ــين، وع ــبلاء  والمدرس ــتقل والن ــدخل المس ال
وقد عبرت . من الذين يتميزون بنزعة عالمية... ، الخ والتجار

هذه النزعة عـن ذاتهـا في الرواقيـة الـتي دعمـت المواطنيـة       
الرومانية الواحدة لجميع أجزاء الامبراطورية، وخلقت مناخـاً  

 . رار يغذيها باستم
 

وفي اليونان القديمة  بقيـت المـدن اليونانيـة منفصـلة     
ومتخاصمة إلى أن توفرت لها قاعدة في مقـدونيا اسـتطاعت  أن   

من ملكها فيليـب رمـزاً وسـيداً    تفرض عليها الوحدة ، وتجعل 
وقبل ذلك آانت تـبرز هنـا وهنـاك جامعـات أو تحالفـات      . لها

تقي فيهـا آكيانـات   سياسية تتشكل من بعض هذه المدن التي تل
ولكن عند مراجعة تاريخهـا  . مستقلة ، وتتمتع بحقوق متساوية
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آـان هـذا   . " نرى أن المدينـة آانـت تلعـب دور القاعـدة     
التحالف يتطور في بعض الأحيان فيضفي على إحدى المـدن، آمـا   

التي تحولت فيهـا السـيطرة إلى   ) Delia-Attica(نرى في جامعة 
عطيها بسبب ذلك امتيازات وحقوقـا  أثينا ، دوراً قيادياً وي

 " . خاصة 
 

آانت هذه التحالفات أو الجامعات تظهـر بسـبب ضـرورات    
م ، اخـذ هـذا   . فبدءاً من أواسط القرن السادس  ق. عسكرية

الشكل السياسي الجديد يظهر في الحياة اليونانية ، وآان يعني 
 دولة يعطيها مرآـزاً  -الدول حول مدينة -تحالف عدد من المدن

قياديــا في الحــرب ، لا يلبــث أن يتحــول إلى مرآــز قيــادي في 
وفي جميع هذه الجامعات التي آانت تتشـكل بـين المـدن     . السياسة

 .اليونانية القديمة نجد مدينة تقوم بدور القاعدة 
 

الدولة آان طاغيا يمنع  -ولكن الولاء السياسي للمدينة 
ــا     ــي يتجاوزه ــكل سياس ــأي ش ــي ب ــاط الكل لاء و. " الارتب

الدولة آان السبب الرئيسـي   -اليونانيين القدماء للمدينة 
 " .الذي أدى إلى فشلهم السياسي وخسارة استقلالهم 

 
وآانت الصين في بداية تاريخها مجزأة إلى أنظمـة إقطاعيـة   

آـان  . م . ودول عديدة تتقاتل باستمرار في القرن الرابع ق
ت ، وتحققـت  هناك سبع دول آبيرة تتمحور حولها هـذه الصـراعا  

وحــدتها السياســية للمــرة الأولى في تاريخهــا في نهايــة القــرن 
شـين  " ، وآان ذلك يعود إلى دولة )٢٢١عام . ( م . الثالث ق

التي قامـت بـدور القاعـدة ، ومارسـت باسـتمرار سياسـة       " 
توحيدية الى أن تم إنشاء الدولـة الواحـدة، وتابعـت مملكـة     

لشين حرآة إصـلاح زراعـي   حققت ا. الهان هذا الطريق فيما بعد
اجتماعية قضت على الاقطـاع عـن   " ديمقراطية " آبيرة أدت إلى 

طريق الاصلاحات التي جعلت المزارعين أحـراراً في شـراء الاراضـي    
وفي مملكة الشين وعن طريقها أصبحت الصين لأول مرة في . وبيعها 

آـان رئـيس   . التاريخ موحدة في ظل سلطة أوتوقراطية قيصرية
أو الملك ، وآان يحكم باسـم حـق   " وانج " دولة يُدعى هذه ال

وهي آلمة آانت تعني أولا قدرة ) Te( إلهي من السماء، وبسبب 
سحرية ، ثم  أعطتها الكونفشية فيما بعد المعنى الأخلاقي الذي 

تقـدم  ) دين(آان هناك أيضاً إيديولوجية . تمثله آلمة فضيلة
جميـع أجـزاء الصـين ،    أساساً شرعياً لهذه الدولة، تـربط بـين   

ونظام  ثابت من الطقوس المعقدة المتنوعة يربط بين الطبقـات  
وآـان الملـك يرمـز إلى هـذه الدولـة،      . والجماعات المختلفة 

 .ويقوم بدور الكاهن الأآبر
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وحولهـا  " الشـين  " هذا النظام الذي وحد الصين عن طريق 
خ إلى وحدة إدارية وثقافية واحدة استمر منـذ ذلـك التـاري   

الكة المختلفة  والحروب بشكله الاساسي رغم تتابع العائلات الم
، إلى أن حدثت الثورة الجمهورية في نهاية العقـد الأول  الأهلية

 . من هذا القرن 
 

تي هو القائد المسؤول عـن تحقيـق هـذه     -آان شيه هوانغ
الدولة الأولى، أما النظام الذي دمج فيه الامبراطورية آنذاك 

واسم الصين  يشتق مـن  . ميع ميزات الخلق العبقري فقد تميز بج
القاعدة التي سحقت النظام الاقطـاعي القـديم و    -هذه الدولة
 . حققت وحدتها 

 
الايديولوجية التي رافقت ظهور هذه الدولة آانت تشـتق   

ولكن هذه الفلسفة ". القانونيين " من أفكار وفلسفة مدرسة 
ب ، ولهـذا صـححت مملكـة    آانت، آما يبدو، جذرية أآثر مما يج ـ

 . الهان الوضع بتبني الكونفشية
 

. م . عند انهيار مملكة الهان في بداية القـرن الثالـث ب  
بـين ثـلاث دول ،   ) ٢٦٥ -٢٢١(انقسمت الامبراطورية لمدة طويلة 

وتشكلت ما يُسمى في التاريخ الصيني بمرحلة الممالك الثلاث وهي  
) .. Shu(ومملكـة شـو    )Wu(، مملكة واو )Wei" (واي " مملكة 

اســتمرت هــذه التجزئــة إلى أن تغلبــت الأولى علــى الثانيــة 
والثالثة ، وجددت، آنتيجة لانتصارها ، وحدة الصـين فوحـدة   
الصين لم تكن ممكنة من جديد طالما آان هناك دول تتخاصم حـول  
قيادة عملية الدمج السياسـي ، وأن هـذه العمليـة أصـبحت     

 .توفرت قاعدة واحدة  بدلا من ثلاث ممكنة وتحققت سريعا عندما
 

وفي جميع حرآات التوحيد السياسي التي آانت تحدث في الصـين  
بعد مراحل تجزئة وانقسام عديـدة آانـت تـتم فيهـا عمليـة      
انتقال السلطة من عائلة مالكـة الى عائلـة أخـرى ، ونـرى     
أيضاً بوضوح دور الامبراطور، فلم يكن هناك إقليم معين يقـوم  

اعدة، فقط ، بل وجد إلى جانب ذلـك عائلـة مالكـة    بدور الق
تقود هذه القاعدة وإيديولوجية تعبر عن شرعيتها وامبراطـور  

 .أو ملك يرمز إليهاآابن السماء وآأب للشعب الصيني 
 

ما ينطبق على الصين ينطبق على البلدان الأخرى في جنوبي 
 إن تاريخ بورما مثلا آان ، قبل تحقيـق وحـدتها،  . شرقي آسيا

صراعاً مستمراً بين عدد آبيرمن الملوك والحكام ، آل واحد منهم 
" يحاول السيطرة على الآخرين ، ويمثل في ذلك قبيلة معينة آـ 

ــونز  ــانيز " ، و "المــ ــانز " ، " الاراآــ " ، و " الشــ
الـذين جـاؤوا   " البورمان " ، و "الشينز " ، و "الكارينز
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ورما يشتق مـن اسـم   اسم ب. من الجبال واندفعوا نحو السهول 
أقوى هذه القبائل التي استطاعت أن تفرض ذاتها على القبائل 

 . الأخرى وتوحدها 
 

وما يصدق على  الصين وروما واليونـان وبورمـا ينطبـق    
آـل امبراطوريـة   . " على جميع الامبراطوريات والممالك القديمة 

برزت الى الوجـود لأن جماعـة معينـة سـيطرت علـى      ... مشهورة
في التاريخ الصـيني ،  .. في أميرآا الوسطى .. ات الأخرى الجماع

اليابــاني ، الهنــدي ، والمصــري ،  آانــت العمليــة نفســها 
)Process  ( ففيها آلها نجـد نظامـاً اقطاعيـاً    . تُعيد ذاتها

يتحول إلى نظام دولي، ومن ثم إلى امبراطورية عن طريـق عمليـة   
 " . توحيد تقوم بها إحدى الدول 

 
يخ اليابان آالتاريخ الصـيني ، عـن القـانون    يكشف تار

الوحدوي نفسه عبر دورات مختلفة من الوحدة والتجزئة، الى أن 
تحققــت الوحــدة النهائيــة في عهــد التوآوغــاوا ، في القــرن 

هنا نجد ان النظام الإقطاعي آان يجـزىء الـبلاد   . السابع عشر
ى ولكن هنا وهناك آانت إحـد . إلى مقاطعات و إمارات عديدة 

هذه المقاطعات تتمكن من فرض إرادتها وسلطتها على المقاطعات 
ولكن بعد مـدة مـا، آانـت    . الأخرى وتحقيق وحدة قومية عامة

هذه الوحدة  تنهار لأسباب مختلفـة ، فيعـود الإقطـاعيون إلى    
سابق عهدهم من التجزئة والاستقلال  المحلي ، إلى أن يبرز مـرة  

ة دمج سياسي تفرض الوحدة أخرى إقليم يستطيع أن يقود عملي
السياسية ثانية وقد شهد تاريخ اليابان، من القرن الرابع 

هنا . حتى نهاية القرن السادس عشر ثلاث دورات من هذا النوع 
تنبغي الإشارة إلى أن آل انهيار جديد للوحدة آان يعني تجزئـة  
أآثر تشتتا من السابق، آما أن الوحدة آانت، هـي الأخـرى،   

 أقوى في آل دورة جديدة ، آل دورة آانت نتيجـة  تأخذ أشكالاً
قاعدة يستطيع التفوق عسـكرياً وسياسـياً علـى     -توفر اقليم

 .القبائل أو الدول الأخرى 
 

الذي يجب إضافته هنا هو أن جميـع هـذه الامبراطوريـات لا    
قاعدة يقـوم بعمليـة التوحيـد     -تدل فقط على وجود اقليم 

قترن باستمرار بشخصية امبراطـور  ويحققها، بل على أنها آانت ت
 .أو ملك يرمز إلى وحدتها وهويتها

 
في سومر، مثلا، نجـد أن الحضـارة بـرزت أولا في إطـار مـن      

وآانت هـذه المـدن   . الدول آانت تتميز بجمعيات شعبية -المدن
توحــد في بعــض الأحيــان في ممالــك مؤقتــة عــن طريــق القــوة  

ذا النـوع آانـت   وأول محاولة ناجحة ثابتة من ه ـ. العسكرية
تقـود  . قاعدة، آآـاد  -هنا نجد أيضاً مدينة. محاولة سارجون 
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وجود . " عملية التوحيد، وملكاً تترآز في يده سلطة التوحيد 
ن ، آـا "جهـات العـالم الاربـع    " ملك واحد لقب نفسـه ملـك   

. م . ق ٢٣٥٠وحـوالي عـام   . "تذآير الدائم بوحدة الدولـة ال
نطقة آلها ومعظـم غربـي آسـيا،    استطاع سارجون أن يسود الم

سومر لم تصبح . وانشأ بذلك أول امبراطورية آبيرة في التاريخ 
أمة حقيقية، فقد انهارت امبراطورية سـارجون بعـد قـرن مـن     
تأسيسها ، آمـا انهـارت ايضـا الامبراطوريـة الثانيـة الـتي       

 .انشأتها سلالة أور 
 

يون فالمصـر . في حضارة مصر القديمة نجـد الظـاهرة نفسـها   
القدماء ذآروا أن مينيس الـذي حكـم أولاً  في تـيس، في مصـر     

وأشـاروا  . العليا، هو الذي وحد البلاد آلـها تحـت سـيادته   
إليه آأول ملك في أول عائلة مالكة ، وهكذا عينـوا تـاريخ   

وقد دلت الاآتشافات الأثرية . توحيد بلادهم آبداية لتاريخهم 
الواحدة انطلاقاً مـن   فإقامة المملكة. على صحة هذا التقليد

لولادة الحضارة  جه سياسيقاعدة تبدو، في الواقع، آو -اقليم 
وقد وجد المصريون القدماء وحـدتهم حـتى النهايـة في    . المصرية

الاعتقاد بأن رفاهيتهم ترتبط آليا بفرعون ، وبـأن فرعـون   
وآان رعاياه في المملكة القديمة ، . نفسه إله وليس نائب إله

 .أرواحهم  نفسهايدينون له ب
 

الملك أو الامبراطور في هذه الدول القديمة آـان يرمـز إلى   
. وحدة البلاد أو الشـعب في نواحيهـا الزمانيـة  والغيبيـة    

سـها ولـيس السياسـية فقـط تـدور      وآانت الحياة الحضارية نف
 . حوله

 
فالممالــك . وتقــدم افريقيــا أمثلــة حديثــة علــى ذلــك

رن التاسع عشر، آانـت تنشـأ   العديدة التي نشأت فيها في الق
هـذه الممالـك ،   . حول قبيلة تقوم بعملية الدمج السياسـي  

آمملكة الباغندا ، ومملكة الأنكـول، ومملكـة رونـدا، آانـت     
. " نتيجة سيادة قبائل من الرعاة على قبائل مـن المـزارعين  

ولكن ما يلاحظ في هـذه الامبراطوريـات أيضـا هـو أنهـا آانـت       
 .تنهار عند موت مؤسسها .  آالكثير من سابقاتها

 
هذا الاعتماد على أسرة أو قبيلة معينة في خلق الوحدات 
السياسية الكبيرة او الممالـك القديمـة آـان يعـود إلى آـون      
الرابطة العائلية أو القبلية آانـت الرابطـة الأساسـية ،    
وبالتالي آان على عملية التوحيد ان تبدأ من قبيلة آمحـور  

أيضاً أنه لا يمكن للمنتصر أن يعتمد آثيراً  آما آانت تعني. لها
 .على المدن أو القبائل الأخرى المهزومة 
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الامبراطوريات التاريخية لا تكون، من ناحية عامة ، أآثر 
اندماجا من الكتل والجبهات السياسية، ولكنها تتميز عنـها  

ورية بقـوة وتمثـل مرآـز الثقـل     عادة بقاعدة تقترن بالامبراط
 .فيها

 
مثلة المصريين، والمغول، والسلاف، تدل على ان الدولة ا" 

هـؤلاء  ... تشكلت أولا بالامتداد الداخلي ، الفـتح الـداخلي  
آانوا يثبتون وضعهم، أولا، في منطقة مرآزية  لسـلطتهم ، ثم  

ة، ومــن هــذه المنــاطق إلى يمتــدون منــها إلى المنــاطق المجــاور
 . "الخارج
 
وء الدول التاريخية آان هذه الصفحات تدل بوضوح أن نش 

يتم عن طريق سيادة قبيلة على مجموعة من القبائـل الأخـرى،   
. او سيادة دولة صغيرة على مجموعة من الدول الصغيرة  الأخـرى 

هذا يعني بوضوح أن آل عملية توحيد سياسي في نشـوء الدولـة   
قبيلة، اسرة مالكة، مدينة، دولـة  (آانت تفترض توفر قاعدة 

 .منها وترتبط بها هذه العملية تنطلق ). صغيرة
 

□□□ 
 

ــات     ــعيد الحرآ ــر، ص ــعيد آخ ــا الآن الى ص واذا انتقلن
الايديولوجية والسياسية الكبرى ، نجد ان تاريخ هذه الحرآـات  
يكشف بدوره أن هذه الحرآـات تتمـزق دون قاعـدة ، فوحـدتها     
تحتاج إلى هذه القاعدة او انها تبقى ممزقة مـن دونهـا، تمامـا    

قاعـدة يقـود    -المجزأ الذي  لا يجد وحدته دون إقليم آالمجتمع 
بعض الامثلة آافية في إيضاح هـذه  . عملية التوحيد السياسي 

 . العلاقة
 

فالكنيسة الكاثوليكية، مثلا، تجد وحـدتها في الفاتيكـان   
ووحدة العالم الكاثوليكي آانـت تعـود   . الذي يشكل قاعدتها 

، تـرتبط بهـا وتنقـاد    حتى الآن إلى وجود قاعـدة لهـا في رومـا   
إن هذا الدور الذي يمارسـه الفاتيكـان هـو نتيجـة     . اليها

. اعتراف عام بسلطة البابا التي تمثل سلطة الكنيسـة وضـميرها  
وآل تمرد . ولقد حفظت هذه القاعدة وحدة الكنيسة عبر العالم 

البروتسـتانتية  . عليها قاد إلى تشتيت جديد للعالم المسـيحي  
من هذا النوع اصـبحت مشـتتة في مئـات مـن      التي لا تجد قاعدة

وينطبق الشـىء  .  الكنائس المختلفة ، المتناقضة والمتخاصمة 
 .نفسه ، إلى حد آبير، على الكنيسة الأرثوذآسية 

 
في الســتينات ابتــدأ دور هــذه القاعــدة الكاثوليكيــة 
يضعف، فظهرت حرآات على قدر آبير من الاسـتقلال ،  ممـا جعـل    
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ن مصير الكنيسة الكاثوليكيـة سـينتهي، اذا   الكثيرين يرون أ
 .تابع هذا التحول مجراه، الى مصير البروتستانتية 

 
في الثلاثينات تنبأ برتراند راسل، وهو يتأمل فيما لازم 
البروتستانتية من تبعثر وتشتت ، بأن الكنيسة الكاثوليكية 
ستسترجع من جديد سـيادتها التامـة علـى الغـرب اذا تابعـت      

. نيتية التشتت المتزايـد الـذي لازمهـا في السـابق    البروتستا
وحدة الكنيسة الكاثوليكية حول قاعدتها، آانت دون شك، هـي  
قاعدة نبوءة راسل هذه، مما يعطي الكـاثوليكي هويـة عامـة    

لا أعلـم إذا  . واضحة حاسمة ذات جذور نفسية اخلاقيـة عميقـة  
ن آان راسل عاد عن رأيه هذا في الستينات قبل وفاتـه، ولك ـ 

مما لا شك فيه ان الضعف أو الاسترخاء الذي اصاب وحـدتها حـول   
 . القاعدة لا يُعدها، إن هو استمر، إلى تحقيق هذا التنبؤ 

 
في العالم العلماني الحديث، نجد أن أآثـر الحرآـات مغـزى    
ودلالة على هذه الظاهرة هي الحرآة الشيوعية الـتي تقابـل في   

 –يـث المغـزى والدلالـة    أي مـن ح  -أهميتها، من هذه الناحية
أهمية الكنيسة الكاثوليكية والحرآة البروتستانتية بالنسـبة  

آانت الحرآة الشيوعية في العـالم طيلـة نصـف    . للعالم الديني 
قرن تقريبا تترآز علـى الاتحـاد السـوفياتي آقاعـدة ، وتجـد      

وآـان هـذا الارتبـاط هـو     . وحدتها في الارتباط بهذه القاعـدة 
د ويوجه سياسة الأحزاب والأنظمة الشيوعية في المقياس الذي يحد

العالم، التي آانت ترى أن آل ما يخدم القاعدة ويـدعم قوتهـا   
وعندما زال دور هـذه  . وتطورها، يخدمها ويدعمها في آن واحد
 .القاعدة تمزقت وحدة العالم الشيوعي 

 
وقد رأى لينين أن الاشتراآية العالمية لا تستطيع، إن هـي  

ــ ــتمر   أرادت أن تك ــرين ، أن تس ــرن العش ــة في الق ون فعال
آكونفيدراسيون مهلهل، بل يجب عليها أن تصبح حرآة مرآزيـة  

. حول السلطة والتنظيم ، وموحدة مـن ناحيـة إيديولوجيـة    
أرادها أن تكون خالية " الأممية الثالثة " لهذا عندما أنشأ 

من الضعف الذي رافق الأولى ، والثانية ، فـلا تكـون اتحـاداً    
آما آان يقـول  . "دوق بريد صن" راً  بين أحزاب مستقلة، أوح

، )مرآـز واحـد  (يعمل من " حزبا عالميا موحداً " ، بل ساخراً
، تنقـاد لنظـام   " وجيشاً عالميا من البروليتاريا الثوريـة  

، وتوجههـا سـلطة واحـدة    " حديدي يقارب النظام العسـكري  
، يكون مرآز " هيئة ارآان عامة للثورة العالمية " تمارسها 

قيادتها موسكو، قلعة الثورة الأساسية ، أمـا الأحـزاب الـتي    
تشترك فيها، فلن تكون أحزابا قومية بالمعنى العام للكلمة ، 

الـتي تعـني تنظيمـا منسـقا،     " للأممية الثالثة " بل فروعاً  
 .وبرنامج عمل دقيق واضح
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الشروط الواحدة والعشرون التي آان يجب علـى آـل حـزب     

وعي أن يقبل بها ويعمل في ضوئها آانت ترمي إلى خلـق هـذا   شي
النوع من الحرآة العالمية التي تجـد قاعـدتها في موسـكو، امـا     

جمهوريـة  " الهدف في آـل بلـد علـى حـدة، فلـم يكـن إقامـة        
، فقط، بل تحويلـه إلى جـزء   " أمة اشترآية " أو " سوفياتية 

صبحت على وشـك  التي أ" الجمهورية السوفياتية العالمية " من 
 .الولادة
 
ــق   ــروط إلى انش ــذه الش ــادت ه ــزاب ق ــع الأح اقات في جمي

، وقد أمر لينين بطرد جميع القادة الـذين حـاولوا   الاشتراآية
معارضته، آما أمر بتبني التكتيك الـذي مارسـه في التجربـة     

وبعد مـدة قصـيرة أصـبحت    . الروسية آتكتيك شرعي في آل مكان
ن أنموذجهـا السـوفياتي، وأصـبحت    الأحزاب الشيوعية نسخا ع ـ

وقـد وصـل   . حاجات الثورة في موسكو تقرر أعمالها وسياسـتها 
ارتباطها بموسكو إلى درجة ان خلافاتها الداخلية آانت تُحـل في  

محك الولاء للأممية الشـيوعية أصـبح الـولاء للقاعـدة     . موسكو
 .الاشتراآية الوحيدة ، أي الاتحاد السوفياتي 

 
يلة نصف قرن تقريبا ينظرون إلي الاتحاد بقي الشيوعيون ط

السوفياتي آقاعدة  لعملهم ، يتمحـور حولهـا وعليهـا هـذا     
العمل، ويرون أن آل ما يخدم الاتحاد السوفياتي ويدعم قوتـه  

في المؤتمر الشـيوعي  . وتطوره، يخدمهم ويدعم نضالهم في آن واحد
، ١٩٢٦سبتمبر، عـام  / ايلول -يوليو/ السادس، المنعقد في تموز

أن " اعلنت الأحزاب الشيوعية ارتباطها التام بموسكو وقررت 
النظام الشيوعي العالمى يجب أن يعبر عن ذاته في خضوع المصـالح  

المحلية والخاصة للأحزاب الشيوعية، وفي تنفيـذها دون أي تحفـظ    
هذا القرار " . لجميع القرارات التى تتخذها القيادة الاممية 

أ الذي أعلنه لينين نفسه ، ولكن ستالين آان محض توآيد للمبد
ولهذا أعلن أنـه يجـب علـى    . آان معنياً بتنفيذه بصورة أدق 

لجنة الكومينتيرن التنفيذية المقيمة في موسكو ان تهـيمن علـى   
 . القرارات النهائية التي تتخذها الأحزاب الشيوعية 

 
آان ستالين يؤمن طبعا أن الرأسمالية تسـير إلى الانهيـار،   

قضى عليها بالموت، ولكنه آان يؤمن أن هذه النهايـة لـن   وم
بـل  .. تكون نتيجة مغامرات ثورية في الصـين أو فرنسـا، الخ   

. نتيجة نمو قـوة الاتحـاد السـوفياتي العسـكرية والصـناعية     
الخـط  . فالأحزاب الشيوعية العالميـة هـي محـض طلائـع أماميـة     
واحـداً   السياسي والأيديولوجي الذي آانت تتبعه موسكو آـان 

بالنسبة للجميع ، والشيوعي الذي لا يلتزم بهـذا الخـط آـان    
وقد أرادت السلطة السوفياتية تصـنيع  . ينكر نفسه آشيوعي 
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روسيا وتحديثها وتحويلها إلى دولة اشتراآية، وفي هذا السـبيل  
فمـن ناحيـة   . اعتمد اسـتراتيجية داخليـة وخارجيـة واضـحة    

تختار بـين العمـل علـى     خارجية آان على هذه الاستراتيجية أن
إحداث ثورة عالمية أو بناء الاتحاد السوفياتي ، فاختارت أن 

ومع . تعمل في الوجهتين، ولكن بتقديم الهدف الثاني على الأول 
الزمن آانت هذه الاستراتيجية  تؤآد بشكل مطـرد علـى الهـدف    

. الثاني الى أن أصبح هذا الهدف يسود الهدف الأول بشكل عـام  
السوفياتى يجب أن يكون قلعة الثورة العالميـة ويجـب    فالاتحاد

ارتبطت الأحزاب الشـيوعية في  . أن لا يحدث أي شيء يهدد بناءه
العالم بهذه الاستراتيجية وآانت تعمل بها حتى عندما آانت تضحي 

 .بمصلحتها 
 

آانت وحدة العالم الشيوعي في المرحلة الستالينية تعـود  
إعطـاء أولويـة سـافرة لمصـلحة      إلى الاعتراف الواضح بضـرورة 

الاتحاد السوفياتي آقاعدة على مصـلحة الأحـزاب الشـيوعية في    
العالم ، وحتى على مصلحة الثورة العالمية آكل في حـال حـدوث   

وآانت الحرآات الشيوعية التي ارتبطت .أي تناقض بين المصلحتين 
بالكومينترن سابقا، وبالكومينفورم فيما بعد، تتهم آل مـن  

تزم بالسياسة التي يتبعها الاتحاد السوفياتي، أيا آانت لا يل
هذه السياسة، وآل من يتجاسر على انتقاد أيـة ظـاهرة مـن    
ظــواهر الحيــاة فيــه، بــالانحراف او البرجــزة أو الخيانــة او 

قاعـدة الشـيوعية العالميـة    . العمالة للمخابرات الأجنبية 
ف عـن الخـط   تتمثل في الاتحاد السوفياتي ، لذلك فإن آل انحـرا 

الذي تمارسه هذه القاعدة هو انحراف عـن الاشـتراآية وخيانـة     
وحتى الأمس القريب آانت الأحـزاب الشـيوعية في   . للبروليتاريا

العالم تعترف بهذا الخطر، وتؤمن بـأن موسـكو هـي الـتي تعطـي      
ــة    ــا، وحرآ ــورة، لإرادة البروليتاري ــحيحة للث ــة الص الترجم

التقيـد بهـا في    لى هذه الأحزابالتاريخ، وهي ترجمة آان يجب ع
 .بلدانها المختلفة

 
الثوري هو من آان مسـتعدا  . " ، آتب ستالين١٩٢٧في عام 

لحماية الاتحاد السوفياتي، والدفاع عنـه دون أي تحفـظ ، دون   
ــادق   ــريح وص ــكل ص ــروط ، وبش ــة ش ــاد ... اي ــك لأن الاتح وذل

لا يمكن السوفياتي هو قاعدة الحرآة الثورية العالمية ، ولأنه 
الدفاع عن هذه الحرآة وإعلاء شأنها دون الـدفاع عـن الاتحـاد    

آان مبدأ الارتباط بالاتحاد السوفياتي آقاعدة ". السوفياتي 
للحرآة الشيوعية واضحاً في سياسة الكـومينتيرن، ومـن بعـده    
الكومينفورم ، التي آانت تنكر مبـدأ الطـرق المتعـددة نحـو     

. " ا المبـدأ انحرافـاً وخيانـة    الاشتراآية وتعتبر آل قول بهـذ 
قيادة الأممية الثالثة آانت في الواقع، تعين وتطـرد قيـادات   
الأحزاب الشيوعية الأخرى، وبذلك حولت سلطة الحـزب اللينـيني   
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الأصيلة إلى احتكار وسـيادة يمارسـها الحـزب السـتاليني علـى      
 " .الحرآة الشيوعية العالمية 

 
لافي نفسه، لمدة طويلـة  وقد استمر الحزب الشيوعي اليوغس 

بعد الانشقاق الذي حدث بين يوغسلافيا والاتحـاد السـوفياتي ،   
على الاعتراف، من ناحيـة نظريـة، بالـدور القيـادي للحـزب      

هنا تجب الملاحظة . الشيوعي السوفياتي بعد أن نقض ذلك عمليا
، الـذي  ١٩٤٨بأن قرار الكومينفورم، تاريخ حزيـران، عـام   

اليوغسلافي مـن صـفوفه يكشـف أن التهمـة     طرد الحزب الشيوعي 
 .نت رفض الولاء للاتحاد السوفياتيالاساسية آا

 
آـان يعـبر طيلـة المرحلـة     " وطن جميع الكـادحين  " شعار 

الستالينية عن مبدأ أساسي يعني أن مصلحة الاتحاد السوفياتي 
تمثل المصلحة العليا للشيوعية العالميـة الـتي يجـب علـى آـل      

وآان هذا يعني على . سبيلها آل اعتبارآخر شيوعي أن يضحي في
المستوى العملي ، ان  انتصار الشيوعية في أي بلد هومسـألة  
يجب ان ترتبط بهذه المصـلحة، ولـيس مرغوبـاً بـه اذا لم يكـن      

فكل دولة شيوعية . بالاتفاق مع الاتحاد السوفياتي أوبمساعدته
، جديــدة يجــب أن تخضــع لــدور الاتحــاد الســوفياتي  القيــادي

 . آالاحزاب الشيوعية الأخرى 
 

بعد القرار الذي طرد يوغسلافيا من الكومينفورم  أسرع 
المفكرون الشيوعيون ومناصرو الشيوعية إلى اتهام تيتـو بشـتى   

أقنعـة   " ففى فرنسا، مثلا، تنشر دومينيك  ديزانتي . التهم 
" مارشـال الخونـة   " ، ويكتب رينودي جوفينال "ووجوه تيتو 

بأن تيتو هو، بالاضـافة  " العلمي " اولان التدليل وفيهما يح
 .إلى أشياء أخرى، عميل للمخابرات الاميرآية 

  
الخــائن " واآتشــف جــون آنابــا فجــأة ايضــا في آتــاب  

أن تيتوآان المنظم لجميـع أعمـال الجاسوسـية    " والبروليتاري 
آما لاحظ جون بابي . الأميرآية في بلدان الديمقراطيات الشعبية

أراد تيتو حقاً إقامة الاشتراآية، لكـان خلـق حزبـا     أنه لو
. شيوعيا ذا ديمقراطية مرآزية بدل استخدام أساليب الجستابو

وذهب أندريه ورمسور إلى أبعد من ذلك ، فكتب أن تيتو آـان  
أقذر عميل  للاستراتيجيا والجاسوسية الأميرآية، وأنه هو الذي 

 .خان مارآوس 
 

لم يكن تيتو، عميل المخابرات بالنسبة إلى بيار آورتاد، 
ورأى بول هيرفيـه في  . الأميرآية ، أآثر اشتراآية من موسوليني 

تيتو أداة في خدمة تشرشل وأتلي ، وعبر عن رعبـه أمـام مـا    
 .يعتمده من نظام بوليسي يقوم على السجون والمعتقلات 
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الخطايـا  " الشيوعيون الفرنسيون عزوا، في الواقع ، آل 

عنـها في يوغوسـلافيا إلى تيتـو، أو بضـعة مـن      التى آشفوا " 
فبعدأن مجدوا طيلة أربع سنوات البنـاء الاشـتراآي في   . قادتها

يوغوسلافيا اآتشفوا فجأة في هذا البناء نفسـه جميـع ظـواهر    
ديسمبر، / وفي تقرير للجنة التنفيذية ، آانون أول. الفاشية

بوليسي ، أعلن جورج آونيو أن النظام اليوغسلافي ال١٩٤٩عام 
آان قاسياً آنظام هتلر، وأنه آان يعتمد على نفوذ الكـولاك  

 . ، ورأسمالية المدن 
 

هذه الأسماء آانت بين أهم أسمـاء مفكـري الحـزب الشـيوعي     
الفرنسي ، وموقفها هذا يدل بوضوح على حدة الارتباط الـذي  

يوعية بالاتحــاد الســوفياتي آانــت تلتــزم بــه الأحــزاب الشــ
 . آقاعدة
 

اية الثورة الشيوعية في روسـيا ، آمـن القـادة    منذ بد
السوفيات بصدق أن ما هو خير وصحيح للاتحاد السوفياتي هو خير 

وعـن طريـق الدعايـة    . وصحيح للحرآـة الشـيوعية العالميـة   
والتثقيف، وعن طريق التوجيه الذي مارسته موسكو، اقتنعـت  

ير هذه الحرآة ، هي الأخرى، بصدق هذا الطرح، أي بأن ما هو خ
 .وصحيح للاتحاد السوفياتي هو خير وصحيح لهذه الحرآة وأحزابها

 
هذا الارتباط المرآز بالاتحاد السوفياتي آقاعدة لم يقتصر 
على المرحلة الستالينية ، بل استمر مع المرحلة الخروشوفية، 

وآـان أسـاس سياسـة خروشـوف نحـو      . وإن لم يكن بالشدة ذاتها
عتقاد بأنـه لا يمكـن أن يكـون    الحرآة الشيوعية العالمية، الا

هناك تناقض رئيسي بـين مصـلحة الاتحـاد السـوفياتي ومصـلحة      
وانهيار هذا المفهوم آـان  . الأحزاب والدول الشيوعية الأخرى 

واضحاً في مؤتمر الحزب الشيوعي السوفياتي الثـاني والعشـرين   
الصـينية الـتي تم    -الذي آشف عن انهيار التسوية السوفياتية

. ١٩٦٠ليها في مؤتمر الأحزاب الشيوعية العالمي عـام  الاتفاق ع
ولكن ما تجدر ملاحظته هنا هو أن السبب المباشـر لـذلك آـان    
التحدي الصيني السافر لسلطة خروشوف ورفاقه، الذي عـبر عـن   
ــاد     ــها في الاتح ــتالينية نفس ــات الس ــد الفئ ــه في تأيي ذات

 .السوفياتي والبلدان الشيوعية الأخرى في البلقان 
 
، الـذي  ١٩٥٧نـوفمبر،  / وفي مؤتمر موسكو، تشرين الثاني 

اشترك فيه واحد وثمانون من الأحزاب الشيوعية في العالم، آانت 
قضية الارتباط بالأنموذج السوفياتي مـن أهـم القضـايا الـتي     

فقد آان واضحاً من الخطب الـتي القيـت، ومـن القـرار     . طرحت
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 دعاة الانسجام مـع  الذي اتخذ، أن المؤتمر انتهى إلى تسوية بين
 .هذا النموذج والارتباط به وبين دعاة التعدد والتباين 

 
ولكن القرار النهائي أآد على أن هناك قوانين أساسـية  
للبناء الاشتراآي تتمثل في التجربة السوفياتية ، ويجـب علـى   
الأحزاب الشيوعية الأخرى في العالم تقليـدها أو العمـل علـى    

تعدد آـبير في  " م من الاعتراف بوجود تنفيذها، وذلك على الرغ
التي يجب أن تُقدر آـل التقـدير   .. الخصائص القومية التاريخية

 " .وتؤخذ بالاعتبار 
 

ولكن على الرغم من تغير الوضع بعد وفاة سـتالين بشـكل   
واضح، وظهور خط جديد يسمح بالتعدد والاخـتلاف فـإن الاتحـاد    

احـد والعشـرين،   السوفياتي اآد بشـكل صـريح في المـؤتمر الو   
والمؤتمر الثاني والعشرين، على أنه لا يـزال النظـام الـذي    
يعين لآسيا وأوروبا الطريق الى  الشيوعية، وأن من يريـد أن  
يعرف ما هـي الشـيوعية يحسـن بـه أن يـدرس برنـامج الحـزب        

وقـد حـاول القـادة الجـدد تبريـر دور      . السوفياتي ووثائقه
بالتوآيد على مفهوم خـاص  الاتحاد السوفياتي آقاعدة ، وذلك 

لمراحــل التطــور نحــو المجتمــع الشــيوعي ، معلــنين أن الاتحــاد 
السوفياتي هو البلد الوحيد الـذي حقـق الطـور الاشـتراآي،     
وأنه في طريقه الى الطور الشيوعي النهائي، بينما البلـدان  
الشــيوعية الأخــرى لا تــزال في طــور الجمهوريــات الشــعبية ، 

هذا الفـرق يعطـي، حسـب هـذا     . عنه ومتخلفة بدرجات عديدة
وقد . المفهوم ، الاتحاد السوفياتي حق قيادة العالم الشيوعي 

طرح خروشوف جانبا المبدأ الذي آان سائداً والقائل أنه يجـب  
على جميع الأحزاب الشيوعية بأن تخضع للكرملين، وأآد علـى أن  
الحرآة الشيوعية يجب أن تكـون تحالفـا مـن أحـزاب متسـاوية      

ولكن على الرغم مـن ذلـك ، فإنـه أآـد أيضـأ في      . تقلةومس
الوقت نفسه أن على هـذه الأحـزاب أن تعـترف بسـلطة موسـكو      
ــؤتمر   ــره إلى الم ــن في تقري ــدما أعل ــو عن ــة ، وه الايديولوجي
العشرين بأن على آل حـزب شـيوعي أن يجـد طريقـه الخـاص إلى      
 السلطة تبعا للأوضاع القومية، فإنه استثنى آما اتضح فيمـا 

 .بعد الأحزاب الشيوعية في شرقي أوروبا
 

الصين نفسها آانت حتى أواخر الخمسينات تدعو إلى الارتباط 
ففـي السـابع   . بالاتحاد السوفياتي آقاعدة للعالم الشـيوعي  

، أعلن ماو تسي تونغ  ١٩٥٧نوفمبرعام / عشرمن تشرين الثاني 
 وهـذا .. يجـب أن يكـون للمعسـكر الاشـتراآي رأس    : " في موسكو

ــوفياتي   ــاد الس ــو الاتح ــرأس ه ــيوعية  ... ال ــزاب الش والأح
والعمالية في جميع البلـدان يجـب أن يكـون لهـا رأس ، وهـذا      

ثم هـاجم  " . الرأس هو الحزب الشيوعي في الاتحـاد السـوفياتي   
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، بـل لأنهـا تـرفض    " انحرافهـا  " يوغسلافيا ليس فقـط بسـبب   
اتي آقاعـدة  الانصياع لنظام واحد يتمحور على الاتحاد السوفي

وآـان الحـزب الشـيوعي الصـيني يـرى آنـذاك، أن هـذا        . له 
الارتباط ضروري ويشكل ضمانة لانتصارات ثوريـة مقبلـة، وأن   

هـذا  . رفضه يعني رفض هذه الانتصارات ، واستمرار الامبريالية
لأن القوى "  الارتباط بموسكو آقاعدة آان ضروريا، آما أضاف 

احـدة، هنغاريـا واحـدة، صـين     الامبريالية لا تخـاف بولنـدا و  
ما تخافه هو وحدة المعسكر الاشـتراآي بقيـادة الاتحـاد    . واحدة

 " . السوفياتي 
 

ــالم   ــدة الع ــة أو وح ــيوعية العالمي ــة الش ــرزت أزم ثم ب
الشيوعي بوضوح في أواسط الخمسينات، عندما رفض عـدد آـبيرمن   
القادة الشيوعيين الكبار وأحزاب شيوعية عديـدة بكاملـها،   

. تراف بالاتحاد السوفياتى قاعدة ترتبط بهـا هـذه الأحـزاب   الاع
 .هنا نجد ولادة الشيوعية القومية 

 
، بلغـت الازمـة   ١٩٥٧، وبدايـة عـام   ١٩٥٦في نهاية عـام  

تحقق قادة جميع  ١٩٥٧ولكن في ربيع عام . الإيديولوجية أوجها 
الأحزاب الشيوعية بأن خصوماتهم الإيديولوجية تهـدد سـلطتهم،   

العمل على إعـادة بنـاء شـكل مـن أشـكال الوحـدة       وبدأوا 
، ١٩٥٧نـوفمبر عـام   / وفي تشرين الثـاني . الشيوعية العالمية

دعا خروشوف إلى مؤتمر للأحزاب الشيوعية في موسـكو آـي ينـال    
الاعتراف بالمبدأ القائل أن الشيوعية العالمية تحتاج إلى سلطة 

ن سـوى  واحدة تعبر عنها، وأن هـذه السـلطة لا يمكـن أن تكـو    
الاتحاد السوفياتي آقاعدة لها ، وأن الوحدة الإيديولوجيـة في  

وآـان  . عالم مقسوم على ذاته تتطلب الـولاء لهـذه القاعـدة    
نجاحه آـبيرا علـى الـرغم مـن اسـتمرار يوغسـلافيا في خطهـا        

فـالحزب الشـيوعي الصـيني، آمـا رأينـا ، وبلسـان       . المستقل
اف بالقيـادة  ماوتسى تونـغ نفسـه، أآـد بشـدة علـى الاعـتر      

ة والحزب البولنـدي وافقـه   السوفياتية وسلطتها الايديولوجي
 .على ذلك
 

ولكن هذا النجاح آان مؤقتا وقصيراً، ولم يكن باستطاعته 
، عنـدما  ١٩٦٠الاستمرار ، فابتدأ بالانفراط بدءا مـن عـام   

 . أخذت الصين تمثل دور القاعدة الثانية 
 

لحرآـة الشـيوعية   رفض دور الاتحاد السوفياتي آقاعـدة ل 
العالمية أدى بسرعة إلى تفكك وحدة هذه الحرآـة وتبعثرهـا في   

عندما أعلن توليـاتي  . مراآز مختلفة، متناقضة أو متعادية 
للحرآـة الشـيوعية آـان    " تعدد المراآز " ، فكرة ١٩٥٦عام 

ذلك يعني أنه لم يكن بإمكان أي نظام شيوعي أن يعلن احكاما 
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ــية وا ــة أو سياس ــإيديولوجي ــالم  ح ــن إرادة الع ــبر ع دة تع
الاعتراف بتعدد الطرق نحو إقامـة سـلطة اشـتراآية،    . الشيوعي

وتنوع الأنظمة في استخدام هذه السلطة آان يتنـاقض حـتى مـع    
وحدة السياسة الخارجية التي ظـن الاتحـاد السـوفياتي والصـين     
آنذاك إمكان الاستمرار عليها رغم الاعـتراف بمبـدأ مـن هـذا     

 . النوع 
 
قد اعلن بيـان مـؤتمر الأحـزاب الشـيوعية المنعقـد في      و 

ــاني ــرين الث ــام / تش ــوفمبر ع ــيوعي  ١٩٦٠ن ــزب الش ، أن الح
للحرآة الشيوعية العالمية " الحزب القائد " السوفياتي يمثل 

،  ولكن بعد بضعة أشهر، طالب خروشوف نفسـه بإسـقاط هـذا    
شـيوعية  المبدأ لأنه أصبح من غير الممكن قيادة جميع الأحزاب ال

 .من مرآز واحد
 

الاختلافات حول هذه العلاقة بين الاتحاد السوفياتي وأحزاب 
أوروبا الشرقية ظلت سائدة حتى الآن ، وقد وجدت حـلاً مؤقتـا   

. ، في مؤتمر للأحزاب الأوروبية عُقد في برلين الشرقية ١٩٧٦عام 
فلقد وافق الروس آنذاك على أن الشيوعية العالمية لا تفـرض  

أو مرآزاً واحداً لهـا ، وأن جميـع الأحـزاب الشـيوعية     قاعدة 
ولكن الاختلافات برزت منذ التاريخ وبالضـبط حـول   . متساوية

 .علاقة هذه الأحزاب بموسكو
 

آانت الحرآة الشيوعية العالمية تشكل عالماً واحداً موحداً 
ولكن عنـدما  . فقط عندما آانت ترتبط بمرآز واحد ، بقاعدة 

ذه القاعدة ، انهارت وحدتها فتمزقت الى عوالم انهار الارتباط به
لقـد بـدأ تفكـك وحـدة العـالم      . عديدة متنافرة ومتخاصـمة 

وهـذا لايعـني أن هـذه    . الشيوعي مباشرة بعد وفـاة سـتالين   
الوفاة آانت مسؤولة عن ذلك، ولكنـها آانـت أحـد الأسـباب     
الأولى التي أدّت إلى هذه النتيجة، أو بـالأحرى الى الكشـف عـن    

استطاع ستالين أن يفرض، . لقوى التي قادت إلى هذه النتيجة ا
بنفوذه الهائل ، الاتحاد السوفياتي آقاعدة للحرآة الشيوعية 
العالمية، وقد اقترن اسمه بدور موسكوآمحور للعـالم الشـيوعي   

وآانت وفاته هي وفاة الرمز الذي تبلورت حوله سلطة . آله 
زال الرمـز ، والسـلطة   ولهذا عنـدما  . هذا الارتباط آتقليد

التي آان يوفرها، تزعزع الارتباط ، وأصبح منذ ذلـك الحـين في   
 . انحسار مستمر 

 
، إنذاراً بقرب تمـزق  ١٩٤٩لقد شكل انتصار  الماوية عام 

وحدة العالم الشيوعي ، لأنه آان يعـني ظهـور دولـة شـيوعية     
آبيرة تستطيع منافسة الاتحاد السـوفياتي في اسـتقطاب الحرآـة    

لشيوعية العالمية ، فخلق قاعدتين آـبيرتين، سـوف يمـزق هـذه     ا
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هذا التطور الـذي تبلـور في بدايـة    . الوحدة آجلا ام عاجلاً 
بالإضافة إلى قـدرة يوغسـلافيا علـى الاسـتمرار في      -الستينات

وضع نهاية لدور الاتحـاد السـوفياتي آقاعـدة،     -خطها المستقل
لطة ستالين الهائلـة  س. وبذلك قضى على وحدة العالم الشيوعي 

عبر العالم الشيوعي آانت آافية أثناء حياته في الحد من أثـر  
التحولات والقوى والتطورات التي آانت تدفع من الـداخل نحـو   
تفكك وحدة هذا العالم ، ولكن بعد وفاته آان علـى خلفائـه   

 . الاعتراف بهذا الواقع والتكيف معه 
 

ــدة     ــيوعي، واح ــالم الش ــدتين للع ــور قاع ــاد ظه في الاتح
السوفياتي واخرى في الصين الشعبية، ترك هذا العالم في متاهة 

" دون مرآز واحـد وسـلطة ايديولوجيـة موحـدة ، وبالتـالي      
 ".حولته فيما بعد إلى بابل جديدة

 
ولو أن الثورة الشيوعية انتصرت، إثر الحـرب العالميـة   

لارجـح  الأولى، في المانيا آما آان يتوقع  لينين، لما آان على ا
بإمكان العالم الشيوعي تحقيق الوحدة التي حققهـا في المرحلـة   

فشل هـذه الثـورة في الغـرب جعـل مـن الممكـن       . الستالينية
للحرآة الشيوعية في العالم أن ترتبط بموسكو آقاعدة لأنـه، لم  

وقد سمح . يكن هناك من بلد شيوعي آخرقوي يستطيع منافستها 
ن ينمو قويا دون أن تتحداه هذا الوضع للاتحاد السوفياتي بأ

ظهور قاعدتين لا . دولة شيوعية آبيرة تقدم ذاتها آقاعدة أخرى
يعني فقـط انشـقاق العـالم الشـيوعي إلى نصـفين، بـل اتسـاع        
تناقضات وخصومات الدول والأحزاب الشيوعية التي تجـد نفسـها   
مضطرة إلى الوقوف الى جانب جهة دون أخرى، اوعلى اتخاذ موقف 

هذا يعني ليس فقط وضعا يزيد مـن قـدرة   .  الطرفين الحياد بين
هذه الدول والأحزاب على الاستقلال بسياستها ، بل دفعهـا الى  
هذا الاستقلال، وبالتالي إلى تشكيل قواعد أخـرى مسـتقلة عـن    

 .  القاعدتين الكبريين 
 
ظهور قاعدتين للحرآة الشـيوعية العالميـة، واحـدة في    " 

آل منهما تنـافس الأخـرى في الهيمنـة    موسكو، وأخرى في بكين ، 
آمـا يكتـب   " على العالم الشيوعي، مزق هذا العـالم وحولـه   

إلى شيوعيات قومية تحدث في إطارهـا جميـع التطـورات    "دجيلاس، 
ما يربط حاليـا بـين   " ثم يضيف بأن " . الجديدة في الشيوعية 

الحرآات والأنظمة الشيوعية المختلفة في العلاقـات الدوليـة ،   
ما يدفعهم إلى الوقوف معاً ، هو الخوف من مخـاطر خارجيـة    أو

 ". وداخلية، والضغوط التي تمارسها القاعدتان
 

هكذا تمزقت وحدة العالم الشيوعي الذي خسر، بعد المرحلة 
الستالينية ، قاعدته وآان بوخارين قد تنبـأ سـابقاً بـأن    
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ت الاتجاهات المرآزية ستوحد يوما مـا الشـيوعية العالميـة تح ـ   
ولكن التطورات التي حدثت فيمـا بعـد دللـت    . لواء الكرملين

على أن الأتجاهات التي سادت آانت من النوع المعاآس ،  وأنـه  
الشيوعي الأول لعالم واحد، ينـتج   -آان على التصور المارآسي

عن تحولات اقتصادية وتقنية واجتماعية ، بأن لا يتحقـق، وأن  
فيهـا آانـت عنـدما تـوفرت     المرحلة الوحيدة التي آان ممكناً 

ومـع فقـدان هـذه    . قاعدة واحدة تم الارتباط بها والولاء لهـا 
القاعدة عانى العالم الشيوعي تجزئة آانت تتزايد مع الوقـت،  

وفي . وتزيد من قوة الاتجاه القومي على حساب الاتجاه الشيوعي 
أواخر الستينات لم يكن هناك آومينتيرن، بل دول شيوعية فقط 

 . 
 

لتجارب الكاثوليكية ، البروتسـتانتية والشـيوعية   ان ا
تدل على الظاهرة نفسها، وهي أن وحدة الحرآة ترتبط بوجـود  
قاعدة تتمحور حولها، وأن فقـدان هـذه القاعـدة يعـني تمـزق      

 .الحرآة إلى عوالم وهويات مختلفة 
  

الحرآة الشيوعية دون موسكو آقاعدة، أو دولـة شـيوعية   
 ــ  ــا، دلل ــوم  مقامه ــرى تق ــة   أخ ــبيهة بالكنيس ــا ش ت أنه

وهـي  . الكاثوليكية دون الفاتيكان، أي بكنيسة تخسر وحدتها 
ــتالين " دون  ــبح   " س ــدتها، تص ــل قاع ــدتها ويمث ــز إلى وح يرم

ــعب   ــة يص ــا، أي آنيس ــة  دون الباب ــة الكاثوليكي آالكنيس
تصبح عندئذ صـورة عـن البروتسـتانتية المبعثـرة في     . تصورها

ــتقلة، و  ــائس المس ــن الكن ــات م ــة  مئ ــدم تجرب ــل تق في المقاب
اذ تشـكل مسـألة الـدمج    . يوغوسلافيا صورة عن دور القاعدة

الاجتماعي السياسي فيها مشكلة هائلة لا تقل ، في الواقـع ،  
فهناك خمـس جماعـات   . ضخامة عما هي عليه في آسيا أو افريقيا

ــية  ــة أساس ــكان    -اثني ــلوفين، س ــرواش، الس ــرب، الك الص
. تشكل أآثرية السكان الكبرى –سود مقدونيا، وسكان الجبل الأ

بالإضافة إليها، هناك أقليات أثنيـة عديـدة ، آالألبـان ،    
والأتــراك، والبلغــار، والســلوفاك، والماغيــار، والــروس ، 

دمــج هــذه الهويــات الاثنيــة ...  والرومــان، والألمــان  الخ 
أوالقومية يتميز بصعوبة إضافية لأن آل واحدة منها تترآز في 

هذا الدمج آان، من ناحيـة ثانيـة،   . افية معينةمنطقة جغر
. يجد صعوبات أخرى في الفـروق اللغويـة والدينيـة السـائدة    
ــية   ــربية ، الكرواش ــية ، الص ــات أساس ــع لغ ــاك أرب ، فهن

السلوفينية، والمقدونية، ولكن ليس هناك مـا يمكـن تسـميته    
ــة   ــة الرسمي  ــ. باللغ ــاك يض ــك،  هن ــوذآس ، آاثولي اً أرث

 .لمون ، ومسبروتستانت
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وخصوصا الصرب، الكرواش،  -المنافسة بين الجماعات الأثنية
آانت بارزة إلى درجة دعت إلى تسمية الـبلاد عنـد    -والسلوفين

، "مملكة الصرب، والكرواش ، والسـلوفين  " ، ١٩١٨ولادتها عام 
ل باســم ، عنــدما اســتبد١٩٢٩وهــو اســم اســتمر حــتى عــام  

مرآزيـة ليوغسـلافيا،    العنصر الصربي يمثل نـواة . يوغسلافيا
ولكنه لا يملك قوة آافية في فرض لغة ، ثقافة أوشـعور قـومي   
واحد، لهذا فإن هيمنة الصرب لم تساعد في دعم وحـدة الـبلاد،   

. وآانت تسىء إلى الجماعات الأثنية الأخرى، وخصوصاً الكـرواش  
النتيجة آانت أزمات سياسية مستمرة انتـهت بانهيـار وحـدة    

 . ١٩٤١أبريل، عام / تلال النازي ،  نيسانالبلاد بعد الاح
 

غير ان الحزب الشيوعي الذي قاد حرب التحرير وفـر بعـد   
وعنـد تحريـر بلغـراد بمسـاعدة الجـيش      . ذلك قاعدة التوحيد 

، أخـذ الحـزب يعمـل     ١٩٤٤اآتوبر، عـام  / الأحمر، تشرين أول
بسرعة على تثبيت سلطته آأداة في تحقيق دمج البلاد السياسـي  

ان النظام الذي أقامه يرتكز على حكومة مرآزية تمـارس  وآ. 
 .سلطة أوتوقراطية، ولكن الحزب آان قاعدة هذه السلطة

 
آان الحزب . في الاتحاد السوفياتي، في الصين، في فيتنام، الخ

قاعدة تسـتقطب وتقـود جميـع     -الشيوعي وخاصة اثناء الثورة
فاعـل  الطبقات والفئات الثوريـة، ومـن ثم قاعـدة لـدمج وت    

إن " لهذا آتـب ماوتسـى تونـغ،    . شعوب، لغات ومناطق مختلفة
غياب قاعدة صلبة من القوى الثورية يدفع الثورة إلى الهزيمة 

. " 
 

آما تكشف بلدان العالم الثالث ايضاً وبشـكل بـارز عـن    
هنا نجد أيضـاً أن حرآـات التحـول الاجتمـاعي     . هذه الظاهرة

الذي يتجه إلى الشـعب   السياسي تعتمد أداة لها الحزب الواحد
آكل أما الأسباب التي تدعو الى هـذا الحـزب وتفسـره آظـاهرة     

ويأتي في طليعتها آون . عامة تُعيد ذاتها ، فهي عديدة ولا شك
في تجاوز الولاءات والانتمـاءات  ) قاعدة(هذا الحزب يشكل أداة 

المحلية من قبلية، واثنية، ولغوية، وعائلية، وطائفية ، الخ 
ــذه  وفي ..   ــتص ه ــذيب أو يم ــاعي يُ ــي اجتم ــج سياس ــق ودم خل

 . التناقضات في هوية جديدة 
 
 
 
 

 
 الفصل الرابع
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 القاعدة –غياب الاقليم 
 في تجارب التاريخ الوحدوية الفاشلة

 
مهما آانت القوى السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصـادية  

سـتخدم في خلـق وحـدة سياسـية     التي تُ... ، الإيديولوجية، الخ
فإن الطريقـة الـتي تتـوزع فيهـا هـذه القـوى بـين        ، جديدة

الاقاليم المختلفة المدعوة إلى الاتحاد، تشـكل قضـية مـن أهـم     
القضايا التي تواجه آل عمل وحدوي تاريخي ، لأن النتائج التي 

 . تترتب عليها قد تعني ولادة الاتحاد وحياته أو اجهاضه وموته 
 

جميع الأقاليم فإذا ما توزعت هذه القوى بشكل متساو بين 
أو بعضها، فان هذا التوزع يشكل حاجزاً آبيراً ضد الوحـدة ،  
لأنه يعني قيام أو احتمال قيام محاور عديدة لها ، يستطيع آل 
منها أن يبرر وجـوده بـالرجوع إلى قـوى موضـوعية ، وبـذلك      

لوحدوية ، وقـد لا تصـل ،   تتجزأ وتتبعثر الجهود والطاقات ا
ولكن إن هي توزعت بشكل تترآز فيـه،  . ، إلى غايتهابسبب ذلك

آنتيجة لعمل التاريخ والواقع، في إقليم واحـد، فـإن ذلـك    
يسهل العملية الوحدوية ، لأن العمل الوحدوي يمكنـه آنـذاك   

. الترآز حول محور يحقق تعبئته وتوحيده فلا يتمزق أو يتبعثـر 
في وضع آهذا يصبح من الصعب جداً أو حـتى مـن المسـتحيل علـى     

يم الأخرى أو بـالأحرى أي إقلـيم آخـر أن ينـافس ، في     الأقال
المدى البعيد، هذا الاقليم في دوره الطليعي القيادي آقاعدة 

لا شك أن بعض هذه الأقـاليم أو أحـدها يسـتطيع أن يحـاول     . 
ولكن بما أن القـوى  . القاعدة في هذا الدور -منافسة الإقليم

والإعلامية التي  العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
يمكنه اعتمادها هي أضعف مما يتوفر لهذا   الاخير، فإنه سيعجز 
في المدى البعيد، على الأقل، عن إعطاء الدور الطليعي الـذي  
يزعمه لنفسه القدر الضروري من الفاعلية التي تضـفي عليـه   

القاعـدة   -ما يحتاجه من شرعية، خصوصا عندما يُحسن الإقلـيم 
ولهـذا فـإن النتيجـة    . في وجهة وحدويـة   استخدام إمكاناته

 .النهائية لهذه المنافسة تكون فقط تعثير العمل الوحدوي 
 

أي مـن   -في بعض التجارب الوحدوية نجد أن سلطة خارجيـة 
تدفع إلى الاتحاد وتقوم بـدور   -خارج الأجزاء التي تحاول الاتحاد

 ولكن آي تنجح في ذلك، يجب عليها  أن تدرك طبيعـة . القاعدة
بريطانيـا دفعـت   . توزع القوى والإمكانات بين هـذه الأجـزاء  

ولكنها لم تنجح في سياسـتها  " الوست انديز " ، إلى اتحاد مثلاً
والولايـات  . لأنها آانت تدعم الجزر الصغيرة ضد الجزر الكـبيرة  

المتحدة دفعت، إثر الحرب العالمية الثانية إلى وحدة أوروبا، 
يطانيا ضـد فرنسـا، وأعطـت الأولى    ولكنها فشلت لأنها دعمت بر

أفضلية في المعاملة، وهي سياسة اتضح فيما بعد أنهـا لم تكـن   
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منسجمة مع تطورات توزع القوى في أوروبا، أو تطور آـل مـن   
في المراحـل الأولى  . ١٩٥٨فرنسا وبريطانيا، وخصوصاً بعد عـام  

آانت الولايات المتحدة تقوم بدور القاعدة لانها آانـت تـدفع   
وحدة أوروبا الغربية، وآانت بلدان هذه الأخـيرة تعتمـد   إلى 

في الوضـعيتين  مارسـت الدولـة    . اقتصاديا وعسـكريا عليهـا  
الخارجية سلطتها في دعم عضو ضعيف ، ولهذا فشلت سياسـتها  ،  

الوســت انــديز،، انســحب الأعضــاء الأقويــاء، وفي " في اتحــاد 
ــة   ــذه السياس ــادية ، أدت ه ــة الاقتص ــدة الأوروبي إلى  الوح

مـن ناحيـة أخـرى يمكـن القـول أن      . استثناء العضو الضعيف
سياسة الولايات المتحدة نجحت على صعيد آخر لأنها دعمـت دخـول   

نمـو قـوة   . ألمانيا وإسهامها في جميع  التنظيمـات الأوروبيـة  
 .ألمانيا فيما بعد دل على نجاح هذه السياسة

 
 -اجميع تجارب التاريخ الوحدوية الناجحـة آانـت تقريب ـ  

من النوع  الـذي تتحقـق فيـه العمليـة      -آما رأينا سابقا
المفكـرون و  . قاعـدة   –الوحدوية التاريخية بقيادة إقلـيم  

المؤرخون الذين اهتمـوا بهـذه الظـاهرة توصـلوا إلى نتـائج      
في الاتحادات الكبيرة توجد غالباً وحـدة تلعـب دور   " مماثلة ، 

ولكنـها تكـون    انها ليست قوة مـن الدرجـة الأولى ،  . الضابط
 " .أقوى من الوحدات الصغرى 

 
العمل الوحدوي يعني تنسيق الجهود والنشاطات السياسـية  
أو الوحدوية بين آيانـات سياسـية مسـتقلة بغيـة إلغائهـا      

هذا التنسـيق قـد يتـوفر ،    . ودمجها في وحدة سياسية جديدة 
نظرياً على الأقل ، أولا، عن طريق سـلطة خارجيـة، اي سـلطة    

جزءاً من الكيانات المدعوة إلى الاتحـاد ؛ ثانيـا، عـن    لاتكون 
طريق انسجام عفوي بين اقطار أو بلدان متساوية ؛ وثالثاً ، 
عن طريق مرآز يتخذ القرارات الأساسية، وتترآز عليه الجهـود  

ــدة   ــة الجدي ــه الهوي ــترن ب ــة، وتق ــارب . الوحدوي ــدل التج ت
اً آانت مـن  التاريخية بوضوح أن أآثر التجارب الوحدوية نجاح

النوع الثالث الذي يهيمن على هذه التجارب، ويأتي النـوع  
الأول، رغم قلته، في الدرجة الثانية ، أما النـوع الثـاني   

 .فهو غيرموجود تقريبا، انه أقلها نجاحا، ونجاحه مؤقت
 

تكشف جميع  حرآات التوحيد السياسي عن هـذه الضـرورة،   
ــة الى  ــي بحاج ــية ه ــادات السياس ــع الاتح ــيم فجمي ــذا الاقل  -ه

الوحدات الـتي تشـكلت دون   . " القاعدة، إذا أرادت النجاح 
أن تتوفر لها قاعدة قوية و متفوقـة تتمحـور حولهـا، آانـت     
عادة تفشل في الاستمرار ، آما نجد مثلا في تفكـك وحـدة أسـوج    

 " .ونروج 
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تتميز القضايا السياسية والعسكرية ، التي هي جزء فقط 
ة، بتعقــد آــبير ، وتــثير مشــاحنات مــن العمليــة التوحيديــ

وتناقضات أآـبر، وبالتـالى لا تكـون سـهلة الانقيـاد للـدمج       
السياسي ، لهذا آان مجرد ظهور انظمة سياسية وعسكرية جديدة 
يرتبط عادة بهزات من الوسط الخارجي ، وبوجود قيـادة تسـود   

 .وتهيمن 
 

يتحقق الاتحاد السياسي ويتطـور عـادة بعـد نمـو مهـم في      
ات إقليم واحد، على الأقل ، بين الاقاليم التي يشـملها  إمكان

الاتحاد، آما نجد، مثلا، في بروسيا، وفي بعض التجارب ، في جميـع  
الأقاليم آما نجد مثلا في الولايات المتحدة الأميرآية قبـل عـام   

١٧٨٩. 
 

هناك نوعان من الإمكانات التي ترتبط بعمليـة التوحيـد   
ة إقليم علـى العمـل السياسـي    السياسي الأول، ويتعلق بقدر

وتتمثل في قوته العسكرية والاقتصادية والسياسـية وفاعليـة   
والثاني ،  يتعلق بقدرة هذا الإقليم ... جهازه الاداري الخ 

على تحديد سياسته بشكل يسـمح لـه بالتجـاوب مـع الأقـاليم      
الأخرى التي تدخل معه فيما بعـد في تشـكيل الاتحـاد السياسـي     

ي حاجات ورغبات هـذه الاقـاليم الـوزن الـذي     الجديد ، فيعط
 . تستحق ويسرع إلى مساندتها عند تحديد سياسته 

 
إن عجـز  . والنوعان مترابطـان ولا يمكـن الفصـل بينـهما    

القاعدة عن سيادة وضبط الإمكانات المتوفرة لـه أو   -الأقليم
التي يمكن أن تتـوفر لـه ، فـإن هـذه الأمكانـات تتبعثـر ،       

ليم الأخرى وحاجاتها تبقى آنـذاك مجـرد نيـة    والاستجابة للأقا
 -عندما تتحتق الإمكانات التي يمكـن أن تجعلـه الإقلـيم   . حسنة

القاعدة، فإن قدرته على هذه الاستجابة تأخذ أهمية أساسـية  
 .في نجاح أو فشل العملية الوحدوية

 
إن عجز البرلمان البريطاني، مثلا، عن الاسـتجابة  سـريعا   

إرلنـدا أثنـاء المجاعـة الهائلـة الـتي      وبشكل فعـال لحاجـات   
، لـيس بسـبب نقـص في الامكانـات الماديـة      ١٨٤٦أصابتها عام 

والمالية، بل لنقص في تحمل المسؤولية التي التزم بهـا البرلمـان   
الارلنـدي، أدى إلى نتـائج وخيمـة     -بموجب الاتحاد  الإنكنيـزي 

 . ساهمت في إفشال الاتحاد
 

أي تـوازن سياسـي في    فالتجارب الوحدوية تكشـف عـن أن  
القوى بين الأقطار أو بين بعض هذه الأقطار المدعوة إلى الأتحـاد  
يشكل حاجزاً منيعاً امامه بشكل قد يـؤدي الى القضـاء عليـه    

آذلك فان المحاولات التي ترمي إلى منع أحد هذه الأقطار . نهائيا
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بأن يتحول إلى قوة متفوقة، تؤدي هـي الأخـرى، إن نجحـت، إلى    
ولكن توفرقاعدة قوية في أحد هذه الأقـاليم  . ة نفسهاالنتيج

 . يمهد الطريق ويختصرها، ويجعلها ممكنة
 

هذه القواعد الوحدوية آانـت أولا، أقـوى مـن الأقطـار     
الأخرى ؛ وثانيا ، أآثر تقـدماً منـها مـن ناحيـة سياسـية      

ــا  ــة، واقتص ــة وتنظيمي ــكرية،  وإداري ــة، وعس دية، وإعلامي
 .  تطوير امكاناتها، أآثر قدرة فيوثالثاً
 

قاعدة تتمحور حوله الجهود الوحدوية ،  -إن وجود إقليم
يوفر شرطاً أساسياً في الانتقال من خلفيـة أوضـاع ملائمـة إلى    
عملية وحدوية ناجحة اما اذا آانت تلك الخلفية غيرموجودة ، 
فإن ظهور قاعدة من هذا النوع يثير الحذر والخوف ، وقد يؤدي 

ولكـن عنـدما تكـون هـذه     . تحادات مناوئة لهـا إلى تحالفات وا
الخلفية متوفرة، فإن بروزهذه القاعدة لا يثير مخاوف من هـذا  
النوع، بل يؤدي، على العكس، الى تحريك وخلق مشاعر واتجاهات 

 . ايجابية نحوها 
 

المسألة الأساسية هي قبل آل شيء أيهما أقرب إلى وأآثـر  
توزع القوى بـين  قاعـدتين    فاعلية في تحقيق وحدة مجتمع مجزأ ،

أو أآثر، أو ترآزها على قاعدة واحدة تقود العمل الوحدوي 
 ... ؟ 

 
الاستنتاج الواضح الصريح الذي يفرض ذاته في آل دراسـة  
علمية لتجارب التاريخ الوحدوية هو ان وجود قاعدة واحـدة  
تقوم بدور القيادة وتترآز الجهود حولهـا الـتي تعمـل باتجـاه     

و أآثر فاعلية بكثير في تحقيـق وحـدة مجتمـع مجـزأ     الوحدة ، ه
إننا نرقـب أن  . " يسعى لوحدته، من وجود قاعدتين أو أآثر 

تكون الاتحادات التي تتميز بوحدات طليعية قليلة أآثر نجاحـاً  
من تلك  التي تنطوي على وحدات آثيرة، وبشكل خـاص أن تكـون   

من تلك الـتي   الاتحادات التي تتميز بطليعة واحدة  أآثر نجاحاً
تتميز باثنتين، وأن التي تتميز باثنتين أن تكون ناجحة أآثر 

من الصعب جداً تصور اتحاد ممكن من أآثر . من التي تتميز بثلاث
اننا دون شك نرقب أن يكون اتحاد مـن هـذا   .  من ثلاث طلائع 

وجـود  . النوع أقل نجاحاً مـن اتحـاد لا يتميـز بهـذا العـدد      
عمل الوحدوي آوجود ثلاث أو أآثر، ولكنـه   قاعدتين لا يعثر ال

ــالفتين    ــدتان متح ــن القاع ــل إن لم تك ــذا العم ــاعد ه لا يس
بعد دراستنا لأربع محاولات اتحادية ، نجد أنفسنا ... ومنسجمتين

أشد قناعة من السابق بأنه آي يمكن لاتحاد أن ينجح ، يجـب أن  
تكون هناك قاعـدة طليعيـة تتـوفر لهـا المـوارد الضـرورية       

لا "  الاتحـاد السياسـي   " الإرادة في استخدامها لأجل الاتحـاد  و
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.  ينسجم آثيراً مـع أوضـاع يوجـد فيهـا مرآـزان متصـارعان       
فبقدر ما يزيد عدد الجماعات القوية التي تشكل الاتحاد، بقدر 

 " . ما تزيد صعوبات تحقيقه 
 

القاعدة بالشكل الذي أشـرنا   -حتى عندما يتوفر الاقليم
، فـإن العمليـة   " القاعـدة المرآبـة   "بعبارة  إليه سابقاً

الوحدوية تواجه عادة صعوبات جمة لا تواجههـا عنـدما تكـون    
فالصعوبات الكـبيرة  . متمحورة حول اقليم واحد يهيمن عليها

التي واجهها الاتحاد في التجربة الأميرآية مثلا، من ظهـوره حـتى   
ينطلـق مـن    الحرب الأهلية، تعود ولا شك بقدرآبير الى آونـه لم 

وفي تجربة سويسرا الوحدوية يمكن القـول  . قاعدة واحد -إقليم
أيضاً أنه  آان هناك في مرحلة ما قاعدتان، واحدة تتمثـل في  

والأخرى تتمثل في القاعدة الأولى التي تشكلت من اتحاد " بيرن " 
ويعـود تأخرتكامـل الاتحـاد    . بوري، شـفيتز، وأونتروفالـدين  

واسط القـرن التاسـع عشـر إلى أسـباب     واستقراره نهائيا في أ
عديدة، ولكن فقدان إقليم واحد آقاعدة لا تنازعهـا قاعـدة   

 .أخرى آان ولا شك احد هذه الأسباب
 

□□□ 
 

لا يسمح توزع القوى والإمكانات بشـكل معـين بـبروز محـور     
وآان هذا التوزع، مسؤولا الى حد مـا، عـن   . واحد تترآز فيه 

فعلى الرغم مـن أن  ..  أوروبا ظهور نظام الدول القومية في
بناة هذا النظام ناضلوا ضد البعثـرة السياسـية المتشـعبة    
التي آانت تسود أوروبا ، فإن هذه البعثرة نفسها آانت أحد 

القوميـة ،    -الأسباب التي أدت نهائيا إلى سيادة نظام الـدول 
لأنها آانت تعني قواعد عديدة تناضل في سـبيل توسـيع حـدودها    

لكن بما أنها آانت متماثلة إلى حد آبيرمن حيث القوة و. الخاصة
وبما أنه آان يتسنى لكـل منـها أن تتحـالف مـع     . والإمكانات

آخرين من اجـل الـدفاع عـن وجودهـا، وبمـا أن آثـرة عـدد        
الامارات والممالك الموجودة آانت تجعـل هـذا التحـالف أمـراً     

ا، فإن متيسراً، وتمنع أيا منها عن إخضاع قسم آبير من أوروب
تنافسها آان يمنع سيطرة إحداها، ويؤدي إلى الحد من امتـداد  

وفي آل وضع آانت تتـوزع فيـه الإمكانـات الموجـودة     . بعضها 
ــة   ــت النتيج ــر ، آان ــدتين أو أآث ــور قاع ــمح بظه ــكل يس بش

 .تعثيرأوقتل إمكان الاتحاد
 

اما فيما يتعلق بالوحـدة الأوروبيـة الحاليـة، فـيمكن     
يا أو فرنسـا رضـيت بـأن تقـوم بـدور      القول لو أن بريطان

القاعدة لها عندما آانت الظروف مؤاتيـة لـلأولى عنـد نهايـة     
الحرب العالمية الثانية، وللأخرى في بداية الخمسـينات، لكـان   
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ولكـن آلاهمـا   . من الممكن تحقيق هذه الوحدة بشكل فيدرالي مـا 
لقد . " تراجع عن هذا الدور، فزالت بذلك إمكانية الوحدة 

من الممكن للمملكة المتحدة، الدولة الأوروبية الوحيـدة  آان 
التي خرجت ظافرة من هذه الحرب، أن تأخذ مباشرة عند نهايتها 
مكانتها آقائد لحرآة التوحيد الأوروبي ، ولكن علـى الـرغم   
من أن هذا المرآز قُدم لها على طبق مـن فضـه، فإنهـا رفضـته     

ك العمليــة ، ابتــدأت نتيجــة لــذل١٩٥٠في عــام . بــازدراء 
من ستة أعضاء فقط ، وهو " الصغيرة " الشاقة لولادة أوروبا 

آان بإمكان  ١٩٥٤ -١٩٥٣شىء لم يحلم به أحد في السابق في عام 
فرنسا ، من ناحيتها ، أن تصـنع مـن أوروبـا مـا تريـده،      

... ولكنها تجنبت الاتحاد بسبب خوفها من ولادة جديدة لإلمانيـا 
دة أن تبقى داخل الحدود القوميـة  وبذلك فرضت على هذه الولا

وفي رفضها لحل ممكن، اعتقدت أنها تتخلص من مشـكلة، بينمـا   . 
آان ماصنعته هو رفض آومينوتيه أوروبيـة بقيـادة فرنسـا،    

 " .وهو شيء آان جميع جيرانها مستعدين لقبوله بسعادة 
 

ــ ــا تعاونت ــا وألماني ــادية فرنس ــدة اقتص ــاء وح ا في بن
تعاون آان ممكنـا لأن الثانيـة ترآـت    ولكن هذا ال. أوروبية

إن نجاح الكومينوتيه الأوروبية . " الاولى تمارس دوراً قياديا 
الاقتصادية يعود بقدر ما ، خاصة في سنواتها الأولى، إلى وجـود  

تتمتع  بأفضلية ) فرنسا( قاعدتين، المانيا وفرنسا، إحداهما 
سياسـة  تـدعم ولا تتحـدى مرآـز و   ) المانيا(قيادية، والأخرى 

ــة   ــدة المتفوق ــتثناء   " .  القاع ــبعض أن اس ــذا رأى ال له
بريطانيا آنذاك آان يعني استثناء دولـة آـان يمكـن لهـا ان     
تمارس دور قاعدة لا تعترف بـدور فرنسـا القيـادي، ممـا آـان      
ســيمزق بالتــالي الجهــود الــتي آانــت تُبــذل نحــو خلــق وحــدة 

ــادية ــذه     . " اقتص ــا، إلى ه ــمام بريطاني ــإن انض ــذا ف له
الكومينوتيه آان يهدد هذا الترآيـب الأساسـي ، لأنـه يضـيف     
إليه قاعدة ثالثة لا تعترف بالعلاقة القائمة بين القاعـدتين،  

وقد حاولت بريطانيا وهـي  . وتنافس الاثنتين في قيادة الوحدة
لا تزال خارج الكومينوتيـة أن تفـرق بـين فرنسـا وألمانيـا      

 " . وتستخدم الواحدة ضد الأخرى 
 

لعبت بريطانيا ، مـن ناحيتـها ، دورالقاعـدة في    ولقد 
، ومن ثم في تفككـه،  " اتحاد التجارة الحرة الأوروبي " تشكيل 

 .أي أن ولادته وموته ارتبطا بدورها آقاعدة 
 

المحاولــة السياســية في توحيــد أوروبــا فشــلت لأن حرآــة 
قاعـدة ،  ولأن هـذه   –الوحدة الأوروبية لم تكن تعتمد دولـة  

المحاولة الاقتصادية ، آمـا نـرى الآن   . تتوفر لها  القاعدة لم
بوضوح ، لم تفرز ، رغم توفر قاعدة لها، ضـغوطاً آافيـة نحـو    
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التوحيد السياسـي ، وبـذلك تكشـف مـرة أخـرى ان الطريـق       
الاقتصادية إلى الوحدة عاجزة أن تقـود في ذاتهـا إليهـا حـتى     
عندما تتوفر لهـا افضـل الاوضـاع آمـا تـدل هـذه التجربـة        

يشير شوستر " النيويورك تايمز " وفي مقال ظهر في ". لأوروبية ا
الى ان هدف الأعضاء آما وضعته معاهدة رومـا ، وهـو إلغـاء    

. الحدود الاقتصادية والاتجاه نحو الاتحاد السياسـي ، لم يتحقـق   
آان الحديث يدور في البدايـة حـول وحـدة حقيقيـة وتصـورات      

ر حول المشاآل السياسـية  آبيرة، ولكن الحديث أصبح اليوم يدو
، والاقتصادية والتوترات الاجتماعية والانقسامات، وصـعوبات  

آان الجميع يتوقع في البدايـة، التحـول   . التحرك الى الأمام 
إلى ولايات أوروبية متحدة ، هذه التوقعـات لم تتحقـق، لقـد    
حدث ارتفاع في درجة التوترات الاجتماعية والسياسية ، وتحول 

وبـدلا مـن تطورهـا في    . الداخل نحو قضايا محليـة   متزايد إلى
اتجاه يجعلها أآثر تماثلاً ، أصبحت الاقتصادات الأوروبية مشوهة 
بما يسودها من تباين واختلاف ، آما أن الهوة اتسعت بـدل أن  

لقد حدثت هوة واسعة بين الآمال وبين الواقـع الحـالي،   . تنحسر
هـذا حـدث علـى    .  وعجزت أوروبا عن تحقيق النظـام الاتحـادي  

الرغم مـن إنجـازات آـبيرة في تحقيـق الوحـدة الاقتصـادية أو       
فقد أزيلت حواجز تجارية عديدة آي . بالأحرى في الطريق إليها

يمكن للسلع الانتقال بحرية، آما آان من الممكن تحقيـق سياسـة   
زراعية واحدة حقيقية تضمن سعراً معينا لمنتـوج معـين بصـرف    

ال ينتقلــون بحريــة بــين البلــدان العمــ. النظــرعن الكميــة
والأطبــاء والمحــامون يســتطيعون العمــل في أي بلــد . الأعضــاء
 . يريدون 
 

□□□ 
 

تجارب التاريخ الوحدويـة إلى أن غيـاب قاعـدة، أو     تشير
وجود قاعدتين أو أآثر يخرب أو يقتـل نهائيـا إمكـان الاتحـاد     

اسية السياسي في مجتمع مجزأ ، أو بين مجموعة من الكيانات السي
 .المستقلة
 

آما أن مراجعة تاريخ الامبراطوريات التاريخيـة يشـير إلى   
أنها آانت تجابه باستمرار مشكلة قوى انفصالية تخرج من وعلى 

الثورات والانفصـالات  . السلطة المرآزية في أطراف الامبراطورية
تنتشـر بشـكل مسـتمر في هـذه     آانـت  ) الاقطاعيـة (والاتجاهات 

د هذه الأخيرة عن قاعدة الامبراطوريـة آـان   ، إذ أن بُعالأطراف
 . يُسهل ويشجع ظهور هذه القوى 

 
ــة في الإدارة     ــيوعي الحالي ــالم الش ــارب الع ــا ان تج آم
والتوجيه الذاتي تكشف ، من زاويـة أخـرى ، عـن الظـاهرة     
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م معين ذي درجة معينة فهي تدل على أنه عند بلوغ حج. نفسها
اد توجيه من هذا النوع ، يصبح من الضرورة اعتممن التعقيد

، أي إعطاء الفروع درجة معينة من الاستقلال  لم تكن تتمتـع  
وقد ادرك مـدراء أآـبر الشـرآات الأميرآيـة هـذه      . به سابقا

الحقيقة جيداً عندما وجدوا أنه عندما تبلـغ الشـرآة حجمـا    
آبيراً معيناً ، تصبح سيطرة المرآز الأساسي بالغة الصعوبة أو 

الي تصـبح اللامرآزيـة أو الإدارة الذاتيـة    مستحيلة، وبالت ـ
 . أمراً ضرورياً 

 
تدلنا هذه الأمثلة بطريقة غيرمباشرة الى أهمية المرآز أو 

فابتعاد الأجـزاء  . القاعدة في تحقيق وحدة الدولة أو المجتمع 
عن هذه القاعدة يساعد على تفكك الدولة أو انحسـار سـيطرة   

 . المرآز 
 

لة الإمكانات في اليونان القديمة، إن وجود مدن آبيرة مماث
آان من الأسـباب  .. آأثينا، اسبارطة، سيبس ، آورنيس ، الخ 

التي منعـت إقامـة وحـدة     -هذا إن لم نقل السبب الأول -الأولى
إن أعظـم حـرب داخليـة عرفتـها هـذه المـدن حـرب        . البلاد 

الـتي اسـتمرت ثلاثـين    )   Peloponnesian war(البيلوبـونيز  
نت تعود، آما يرى الكثير مـن المـؤرخين ، إلى صـراع    ، آاعاماً

حول وحدة اليونان القومية ، أو بالأحرى حول من يقود هـذه  
وقد أصيبت مكانة اسبارطة العسـكرية والسياسـية   . الوحدة 

" بنكسة آبيرة بعـد انتصـار أثينـا علـى الفـرس في معرآـة       
 ولهذا نراها بعد ذلك توجـه جميـع  . م. ق ٤٩٠عام " ماراسون 

 .طاقتها السياسية  نحو تعثير امتداد سيادتها
 

وقد شكل وجود قاعدتين اساسـيتين تتمـثلان بشـكل خـاص في     
لهذا آانـت  . أثينا واسبارطة حاجزاً سميكاً ثابتاً ضد الوحدة 
" التحـالف  " مدن اليونان عاجزة عن تشكيل علاقـة تتجـاوز   

خطـر   التي تقام عادة آرد على" الجامعات " الذي آانت تمثله 
ولكن آل جامعة دول يجـب أن تفشـل، لأنهـا لا تملـك     . " خارجي 

سلطة مستقلة خاصة بها، قاعدة مرآزية تمثـل إرادتهـا آكـل ،    
 " .وتعتمد على إجماع الدول الأعضاء 

 
م تحقق اتحاد جزئي للعالم اليونـاني  . في القرن الخامس ق 

 ولكن هـذا الاتحـاد آـان ممكنـا لأن أثينـا     . استمر نصف قرن 
 .  قادته وآانت قاعدة له 

 
آان الفاتيكان بين القوى الأساسية التي عارضت باستمرار 
حرآة التوحيد الايطالية التي انتصرت فقط بعد صـراع مباشـر   

الفاتيكان آان يمثـل  . ضده قادته بيدمونتي، قاعدة التوحيد 
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قاعدة ترفض الوحدة الإيطالية لأنه آان يخاف أن يـؤدي قيـام   
. آبيرة إلى  إنهاء سلطته على الدول البابويـة  دولة إيطالية

بما أن هذه الدول آانت تقع في وسط إيطاليا، وتفضل بالتـالي  
الشمال على الجنوب، فإن الفاتيكان استطاع أن يعثـر حرآـة   
الوحدة الايطالية ويؤجل تحقيقهـا لمـدة طويلـة ، لهـذا قـال      

لص،  إن الكاهن يجسد الكذب ، ولكن الكاذب" غاريبالدي مرة 
صفات لعينة أخرى  وإنني استطيع أن أبرهن على. واللص قاتل 
 " . تميز الاآليروس

 
ــتقلالها   ــورة باس ــرة، الفخ ــدة المزده ــدن الجدي ــروز الم ب

من ناحية أخـرى، إلى  . الجمهوري والمتقاربة في إمكاناتها أدى 
النتيجة نفسها أي تعثيرحرآة الوحدة الإيطالية وذلك لأن هذا 

 .ر قيام قاعدة تهيمن عليهاالوضع آان يعث
 
وجــود قاعــدتين في المانيــا المجــزأة تتمــثلان في بروســيا  

والنمسا، وتسعى آل واحدة منهما إلى قيادة البلاد، آان مـن  
هـذا  . أهم الأسـباب الـتي عثـرت وأجلـت الوحـدة الالمانيـة       

التناقض وجد في النهاية حلا له في القوة العسكرية التي آرست 
 . حققت الوحدة قيادة بروسيا و

 
آما نجد، في القرن العشرين، محاولات وحدوية عديدة آانـت  
تنتهي الى الفشل ، وهو فشل آان يعود، فيما يعود إليه، الى 

 .قاعدة -عدم توفر إقليم
 

اتحــاد غربــي : " لمحــاولات في إفريقيــا نجــد آــثيراً مــن ا
اللـذان بـرزا   " اتحاد افريقيـا الاسـتوائية   " ، و"افريقيا

اء الوجود الفرنسي زالا مـع زوال السـلطة الاسـتعمارية    أثن
الوحدة التي آانت موجـودة آانـت   . " التي آانت تقف وراءهما 

فهي وحدة فرضت من الخارج من أجل ضمان راحة السـلطة  . وهمية
الإدارية الاستعمارية ، آانت وحدة من أوروبا في أفريقيـا ،  

لهذا . ا العديدةتعكس سيادة البلد الاستعماري على مستعمراته
ار هذه با عن المسرح استمرلم يكن من المتوقع بعد إزالة أورو

 " .الوحدة
 

بالاضافة إلى ذلك آان هناك أربـع مجموعـات أخـرى حققـت     
بينها درجة من الاتحاد ، وهي افريقيا الغربية  البريطانية، 

هـذا  . شرقي أفريقيا، إفريقيا الوسـطى، والمغـرب العربـي    
. اد، وإن آان محدوداً ، زال في عهـد الاسـتقلال   النوع من الاتح

التي تتمثل " الخارجية" أحد الأسباب الأساسية هو أن القاعدة 
في . في بريطانيا أوفرنسا زالت ولم تحـل محلـها قاعـدة أخـرى     
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سوريا ولبنان آان هناك اتحاد جمرآي بينـهما، ولكـن في عهـد    
 .الاستقلال زال هذا الاتحاد وللسبب نفسه

 
تحاد المالي بين السودان والسينيغال فشل بعـد تأسيسـه   الا

بمدة قصيرة، لأن آليهما آان يأبى الاعتراف للآخر بأيـة أفضـلية   
 .أو ميزة قيادية 

 
الجينية فشل للسبب نفسه رغم الضـجة الـتي    -اتحاد غانا 

رافقته آنواة للوحدة الافريقية ، الـتي آـان يـدعو إليهـا     
ريه، قبل إعطـاء الاتحـاد هـذا    مؤسساه ، نيكوروما، وسيكوتو

الدور ، أي آنواة للوحدة الافريقية، آان يجب التدليل علـى  
وحدته، وآان هذا مسألة بعيدة التحقيـق ، لأن الاتحـاد آـان    

آلا الجزأين آان يرفض أن يـذوب في الثـاني ، أو   . دون قاعدة
أن يدعه يتقدم عليـه، آمـا أنـه آـان دون قيـادة موحـدة       

د، سواء آـان نيكورومـا أو سـيكوتوريه،    واحدة، لأن آل قائ
بـواني ،   -وقد صرح هوفـوا . آان غيرمستعد للتنازل للثاني 

ــذاك    ــاج، آن ــاحل الع ــيس س ــيكوتوريه،  " رئ ــرف س ــن يع م
ونيكوروما، آما أعرفهمـا لا يسـتطيع الاقتنـاع أن الواحـد     

 " .أوالآخر يريد أن يكون عازف آمان ثانوي للآخر  
 
بين غانا والجينيه ومالي، بقـي  " اتحاد الدول الافريقي " 

هو الآخر حبراً على ورق بسبب تساوي الاعفاء التام، الذي آان 
فيما يتعلق بهذا الاتحاد يمكن القول مـثلاً  . يعني غياب القاعدة

أنه لو ضم نيجيريا أو ساحل العاج آقاعدة لكان مـن المحتمـل   
ة نجاحه لأن آليهما يتميز بتفوق آبيرمن حيـث الثـروة العام ـ  

يؤهله لأن  يمارس نفـوذاً عامـاً   ) نيجيريا من حيث الحجم ايضاً(
ضابطاً للاتحاد، يوفر له درجة الدمج الضـرورية لاسـتمراره و   

 .الالتزام به 
 

آمــا أن التنــافس بــين نيجريــا وغانــا في بدايــة عهــد 
الاستقلال قضى على أي أمل في تحقيق أي تعاون وثيق وليس فقـط  

 . يا الغربية البريطانية الاتحاد، بين دول افريق
 

الصراع بين السينيغال وساحل العاج حول قيادة افريقيا 
الغربية ، والذي قتل آل احتمال للاتحاد بينها، آان واضـحاً  

هذا التنافس الذي تزايد حدة بسـبب تنـاقض   . قبل الاستقلال 
بواني، أدى تقريباً إلى فشل جميـع   -شخصي بين سينغور، وهوفوا

فشـل الاتحـاد   . لتعاون الإقليمي وليس فقط الاتحـاد الجهود نحو ا
ــذه   ــود إلى ه ــان يع ــة آ ــة الغربي ــين دول افريقي ــي ب الجمرآ

في " إن جميــع المحــاولات نحــو اتحــاد وثيــق فشــلت . " المنافســة
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والسبب الخاص آان معارضة ساحل العـاج  " افريقيا الغربية، 
 ."يةفي إحياء الحكومة الاتحاد

 
ذي يتميـز بـين بلـدان غربـي     ساحل العاج هو البلد ال ـ

إفريقيا الفرنسية بالامكانات الاقتصادية التي تجعله مؤهلاً لأن 
الـذي ضـم سـاحل    " مجلـس الحلـف   . " القاعـدة  -يكون الإقليم

العاج، الفولتا العليا، النيجـر، والـداهومي، نجـح وآـان     
فعالاً إلى حد آبير في المهام التي انتدب لهـا، لأن سـاحل العـاج    

 . القاعدةقام بدور 
 

سـوق  " خوف تانزانيا، ويوغندا من سيطرة آينيـا علـى   
أدى إلى تفكــك وانهيــار هــذه  "إفريقيــا الشــرقية المشــترآة 

 !..وهكذا دواليك. السوق
 
إن مقارنة . ونواجه الظاهرة نفسها في أميرآا اللاتينية 

عابرة بين شمالي أميرآا وجنوبها تكشـف بوضـوح دور القاعـدة في    
ففـي الشـمال اسـتطاعت    . ت السياسـية الكـبيرة   خلق الاتحادا

الولايات الأميرآية أن تحقق اتحادها، ومن ثم أن توسعه من حدود 
هنـاك  . آندا إلى حدود المكسيك ، ومن  الأطلنطي إلى الباسفيك

أسباب عديدة ساعدت على ذلك ، ولكن مما لاشك  فيه أن تـوفر  
تترآـز عليهـا    قاعدة سياسية في الولايات الأولى المتحدة آانـت 

أهم . وترتبط بها شعوب هذه الولايات آان من أهم هذه الأسباب
الأسباب الأخرى التي أدت بالاضافة إلى حرب الاستقلال، إلى ترسيخ 

أولاً ، اسـتعمار الأرض إلى  : الدولة الاتحادية فما بعد آانـت  
يع الولايـات اذا أريـد   الغرب، الذي آان يفرض تجميع جهود جم

وهو تجميع آان يفرض الارتباط بالدولة الاتحاديـة   ،له النجاح
آقاعدة له ؛ وثانيا، مجاورة مستعمرات تسودها دول أوروبية 
آبيرة مما آان يشكل خطراً دائماً على استقلال الولايات وخصوصاً 

آان هذا يفرض على هذه الأخيرة بشكل خاص الارتبـاط  . الجديدة 
هذه الدولـة العمـل    بالدولة الاتحادية ، آما آان يفرض على

على دمجها بها ؛ ثالثا، هجرة ملايين جديدة من الناس الذين لا 
يعرفون أي ولاء محلي لأية ولاية خاصة، وآان شـعورهم الوحيـد   

 .بأي ولاء قومي  يتجه إلى أميرآا آكل 
 

لكن أميرآا الوسطى والجنوبية مقسمة ، على نقيض أميرآـا  
على الرغم من أن هـذه   الشمالية ، الى أآثر من عشرين دولة

الشعوب متجانسة من حيث الأصل والثقافة أآثر بكثير من شعوب 
السبب الذي يفسر، من بين أسـباب أخـرى،   . الولايات المتحدة 

هذا الواقع هو أن أميرآا اللاتينيـة  لم يتـوفر لهـا قاعـدة     
فعلـى  . تهيمن على الدول الأخـرى، وتقـود عمليـة توحيـدها     

أميرآا الجنوبيـة مـن   " محرر " بوليفار الرغم من أن  سيمون 
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السيادة الاسبانية فكر بخلق دولة اتحادية من جميـع بلـدانها،   
فــإن مشــروعه لم يــنجح لأن مطــامع الحكــام المحلــيين والقــادة 
العسكريين من أمثـال بريـاتو في شـيلى، غامـارا في الـبيرو،      
ــهم الى    ــتين، دفعت ــوادور ، وروزاس في الإرجن ــوريس في الاآ فل

إن نتيجــة شــهوة  . " رضــة مشــروعه بكــل وســيلة ممكنــة معا
السلطة التي طغت على أقليات صـغيرة، وبعـض الأفـراد الـذين     
يميلون إلى الدآتاتوريـة ، آانـت خلـق عـدد آـبيرمن الـدول       
القومية التي أصبحت تتحارب باسم المصلحة القومية  و الشرف 

 " .القومي 
 

لفادور، وتتشــكل أميرآــا الوســطى مــن غواتيمــالا، الســ
ــا     ــتاريكا ، بانام ــارغوا، آوس ــدوراس، نيك ــذه .  هون ه

الجمهوريات تتشابه أآثر من أية مجموعة أخرى من الحكومـات في   
أميرآا اللاتينية، ولهذا فإن المحاولات الـتي شـاهدتها مـن اجـل     
اقامة حكومة مرآزية واحدة  آانت تثيرمنـذ البدايـة درجـة    

اؤل يعـود ، بشـكل   آما أن هـذا التف ـ . عالية من التفاؤل 
خاص، إلى آون هذه البلدان شكلت وحدة سياسية منسـجمة لمـدة   

بفشل المحاولة الاتحاديـة  . ثلاثة قرون في ظل السيادة الإسبانية
شكلت خمس جمهوريات صغيرة، ونمت ضـغائن    ١٨٢٤ -١٨٢٣الأولى عام 

ــة في   ــات المختلف ــز الحكوم ــول مرآ ــة ح ــات طويل ــاء مماحك اثن
وقد ادت الاحقاد الناجمة عن القـرارات  .  الجمهورية الواحدة

المختلفة والمتناقضة التي آانت تتخذها فيما يتعلق باتحادها، 
شـكلت الحكومـة الاتحاديـة    . الى تدمير وحـدة أميرآـا الوسـطى    

ــام  ــة ع ــتطع   ١٨٣٠الثاني ــها لم تس ــورازن، ولكن ــة م برئاس
شـل  وبعد ف. الاطمئنان إلى ولاء أية حكومة بين الحكومات المحلية

قامت محاولات أخرى لا تقل  ١٨٤٢المحاولة الاتحادية الثانية عام 
هـذه  . ، ولكنها فشـلت جميعـاً   ١٨٦٣و  ١٨٤٢عن ثمانٍ بين عامي 

ــاب    ــن الكت ــثيرين م ــذاك الك ــت آن ــلبية دفع ــائج الس النت
والسياسيين إلى حل جديد يرتبط بـدعوة غواتيمـالا الى ممارسـة    

. د يرتبط بهـذا الـدور   دورها القيادي، ويرى أن طريق الاتحا
ولكن النظام الذي آـان يسـود غواتيمـالا آنـذاك، بزعامـة      
آارارا، لم يبد اهتماما بهذه القضية ، وربما شكل اهماله هذا 

 " .جريمته الكبرى " 
  
لا شك أن فشل هذه المحاولات الوحدوية في أميرآـا الوسـطى    

وف ولكن مما لا شك فيـه أيضـا أن تخ ـ  . يرجع إلى أسباب عديدة 
الجمهوريات الأخرى من غواتيمالا ومن اقتران الحكومة الاتحاديـة  

.  بها وخضوعها لها، آان دائما سـبباً في فشـل محـاولات الاتحـاد     
لقد فشلت حرآة الاتحاد لأن غواتيمالا، وهي اهـم بلـدانها مـن    
حيث المساحة ، والحجم والإمكانات، لم ترد أو لم تستطع القيام 

غواتيمالا آانت القوة الأساسية في بناء، . " بدورها آقاعدة 
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وقد " .  ١٨٣٩ – ١٨٢٣ومن ثم انهيار اتحاد أميرآا الوسطي عام 
حول غياب هذه القاعدة أميرآا الوسطى الى ميـدان للصـراعات   
والحروب المحلية ، وجعل الاتحاد أو حتى التحالف والصـداقة بـين   

قوية ، وآانت فالمشاعر المحلية استمرت . اجزائها أمراً صعباً 
 . آل حكومة تعتبر نفسها فوق الحكومات الأخرى 

 
مــا ينطبــق علــى أميرآــا الوســطى ينطبــق علــى أميرآــا 

فغياب قاعدة تتمحـور حولهـا وتـرتبط بهـا الجهـود      . الجنوبية
السياسية الوحدوية، أو بالأحرى، توفرأآثرمن قاعدة واحدة، 

 .يشكل العثرة الكبرى ضد أي عمل وحدوي بينها
 
فشل أيضـا لأن  )  West Indies" ( الوست انديز " اد اتح

جامايكا، وترينيداد ، وهما الوحيدتان اللتـان يمكـن  لهمـا    
القيام بدور القاعدة بين الجزر التي يتشـكل منـها الاتحـاد لم    

هناك العديد مـن الأسـباب الـتي أدت إلى    . تكونا راغبتين به 
أآـبر وأغـنى    فشل الإتحاد، ولكن انسحاب جامايكا منـه ، وهـي  

هـذا  . بكثير من الجزر الأخرى، آان السبب المباشر لهذا الفشل 
في الواقع ما أشار إليـه الـدآتور ويليـامز، رئـيس وزراء     
ترينيداد آنذاك ، الذي أعلن أن هـذا الانسـحاب آـان يعـني     

 .إلغاء الاتحاد 
 

عندما انسحبت ، جامايكا من الاتحاد، اتجهـت الأنظـار إلى   
، وذلك لأنهـا  " ن الاتحاد معها آان الحل الواضح لأ" ترينيداد 

آانت الجزيرة الأخرى الـتي يمكنـها، بإمكاناتهـا المتقدمـة أن     
غير أن الرأي القائل بامكانية الجـزر  . تقوم بدور القاعدة 

الثمانية الأخرى في تشكيل الاتحاد دون تبني ترينيداد له اثبت 
 .خطأه آما تبين فيما بعد

 
اليزيا فهو يعود اساسا إلى وجود تنافس أما فشل اتحاد م

وقد ألغى هذا التنافس امكانية . حاد بين سينغافورة ومالايا
وبعد طرد الأولى من الاتحـاد ،  . احداهما للقيام بدور القاعدة

استطاعت مالايا ممارسة هذا الدور دون منـازع، لأن الوحـدات   
" واك سـار "و " صـاباه  "  الأخرى التي انضمت إلى الاتحاد آــ  

فلقـد  . آانت أضعف من أن تتمكن من القيام بأيـة منافسـة   
خلق انفصال سينغافورة وسطاً سياسياً جديداً في ماليزيا، لأنه 

حـزب  " حرر الاتحاد من المعارضة التي آانت تمثلها قوى يقودها 
 .الذي آان يتكلم باسمها" ب للعمل الشع

  
 تـزال ،  أما وحدة البلاد  الاسكندينافية فقد تعثرت ولا

لأن هذه البلدان الاربعة متساوية تقريبـاً مـن حيـث عناصـر     
لهذا يمكن ) . "  وإن آانت أسوج تتقدم قليلا(القوة المختلفة 
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القول أنه بقدر تزايد مساواة البلدان المدعوة إلى الوحدة، 
 " . بقدر ما تزداد صعوبات توحيدها 

 
فياتي أثناء الحرب العالمية الثانية رفـض الاتحـاد السـو   

تقديم أية معونة مهمة للانصار اليوغسـلاف، وتجاهـل نـداءاتهم    
المتكررة في طلب هذه المساعدة ، آتموينهم بالأحذية والأدويـة  

والمساعدة الفعالة التي جاءتهم مـن الخـارج   . والأدوات الطبية
ولم يرسل الاتحاد السوفياتي، بعثة . آانت من الدول الغربية 
، وفي فـترة مـا اقـترح حـتى      ١٩٤٤م عسكرية الى تيتو قبـل عـا  

هناك أسـباب  . الاعتراف بالحكومة اليوغسلافية الملكية في لندن 
عديدة لهذا الموقف ، منـها مـثلا حاجـات الاتحـاد السـوفياتي      
نفسها التي آانت آبيرة وملحة آنذاك ولا تسمح بـالتفريط بمـا   

ولكن مما لا شك فيه أن هنـاك سـبباً   .. يتوفر له من إمكانات
خر وهو حذر ستالين من ظهور سلطة شيوعية ثورية في أوروبـا  آ

الشرقية تستطيع بما يتوفر لها من دعم شعبي آالذي آان يتوفر 
. لحرآة تيتو، أن تقـيم قاعـدة أخـرى مسـتقلة عـن موسـكو       

فالاتحــاد الســوفياتي لم يكــن منفتحــا لمشــروع الأنصــار بخلــق 
مقاومتـه   غير أنـه لم يكـن يسـتطيع   . آونفيدراسيون بلقاني 

علنا، غيرأنه حاول تعثيره والحيلولة دون تنفيذه، وفـد آـان   
 . ١٩٤٨هذا الموقف أحد الأسباب الأساسية لانشقاق عام 

 
من هذا يتضح انه عندما يريد شعب أومجتمـع مجـزأ تحقيـق    
وحدته يجب عليه مقاومة تشكيل آتل سياسية أو اتحادات محدودة 

هذه الاتحادات تصبح أآثر من بعض أقاليمه أو دوله، وذلك لأن 
امتناعــاً علــى الوحــدة إن هــي حققــت تقاربــاً أو تمــاثلاً في 

ويحـول هـذا دون ظهـور    . الأمكانات التي تتوفر لها أو لبعضها
ولكن بما أن توفر هذا الأخير أساسـي وشـرط لا   . قاعدة -إقليم

مفرمنه في تحقيق الوحدة بينها، فإن اتحادات من هـذا النـوع   
وحـدوياً خطـيراً في المـدى البعيـد مهمـا آانـت        تكون انحرافاً

آما ان هـذا النـوع مـن    . فوائدها المباشرة والقطرية آبيرة
الاتحادات يستطيع أن يوحي لأعضائه بأنه قوي إلى درجة يستطيع 
بها متابعة  طريقه نحو المستقبل بشكل مسـتقل، وبـذلك تشـتد    

ة الاتحاد الوحيـد الـذي يمكـن قبولـه، مـن زاوي ـ     . إقليميته
قاعـدة، هـذا في    -، هو الاتحاد الضروري لقيام إقلـيم وحدوية

القاعـدة   -حال عدم توفر هـذا الاقلـيم ، أو مـع الاقلـيم     
انه الاتحاد الـذي لا يخلـق قـوة جديـدة     . عندما يكون موجوداً

 -يمكنها أن توحي بالاآتفاء الذاتي أوتستطيع منافسة الإقليم
 . القاعدة 

 
□□□ 
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دة يستخدم عادة القوة العسكرية في القاع –آان الاقليم 
عملية التوحيد السياسي عبر التاريخ ، ولكن استقرار نظـام  

القومية في تقليد ثابت اخذ يحد من ويحول دون اعتماد  -الدول
هذا يعـني أن عناصـر بنـاء    . هذه الاداة في بناء  دول جديدة

هـذا البنـاء   . الأمة متقدم الآن على عناصر بنـاء الدولـة   
آان لا يتطلب في الماضي وحدة ثقافيـة ، لغـة واحـدة ،     الأخير

شعوراً بهوية قومية واحدة يتم الالتزام بها، ولكنه أخـذ الآن  
 . يحتاج إلى هذه المتطلبات 

 
اذا صح هذا ، فإن دور القاعدة يكون قـد ازداد أهميـة   
لأن الثورة وليس القوة العسـكرية تصـبح الأداة الاساسـية في    

هذا يعني توآيـداً أآـبر علـى دور    . ياسي عملية التوحيد الس
بنـاء  . القاعدة السياسي ، وعلى درجة أعلى من الارتباط بها

نظام الدول القومية الحديثة آان قد تم قبـل بـروز الجمـاهير    
آعنصر سياسي أساسى، وهـذا يجعـل حاليـا اسـتخدام الثـورة      
الداخلية بدلاً من القـوة العسـكرية الأداة الأنسـب فى تحقيـق     

 .ية التوحيد السياسي عمل
 

القوميـة   -منذ ظهـور تيلـور واسـتقرار نظـام الـدول     
مسـتقلة بـالغ الصـعوبة ، ولم     أصبح الاتحاد بين دول. الحديثة

، في الواقع ، دون توفر قرابة او وحدة لغوية وثقافيـة  يحدث
. ، أو دون حاجة واضحة اليه بغية الدفاع ضد خطـر خـارجي   

دول سابقة آـان نـادراً جـداً في    لهذا فإن التوحيد السياسي ل
الاتحـادات الـتي حـدثت آانـت عـادة في ظـل       . القرن العشـرين 

الاستعمار أو تحت رعاية الأمم المتحدة قبل أن ينـال الأعضـاء   
 .استقلالهم 

 
هذا يعني أن فقدان القيادة التي تهيمن وتسود وتتمثـل في  

قاعدة آان من أهم الأسـباب الـتي تفسـر عـدم ظهـور       -إقليم
 –هذا لا يعني طبعا ان توفر الإقليم . ادات سياسية جديدة اتح

فهـو ضـروري   . القاعدة يؤمن في ذاته نجاح الاتحاد أو ولادتـه  
 . ولكنه ليس آافيا

 
ان أي تنازل عن السيادة آان نتيجة القسر أو استخدام 

لا يبدو قـادراً علـى   "فالطريق الفيدرالي . القوة العسكرية 
محـاولات  . ولي أو لمشكلة هـذا النظـام   تقديم حل لقيام نظام د

إنهاء الصراعات في داخل نظام دولي دللت أنها أقل فاعلية مـن  
لا فصـاحة ديموسـتينيس، ولا خطرمقـدونيا    . الوحدة المفروضـة  

استطاعا الحد من عبث مختلـف الجامعـات اليونانيـة في القـرن     
لم  حتى الدول الخمس الصغيرة في أميرآا الوسطى.... م. الرابع ق

 ". تستطع تحقيق اتحاد في القرن التاسع عشر
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الحقيقــة السياســية النهائيــة في التحالفــات والأنظمــة 

لهـذا عنـدما يمكـن ضـبط     . الدولية، هي الدولة ذات السيادة
سلوك بعضها في حلف أو نظـام دولي، فهـذا لا يعـود إلى قبـول     

قومية، بل لأن إحـدى   -الدول الأعضاء الإرادي بالسلطة الفوق
هذه الـدول الـتي تشـكل جـزءاً في الحلـف أو النظـام هـي، في        

الدولة فقط تملك سلطة تحقيق الأعمـال  . الواقع، سيدة الآخرين
 . التي تحدد، من يوم إلى آخر، تعديل المادة الدولية 

 
دور القاعدة في تجارب التاريخ الوحدوية آان يعتمـد في   

لأجزاء الأخرى، بعضها على سياسة قسر تفرض الاتحاد فرضا على ا
ولكـن  . أو تعتمدها بين وسائل اخرى أساسية في الـبعض الآخـر  

القومية، بروز الجماهير آقوة سياسـية   -استقرار نظام الدول
هائلة، والأحزاب السياسية آأداة تنظيم سياسى وثوري، جعـلا  

. الاعتماد على القوة العسـكرية الخارجيـة سياسـة غيرملائمـة    
فهـذه  . عـن سياسـة القسـر والعنـف    وهذا لا يعني الإسـتغناء  

يعتمدها و يخطـط لهـا    السياسة تفرض ذاتها، وآل عمل وحدوي لا
، ولكنها تأخـذ اولا، في الأوضـاع الحديثـة، شـكل     يكون عاجزاً

العنف الثوري ضد الطبقات والقـوى الـتي تقـاوم الوحـدة ،     
. وتحاول الابقاء على الحـدود الإقليميـة الـتي تخـدم مصـالحها      

لجديدة تعني إذن أن الثورة السياسية والاجتماعية في الأوضاع ا
الأقاليم المختلفـة ، الـتي تسـحق النظـام الإقليمـي وتسـرع       
بالانضمام إلى القاعدة وتشكل دولة جديدة معها ، هي التي تحل 
محل القوة العسكرية الخارجيـة الـتي آانـت تمتـد سـابقا مـن       

 . القاعدة
 

أشـرنا إليهـا، أن   تدل تجارب التاريخ الوحدوية، الـتي  
القاعدة ضروري جداً ، وهو شـرط رئيسـي  لا يتقـدم     -الإقليم

عليه أي شرط آخر في تحقيق وحدة مجتمع مجـزأ، أودمـج آيانـات    
ليس هناك مـن ضـعف يمكـن أن يصـيب حرآـة      . سياسية مستقلة 

وحدوية أآثرمن الضعف الذي ينتج عن وجـود اتجاهـات مختلفـة    
ــة دون قا ــاور مختلف ــز في مح ــا  تترآ ــيمن عليه ــية ته ــدة رئيس ع

عند وجود محاور من هـذا النـوع تتبعثـر قـوى     . وتستقطبها 
ــات   ــا في التناقض ــتنزف ذاته ــة وتس ــعب الوحدوي ــات الش وطاق

 .القائمة بينها، فتموت الوحدة نتيجة لذلك
 

 الفصل الخامس
 

 تفسير المضمون الوحدوي
 القاعدة في تجارب التاريخ الوحدوية –في دور الاقليم 
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ه ، وبعد هذا التحليل التاريخي ، يطرح الآن علينا ولكن
لمـاذا تحتـاج العمليـة الوحدويـة الى     : سؤال بالغ الدلالـة  

 قاعدة ؟
 

ان اهم الاسباب الـتي يمكـن الاشـارة اليهـا في تفسـيرهذا      
 : القانون الوحدوي العام هي 

آان نشوء الدولة القومية، آما رأينا، يتقدم علـى   -١
القومية ، التي آانت تنشأ في إطار هذه  الوحدة الثقافية أو
 –هنا نجد عاملا أساسيا لـدور الاقلـيم   . الدولة وآنتيجة لها

فكي تستطيع اقطار وآيانـات سياسـية معينـة ان    . القاعدة 
تتحد، وجب عليها ان تتجانس في نمط حياتها، نظرتها إلى الحياة، 
 ونظامها الاجتماعي، أي أن الأسـباب الـتي تتفـرع عـادة مـن     

العيش في إطار دولة آان يجب أن تتقدم على هذه الدولة وتمهد 
أن " النتيجـة  " لها، أو بكلمة أخرى ، آان يجـب هنـا علـى    

ولكن بمـا أن  . ، وعلى المعلول ان يصبح علة " سببا " تكون 
هذه الأسباب آانـت مفقـودة، فقـد قـام إقلـيم معـين بـدور        

يام دولة جديـدة  القاعدة آي يخلق هذه الأسباب التي يحتاجها ق
 .أوتوحيد جماعات مختلفة في مجتمع واحد 

  
القول بوحدة سياسية جديدة مـن آيانـات ، أقـاليم أو    
شــعوب مختلفــة دون قاعــدة تقــود عمليــة التوحيــد يعــني، في 
الواقــع، أن الشــعور المتجــانس، إيــديولوجيا، وسياســياً ، 
 واجتماعيا، ونفسيا، والذي يعبر عن ذاته بأنظمة واحـدة أو 

متماثلة، يجب أن يلعب الدور الأول في إقامة هذا الكيان دون 
القاعدة ضـرورية جـداً لـيس فقـط لأن     . أن يكون قد وُجد بعد

عملية التوحيد تفرض وجودها، بـل لأن إقامـة هـذا الشـعور     
وهذه الأنظمة بعد الانتهاء من إنشاء الكيان السياسي الجديد 

 . تحتاج إلى وجودها 
 
ات السياســية المســتقلة تعــني مصــالح بمــا أن الكيانــ -٢

وأفكار واتجاهات متناقضة، فـإن وجـود قاعـدة تمـارس سـلطة      
تتميز عن وتتقدم على سلطة هذه الكيانات وقياداتها، يصـبح  
ضرورة أساسية في ضبط الإمكانات والطاقات المتوفرة في إقامـة  

" إن أوضاعاً آهذه ، هي التي أفرزت نظرية . الدولة الجديدة 
بدءآ من القرن السادس عشر، وذلك بغيـة  " دة المطلقة السيا

تبرير عمليات توحيد سياسي من هذا النوع، فقد عـبرت عمليـة   
القومية عن ذاتهـا،   -التحديث السياسي والانتقال إلى الدولة

عبر هذه النظرية التي دعت الى خلق سلطة ملكية عليا تتجـاوز  
اسـية الموجـودة   وتعلو على جميع التشكيلات الاجتماعيـة والسي 

والتي يجب أن تخضع لها وترتبط بها وتنفذ ارادتها غـير المحـدودة،   
في هذا المفهوم اصبحت . وتستمد وجودها ذاته من هذه الارادة 
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الدولة وجوداً مستقلاً عن الفرد والعائلة و المهنة والاقلـيم  
يعلو على جميع الجماعـات  .. والطبقة والأجهزة الموجودة ، الخ 

ولكن اذا آـان هـذا المفهـوم قـد أعطـى      . ويسودها  والمصالح
للدولة هذا الدور، فمن أجل أن يوفر لها القدرة على ممارسة 
دور القاعدة التي تمثل المجتمع آكل وتحاول أن تجاوز تناقضـاته  

 .العديدة ، وخلق وحدة جديدة من جماعاته وأجزائه المتباينة
 

ة مطلقة نتج ظهور هذا المفهوم الذي يدعو الى سلطة ملكي
المتعـدد  ) من القرون الوسـطى  ( عن انهيار المجتمع القروسطي 

الترآيب، أي عن مرحلة انتقالية من مجتمع اقطـاعي الى مجتمـع   
القومية  -وقد شكل هذا المفهوم أساساً لظهور الدولة . حديث

الحديثة وساعد عملية التحديث والتوحيد السياسي ، لأنه قدم 
لى ترآيز السـلطة الـتي تحتاجـه هـذه     نظرية أضفت الشرعية ع

لهذا يمكن القول أن هذه النظرية شكلت آنذاك نظيراً . العملية
لنظرية سيادة الحزب أو السيادة القوميـة الـتي يسـتعين بهـا     
الكثيرمن بلـدان العـالم الثالـث آـأداة في سـحق التشـكيلات       

 ــ ــة، الأثني ــة، الطائفي ــة القبلي ــة ، الطائفي ة ، العائلي
 .التي تحول دون وحدة الشعب .. لخ ، االمحلية
 
وإذا آانت تجارب التاريخ الوحدوية تدل بوضوح علـى   -٣

القاعدة الأساسي ، فلأن عملية التوحيـد تعـني    –دور الاقليم 
إرادة التوحيد، وإرادة التوحيد تعني آياناً سياسـياً حسـياً   

فليس هنـاك مـن إرادة دون   . ملموساً يرمز إليها ويعبر عنها
ارسها، آل عملية توحيد تحتاج  إلى اعطاء صورة واضحة آيان يم

مستقلة عن ذاتها وعالمها تتسرب إلى النفسـية العامـة وتقـف    
آل عمليـة  . آفاصل بارز يفصل بين القصد الوحدوي والتجزئة 

وحدوية  تحتاج إلى بناء هذا الفاصل الذي يدل على وجودهـا،  
عن مجتمع جديد  شطر يمثل صورتها: ويشطر العمل السياسي شطرين

 . بوضوح حاسم، وشطرآخر يقف ضد هذه الصورة 
 
اذا أردنا لأقطار مختلفة أوآيانات سياسية متعـددة   -٤ 

بأن تحقق مقاصد واحدة فمن الضروري توفر اتفاق أساسي عـام  
فهذه الأجـزاء  . حول الطريق التي تؤدي الى خدمة هذه المقاصد 

د، اذا التزم بعضـها  لا تستطيع العمل آوحدة أو في اتجاه واح
ان تعذر الوصـول الى  . ، بينما تبنى بعضها الآخرخطة اخرىبخطة

عمل مشترك، حتى اذا افترضنا جدلاً بأن الخطط المختلفة متسـاوية  
في فاعليتها، وهذا أمر غـير محتمـل، يعـود الى تشـتت الجهـود      

في وضـع آهـذا يجـد العمـل     . والطاقات والعجز عـن تعبئتـها  
ع، بدلاً من صخرة واحدة، مجموعة من الصخور، الوحدوي أنه يدف

 .ولكن دون أن يتمكن من زحزحتها
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الخط الاستراتيجي الواحد الذي يستطيع اسـتقطاب وتعبئـة   
الجهود والطاقات عبر المجتمع المجـزأ لا يمكـن أن يتـوفر للعمـل     

لذا تجد، آـل حرآـة وحدويـة وثوريـة،     . الوحدوي دون قاعدة
الى الاختيـار بـين بضـع امكانـات     نفسها مضطرة، في آـل وضـع   

استراتيجية وتكتيكية قد يتميزآل منها بشيء مـن الصـحة أو   
درجة ما من الفاعلية فتعبر قدرتها عن ذاتها عبر اختيار اصلح 
ما يمكن نسبياً، وفي ترآيز قواهـا علـى الاتجـاه الـذي تختـار      

القاعدة ضروري لأنه يوفر الأداة الـتي تحـدد للعمـل     -الاقليم
وي الاختيارات العامة التي ترتبط بالقضـية الوحدويـة   الوحد

آكل، والمحور الذي يمكن ترآيز القوى والطاقـات فيـه أو عـن    
 .طريقه
 

التجارب الوحدوية التاريخية الناجحة تدل أن العمليـة  
الوحدويــة تتعــرض ، وخصوصــا في مراحلــها الأولى، إلى الفشــل 

ن ترتيبـها  وأسباب ذلك عديدة ، ولكن مـن الممك ـ . والنكسات
الأول، يعود إلى نقص في الأوضاع الـتي تشـكل أو   : آلها في نوعين

يجب ان تشـكل الخلفيـة الإيجابيـة لعمليـة وحدويـة ناجحـة ؛       
والثاني، يعود إلى غياب خـط اسـتراتيجي واحـد يترآـز عليـه      

فقد آان فقدان . العمل الوحدوي، أو عطل أساسي في هذا الخط 
الطاقـات، يـزرع البلبلـة     هذا الخط يبعثـر الجهـود ويشـتت   

والتخبط ، فتتعثر العملية الوحدوية وتتعرض للفشل، تنتقل 
من آبوة الى اخـرى ، وتبقـى في هـذا الوضـع المتخـبط إلى أن      

القاعدة ضـرورية في الافـادة مـن    . يستقيم سيرها الاستراتيجي 
خلفية ايجابية وفي وجود استراتيجي فعال ، ولهذا آانـت تفـرض   

 .ب التاريخ الوحدويةوجودها في تجار
 
ــات   -٥  ــع  الحرآ ــات   إن جمي ــة للنكس ــة معرض الوحدوي

يمثـل فكـرة الوحـدة    قاعـدة   –غير أن وجود إقليم . والهزائم
، يدعو إليها ويعكسها في سياسته، ضروري للحد والارتباط  بها

من الآثار النفسـية السـلبية الـتي تفرزهـا هـذه النكسـات       
الفشـل في  . تقتل هـذه الفكـرة   والهزائم ، والتي يمكن لها ان 

ذاته لا يضعف العملية الوحدوية، لأن دوره يرتبط بما يضـفيه  
. سلباً أو إيجابا على الأوضاع التي ترافقها أوتشكل خلفيتـها 

لهذا يمكن للفشل أن ينطوي على جوانب إيجابية لأنه يساعد على 
. تعديل أو تصحيح ما قد تنطوي عليه هذه الأوضاع مـن ضـعف   

آي يصح هذا يحتاج العمل الوحدوي عبر المجتمـع المجـزأ أو   ولكن 
الكيانات السياسية المستقلة المدعوة إلى الاتحاد، الى أن يوفق 

والقاعدة هي التي تمـارس  . الى إرادة عامة تعبر عنه بفاعلية 
 .هذه الإرادة 
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إن الولاءات والانتماءات التي تسود المجتمـع المجـزأ أو    -٦
والاتحـاد  . ة المنفصـلة ، هـي ولاءات محليـة   الكيانات السياسي

السياسي يقود الى إلغائها أو على الأقل تدجينها وضـبطها في  
وهذه الولاءات ، . إطار الهوية الجديدة التي تمثل المجتمع الموحد

بما انها آانت تسود وتبلـور مشـاعر الأفـراد والجماعـات عـبر      
مـة مشـاعر   أجيال عديدة ، فانها تشكل حاجزاً منيعاً ضـد إقا 

وجـود لغـة واحـدة،    . أخرى تربط المجتمع المجزأ بهويـة جديـدة  
لا يحول دون ظهـور  .. ثقافة واحدة، أدب أو تراث واحد ، الخ 

لهذا فإن الشعور الوحدوي أثناء .  هذه الولاءات والانتماءات
نتيجـة تجـاوب أو تفاعـل واحـد في      التجزئة يكون إلى حد آبير

ولكن . هذا القصد منطلقاً لهإطار القصد الوحدوي ويتخذ من 
آي يصح هذا التفاعل على نطاق واسع ويتخذ شكلا فعالا، فانه 

. يحتاج إلى قاعدة يدور حولها، تنظمه وتدفعه في وجهة واحـدة  
آلما ازدادت درجة التجزئة تزداد أهمية القاعدة آمحور لهذا 

 .التفاعل 
 
 ان وجـود . لا يؤآد القصد الوحدوي ذاته دون ممارسـة  -٧
قاعدة يوفر شرطاً من أهم شروط هذه الممارسة أثناء  -إقليم 

التجزئة، لأن وجوده يذآر ويدعو إلى هذا القصد ويدفع يومياً 
. باتجاه تجاوز الحدود والارتباطات التي تعـبرعن هـذه التجزئـة   

النوازع والتطلعات الوحدوية تُصاب بالضمور، ومـن ثم المـوت   
القاعدة  -وجود الإقليم . اقع إن لم تمارس وتعكس ذاتها في الو

 .يُبقي عليها حية
 

القواعد والأدوار، أو بكلمة عامة، الممارسات التي تنظم 
سلوآنا ليست مجرد أدوات تضـبط أوتعـبر عـن هـذا السـلوك في      

فـالفرد  . أعمال خارجية، بل هي تصنع هذا السلوك وتغذيـه  
 بأنه أآثر تقى عندما يصـلي ، اآثـر حماسـا   " يشعر" مثلا ، 

عندما ينشد الاناشيد  الوطنية، أآثر تواضعا عنـدما يرآـع   
وذلـك  ..  أو يخدم الغير، أآثر غضبا عندما يهز قبضته ، الخ 

لأن هذه الأعمال لا تعبر فقط عن مقاصد معينة، بـل تصـنعها في   
الأدوار أو الممارسات التي نقوم بهـا لا تنطـوي   . الوقت نفسه 

المشـاعر والميـول الـتي     على بعض المهام والواجبات بل تفـرز 
البروفسور الذي يلعب دوراً يزعم الحكمة قد ينتـهي  . تقترن بها

الى الاعتقاد  بأنه حكيم ، والكاتب الـذي يلعـب دورالمفكـر    
الكبير ينتهي الى الاعتقاد بأنه هذا المفكر ، والواعظ ينتهي 

... الخ ) وإن آان هذا لا يعني ممارسة ما يعظ(بالايمان بما يعظ 
آثير من الحالات يمكن تعيين أسباب آافية تبرر الافتراض بـأن   ففي

الهوية التي تميز السلوك تنتج ، في الواقع ، عن هذا السـلوك  
 . نفسه ، أي عن ممارسته

 



אאא 

 
١٠٦ 

 

القاعدة المشـاعر ويضـفي عليهـا     -يستقطب وجود الإقليم
مضمونا وحدوياً وبذلك يساعد على تلقيح الممارسات السياسية 

. وي، فلا يموت هذا القصـد تحـت وطـأة التجزئـة    بالقصد الوحد
نستطيع ان نشير الى مثال من واقعنا يؤآد على هذا الجانب من 

فعندما تـوفر لنـا هـذا الإقلـيم في     . القاعدة -دور الاقليم
مصر، أثنـاء المرحلـة الناصـرية  ، آـان القصـد الوحـدوي       

" ولكن عنـدما  . معاناة يومية، وجزءاً من حياتنا السياسية
القاعـدة اثنـاء المرحلـة السـاداتية،      -هذا الاقليم" ل زا

الجانب الأساسـي في آـل  قصـد وحـدوي لـيس      . انحسر هذا القصد
ومن ثم تحويله  اآتشاف ضرورته أو التفكير به ، بل القبول به

القاعـدة   -الإقلـيم . ، فكريـة أو سياسـية  إلى ممارسة يوميـة 
 .يساعد، وهو إلى حد آبير أساسي ، في تحقيق هذا

  
إن التنسيق العام الذي يحتاجه آل عمل وحدوي يفـترض   -٨
آما ان فقـدان هـذه القاعـدة    . القاعدة آأداة له -الإقليم

يعني أن التنسيق المنظم الـذي يحتاجـه هـذا العمـل يُـترك إلى      
التفاعل العفوي بـين أقـاليم أو آيانـات سياسـية مسـتقلة      

تفاعــل لا تســودها مصــالح وميــول واتجاهــات مختلفــة ، أي إلى 
 .يستطيع ان يقود إلى أي اتحاد

 
فمعالجة أية مشكلة تواجه العمل الوحـدوي تعتمـد علـى    
وترتبط بالمشاآل الأخرى التي تتشكل منها القضية  الوحدويـة  

هذا لا يعني فقط أن معالجـة مشـكلة فرديـة تـرتبط بمسـتوى      . 
المعالجة العامة للمشاآل الأخرى ، بل ان المعالجات الجزئية يجب 

مما يفترض  وجود سـلطة تنسـق ،   . أن تكون منسجمة ، ومنسقة 
قاعدة يحول دون تحرك النضال السياسـي علـى    -أي وجود اقليم

أساس قطري، والاتجاه به خارج الحدود الإقليمية في جميع أشكالها 
العمل الوحدوي يحتـاج ، آـي يحـتفظ    . المباشرة وغير المباشرة 

عنه آوحدة ويمثل الأمـة أو   بوحدويته وفاعليته ، إلى من يعبر
القاعدة تلبي هذه الحاجة لأن وجودها ذاته . المجتمع المجزأ آكل 

يعني هذا ، أي قدرتها على تجاوز المصالح المحليـة والانطـلاق مـن    
إنها ضرورية لأنها تكون الإقليم المؤهل لأن . مصلحة الاتحاد آكل 

 .تسمح لما يمكن ان يكون بالنمو والتطور
 
ات الإيديولوجية والسياسية الثورية تبغي عادة الحرآ -٩

السلطة في طورها الـديناميكي الأول آـأداة فقـط ، آشـىء لا     
ولكن بعـد الاسـتيلاء   . تريده في ذاته بل في سبيل مقاصد عليا

طبيعـة  . عليها لا تلبث أن تتحول، فتتمسك بها آهدف في ذاتـه 
ء عليهـا  السلطة نفسها تدفع بها إلى التحول في مجـرى الاسـتيلا  

 . وممارستها، من أداة محضة إلى غاية في ذاتها 
 



אאא 

 
١٠٧ 

 

فهـي  . الحرآات الوحدوية في مجتمع مجزأ تخضع للقانون نفسه
. قد تحاول استلام السلطة باسم الوحدة التي تتجاوز التجزئـة 

ولكن مع استمرار التجزئة فإنها تتحول عن ذلك ، وغن بشـكل  
مضادة لهـذا الاتجـاه،   قاعدة يعني قوة  -توفر إقليم. غير واع 

تخلق وضعاً نفسياً يحد من نمو الاقليميـة ، ويتحـدى باسـتمرار    
 .أنظمتها وقياداتها

 
القاعدة ضروري لـيس فقـط للتنسـيق بـل      -الاقليم  -١٠

 . لتعبئة الجهود والطاقات ودفعها في اتجاه الاتحاد السياسي 
 

وقد آشـفت بعـض الدراسـات الـتي ظهـرت في سوسـيولوجيا       
بات السياسية، أنه عندما تتزايد الضغوط المتعارضـة  الانتخا

على الناخبين، فإن هؤلاء يظهرون لا مبالاة بالوضع السياسي ، 
ولكـن الـذين لا يتعرضـون لهـذه     . ولا يمارسون  حـق الانتخـاب  

الضغوط العديدة المتعارضة ، فإنهم آانوا يعـبرون عـن درجـة    
اتجاهات سياسية التجزئة تعني  . عليا من الاهتمام بالانتخاب 

متعارضة ومتناقضة، واستمرارها قد يؤدي إلى إفراز لامبـالاة  
الطريق الأهم في سـبيل مكافحـة هـذا الوضـع، هـي      . وحدوية 

اعتماد جزء من الأجزاء يتم الارتباط  السياسي به في الاتجـاه  
 .نحو الاتحاد

 
الارتباط بقاعدة من هـذا النـوع يترآـز عليهـا ويتجـه      

حـدوي بالضـرورة آبحـا للحريـة او قمعـا      إليها العمل الو
للمبادرة المحلية، فهو مجرد اجراء يحـاول فيـه العملالوحـدوي    

أشكال السـلطة  . تعبئة إمكاناته وجهوده بشكل أآثر فاعلية
المرآزة التي تنسجم  تماماً مع الحرية، أي التي لا تعرف القمـع  

رة والإرغام ظاهرة واسعة الانتشار، وتمتد ، مـثلاً ، مـن دائ ـ  
السلطة الـتي نواجههـا هنـا قـد     . البريد إلى قبطان الباخرة

. تكون مثيرة ، مزعجة ومتعبة ، ولكنـها ليسـت أوتوقراطيـة   
الذين يوجهون السير الجوي من أبراج المطارات لا يمارسون عمـلاً  

. قمعياً أو استبدادياً في قراراتهم التي توجه حرآة الطيـارين 
ارس عملا أوتوقراطيـا عنـدما   شرطي السير لا يلغي الحرية أو يم

لهذا لا يمكن القول . يفرض على السيارات مراعاة قوانين السير 
أن سلطة قاعدة يترآزفيها العمل الوحدوي وتوفر الطريق التي 
تقود الى المقاصد التي يبغيها الشـعب المجـزأ، تكـون في ذاتهـا     

 . قسرية أو قمعية تلغي المبادرة الحرة والحرية 
 
الاتحاد تختلف عن مصالح الأفـراد، او المنظمـات   مصلحة  -١١

صـيرة المـدى عنـد المقارنـة     فالثانيـة ق . والحكومات القطرية
ولهذا فإن الأمانة للاتحاد تفرض على العمـل الوحـدوي   . بالأولى

هذا . التطلع إلى مصلحته وقياسها عبرمستقبل منفتح وغيرمحدود 



אאא 

 
١٠٨ 

 

ذه المصلحة في ضوء يعني أداة تستطيع أو يمكن لها أن تنظر إلى ه
القاعـدة آانـت ترافـق آقـانون عـام تجـارب       . هذا المقياس 

 . التاريخ الوحدوية الناجحة لأنها آانت توفر هذه الأداة 
 
ان العمل الوحدوي الناجح، يجب أن يكـون قـادرا علـى     

وضع القصد الوحدوي في قلب عمله، وأن يحوله إلى مطلـب جـامع   
هـذا  . س به آل مـا يواجهـه  لكل القضايا الأخرى، وقياس يقي

يعني خلق وضع تتحول فيه شتى القضايا الاجتماعية والسياسـية  
ومن أجل . و الاقتصادية  إلى الارتباط بقضية الاتحاد السياسي 

 -الوصول إلى هذه الغاية ، يحتاج العمل الوحـدوي إلى اقلـيم  
ونـرى في تجـارب التـاريخ الوحدويـة الناجحـة، أن      . قاعدة 

التي آانت تعانيها في مراحلها الأولى تعود بقدر أشكال الفشل 
إلى إرهاق انتباه المعاصرين لها بعـدد آـبيرمن المشـاآل    " ما 

الملحة، ولكن غير المترابطة، والتي آانت تنافس قضية الاتحاد أو 
بينما آان العجز عن ... المج السياسي في جذب انتباه الناس 

ة من الأسباب التي أدت الربط بين هذه المشاآل وبين قضية الوحد
إلى الفشل المؤقت لهذه القضية، فإن القـدرة علـى ربـط هـذه     
القضايا الإداريـة والاجتماعيـة أو المحليـة بقضـية الوحـدة      

لاسـباب الـتي سـاعدت علـى     الشاملة آانت علـى العكـس مـن ا   
 ."تحقيقها
 

ان التجربة الايطالية ، مثلاً ، آان هناك اختلاف أساسـي  
بـين الفيـدراليين ودعـاة الوحـدة الدمجيـة      حول شكل الوحدة 

)Unitaire(     بين الذين يريـدون أن تشـمل الوحـدة البابـا ،
والذين يريدون أن يبقى خارجها، أو يريدون إلغـاء سـلطته   

وقد ادت الانقسامات إلى فشـل محاولـة عـام    . الزمانية تماماً 
اما في التجربـة الأميرآيـة فنـرى ،    . في توحيد إيطاليا ١٨٤٨

لعكس من ذلك ، أن القدرة علـى الـربط بـين القضـايا     على ا
المحلية والجزئية ، من ناحية ، وبـين القضـية الوحدويـة مـن     

ولكن حـتى في  . ناحية أخرى، آانت قدرة فريدة تحققت لها بسرعة
هذه التجربة الناجحة ، نرى أنه آان على الكثيرمن المشـاآل  

ق الولايات، وذلك أن تجد حلا لها على الصعيد المحلي ، أي في نطا
عن طريق تبني دساتيرمحلية قبل أن يتحـول الانتبـاه إلى قضـية    

في التجربة الالمانية، آمثل آخر، نرى صـورة  . الاتحاد القومي 
فقضية الإصلاحات الإدارية والسياسـية  . واضحة عن هذا الضعف 

، لم تكن مرتبطة مباشرة بقضية الوحـدة او   ١٨١٤ -١٨١٣عام 
ولكـن بعـد أن   . ا فإنها حولت الانتباه عنها متصلة بها، ولهذ

عولجت هذه القضايا إلى حد ما، ظهرت قضـية الوحـدة وأصـبحت    
 . وهكذا دواليك . مهيمنة 
 



אאא 

 
١٠٩ 

 

لقد عرفت جميع التجـارب الوحدويـة ، هـذا النـوع مـن      
الضعف الاستراتيجي، وآـان عليهـا تصـحيحه قبـل أن يسـتقيم      

ارب الناجحة لأنـه  القاعدة آان ضروريا للتج -الاقليم. سيرها
آان يوفر أرضية  تلتقي فيها هذه القضايا المختلفة وتقـاس  

 . بمقياس وحدوي عام 
 
إن أهم خطوة في تحقيق الاتحـاد السياسـي هـي إقامـة      -١٢

انها ضرورية ليس . الأنظمة والأجهزة الإدارية للدولة الجديدة 
فقط آأساس لهذه الدولة بل من اجل انشاء تقليد وحدوي ثابت 
يصبح مع الوقت مستقلا، عن القيـادات والحرآـات الـتي دفعـت     
إليه ، ويتجاوزها بشرعيته وقوته، فلا تنفصم عـرى الدولـة   

. الجديدة في حال حدوث انشقاق بين  تلك القيـادات والحرآـات   
قاعدة يقود عملية التوحيد السياسي ضـروري في   -توفر إقليم

الأنظمـة والأجهـزة   تحقيق هذه الخطوة الأساسية لأن إقامة تلـك  
يفرض درجة من الاعتراف بإرادة  طليعية قيادية يمكنها ممارسة 

القاعدة ، آما رأينا  -الإقليم. المبادرات التي يحتاجها ذلك 
في فصل سابق، جعل نشوء الدولة ممكنا لأنـه جعـل مـن الممكـن     
امتداد أنظمة وأجهزة واحدة إلى أقاليم مختلفة، ممـا أدى الى  

امة واحدة غذت و جعلت من الممكن ظهـور شـعور   نشوء ثقافة ع
لقـد رأينـا أن اللغـة الواحـدة     . بهوية واحدة ومصير واحـد 

 . القاعدة  -نفسها آانت تمتد مع امتداد الإقليم
 
الأنظمة والأجهزة والمفاهيم التي تتشـكل منـها الدولـة     

الجديدة، تنقل فكرة الوحدة من الصعيد الخـارجي إلى الصـعيد   
الاتحـاد أو  . التالي تحولها إلى واقعة نفسية يومية الباطني، وب

الوحدة تحتاج، بكلمة أخرى، آي تستمر وتترسخ هويتها الجديدة 
المســتقلة ، إلى مــا يســمى في علــم الــنفس بعمليــة التــذوت 

)Internatization(   أي دمج المفاهيم الفكرية الـتي تحـددها ،
العمليـة   في هـذه . بالذهنية العامة وتحويلها إلى جزء منـها 

تصبح هذه المفاهيم التي  آان يُعلـن عنـها فكريـا وسياسـيا     
وإعلاميا جزءاً من المشاعر العامـة اللاواعيـة ، وتتحـول إلى    

لتحول تسـتقر  عندما يحدث هذا ا. ضابط عام للسلوك السياسي 
 . قواعد الوحدة نهائيا

 
سيل الأحداث السريع وتغيرها المستمر يجعلان من الصعب  -١٣
لى العمل الوحدوي الامساك بها وضبطها في أي اتجاه ثابت جداً ع

ودون هـذه الإرادة الموحـدة يصـبح    . إن لم يكن موحد الإرادة 
هذا العمل فريسة الأحداث الـتي تتلاعـب بـه وتتقاذفـه يمنـة      
ويسرة ، فينجر وراءها ويتذيل بها دون أية قـدرة حـتى علـى    

الأحداث تحولـت في  مجاراتها، فما أن يعي واقعاً ما أو يرى أن  
اتجاه معين، حتى يجـد أن الوضـع أخـذ يـتغيرمن جديـد ، أو ان      



אאא 

 
١١٠ 

 

الإقليم القاعدة يوفر . حالته السابقة أصبحت في طيات الماضي
هذه الارادة الموحـدة الـتي يمكـن لهـا ضـبط الأحـداث في اتجـاه        

 .الوحدة
 

القاعدة  -هذه هي بعض الأسباب التي تفسر ظاهرة الإقليم 
ــا ــدعو إليه ــدو وت ــانون  وح ــاريخ  آق ــارب الت ــام في تج ي ع

 . الوحدوية
 

في مرحلـة   -قاعـدة لا يمكـن   -لهذا عندما يتـوفر  إقلـيم  
أن يحل محله ، في دوره الوحدوي ، أي إقليم  -معينة على الأقل

آخر بين الأقاليم المدعوة إلى الوحدة ، ويُصبح الارتباط الحاسم 
دعاة الوحـدة  به هو الموقف الوحدوي الوحيـد الـذي يمكـن ل ـ   

 .اتخاذه
 

أما حين لا تتوفر للعمل الوحدوي قاعدة له، او عندما لا 
يرتبط هذا العمل بالقاعدة في حال توفرها ، فـإن التجزئـة   
تستمر إلى أن تثقف مدرسـة التـاريخ العمـل الوحـدوي، بمـا      
تولده من آلام  ونكسات، بضرورة الارتباط بقاعدة من اجل أن 

 .يتجاوز الاقليمية
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 القسم الثاني

 دور المخاطر الخارجية في تجارب التاريخ الوحدوية

 

 الفصل الأول 

 المخاطر الخارجية وعملية التوحيد السياسي 

القانوني الوحدوي الأساسي الثاني الـذي يفـرض وجـوده    
على الباحث في دراسة الظاهرة الوحدوية عـبر التـاريخ، هـو    

فهـي تكشـف   . بهـذه الظـاهرة  اقتران المخاطر الخارجية المستمر 
. بوضوح ، أن هذه المخاطرآانت تلازمهـا وتُعيـد ذاتهـا فيهـا    
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 -المراجعة التاليـة لمجموعـة مـن أهـم التـاريخ الوحدويـة       
التجارب التي آان يتم فيها الانتقال من حالة تجزئة إلى حالة 

تدل بوضوح على هذا القانون الوحدوي العـام الـذي    -وحدة 
 .آان يسودها

يـرى بعـض   . ربة فرنسا مـثلا بـارزاً علـى ذلـك     تقدم تج
ان تبلور الشـعور القـومي الفرنسـي    " تياري " المؤرخين آـ 

برز في القرن التاسع، ولكن معظم المؤرخين، من أمثال جيزو ، 
وميشاليه، أآدوا على أهمية حرب المائة عام في القرن الرابع 

 .عشر

السابع  مؤرخون آخرون يرون أن القرن الحاسم آان القرن
عشر، قرن التوحيد السياسي ، الانتصارات العسكرية الكـبيرة  

ولكن قسـما آخـر، مـن أمثـال لافـيس ،      . والازدهار الثقافي 
ــامن   . وأولار ــرن الث ــية في الق ــورة الفرنس ــد أن الث يعتق

 . عشرآانت العامل الذي أفرز ذلك 

القاسم المشترك بين هذه الاتجاهات هو التوآيد على وإبراز 
ــية،  دور ا ــة الفرنس ــنع الأم ــة في ص ــاطر الخارجي ــروب والمخ لح

 .قوميتها ووحدتها

لقد أيقظت حرب المائـة عـام بـين الفرنسـيين والانكليـز      
في هـذه  . الشعور القومي، ورسخت تقاليـد قوميـة في الجـانبين   

الحرب التي امتدت من القـرن الرابـع عشـرحتى بدايـة القـرن      
راع المسـتمرمن اجـل   الص. الخامس عشر، نمت القومية الفرنسية

طرد الإنكليز وما تضمنه ذلك من آلام وتضحيات مسـتمرة جعـل   
وطـن  . الفرنسيين واعين لوحدتهم و لعاداتهم وتقاليدهم المشترآة

لقد اعطـاهم هـذا الصـراع ،    . مشترك، واتجاه نحو لغة واحدة 
) القـومي (آما اثار هذا الشعور . شعوراً اآثر قوة بوحدتهم 

" خلص فرنسـا  " يراً للملك شارل السابع الذي الجديد حماساً آب
، مما اعطى الشعب رمزاً حيا يجسد له فكرة الوطن الأم الواحد 

 .ويساعد في بلورة وتطوير الشعور بقومية واحدة 

قبل نهاية القرون الوسطى أصبحت فرنسا تعـي وتنظـر إلى   
ويعـود  . نفسها آجماعة قومية آبيرة تتكلم اللغة الفرنسـية 

ساسي لهذا الوعي القومي الى الفـترة الطويلـة الـتي    السبب الا
غير ان وحـدة فرنسـا   . قاتل فيها الفرنسيون جيرانهم الانكليز

القومية لم تتوطد وتترسـخ بشـكل نهـائي الا في حـروب الثـورة      
الفرنسية التي آانت تدافع فيها فرنسا عن نفسها ضد الأنظمة 

الفرنسيين يعون  هذه الحروب هي التي جعلت. الأوروبية الرجعية
أن هناك مصالح واحدة مشترآة توحد بينهم آشعب، وأن الدولـة  

منـذ ذلـك التـاريخ أصـبح     . التي يدافعون عنها هي دولتهم 
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. واضحاً أن الولاء يتجـه لأرض، لشـعب يتميـز بلغـة خاصـة ،     
 .ولدولة ينتمي إليها الفرد، وهي السمة المميزة للأمم 

حد آبير، آنتيجة للصراع لقد ظهرت الأمة الفرنسية ، إلى 
. الانكليزي في  القرنين الرابع عشر والخـامس عشـر   –الفرنسي 

آما بلورت الحروب الثورية الفرنسية في نهاية القرن الثـامن  
عشر، وبداية القرن التاسع عشر القوميـة الفرنسـية بشـكل    

 . نهائي 

هذه الخلفية هي التي دعت المؤرخ الفرنسي ، أولار، الى إن 
أن القومية الجمهورية الفرنسية وُلدت في الحرب، وبقيت يكتب ب

لمدة طويلة في الذهن الفرنسي ملتحمة بساحة المعرآة والمفاخر 
الأمة وليس الملكية هي التي انتصرت ضد الأجانـب ،  . العسكرية

والانتصار في ساحة المعرآة هو الذي حـول فرنسـا مـن الـولاء     
 .الملكي الى القومية الجمهورية 

ا تحرآت قوى الثورة الفرنسية، آانت المشـكلة الأولى  عندم
التي واجهتها هي ، في عبارة جون آدمـز ،  آيـف يمكـن لخمسـة     
وعشرين مليونا من الفرنسيين الـذين لم يعرفـوا أو يفكـروا    

 !..بأي قانون غير إرادة الملك،  أن يتحدوا في دستور حر 

مها هنا نجد مصدراً أساسـياً لجاذبيـة النظريـة الـتي قـد     
فقد وجد رجالات الثـورة الفرنسـية في تلـك النظريـة     . روسو

طريقة فعالة في تحويل عدد آبيرمن النـاس إلى شـخص واحـد، لأن    
" واحـد  " الإرادة العامة التي قدمتها آانت توحد الكثرة في 

المتعـدد  "  الواحـد  " نقطة انطـلاق روسـو في بنـاء هـذا     . 
راه عادة من اتحـاد  الرؤوس ، تتفرع من تجربة عامة وهي ما ن

وجه مصلحة ثالثة تهدد الاثنـتين   -يحدث بين مصلحتين متناقضتين في
فعلى الصعيد السياسي افترض روسو وجود عدو قومي واعتمـد  . 

.. على ذلك في توحيد المصالح المتعددة التي تتشكل منـها الأمـة  
( فأمام العدو المشترك فقط يمكن لظاهرة آالأمة التي لا تتجـزأ  

nation une et indivisible ( لـذلك آـان علـى    . أن تتحقـق
الوحدة القومية أن تحقق ذاتهـا عـبر الشـؤون الخارجيـة ، وفي     

هذا هو المبـدأ  . أوضاع تنطوي على إمكانات العداء والخصام 
الذي آان، آما يبدو، في ذهن سان جوسـت عنـدما أعلـن بـأن     
الشؤون الخارجية هي وحـدها فقـط ذات صـفة سياسـية بينمـا      

 . لعلاقات الانسانية هي في ذاتها علاقات اجتماعيةا

أما انكلترا ، فقد حققت وحـدتها قبـل الأمـم الأوروبيـة     
الأخرى، والعامل الذي دفع إلى ذلك آان ، بـاعتراف المـؤرخين،   

هذا الخطر هو الذي حفز الانكليـز علـى   . الخطر الدانيمارآي 
. دتهاالوحدة، آما انه دفـع اسـكتلندا ايضـا إلى تحقيـق وح ـ    

دورها في الدفاع عن البلاد ضد الدانيمارك آرس تفوقها علـى  
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المناطق الأخرى وأعطاها سيادة اسمية على والز واسـكتلندا ،  
هذه الوحدة ضعفت فيما بعـد، ولكـن غـزو النورمـان، دمـج      

منع حدوث تفكك إقطاعي داخلي آالذي حدث في . البلاد من جديد
 .أوروبا 

لحادي عشرآانت انكلترا مجـزأة  بين القرن السادس والقرن ا
ولكن هنا وهناك آان أحد الملوك يتمكن مـن  . إلى ممالك مختلفة

بناء قوته ، ويفرض على بعض الملوك الآخرين الخضوع له ويضـم  
في أواخر القرن الثامن قام الفـايكينغ  . أراضيهم إلى مملكته

الدانيمارآيون بأول غزو لإنكلترا وآانوا ، لمـدة قـرن بعـد    
بعـد القـرن الثـامن    . يضمون أجزاء متتابعة إلـيهم  ذلك، 

بقليل آان بإمكان ملـك واسـيكس إقنـاع أو إرغـام الملـوك      
الستة الآخرين بالانضمام إليه لمجابهة هذا الخطر، والاتحاد معـه  

هكـذا نشـأت   . وتحت إمرته في آيان واحد يرمي إلى تحرير البلاد
تي لم يكـن قـد   أول وحدة انكليزية من الأجزاء أو الأقاليم ال

سيطرعليها الفايكينغ بعد، وهـر وحـدة نمـت وتطـورت إلى أن     
 -٨٩٩و  ٨٧١بـين عـامي    -ترسخت نهائياً في عهد ألفـرد الكـبير  

ثم اسـتطاع  . الذي استطاع آنذاك أن يوقف بها تقدم الغـزاة  
 .ابنه وحفيده تحرير البلاد منهم وإن لم يكن بصورة نهائية

حرب المائة عام بين انكلترا  في نهاية القرون الوسطى آانت
آون البلدان لغات . " وفرنسا عاملاً آخر في تحقيق وحدة الأولى 

خاصة وطورا وعيهما بهوية سياسية خاصـة عـن طريـق حروبهمـا     
هذا العـداء المسـتمر هـو الـذي خلـق      . الإقطاعية المتواصلة

 " .تقريباً القومية المنفصلة لكل منهما 

سادس عشـر، آـان خطـر هجـوم     في الثلاثينات من القرن ال
يقوم به الامبراطور شـارل الخـامس عـاملاً في دفـع انكلـترا الى      

آانـت حـرب الخلافـة     ١٧٠١وبعد عـام  . ترتيب الاتحاد مع والز
الإسبانية التي دخلتها انكلترا آنذاك سـبباً في دفـع البرلمـان    
الإنكليزي ، وذلك بغية تقوية الاتحاد، الى القبـول بتنـازلات   

سكتلندا، تعطيها نفـس الامتيـازات التجاريـة الـتي     عديدة لا
يتمتع بهـا الإنكليـز، والـتي آانـت قـد رفضـتها البرلمانـات        

 .السابقة 

النزعة القومية المتوهجة التي امتدحها شكسبير استمدت " 
البلـدان  " الكثيرمن حرارتها من إحساسه بالصراع الطويل ضد 

اريخيـة وضـد   ضـد فرنسـا في مسـرحياته الت    -" الأقل سـعادة  
 " .إسبانيا أثناء حياته 

مقاومـة للاحـتلال   تها عـبر  اما المانيـا فقـد حققـت وحـد    
جميع الجهود اتحدت ووجهت اولا نحو التحرر من قيود . " الفرنسي
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بهذا المعـنى أصـبح نـابليون الموحـد     . السيطرة النابليونية 
 " . الكبير للالمان آما آان أيضاً لشعوب أوروبية أخرى 

حتلال الفرنسي آان معظم مفكري المانيا ذوي نزعة قبل الا
إنسانية أممية تنكر القوميـة والارتبـاط بهـا ، وتعتبرهـا في     

ولكن هزيمة المانيا التي أدت . آثيرمن الأحيان غير لائقة بالمفكر
ف وأحـدثت تحـولا جـذريا في    الى ذلك الاحـتلال غـيرت هـذا الموق ـ   

تعيضون عـن دعـوتهم   ، فأخذوا ينادون بالقومية، ويسأفكارهم
الإنسانية والعالمية بمشاعر الحماس الوطني الذي ظل مشتعلاً منذ 

المفكرون الذين قاموا بالدور الأساسـي في إيقـاظ   . ذلك الحين 
: الشعور القومي الالماني ضد التسلط الفرنسي آانوا أربعـة  

أمـا تفكيرهـم الوحـدوي    . فيخته، شلايرمايخر، آرنت، وجـاهن  
آلـهم  . قد تبلور ونما في النضال ضـد فرنسـا   التحريري فكان

جاءوا من المانيا الشرقية والشمالية، ولكنهم آلهم اعتبروا 
 .بروسيا قاعدة معرآة التحرير والتوحيد، ووطنهم الروحي

لم يكن الاحتلال الفرنسي هو التحدي الخارجي الوحيد الذي 
لشـعب  أثار المشاعر القومية في ألمانيا ودفعها إلى الاتحاد، فا

الخـارجي لـيس فقـط مـن الـدول      الالماني آان عرضة للعـدوان  
، بل من دول صغرى آالدانيمارك، وهذا ما حثـه بشـكل   الكبرى

إن انتـهاآات الـدانيمارك   . " خاص على تحقيق هـذا الاتحـاد   
ــة   ــرية في دمرآ ــا القس ــتين، ومحاولاته ــتور هولش ــررة لدس المتك

المواطنين الالمان، معظم " شليزويغ ، أثارت ، آما آتب أنجلز، 
هؤلاء آانوا قد تعودوا تنمّر الدول الكبرى علـيهم، ولكنـهم   
آانوا لا يستطيعون تحمل الرآلات من دولة صغيرة آالـدانيمارك  

لهذا تأسست الجمعية القومية التي آانت تعتمـد بشـكل خـاص    . 
هذه الجمعيـة، وإن  . على بورجوزاية الدول الالمانية الصغيرة 

، طالبت أولا وقبل آل شىء، بالوحدة في صميمهاآانت ليبرالية 
القومية بقيادة بروسيا، بروسيا ليبرالية ، إذا آـان هـذا   

اذا آان هذا ضـروريا  . ممكنا ،  ولكن في ظل أي نظام بروسي 
. " 

دور المخاطر الخارجية في إيقاظ المشاعر القوميـة وتحفيـز   
كان المتـاخمين  الشعوب المجزأة على الاتحاد آان بشكل خاص بين الس

للحدود، الذين آانوا يعبرون عادة عن أآثر الأشكال القومية 
هـذه  . والوحدوية حدّة بسبب مواجهتهم المباشرة لهذه المخاطر 

. " الظاهرة آانت واضحة آـل الوضـوح في التجربـة الالمانيـة    
قومية ما يُسمى، من قبل بعض علمـاء الاجتمـاع ، بالقوميـة    

ن الـذين يعيشـون علـى الحـدود     أي قوميـة السـكا   -التخمية
تتميز عادة في آونها أآثر حدة في شعورها  -الفاصلة بين دولتين

إن المـان  ... القومي من سكان المنـاطق الخلفيـة الداخليـة    
الحدود مشهورون ويٌضرب بهم المثل بأنهم أآثرنزعة المانيـة مـن   

 " . المان برلين 
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المانيـا،   شـليزويغ في  -في دراسة هيبيرله لمنطقة هولشـتين 
، ودعمتـه  ١٩٣٢التي صوتت للحزب النـازي بشـكل آاسـح عـام     

يعود سبب هـذا الموقـف الى آونهـا    . أآثرمن أية منطقة أخرى 
منطقة حدودية، تجابه اآثـر مـن غيرهـا المخـاطر الخارجيـة ،      
وتتميز بانفتاح أآبر على الدعوة القومية النازية القويـة  

سلخ بعض الأقاليم عـن  بسبب حساسيتها للمشكلة التي نتجت عن 
جميع هذه المناطق التي تقع على الحدود، وخصوصا تلـك  . المانيا

التي آانت قرب بولندا، آانت تميل إلى دعم الحرآـات القوميـة   
 . بشكل حاسم أآثر من المناطق الأخرى 

إيطاليا وجدت وحدتها، آما يكتب أنجلز أيضا، في صـراعها  
يطاليا في عصر النهضة، لقد آررت ا. ضد السيطرة النمساوية 

. مأساة اليونان الكلاسيكية على صـعيد أوسـع وأآثـر قسـوة    
الدول الايطالية آانت تحـارب بعضـها الـبعض ، ممزقـة      -المدن

بالصراعات الداخلية والحروب الأهليـة الـتي وصـلت إلى حـد لا     
هذه المدن عجـزت عـن تحقيـق    . يصدق تقريباً من الحدة الهستيرية

سـا وإسـبانيا أو ضـد طمـوح البابويـة      وحدتها ضد خطـر فرن 
 -ما عدا روما، وفينيسيا -المستمر، ولهذا خسرت آلها بالتالي

ولكـن الحـروب   . استقلالها ، ومع استقلالها قوة الابداع فيهـا  
وفي حـروب  . النابليونية مهدت الطريق امام اتحاد إيطاليـا  

ــدة   ــت الوح ــاوي تم ــي والنمس ــتلالين الفرنس ــد الاح ــة ض تحريري
آانت إيطاليا مسرح قتال بين فرنسـا وإسـبانيا   . الية الايط

والنمسا، التي آانت تتقاتل وتتنافس من اجل الاسـتيلاء علـى   
ولكن حتى في القرن الثامن عشرعندما اسـتتب الأمـر   . أراضيها

للنمســا فأآــدت ســيادتها علــى إيطاليــا، لم يكــن هنــاك، في 
ــخة   ــة راس ــت التجزئ ــد وآان ــر وتوحي ــات تحري ــع، حرآ الواق

ولكن الثورة الفرنسية غيرت الوضع بشكل . والاقليمية متحكمة
فتوحيد البلاد مؤقتـا في عهـد نـابليون بعـث شـعور      . جذري 

ــاهيم   ــة ، والمف ــا المختلف ــا وأقاليمه ــين أجزائه ــدة ب الوح
والمبادىء التي أشاعتها الثورة الفرنسية نتيجة هذا الاحتلال 

مسا مداً قومياً لهذا واجهت الن. عززت من هذا الشعور ورسخته
قوياً لم تعرفه سابقا عندما أعادت سيادتها على إيطاليا إثر 

 .سقوط نابليون 

بداية الاتحاد السويسري تشكلت أثنـاء القـرنين الثالـث    
عشر والرابع عشرمن تحالفات بين جماعات مختلفة ارادت الـدفاع  

نواة هذا الاتحاد الأولى تكونت . عن ذاتها ضد اعتداءات خارجية
 .تحالفت معاً ضد سلطة الهابسبورغ" آومونات " ثلاث  من

محارلــة ملــوك الهابســبورغ فــرض ســيطرتهم علــى الــبلاد  
. السويسرية، دفع الى قيام حرب تحريرية امتدت لمدة قرن ونصف

في الــرد علــى هــذا الخطــر، خطــر الخضــوع لدولــة الهابســبرغ   
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 والذوبان فيها، الذي آان يهدد عدة آانتونات ذات تقاليـد 
 .استقلالية، نجد جذور الاتحاد السويسري 

الكانتونات الثلاثة الأولى التي شكلت نواة الاتحـاد آانـت   
ولكـن الحـرب التحريريـة ضـد     . ذات ترآيب اجتماعي متجانس 

الهابسبورغ فرضت على هذه النواة الامتداد، وعلى آانتونـات  
" آـانتون  . أخرى، مهـددة بـالخطر نفسـه، الانضـمام إليهـا     

، وانضـم  ١٣٥٥إلى عـام   ١٣٥١الذي آان عضواً من عام " غلاروس
الـذي انضـم عـام    " زوغ " ، و ١٣٨٨نهائيا إلى الاتحـاد عـام   

، آانا متجانسـين مـع النـواة الأولى مـن حيـث الترآيـب       ١٣٦٥
، الـتي  "بيرن " و " زوريخ " ، " لوسيرن " ولكن . الاجتماعي 

آانت آانتونات ، ١٣٥٣، ١٣٥١، ١٣٣٢انضمت إلى الاتحاد تباعااً 
وقد افقد هذا الوضع الجديد التحالف . مدينية وليست زراعية

الأول تجانسه، فأدى التناقض في المقاصـد إلى تـوتر في علاقاتـه    
إن القوة التي حافظـت، في التحليـل النـهائي،    " وإجهاد لها 

فعلى الـرغم  ". على تماسكه آانت العداء المشترك للهابسبورغ 
لح المختلفة بين الكانتونـات السويسـرية   من التناقضات والمصا

لأن " الأولى ، فإن الحرب ضد الهابسـبورغ وحـدت بينـها وذلـك     
" . المصلحة المشترآة  الثابتة آانت الحريـة مـن الهابسـبورغ    

رالي نتيجـة  وقد ظهر الحافز الذي دفع نهائيا إلى الاتحاد الفيد
دة على ، فقد فرض نابليون الأول الوحالفتوحات النابليونية

الكانتونات في بعض المناطق التي سادها، وبشكل خـاص زوريـخ،   
هزيمته فيمابعـد  . لوسير، وبيرن ، وأدخل إليها أنظمة تحريرية

أدت إلى ردة أرستقراطية جاءت في ذيلـها ، ودفعـت الطبقـات    
ولكن مبادىء الثـورة  . التقليدية الحاآمة إلى توآيد سيادتها

ربـة اجتماعيـة منفتحـة، ولم    الفرنسية  آانت قد امتدت في ت
النظام الفيدرالي السويسري ترسـخ  . يكن من الممكن إزالتها 

، التي حولت هذا النظام ١٨٤٧وثبت قواعده نهائيا في حرب عام 
 .١٨٤٨إلى نظام اتحادي حقيقي عام 

الاقاليم التي تشكلت منها هولندا وجدت وحدتها وحريتـها  
ثمـانين عامـاً وانتـهت     في حرب تحريرية ضد اسبانيا امتـدت إلى 

ــتر في  ــدة مونس ــاني  ٣٠بمعاه ــانون الث ــاير ، / آ .  ١٦٤٨ين
المجتمع الهولندي السياسي . " هولندا آانت أهم هذه الأقاليم 

لمقاومـة ناجحـة ضـد محـاولات التسـلط      .. نفسه ولد آنتيجـة  
ــديون    ــياد البورغان ــه الأس ــام ب ــذي ق ــز ال ــي المرآ السياس

 " . امس عشر والسادس عشر والهابسبورغ في القرنين الخ

اما روسيا فحققت وحدتها في حـرب تحريريـة خاضـتها لمـدة     
ــديين،   ــول، والبولن ــتتر، والمغ ــتلال ال ــد اح ــدة ض ــرون عدي ق

وحدوا ونظموا روسـيا   -والليتوانيين، والأسوجيين، والفرنسيين
على أساس عسكري بغية الدفاع عنها ضد الغزو الخارجي الـذي  

ضغوط هذه المخاطر . من جميع هذه الجهات آانت البلاد تتعرض له
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والحروب التي آانت تجر إليها آانت العنصر الأول في ظهور وتحقق 
 .وحدة روسيا

أمام الغزو الالماني فرضت القومية الروسية ذاتهـا مـن    
وقدم ليـنين في صـورة   . وآان ستالين قائد هذه اليقظة. جديد 

ــالات   ــية ، والمق ــة الروس ــول القومي ــدة، آرس ــاث  جدي والابح
والأشعار، آانت تظهر تباعاً حول هذه القومية، حـول روسـيا   

فروسـيا  : القضية آانت واضحة بالنسبة لستالين. الوطن الأم 
الســوفياتية آــان وجودهــا مهــددا مــن قبــل عــدو قاتــل ، 
والطريقة الوحيدة في مقاومته آانـت الاعتمـاد علـى الحيـاة     

 .من هذا العدو القومية الروسية آسلاح جبار في الانتقام

هذا التحول إلى القومية الروسية عبر عن ذاتـه بتحولـه   
/ ففي آانون اول.  عن نشيد الأممية الشيوعية إلى نشيد قومي 

علـى  " الوطن الأم " ، حل نشيد حماسي جديد ١٩٤٣ديسمبر، عام 
 :النشيد السابق وآان يبتدىء بهذه الأسطر

 اتحاد جمهوريات الحرية الذي لا ينفصم

 ته روسيا الكبرى ليستمر دائماصهر

 .غنوا لوطننا الأم المجد الذي لا يموت

لم يؤد خطر الحرب الهائل ،إلى احياء القومية الروسية من 
. جديد فقط ، بل إلى التمحور على العنصر الروسي آقاعدة لها

" الـروس الكبـار   " وقد اعلن سـتالين أآثـر مـن مـرة، أن     
أحد العشرات العديدة من وليس فقط  -يشكلون القوة الدافعة

" في الحـرب ضـد    -الشعوب التي يتشكل منها الاتحاد السـوفياتي 
 " .الحيوان الفاشي هتلر

إن " وقد  آتب الشاعر السـوفياتي نيقـولا نيكونـوف ،    
الكبرياء القومية التي آانت حتى الآن مدفونة في قلـوب الشـعب   

 مجابهة السوفياتي، انفجرت آنار لاهبة امام خطر العبودية وفي
 " .خطرمميت 

النهاية الظافرة التي انتهى إليها هذا الصراع ضد خطر 
الاحتلال النازي آانت انتصاراً للوطنية والمشاعر القوميـة في  

فالاتحاد السوفياتي أحيـا القوميـة في   . الدولة السوفياتية 
أشد أشكالها ، وانطلق في علاقته مع العالم الخارجي مـن موقـف   

الأقل بأن المشاعر الطبقية هـي أقـل تفجـراً     يعترف ضمنا على
 .وأهمية من المشاعر القومية

أما إسبانيا فقد استطاعت في حربها ضد العرب فقـط ، أن  
حـرب  . "تجد وحدتها آشعب واحد ، وأن تحقـق دولتـها الواحـدة   

استرجاع الأرض الأسبانية من العرب صنعت للأسـبان مـا صـنعته    
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خلقت شـعوراً مشـترآاً بينـهم     حرب المائة عام للفرنسيين، لقد
 " .قاد إلى وحدتهم السياسية 

يوغسلافيا ظهـرت إلى الوجـود واسـتمرت آوحـدة سياسـية      
الامبراطوريـة   -مستقلة نتيجة الصراع ضد ، امبراطويات تهددها

ــك     ــد ذل ــاوية ، وبع ــة النمس ــة أولا، ثم الامبراطوري الترآي
ــوفياتي   ــر الس ــيراً الخط ــة وأخ ــة، والإيطالي ــذه . "الالماني ه

هي، باسـتثناء الاتحـاد   " آما يكتب  دجيلاس ، " الامبراطوريات
مـع ضـعف الحـزب    ... غيرموجـودة الآن  "السوفياتي إلى حد ما، 

الشيوعي ستضعف داخليا لـيس فقـط القـوى الـتي تحـافظ علـى       
 " .يوغسلافيا آدولة مرآزية، بل فكرة يوغسلافيا نفسها 

يل من الصراعات تكشف التجربة اليوغسلافية عن تقليد طو
الدامية بين شعوبها المختلفة، وهو تقليد ظل بارزاً حتى اثناء 

ولكن ضـرورة الـدفاع عـن الوجـود     . الحرب العالمية الثانية
اليوغسلافي وحريته والقتال الطويل المرير ضد الاحتلال النازي 

ولكن بما أن هذه الوحدة . أديا إلى تقوية وحدتها بشكل واضح 
ماً على خطر خارجي ، فان غيـاب هـذا الخطـر    آانت تعتمد دائ

 . حالياً آشف الصعاب والتناقضات الداخلية التي تواجهها 

، وآانـت  ١٨٠٤الامبراطورية النمساوية التي تشـكلت عـام   
تضم شعوباً مختلفـة ترجـع، في الواقـع، في جـذورها إلى الخطـر      

هذا الخطر آان السبب الذي . العثماني في القرن السادس عشر 
ع بوهيميا وجزءاً من هنغاريـا ، وآرواشـيا، إلى اختيـار    دف

الخطـر  . الارشيديوق فردينانـد النمسـاوي آـامبراطور عليهـا    
الروسي فما بعد ولّد الضغوط التي ساعدت على استمرار وحـدة  

وقد تساءل أنجلز مرة عما يمكـن أن يكـون   . هذه الامبراطورية 
ريـة اذا حـدثت   الهنغا -عليه مستقبل الامبراطورية النمساوية

ثورة اجتماعية ناجحة في روسيا ، فأجاب بأن النتيجة تكـون  
انهيار هذه الامبراطورية من ذاتها، وذلك لأنها آانت تجد وحـدتها  
أولا في الحاجة إلى الاتحاد في مقاومة الأتـراك ، وفيمـا بعـد في    

 .الخوف من السيطرة الروسية 

ن يتحـدد  تشكيل الدول السياسية في أوروبا الشرقية آـا 
غـزو  . " بشكل آبير بوجود هذا النوع مـن المخـاطر الخارجيـة   

المغول والأتراك لبلدان أوروبا الشرقية ، وحرب السـبعمائة  
عام الـتي قامـت بهـا دويـلاث مسـيحية في شمـالي شـبه الجزيـرة         
الإسبانية ضد العرب ، دعمـا آـثيراً نمـو دول قويـة في شـرقي      

 .وغربي القارة 

ط القـرن التاسـع عشـرآان مـدفوعاً     اتحاد آندا في اواس ـ
آتب المؤرخ .  بمقاصد دفاعية ضد خطر خارجي هو الخطر الأميرآي 

بأنه من الممكـن  " الكندي المعروف ، آلارك ، حول ولادة آندا 
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القول تقريباً أن الحياة القومية الكندية وُلـدت مـن إرادة   
. سلبية في مقاومة الامتصـاص مـن قبـل الجمهوريـة الاميرآيـة      

ول الولايـات  الوعي لوحدة قومية آندية نما الى حـد آـبير ح ـ  ف
آانـت سياسـية    ١٨٦٧حوافز الاتحاد عـام  . "يض لهاالمتحدة آنق

أولاً ، خوف حقيقي من التوسع الاميرآي إلى الشـمال  : وعسكرية 
ثم ان الأقاليم المختلفة  رأت أنـه يتوجـب عليهـا إن هـي     . 

لكبير أن توسـع تجارتهـا   أرادت أن لا تعتمد آلياً على جارها ا
وآانت الولايات المتحدة قـد حاولـت ضـم آنـدا     . فيما بينها

  ١٨١٢عسكرياً ، ولكنها فشلت ، وآانت حربها ضـد آنـدا عـام    
إن الشعور القومي . " واحدة من الحروب القليلة التي خسرتها 

في آندا يدين بوجوده بقدر آبير إلى إحساسه بـالخطر الأميرآـي،   
الشعب الكندي . اضي والثقافي الاقتصادي حالياً السياسي في الم

لم يجد من الضروري حماية نفسه من التوسع الأميرآي  فقط ، بـل  
وجد من الضروري أيضاً أن يحدد لماذا لا يعتبر نفسه أميرآيـاً ،  
ولماذا لا يجب أن يصـبح أميرآيـاً ، وقـد صـنع ذلـك بـازدراء       

تلك التي تشتق مـن   عناصرعديدة من الحياة الأميرآية ، وخصوصاً
 ."من توآيد مبالغ فيه على المساواةالديمقراطية الجماهيرية و

أن الولايات المتحدة خلقت اتحادها في حرب تحريرية ضد عدو 
خارجي ، وحافظت على هذا الاتحاد بعـد انتـهاء الحـرب، لأنهـا     
خافت أن تتحول التجزئة إلى مدخل لتدخلات أجنبيـة أو نقطـة   

هذه الولايات عرفت قبـل ذلـك عـدة    . ارجيةارتكاز لسيطرة خ
وقد رأى آـثيرمن  . محاولات من اجل توحيدها ولكنها فشلت آلها

المراقبين والمؤرخين أن الأحقاد والخصـومات القائمـة بـين هـذه     
الولايات تحول دون اتحادهـا وقـد آتـب الاقتصـادي البريطـاني      

 "جوزيه توآر، بأن الاميرآان لـن يتمكنـوا مـن التوصـل الى     
بنجامين . بسبب مشاعرهم المتنافرة ومصالحهم المتناقضة" الاتحاد

فرانكلين نفسه آان شبه يائس من إمكان تحقيق  الاتحـاد بسـبب   
ولكن تلك الحرب ولّدت الضغوط والمصالح . هذه المشاعر المتخاصمة

الجديدة الـتي تجاوزتهـا ودفعـت الولايـات الى اتحـاد لم يكـن في       
 . ة سابقةالحسبان منذ سنوات قليل

الخوف من الفرنسيين والهنود، وخصوصا بين مستوطني الحـدود،  
آان يولد ضـغطاً إضـافيا علـى الولايـات الأميرآيـة في تحقيـق       

لهذا يمكـن القـول أن هـذه الولايـات     . اتحادها والاستمرار به
 ١٨١٢حرب . سارت الى الاتحاد وتمسكت به آرد على مخاطر خارجية 

واقع، حربـا اعتدائيـة قامـت بهـا     ضد بريطانيا آانت، في ال
الولايات المتحدة بغية ضم آندا وطرد بريطانيا من القـارة،  
وتوحيد الشعب آله في جهود ومشاعر واحدة من الحقد والاعـزاز  

الوعي القومي الذي نتج عن الحرب الثانيـة ضـد   . " الذاتي 
 " .بريطانيا آان أهم النتائج السياسية وأبعدها أثراً 
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نر وجـد أن الخصـائص الأميرآيـة تطـورت تحـت      فريدريك تور
، وتكلم بخشية عمـا يمكـن أن يحـدث    " الحدود " مؤثرات وضغوط 

لهذه الخصائص عندما تزول هذه الحـدود، لأن زوالهـا يعـني زوال    
وأقام نظريـة عامـة حـول الهويـة     . العامل الذي آان يحددها

ا لم الأميرآية تتفرع عما يمكن تسميته بديالكتيك الحدود، ولهـذ 
مفهوم تورنرحـول دور  . يكن غريبا أن يخلص إلى هذه النتيجة 

. " الحدود يقدم تفسيراً لهذه الهويـة في ضـوء الوسـط الخـارجي     
قليلون هم المؤرخون الذين يمكن لهم أن ينكروا بأن ما قدمـه  

 " .تورنر يشكل أهم عنصر في تفسير الهوية الأميرآية

" ائص التي نتجت عن الشعور القومي آان بين أهم هذه الخص
روّاد التوسع نحو الغرب آانوا يتطلعون دائماً " تأثير الحدود 

: إلى الحكومة المرآزية آي تتبنى الاجراءات التي يحتاجون إليهـا 
التحسينات الداخلية، ادارة القطاع العام، تدعمهم في مجابهة 
المخاطر الخارجية، وتعطي بشكل خاص للمنطقة التي يسـتوطنونها  

 .إقليمياً شرعياً ، ومن ثم تقبلها آولاية وضعاً

إن مقارنة عابرة بين شمالي أميرآا وجنوبيها لا تكشف فقـط  
دور الدولة في خلق الأمم والقوميـات،   -آما أشرنا سابقاً  -

ففـي  . بل دور المخاطر الخارجية أيضـاً في خلـق هـذه الـدول     
انـت  الشمال   استطاعت الولايات الأميرآية لأسـباب عديـدة، آ  

المخاطر الخارجية من أهمها ، أن تحقق اتحادهـا وأن تمـد حـدود    
هذا الاتحاد من حدود آندا إلى حدود المكسيك، هذا على الـرغم  

ولكـن  . من أن هذه الولايات ضمت خليطاً آـبيراً مـن الشـعوب    
أميرآا اللاتينية مقسومة إلى أآثرمن عشرين دولة على الـرغم  

الأصـل والثقافـة واللغـة    من أن شعوبها متجانسـة مـن حيـث    
 .والدين أآثر بكثيرمن شعوب الشمال 

ذلـك هـو أن تطـور     -بين أسباب أخرى -السبب الذي يفسر
أميرآا اللاتينية السياسي اختلف عما آان عليه في الشـمال ،  

. وخصوصا في آونه لم يجابه المخاطر والضغوط التي واجهها الأخير 
عود إلى فقدان المخـاطر  البعثرة السياسية التي سادت الجنوب ت

الخارجية التي آان يمكنها توليد الضغوط الـتي تـدفع المنـاطق    
إنـني أعتقـد   . " المختلفة إلى تجاوز اختلافاتها وتحقيق اتحادها 

أن فقدان تجربة اسـتعمارية حديثـة، وغيـاب أعـداء أجانـب      
خطيرين على الحدود ، يعملان على إضعاف الاتجـاه نحـو التوحيـد    

مخـاطر الغـزو الخـارجي    . اء في أميرآا اللاتينيـة القومي البنّ
وذآريات الامبريالية هي أقوى الحوافز في تشجيع مصالح متعـددة  
على التعاون ، وعلى الاندماج السياسـي عنـدما يتحقـق حـد     

فقدان هذا الحـافز هـو   . ثقافي ومادي أدنى للوحدة الداخلية 
ر أجـزاء  الذي يفصل قضية أميرآا اللاتينية عن غيرهـا في أآث ـ 

 . "العالم 



אאא 

 
١٢١ 

 

لقد اعترف قادة حرآة الاستقلال في اميرآا اللاتينية بمبـدأ  
الذي يعني أن علـى  )  Uti Possidetis" (يوتي بوسيديتيس " 

الجمهوريات الجديدة أن تحافظ على الحـدود الـتي آانـت  تفصـل     
هذا آـان  . بينها طيلة ثلاثة قرون في ظل السيادة الإسبانية 

ة أميرآا اللاتينية السياسية تبعـاً للوحـدات   يعني طبعاً بعثر
فرضـت هـذه البعثـرة    . الإدارية التي أقامتها تلك السيادة 

ذاتها لأن الضغط الخارجي الـذي آانـت تحتاجـه هـذه الوحـدات      
الادارية آي تتحد آان مفقوداً ، فاسـتقلالها عـن إسـبانيا لم    
يكن نتيجة حـرب شـديدة تسـتطيع تعبئـة المنـاطق المختلفـة       

 .عوبها في وحدة جديدةوش

لقد نالت بلدان أميرآا اللاتينيـة اسـتقلالها عـن طريـق     
عمليات عسكرية قادها بشكل منفصل قائـدان، همـا سـيمون دي    

 .بوليفار، وجوزه سان مارتين 

لم تشارك الجماهير الشعبية في هذه العمليـات العسـكرية،   
سـتقلال  وقد تم هذا الا. ولم تلعب دوراً يذآر في حرآة الاستقلال 

. في مختلف المناطق، في ظل أقليات أوليغارآية من أصل إسباني 
لذلك يمكن القول أن الشعور القـومي آـان مفقـوداً في حرآـة     

الحرآـة نفسـها قـادت أميرآـا     . الاستقلال في أميرآا اللاتينيـة 
ــا   ــها في أميرآ ــتقلة ، ولكن ــات مس ــاد ولاي ــمالية إلى اتح الش

الاستقلال نزع . ان آانت متحدة اللاتينية أدت إلى استقلال بلد
الشرعية عن الأجهزة الحكومية السابقة، ولكنه لم يؤد إلى تحول 

الترآيـب الاجتمـاعي والروحـي    . " ثوري يخلق شـرعية جديـدة   
ــاً      ــتمرت أيض ــا اس ــدة ، آم ــكال جدي ــتمر في أش ــي اس الماض

قـيم  ... الهيارارآا الاجتماعية وامتيـازات الفئـات الخاصـة   
 " . ليكية والتقليد الإسباني الكنيسة الكاثو

لم تستخدم أميرآا اللاتينيـة، آالولايـات المتحـدة، حـرب     
التحرير ضد أسبانيا آأداة تؤدي إلى وتعطي الشرعية لتحولات 

اذ بقيـت هـذه الحـرب في إطـار النظـام      . سياسية اجتماعيـة 
الإقطاعي التقليدي، وبالتالي آانت تعـزز، عنـد انتصـارها،    

ياب طليعة أو طبقة جديدة تتحد عـبر الحـدود   لأنها آانت تعني غ
لهـذا  . المحلية في قيم جديدة تدعو إلى إصلاحات أو تحولات جذرية 

" نيابـات الملـك   " لم يكن من الغريب أن تتحول المنـاطق أو  
الاستقلال ثبت سـيطرة طبقـة ملاآـي    . المختلفة إلى دول جديدة 

اك ، الأرض التقليديــة علــى الســلطة ، الــتي اســتطاعت آنــذ
بالتحالف مع العسكريين، أن تسود الوضـع وأن تهـزم المـثقفين    

سيطرة الإقطاعية الكـبيرة آانـت   . والطبقات الوسطى في المدن 
ــادية    ــكرية والاقتص ــية والعس ــازات السياس ــني أن الامتي تع
والاجتماعية التي تتمتع بها نسبة قليلة تشكل القضية المهمـة  

ة، ذات الجذور العميقـة  وآانت هذه الاقطاعية الكبير. للحكم 
 .في الماضي الاستعماري، تمثل مقاومة ساآنة للسلطة المرآزية
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ان العوامل التي تفسر بلقنة أميرآا اللاتينية بشكل عام 
تفسر بلقنة أميرآا الوسطى بشكل خاص على الرغم من صغر حجم 

وصـول  .  غياب الخطر الخارجي آان سبب هذه البلقنة . بلدانها
إلى استقلالها دون حرب مع إسبانيا هو الذي يفسـر  هذه الأخيرة 

فليس بـين هـذه   . فشل جمهرريات أميرآا الوسطى في تحقيق الاتحاد 
الجمهوريات من بلد واحد دخل حرباً تحريريـة ضـد إسـبانيا في    

يمكن القول ، أن إسبانيا ولـيس   . سبيل الحصول على الاستقلال 
العلاقة الاسـتعمارية   أميرآا الوسطى هي التي أنهت، في الواقع،

القائمــة بينــهما ، وأن الكــثيرين مــن ســكان الأولى آــانوا 
يأملون لمدة طويلة فيما بعـد بـأن تُعيـد إسـبانيا إقامـة      

بعد أن انهارت المحاولـة الاتحاديـة الأولى   . امبراطوريتها هناك 
حاولت جمهوريات أميرآا الوسطى الاتحـاد، وتمـت اهـم     ١٨٣٩عام 

، وآان سببها المباشر وجود خطر خارجي ١٨٤٢ هذه المحاولات عام
وفي بدايـة القـرن   . يتمثل في المكسيك وفي الوجود البريطـاني  

العشرين حدثت محاولة اخرى وآان سـببها خطـر خـارجي جديـد     
 .يتمثل في الوجود الاميرآي 

لأهم ما آان ولا يزال ينقص بلـدان أميرآـا الوسـطى في    " 
يق اتحاد فيما بينها آان فقدان محاولاتها المتتابعة من اجل تحق

الشعور بالوحدة، وهو نقص يرجع إلى عـدم وجـود عـدو مشـترك     
عندما حققت استقلالها، وبالتالي عدم وجود تلك القوى الموحدة 

هنـا يكمـن جـوهر    . التي ترافق حربا ثورية من هـذا النـوع  
فـامتنع  ... فالحكومـات آانـت فتيـة وغـير ناضـجة      . المشكلة

م سياسية واحدة متماسكة، وتحولت آـل قريـة   لقاؤها في مفاهي
 " . إلى دولة ذات سيادة 

جيل الاستقلال آان يتشكل من عدد صغير من القادة وجمهـور  
آبير يتمثل في الشعب ، ولكن الشعب لم يكن يشعرحقاً بـأي ولاء  

ه مسـاندته إلا طمعـا بمغـانم    للنظام الجديـد، ولم يكـن يولي ـ  
 .جديدة

ة آانـت تعـيش في تجزئـة سياسـية     المدن اليونانية القديم
هائلة وتخوض حروبا آبيرة ضد بعضـها الـبعض، ولكنـها آانـت     
تتحالف في بعض الأحيان، وذلـك عنـد التعـرض لغـزو أو خطـر      

والإلياذة نفسها، وهي أول ملحمة اسـطورية عرفتـها   . خارجي
اليونان تدور حول الصراع ضد طروادة، المدينة الأسيوية التي 

أول مؤتمر اجتمعت فيه هذه المـدن انعقـد   . هاآانت تهدد وجود
وجمع، على شكل تحالف، قسما آبيراً مـن الـبلاد   . م. ق ٤٨١عام 

امـا  . ضد الغزو الفارسي ، آما أنه أقر السـلام في الـداخل  
 .سبب هذا التحالف فكان عسكريا ومن اجل رد خطرخارجي 

م . أمــام الغــزو الفارســي في أوائــل القــرن الخــامس ق
لمدن اليونانية البحرية أن تتغلب على العدو، لأن استطاعت ا
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بقيـادة بقيـادة   " ديلـوس  " الغزو دفعها إلى تشكيل اتحـاد  
). الإيجـي (أثينا ، الذي استطاع طرد الفرس نهائيا من البحر 

ســكان اليونــان القديمــة آــانوا يقــدمون ولاءهــم وإخلاصــهم 
ولكـن في ذررة الخطـر   . الدولـة، ولـيس لليونـان     -للمدينة

الفارسي عندما غزت جيوش فارس أراضيها وهزمـت الاسـبارطيين   
والتيسبيانز، قال الأثينيون لهؤلاء بأنهم لـن يتخلـوا عنـهم    

لغتنا : وذلك بسبب أخوتنا المشترآة مع اليونانيين (بعد هذا 
والهويـة المشـترآة   ... الواحدة، هياآلنا وضحايانا الواحـدة 

جي وللمرة الأولى، شعوراً لقد ايقظ الخطر الخار" . التي نحملها 
ولكن المدن اليونانية آانـت تعـود   . بوحدة اليونان وشعبها

إلى تجزئتها بعد زوال هذا الخطر المباشـر، والتحالفـات الـتي    
. آانت تعقدها آانت مؤقتة ترتبط بوجود العدو علـى أرضـها  

 .لهذا لم تستطع هذه المدن تجاوز تجزئتها 

القديمة آتب جـاك آلـول   في حديثه عن الحياة اليونانية  
أن تجزئتها المستمرة تعود إلى غياب خطرخـارجي يفـرض عليهـا    

إن آل مدينة آانت تحيا حياة خاصة تمـارس  . " تجاوز التجزئة 
الفكر اليوناني آان . سياسة خاصة، وتطور أنظمتها المستقلة

يرفض الارتفاع فوق مثال المدينـة الـتي تكتفـي بـذاتها علـى      
. بوحـدة العـالم اليونـاني الثقافيـة     الرغم من شـعورقوي  

الغريب عن هذا العالم هو البربري الذي لا يُعترف له بـأي حـق   
هـذه المـدن ، في الأرض اليونانيـة ذاتهـا علـى      . وأية قيمة 

" الأقل، لم تكن على صلة بأي خطر خارجي يٌرغمها على الاتحـاد  
 . 

هذه الظاهرة السياسية التي آشفت عنها المدن اليونانية 
القديمة تطالعنا في حيـاة المـدن الإيطاليـة أثنـاء القـرون      

فهذه المدن آانت تتحد بسبب خطرخـارجي هـو الخطـر    . الوسطى 
الالماني، ولكن عندما آان هذا الخطر يزول آان اتحادها يتفكك 

مبـدأ الاتحـاد رُفـض في    . " وتعود إلى سابق عهدها من التجزئة
صد الخاص الـذي أنـيط   إيطاليا بعد أن أدى دوره في تحقيق الق

السبب . به، وهوتنظيم المقاومة ضد امبراطورية الهوهينستافن 
المباشر في تبني هـذا الشـكل الاتحـادي آـان محاولـة فريـدريك       

...  بارباروسا استعادة السـلطة الأمبراطوريـة في لومبـاردي    
وقد ادت هذه المحاولة إلى بروزجامعات دولية عديدة ، توجت في 

 " .١١٦٧ي عام جامعة لومبارد

سقوط الهوهينسـآفن والتنـازل عـن المطـامع السـابقة في      
فانتـهى  " التويوتونية " إيطاليا وضعا نهاية لخطر السيطرة 

بذلك الاتحاد وما آان يترتب عليه من سلام بين المدن الإيطاليـة  
التي أخذت أنذاك توجه نشاطها نحوتوسيع حـدودها علـى حسـاب    

فـع بكلمـة أخـرى إلى التجزئـة     زوال الخطر د. بعضها البعض 
 . والاقتتال 
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حرآة التحرر في المدن " عندما نتطلع إلى المانيا نرى أن 
الالمانية لم تكن قوية آما آانـت في المـدن الإيطاليـة، وذلـك     

آانـت هـذه   " . لسبب خاص وهوأنها لم تكن موجهة ضـد أجانـب   
المدن آالمدن الإيطالية، تدخل في اتحـادات معينـة لـدرء خطـر     

 .الأمراء والملوك عنها

هذه الأشكال من الاتحادات الكونفيدراليـة والفيدراليـة   
 .آانت تشكل تباعاً وتكراراً آرد على تحديات أومخاطرخارجية

قليلة هي البلدان التي تتجانس آمـا تتجـانس البلـدان    
الاسكندينافية من حيث الثقافة والتقاليـد واللغـة والأصـل    

ولكـن هـذه   . لاجتمـاعي والـدين   الأثني والترآيب السياسـي وا 
البلدان المتجاورة غيرمتحدة ولا تشعر بضرورة الاتحـاد، وذلـك   

وآانـت قـد شـعرت بضـرورة     . لأنه ليس هناك من خطر يتهددها
الاتحاد فقط عندما واجهت ضـغوط ومخـاطر المانيـا النازيـة ،     
ولكن خلق اتحاد من هذا النوع في الوقت القصير الـذي واجهـت   

 .مة لم يكن عمليا وممكنا فيه هذه الأز

دولـة  . وحدويـة الى القـانون نفسـه   تجربة الصين ال وتشير
التي لعبت دور أول وحدة صينية في التـاريخ، آانـت   " الشين "

الـذين  ) البرابـرة (دولة على الحدود، في مجابهـة مسـتمرة مـع    
هــذه الدولــة اســتطاعت . آــانوا يهــددون الصــين باســتمرار

رة فعالة وسياسة ديناميكية أعطتها الاستمرار لأنها خلقت إدا
هذا الوضع ، بالإضافة . تفوقا هائلا على سكان الصين الآخرين 

إلى عدد سكانها الذي آـان آـبيراً بالنسـبة للـدول الصـينية      
 .الأخرى، وفر لها الدوافع والقدرة على توحيد الصين

الحرآة القومية الصينية الحديثة ظهرت إلى الوجود أثناء 
التي حرآـت الصـين ضـد الغـرب،     )  ١٨٤٠ -١٨٣٩( ن حرب الأفيو

وأثارت بشكل خاص عداءها ضد بريطانيا ، المسؤولة الأولى عـن  
واتخذت هـذه الحرآـة شـكلاً حاسمـا في نهايـة القـرن        . تلك الحرب

أمـام هـذه   . على يد اليابان ) ١٨٩٥(الماضي إثرهزيمة الصين 
اءات الـدول  المخاطر المتلاحقة التي آانت تجابـه الصـين باعتـد   

الكبرى عليها، آانت الحرآة القومية الثورية تزداد شـدة إلى  
 .أن تم لها تحرير الصين وتحقيق وحدتها في ظل النظام الشيوعي 

نجاح استراتيجيا الحرب الشعبية آان يعود أولا إلى الحـرب   
هذه الحرب التحريريـة هـي   . ضد اليابان والاحتلال الياباني 

لائمة لنجاح الماوية لأنهـا قامـت بـدور    التي خلقت الوضعية الم
المذيب الذي بدد جميع مقومات سلطة الدولـة ومـزق العلاقـات    
الاجتماعية العضوية التقليديـة، ممـا خلـق ظـاهرة التـذرر      

تعبئئـة الجمـاهير في أشـكال     الاجتماعي الذي جعل مـن الممكـن  
بالإضافة إلى ذلك، استطاع الاحتلال اليابـاني الممكـن   . جديدة
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حرآة الشـيوعية لـيس فقـط إضـافة الصـيغة القوميـة إلى       لل
برنامجها، بل أن تجعل مـن نفسـها التعـبير الأصـيل عـن هـذه       

 . الصيغة، وتطرح نفسها آأداة التحرير القومي 

بعد أن يصف ماوتسي تونغ النفسية المحليـة السـائدة في    
الصين، وآيف أن الاجتماعات الحزبيـة في القـرى آانـت غالبـا     

عشائرية من أعضاء يحملون اسمـا عائليـا واحـداً ،     اجتماعات
آانت تسود الناس إلى درجة  آيف أن هذه الروح المحلية الضيقة

وآيـف ان  . ؟ في الاقاليم والأقضية المختلفة فتفصل بينهاخطيرة
هؤلاء آانوا لا يفهمون في الغالب دعوة الحـزب إلى تجاهـل هـذه    

يخلـص إلى القـول بـأن     الارتباطات والانتماءات المحلية ، نراه
أثر التفكير المنطقي في إزالة هذه النفسية لا يقود، في أحسـن  
حالاته، إلا إلى نتائج محدودة ، وأن المعالجة الفعالة لها آانت 

 . لا يقتصر أبدأ على حدود محلية " اضطهاد أبيض " تحتاج إلى 

الخطر الخارجي الذي آان يهدد اليابان في أواسط القـرن   
والطبقـة  " التوآوغاوا " لم يؤد فقط إلى إسقاط نظام الماضي 

الحاآمة السابقة ، بل إلى تفكيك النظـام الإقطـاعي نفسـه ،    
بين أهم الخطـوات الـتي   . وإنشاء نظام سياسي ذي وحدة جديدة 

أدت إلى خلق دولة مرآزية في اليابان ، آجزء من ردهـا علـى   
شـارة إلى الخطـوة   الاعتداء الأميرآي والخطر الذي يمثله، تجدر الإ

الكبيرة التي اتخـذتها الأقـاليم الإقطاعيـة الغربيـة الأربعـة      
للعـرش، وهـي تعلـن    " طوعاً واختياراً " عندما قدمت نفسها 

ضرورة وجود حكم مرآزي قوي وسلطة شاملة تميزه في الرد علـى  
 . الإعتداء الغربي

ــوات   ــأخرة خط ــاد المت ــة الاتح ــذت حرآ ــتراليا ، اخ في أوس
ت وطأة المخـاطر الـتي آانـت تنـذر بهـا السياسـة       متسارعة تح

اليابان الحديثة آمـا  " معجزة . " الاستعمارية في الباسيفيك
اتضحت في أواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن، آانت أيضا 

. عنصراً مباشراً في هذا التعجيل لأنها آانت تشكل خطراً جديداً 
فيكي آان أيضاً محرضـاً  الخوف من التوسع الالماني في المحيط الباس

 .آخر حث على الاتحاد في اوستراليا

لقد ساد الاستعمار الغربي آسيا لأن بلدانها آانت تفتقد 
لقد اتاح فقـدان  . أي شعور بوحدتها، أي حس قومي جماعي بارز

هذا الشعور لبريطانيا مثلا بأن تغزو الهند وتسـود البنغـال   
 -فيه البنغال تٌعتـبر بقوة لا تتجاوز الألف رجل، في وقت آانت 

مــن أقــوى الــدول المعاصــرة وأغناهــا، وذات  -علــى الــورق
إمكانــات ماليــة وعســكرية تضــاهي إمكانــات أقــوى الــدول 

المؤرخـون والخـبراء البريطـانيون اعترفـوا     . الغربية آنـذاك  
باستمرار أن بريطانيا استطاعت أن تسود الهند بسبب نقـص في  

قص سـهل عليهـا اعتمـاد    الشعور القومي بين أبنائها، وهو ن
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الهنود أنفسهم في محاربة استقلال الهند، آما أنهـم اعترفـوا أن   
هذه السـيادة سـتلقى نهايتـها حتمـا عنـدما يسـتيقظ هـذا        

 .الشعور

فكرة الهند آدولة قومية تعبرعن القومية الهندية استمدت 
قوتها ووعيها لذاتها إلى حد آـبير مـن النضـال ضـد السـيادة      

هذه السيادة لم تكن الهند أبداً موحدة بشكل  قبل. البريطانية
الاحتلال الانكليزي أخضـعها آلـها لادارة واحـدة بعـد     . تام 

آانـت الـبلاد مجـزأة إلى دول    . تدمير الامبراطوريـة المغوليـة   
عديدة، والامبراطورية المغولية، اقـوى هـذه الـدول آانـت في     

 .حالة انحلال

شرآة الهنـد  " قبل لقد آان الاحتلال الانكليزي للهند من 
اولا ، وفيما بعد من قبـل الحكومـة الانكليزيـة،    " الشرقية 

لم تكن موجودة عند حدوث ذلـك، فقـد   " الهند " آان ممكنا لأن 
آانت تجمعا جغرافيا من دول آبيرة وصغيرة، سـلطنات، ممالـك ،   

وحدة الهند الإدارية وحتى اللغة . إمارات  وحتى مناطق قبلية 
فيما بعـد آانتـا   ) الانكليزية ( ة العامة التي أصبحت اللغ

وعـي الهنـد لـذاتها، لهويتـها القوميـة      . نتيجة هذا الاحتلال
. الواحدة آان نتيجة صراعها لأجل التحرر مـن هـذا الاحـتلال   

لقد خلق الاحتلال نقيضه، أي المشاعر التي اتحدت قوميا في مجابهة 
لى مجموعة ومع هذا التطور صار من المستحيل ع. عدو واحدمشترك

محدودة من البريطانيين، مهما آـان هـؤلاء مسـتعدين للتضـحيه     
وقادرين على التنظيم والنظام، أن تؤمن استمرار السـيادة  

مليون من الناس  ٦٠٠البريطانية في بلد لا يقل عدد سكانه عن 
لقـد خلـق   . الذين التقوا في وحدة النضـال لأجـل الاسـتقلال    

اياه وخصوصـاً عنـدما تـبرز    الاستعمار وعزز وحدة وإرادة ضـح 
إنـه بكلمـة أخـرى    . تباشير ضعفه أو إمكانية وضع نهاية له 

 .آان يخلق نقيضه 

الشعوب الأسيوية والإفريقية المختلفة حققت وعيها لذاتها 
آهويات قومية تتميز بقـدر مسـتقل ومصـالح مشـترآة منفصـلة      
نتيجة مواجهة حـادة بينـها وبـين شـعوب أخـرى آانـت تمثـل        

. ر الحديث، تستغلها، تمتهن آرامتها، وتهدد وجودهـا  الاستعما
فع الاستعمار بهذه الشعوب إلى تجاوز ولاءاتها المحلية مـن  .لقد د

اجل الارتباط بهويات قومية عامة ، أخـذت تعانيهـا وتعيهـا    
 .بسبب تناقضها الأساسي مع الاستعمار

آما ساعد هذا الاستعمار من زاوية أخرى أيضـاً ، علـى    
وب التي تعرضت له إلى تجاوز ولاءاتها المحلية، وتغذيـة  دفع الشع

هويتها القومية، لأنه مزق العلاقات والإطـارات  التقليديـة   
التي آانت تضبط سلوك الفرد، ليس فقط نتيجة وجوده ومصـالحه  

. المباشرة ، بل نتيجة وسائل المواصلات الحديثة التي حملها معه
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الاستعمار، بـل قربـت    هذه الوسائل لم تسهل فقط عمل وسياسة
أيضاً بين أجزاء البلـد المسـتعمر، ووفـرت لشـعبه الاحتكـاك      
والاتصال المباشر ووضعته وجهـا لوجـه وآكـل لـيس فقـط مـع       
المستعمر بل مع المعرفة العلمية والأفكار الحديثة التي تقـترن  

 .بها وتترتب عليها

وجود الاستعمار آان يعني أيضاً انتشار الأفكار والمفاهيم 
لسياسية الحديثة ، وهو انتشار لم يكن متوقعـا أو مرغوبـا   ا

وآـان المفهـوم الشـائع مـع     . به من قبل الاستعمار الغربي 
بداية الاستعمار، أن شـعوب وحضـارات افريقيـا وآسـيا لـن      
تتمثل لتلك الأفكار والمفـاهيم ، وستسـتمرفي ممارسـة طرقهـا     

يما بعد ولكن آان يستحيل، آما تبين ف. السياسية التقليدية
الطرقـات،  . ، الحد من انتشار وأثـر هـذه الأفكـار الحديثـة    

والخطوط الحديدية، وشبكات البرق والبريد ، والصحف، والمذياع، 
الـتي آـان   ... والكتب، والمنشورات المختلفة ، والمـدارس الخ  

القصد منها خدمة المشروع الاستعماري آانـت في الوقـت نفسـه    
هذه النتـائج  . سان المقاوم لهتعمل على خلق نقيضه، أي الإن

المباشرة وغير المباشرة، التي ترتبت على وجود الاستعمار قضـت  
على العزلة التي آانت تفصل بين الناس، وخلقت في آل بلد خضع 
له وعيا عاما مشترآا وشعوراً قومياً واحداً أديا بـدورهما إلى  

 .إفراز العمل السياسي الذي وضع نهاية له 

في ظهور الهوية القومية في آسيا وافريقيـا   المرحلة الأولى
ففـي  . " آانت إذن مرحلة سلبية ، تتمثل في مقاومـة مشـترآة  

ظهـر الرجـل الأسـود     -الرجـل الأبـيض   -مواجهة الآخر المشترك 
زيمبـوابي  " حدد سيتهوله ، القائد الإفريقي في " . الافريقي 

الشعور القومي الافريقي  آشـعور سياسـي يعـبر عـن ذاتـه      " 
ــيادة    ــعيا وراء الس ــة وس ــيادة الأوروبي ــد الس ــيا ض أساس
الافريقية ، هذا الشعور بالوحدة التي يوحي بها النضـال ضـد   

حرآات . سيادة أجنبية آان جزءاً ملازما للقومية في آل مكان 
التحرر في بلدان العالم الثالث آانت، آسابقاتها في أوروبا ، 

لأجنبيـة، وتريـد   حرآات شعوب ترمي إلى التحرر من السيادة ا
قبل آل شىء حق تقرير المصـير، حـق حكـم ذاتهـا بـذاتها، حـق       

 .الوجود آأمم ودول مستقلة

يوليوس نياريري أشار أيضاً الى إن الإفـريقيين اآتشـفوا   
هويتهم الإفريقية الواحدة ووحدة مصيرهم بسـبب عـدو خـارجي    

.  واحد ، بسب عذاب واحد دمج مشـاعرهم أمـام هـذا العـدو     
الإفريقيون، عبر القارة آلها، ودون آلمة يتفوه "  فقد آتب،

بها فرد مع آخر، دون آلمة من بلد إفريقي لبلد آخر، نظروا 
إلى الأوروبي ، وإلى بعضهم البعض ، فأدرآوا من علاقتهم بهـذا  

لقـد ايقـظ القهـر الأجـنبي الشـعور      " . الأوروبي أنهم واحد 
تتميـز عـادة    الـدول الإفريقيـة لا  . القومي بدلاً من إضعافه
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مهما آان القياس الذي نستخدمه في " قومية موضوعية " بأية 
القياس الوحيد آان الشـعور الواحـد الـذي    . تحديد القومية

تبلور ضد وجود الأجنبي في منـاطق إداريـة آانـت قـد امتـدت      
 .إليها سيادته

لهذا يمكن القول أن اليقظة القومية في آسيا وافريقيا لا 
ة لغوية  وثقافية ، بل إلى شيء آخر هـو في  تعود أولا إلى وحد

القومية .  الواقع العدو الخارجي ، وإلى النضال ضد سيادته 
تشارك ، آما يبدو، القومية في أوروبـا، في  (في هذه البلدان 

آونها تعبر عن رغبـة في الخـلاص مـن حكـام أجانـب، وفي إقامـة       
 لقد اسـتخدمت حرآـات التحريـر بنجـاح    ) . حكومات خاصه بها

جزئي على الأقل توزيع الأرض على الفلاحين، ولكن النداء الذي 
آان له الأثر الأول والنجاح الأآبر في تحفيز الجماهير وتعبئتـها  
الئورية آان الـدعوة إلى الـدفاع عـن الـوطن ضـد الغـزاة       

مهما آان نوع الكفـاح المسـلح   . الأجانب وعملائهم في الداخل 
أن القاسـم المشـترك هـو     الذي ندرسه ، فإننا نستطيع القول

في آل مكان آانـت تعبئـة الجمـاهيرتتم ضـد     . الشعور القومي 
المعتدي الأجنبي، لأن القوى الثورية آانت تمثل في نظر الثوريين 
القيم القومية الأصيلة ضد عدو أجنبي أوضد نظام فاسد يرتبط 

طور الاستقلال في بلدان افريقيا وآسيا يدل، في الواقع، . به 
ى المشـاآل الأولى هـي في آيفيـة الحفـاظ علـى الوحـدة       أن إحد

. السياسية التي آانت سائدة في مرحلة النضال ضد الاسـتعمار  
فالحرآات القومية الاستقلالية آانت تتفكك بعد نيل الاسـتقلال  
لأن زوال الخطر أو العدو الخارجي آان يُزيل معه الضغوط الـتي  

آشـف علمـاء   . آانت توحـد هـذه الحرآـات في أرضـية واحـدة      
الانثروبولرجيا في دراساتهم للمجتمعـات البدائيـة عـن هـذا     

فقـد تبينـوا أن وحـدة هـذه المجتمعـات      . القانون الوحدوي 
. " تستمد جذورها من وجودها قرب جماعات أخـرى تختلـف عنـها   

آـان  ... يظهر أن تنافس الجماعات المختلفة في العصـر الحجـري  
... امعات الدمج القبليةالعنصر العام الذى قاد إلى تطور ج

وأن مشاآل السياسة الخارجية هي الـتي آانـت تـدعو إلى هـذا     
فمتطلبات الدفاع والهجوم آانت، آما يبدو .. الدمج القبلي 

" ، العناصر المختارة التي دلّت على أهمية التحالف والوحـدة  
وآان داروين قد أشـار إلى ان النـزاع لأجـل البقـاء بـين      . 

د على التقدم الأخلاقي الذي يتحقق لهمـا ،  قبيلة وأخرى يعتم
أصل الإنسان " آتب في . أي على درجة  الوحدة التي تتحقق لهما

بأن القبيلة الـتي تتفـوق في الوطنيـة والـولاء والطاعـة      " 
والتعاون والاستعداد للتضحية في سبيل الخير العام تنتصر دون 

 .شك ضد القبيلة التي لا تتميز بهذه الخصائص

*** 
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تنتج مما تقدم بأن عمليـة التوحيـد السياسـي تقـترن     نس
عادة بوجود مخاطر خارجية وتتحقق عن طريق تنظـيم المقاومـة   

آانت الهوية القومية ترتبط عـادة  . " ضد عدو أوخطر خارجي 
إنه . بعدو، بقرار حاسم يتخذه الشعب في مواجهة عدو خارجي 

 ." قرار يغير ويحدد قدر ومستقبل الشعب الذي يتخذه 

آما أن الصـراعات التاريخيـة بـين الجماعـات الانسـانية      
المختلفة ، آانت سببا رئيسياً في بنـاء الوحـدات السياسـية    

عندما نصف الكيفية التي آانت تؤآد فيها الخصومات . الجديدة 
والصراعات الدولية المشاعر القومية، فإننا نصـف في الوقـت   

الخوف من غزو " . نفسه ظهور وانتشار وجذور القومية نفسها 
إن اسـلوب  .. أو الأمل في فتح آان يؤمن الـولاء لوحـدة أآـبر   

استخدم في  -المعارضة، المنافسة أو الصراع ضد جماعة في الخارج 
دمج وتقوية آل وحدة جماعية ، آـا آالعشـائر، والقبائـل ،    

حتى الكنـائس  . الدولة، والاتحادات -الدولة، والأمة -والمدينة
... قضية مشترآة ضد الكفر والإلحـاد والخطيئـة  وحدت المؤمنين في 

الجماعات الانسانية التي يزيد حجمها عن حجم الجماعة الأوليـة  
)primary ( ودُمجـت داخليـا   .. نُظمت عادة عن طريق الفتوحات

الوجه الآخـر لهـذا الشـعور    " . عن طريق الخوف من غزوخارجي 
 الشـعور  بالوحدة أمام المخاطر والتحديات الخارجية يتمثل في

بالعزلة الذي يتعرض لـه الفـرد عنـدما يكـون بعيـداً عـن       
 .الجماعة التي ينتمي إليها 

هناك واقعة واضحة وهي أن الجماعات التي عانـت المهانـة   
يــة، آانــت تتحــول بشــدة إلى والاضــطهاد بســبب ســيادة أجنب

شـعوب القوميـات   . الدليل على ذلك واضـح وآثيـف  . القومية
ــة ــورة والمظلوم ــربية،   -المقه ــة، الص ــة، البولندي الارلندي

آانت في أوروبا تعبر باستمرار عـن مشـاعر   ... التشيكية، الخ
قومية تزداد قوة وجذوراً مع آفاحها لأجل حريتها واسـتقلالها  

، الالمان بعد ١٨٧٠الفرنسيون بعد : الشعوب المهزومة في حرب. 
ــد  ١٩١٨ ــروس بع ــا  .. ، الخ١٩٤٠، ال ــبح أآثرتعلق ــت تُص آان

 . هابقوميت

لقد نما الشعور القومي الحديث في أوروبا الغربية بشـكل  
انتشر وساد فرنسا بدءا من .  ١٨١٥ – ١٧٩٢خاص أثناء حروب 

، عندما أصبحت الوطنية مرادفاً لدعم الثـورة ضـد   ١٧٩٢عام 
وبلـغ هـذا   . الأعداء الذين يهاجمونها مـن الـداخل والخـارج    

سبانيا وامتـد وإن  الشعور درجة قوية في انكلترا، المانيا وإ
بشكل أخف إلى إيطاليا وغيرها من البلدان الأوروبيـة، بسـبب   

النابليوييـة  " الخوف من والحقد على فرنسا، وخصوصاً فرنسـا  
المشاعر القومية القوية نمت في أوروبا آـرد علـى فرنسـا    ". 

لقد اآتشف نابليون، ولكن بعد فـوات الأوان، في  . وفتوحاتها 
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نيا، أن تدمير أمة بغية إرغامها علـى  بروسيا، روسيا، إسبا
 . الاستسلام والخضوع يخلق، في الواقع، استراتيجيا قومية مضادة 

ــر    ــظ الفك ــية أيق ــورة الفرنس ــار الث ــاك بأفك الاحتك
السياسي في القارة الأوروبية ، والشعور القومي الجديد الذي 

مـن  . أثارته الثورة الفرنسية في الخارج ارتـد ضـد فرنسـا    
القول، أن المطالبة بحق تقرير المصيرآانت تبـدأ عـادة   الممكن 

ليس التعاطف مع الآخرين، بل العداء ضـد  . " آحرآة دفاعية 
 " .شعب خارجي، هو الذي يصنع الشعور القومي 

هذه العلاقـة الوثيقـة، بـين تطـور الدولـة والقوميـة       
الحديثة وبين المخاطر الخارجية ، دعت البعض إلى الكتابة أنـه  

النظرعن طبيعة الخطر، سواء آان عسـكرياً ، دينيـا،    بصرف" 
أو اقتصاديا، فإنه من الواضح أن الضـغوط الخارجيـة ولـيس    
التحــولات الداخليــة في الترآيــب السياســي ، الاجتمــاعي، أو 
الاقتصادي، هى التي آانت حاسمة في تطور الدول، ومنـها تطـور   

قـول   لا شـك أن هنـاك مبالغـة في   " . فكرة الدولة الحديثـة  
 .، ولكنه يدل بوضوح على أهمية هذه العلاقة الأساسيةآهذا

وقد دعت هـذه العلاقـة الكـثيرين إلى الاشـارة إلى أهميـة      
المؤرخ الفرنسي ، . الحروب التاريخية في تطور الدولة التاريخي

فرانسوا جيزو، لم يكن بعيداً عن الحقيقة عنـدما خلـص الى أن   
       . ة العــداء والحــرب الــوعي بالوحــدة القوميــة آــان نتيجــ

النشـاط الكـبير وراء بنـاء    الاستعداد للحرب، آـان يمثـل   " 
بـأن الحـرب   " وقد يكون ترايتشكيه مبالغا في قوله . "الدول

، ولكـن أن تكـون الحـرب أداة    "هي التي تحول شـعبا إلى أمـة   
ساعدت في خلق وترسيخ الوعي أو الشعور القومي، فأمر واضـح  

رة أخرى يجب التنبيـه إلى أن الحـرب   ولكن م. لمن درس التاريخ
تشكل عنصراً واحداً فقط ولا يصح توآيده بشكل تام على حسـاب  

 .العناصر الأخرى

الوطنية في الشكل الذي عرفناها به طيلة قرنين تقريبـا  
القـوى الـتي دمـرت أو    " ... لا تنفصل عن الحرب أو الثـورة  

، والنسـب  أضعفت أقدم العلاقات التي تدور على الجنس، والدين
)Kinship  (  والوحدات المحلية آولاءات فعّالة، أدت إلى خلـق ،

، الوطن فوق الجميع، جون بـول،  " فرنسا الجميلة " شعور بـ 
النقطـة العليـا في نمـو الوطنيـة     . العم سـام، ومـا شـابه   

القومية الحديثة تحققت ولا شك في الغرب أثناء الحرب العالميـة  
عـن طريـق الحـروب والصـراعات      برزت الأمـم آلـها  " . الأولى 

 .المختلفة 

وقد  ذهب آخـرون إلى أبعـد مـن ذلـك، وأشـاروا إلى أن      
إن آوينسـى  . الحضارة نفسها آانت ذات علاقـة وثيقـة بـالحرب   
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رايت، مثلا، يكتب في دراسته التاريخية القيمة عن الحرب بـأن  
الحضارة آانت نتيجة وسبب الروح الحربية، وأن عادة الحـرب  " 

هـذا لا يعـني أن   "، ولكنه يضـيف  "ساساً لمجتمعات آبيرة خلقت أ
 " . الحرب آانت تقدمية في الأطوار اللاحقة 

. هنا نجد الصعوبة الأولى والكبرى في إقامة حكومـة عالميـة  
واذا اعتمدنا تجارب التاريخ الوحدويـة والقـوانين العامـة    
التي تسودها، وهي التجارب الـتي يجـب أن نرجـع إليهـا في أي     

ييم علمي صحيح لأحتمال إقامة حكومـة آهـذه، يتـبين لنـا     تق
بوضوح أن تحقيق هذه الفكرة مستحيل حاليـاً لأن الإنسـانية لا   
تواجه آكل عدواً خارجياً يدفعها الى هذه الوحـدة ثم ان هـذه   
الحكومة لا تجد، من ناحية أخرى، قاعـدة عالميـة تـرتبط بهـا،     

 .وهذا يكشف بوضوح أآبرعن استحالتها

مـن   -في المـدى القريـب علـى الأقـل     -آان الانتقـال  لهذا
مجتمعات أو دول قومية مستقلة إلى مجتمع عـالمي واحـد، أصـعب    

، لأنها خطوة تختلف نوعاً وليس آمـاً فقـط    بكثير مما يظن البعض
فهي، في الواقع، تختلف عنها إلى درجـة  . عن التجارب السابقة

إلى إمكـان  تجعل ، مع الأسـف، مـن الصـعب علينـا الاطمئنـان      
تحقيقها في مجرى التاريخ آما نعرفه ، إن ضرورة يائسـة فقـط   
تحقق ذلك، وهي ضرورة قد تفرض ذاتها، في الواقع،  بشكل جديد 
عن طريق التحديات الكبيرة التي تواجه الإنسانية بمخاطر فناء 
هائلة تتمثل في تلوث المحيط ، جواً وبراً وبحراً ، في خطر الحروب 

تجـارب التـاريخ تـدل، مـن     . فجر عدد السكان الذرية، وفي ت
تماسـك مجتمـع مـا بقـوى ذاتيـة      ناحية أخرى، أنه آلما قـل  

لـذلك  . ، آلما ازدادت حاجته إلى القوة في تحقيق وحدتهموحدة
آانت الحكومة العالمية تحتاج ، اذا آان تحقيقهـا ممكنـاً ، إلى   

شـكل  القوة وبدرجة أآبر مما يتناسب مع ضرورات العدالة، و ب
هذا لا يعـني طبعـا انـه لا يجـب     . يهدد بقاء الإنسانية ذاته 

العمل في سبيلها، بل أن نعي الأوضاع التي تحيط بها آي يسـتدل  
العمل بـذلك علـى طريقـه، فيتجـه بـوحي التـاريخ، ولـيس        

 .بالرجوع إلى مجردات صرفة

لا تستطيع فكرة حكومة عالمية تشمل الإنسانية آلـها ان   
حاجـات اقتصـادية ورغبـات سياسـية، بـل       تفرض نفسها بسبب

إن . عندما تبرز حالة تجعل أمن هذه الإنسـانية آكـل في خطـر    
ضرورة الدفاع ضد خطرمن هذا النوع هو الـذي يمكـن أن يجعـل    

اتجاه العالم نحو وحدات أآبر . فكرة تنظيم عالمي فكرة واقعية 
بدلا مـن وحـدات اصـغر قـد ينتصـر في النهايـة، ولكـن مـن         

ضات أن البلدان الصغيرة تستمر وتـزداد عـدداً ، وأن   المتناق
الاتحادات السياسية التي تشـكل تنـهار، هـذا رغـم الـروابط      
الحديثة المتزايدة التي تشد أجزاء العـالم إلى بعضـها، والـتي    

ان تفسير ذلك هو ، آما . " تسود المواصلات والإنتاج والتجارة
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ي مـن الخضـوع   يتغلب على النفور الطبيع... يبدو، غياب ضغط
فشعوب العالم تريد، آمـا يبـدو، السـلام    " . لحكومة مرآزية 

ولكن بما أن ليس هناك، آما لاحظ أحد المفكرين، . وتجنب الحروب
من آوآب آخر ينافس الأرض ويهددها، فإن سكان الأرض يفتقدون 

 .العنصر الأساسي الذي يمكن أن يدفع بهم إلى الاتحاد

ح من الممكن الآن التطلـع إلى  آتب أرنولد توينبي أنه أصب
وقت يبرز فيه تصور جديد للماضي ، لا ينظر اليه مـن زاويـة   
هذه أوتلك القومية، تلك الحضارة أو هـذا الـدين، بـل مـن     

اذا اسـتطاعت الانسـانية أن   . زاوية إنسانية واحدة موحـدة 
ترد بنجاح على تحدي المحنة التي تواجههـا الآن فتنجـومن خطـر    

ة الذي خلقته لنفسها، فإن ذلك يكون نتيجـة  الإبادة الجماعي
أو مكافأة جهد مشترك تتجاوز فيه جميع الانقسامات التقليدية 
، فتعيش آعائلة واحدة لأول مرة منذ ظهور الإنسان على هـذه  

 .الأرض 

ولكن عند مراجعـة التـاريخ نـرى أن هـذا النـوع مـن       
 والانسـانية مـن ناحيـة    -النتائج التي يتطلع إليها تـوينبي 

أي دمج آيانات سياسية مستقلة في آيـان واحـد آانـت     -عامة
التحـدي  . تتحقق عادة نتيجة حروب وآرد على مخاطر خارجيـة  

الكبير الذي يواجه الانسانية اليوم هو بالضبط  آيف يمكنـها  
تحقيق وحـدتها دون عـدوخارجي مشـترك يهـددها آلـها، فيفـرض       

هـذه الوحـدة   لا شك ان حاجتها إلى ... بوجوده هذه الوحدة ؟
آبيرة جداً، ولكن الحاجة التي آانت تدعو تاريخيـا إلى الاتحـاد،   

. وتحققه آانت الحاجة التي تنتج عن وجود عدو أو خطر خـارجي  
المنافع الاقتصادية والثقافية والاجتماعيـة آانـت عـاجزة في    

. " ذاتها عن الدفع الى تشكيل الاتحـادات السياسـية الكـبيرة    
العديدة التي تبعثر إمكانات افريقيا ، " المزارع  -الدويلات

أميرآا اللاتينية، آسيا، الشرق العربي، وحتى أوروبـا، رغـم   
 .الحاجة إلى اتحادات أآبر بكثير ، تقف شاهداً على ذلك 

فهنـا نجـد   . آما يكشف تاريخ الأديان عن الظاهرة نفسها
أيضاً أن الضغوط والصراعات الخارجيـة تولـد وحـدة الحرآـات     

ة، وغيابها أوضعفها يـؤدي إلى اسـترخائها أو تعرضـها    الديني
فالجماعات المختلفة التي تتشـكل منـها   . للانشقاقات الداخلية

حرآة ما تـنجح في تحقيـق الوحـدة عنـدما تُهـدد بخطـر واحـد        
اوعندما تجابه قصداً واحداً مرآزاً، وبعد زوال الخطر أو تحقيق 

. من انقسامات القصد، ينفرط عقدها فتعود إلى ما آانت عليه
إن لوثر، مثلاً ، وحّد في حرآة واحدة لمدة قصيرة اتجاهات مختلفة 
آانت تلتقي في عدائها للكنيسة الكاثوليكية فقط أو النظام 

فبالاضافة إلى الذين آـان يهمهـم تجديـد    . الذي آانت تدعمه 
النظرة أو الحياة الدينيـة ، نجـد ذوي النزعـة الإنسـانية،     

آـل فريـق بسـبب غايـات     ... الفلاحين ، الخ القوميين الالمان، 
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ولكـن نجـاح   . خاصة، ولكن في عداء واحد وحدهم ضد عدو واحد 
الحرآة وتحقق المقاصد الخاصة أديا إلى نهاية هذه الوحـدة الأولى  

التعايش بين البروتستانتية والكنيسـة الكاثوليكيـة قضـى    . 
شار آثيرون لهذا أ. تماماً على درجة الوحدة التي حققتها الأولى 

بأن البروتستانتية خسرت حيويتـها أو وحـدتها الداخليـة إلى    
درجة أصـبحت تعيـد في داخلـها صـراعها مـع العـدو، وذلـك        

من ناحية أخرى ، . بالانقسام إلى اتجاه تقليدي واتجاه ليبرالي 
إن شعور الكنيسة الكاثوليكية بوحدتها آان دون شك يترسخ عن 

عارضـتها اللـدودة للهرطقـة    م. طريق حرآات الهرطقة ضـدها  
آانت تسمح للعناصر المختلفة فيها بأن تذآر وحـدتها وتوجـه   

 . نفسها في اتجاه واحد رغم بعض المصالح المختلفة 

نرى أنه بقدر ما يـزداد  " في البلدان البروتستانتية ، 
الهجوم على الكنيسة السائدة من قبل فـرق دينيـة منشـقة ،    

هكـذا يتضـح ان الاعتقـاد    . قي بقدر ما يتزايد الحماس الاخلا
يعتمد على صراع المعتقدات ، التي ينظر آـل منـها إلى ذاتـه    

 Le( أشـار لي بـلاي   " . آجيش الحقيقة في حرب ضد جيوش الشر 
Play   ( الى هــذه الناحيــة عنــدما قــارن في أوائــل القــرن

التاسع عشر بين وحدة وتماسك المعتقدات الدينية التي لقيها في 
دة المعتقدات ، وبين نفسـية الرآـود الـتي تسـود     بلدان متعد

وقد جعلت ظـواهر مـن هـذا    . البلدان التي تخضع لمعتقد واحد 
بـأن انتصـار   " النوع زيميل يخلص إلى القول في دراسـة قيّمـة   

ائماً خيراً مـن  جماعة ما انتصاراً تاماً على أعدائها لا يشكل د
ضـمن وحـدة   فالنصر يضعف الطاقة الـتي ت . ناحية سوسيولوجية

بالنسـبة  .. الجماعة ، فتسود قوى التفكك التي تتابع عملها 
قد يكون مـن الحكمـة السياسـية خلـق بعـض      . لبعض الجماعات 

الأعداء آي يمكن لوحدة أفرادها أن تكون فعالة ، وآي تبقـى  
 " . واعية لمصلحتها الحيوية في هذه الوحدة 

في بـروز  هكذا يتضح أن السـوق المشـترآة والخطـوات الأولى    
فخوف . تحالف بين أعضائها آانت نتيجة تعاون أو تحالف عسكري 

هذه الدول من العالم الشيوعي هو الذي قادهـا إلى التنـازل   
ولكن هذه الخطوات توقفت ولم تـؤد إلى  . " عن جزء من سيادتها 

" . آونفدراسيون أو اتحاد سياسي لأن هذا الخطر انحسـر أخـيراً   
ة ، غير ان الدمج السياسي الـذي آـان   لقد نجحت السوق المشترآ

ففي جـو  . من المفترض به أن يرافقها أو ينتج عنها ، لم يحدث 
الانفراج الذي ساد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ، 

خسر الرأي العام اهتمامـه بالمقاصـد الفيدراليـة وأخـذ     " 
في بروآسـل آبيروقراطيـة   " الكومينوتيـه  " ينظر الى سـلطات  

لقد ارادت الأمم الاوروبية، مـن محاولـة   " . خرى دون هوية أ
الاتحاد الاوروبي، إنشاء آتلة واحدة مـن آياناتهـا المختلفـة    

. آرد على هيمنة وتفوق الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
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ولكنها آانت محاولة فاشلة لأنـه لم تتـوفر لهـا ضـغوط الخطـر      
 . الخارجي المباشر الكبير

الإشارة أيضاً إلى أن حرآات المقاومة الأوروبيـة  هنا تجدر 
ضد الاحتلال النازي لم تكن تقاتـل بغيـة الرجـوع إلى الوضـع     
السابق، بل بالانطلاق من وعي أوروبي جديد في سـبيل أوروبـا   

ولكـن بعـد   . جديدة تتمثل في اتحاد ديمقراطي يضم جميـع أممهـا  
تجــاه زوال الخطــر النــازي وانتــهاء الاحــتلال، ضــاع هــذا الا

هنا نجد وجـه شـبه بـين هـذه الحرآـات وبـين حرآـات        . الاتحادي
ونلاحـظ ايضـاً انـه مـع زوال     . الاستقلال في إفريقيـا وآسـيا  

الاستعمار، زالت درجة من الاتحـاد آانـت تسـودها أو مقاصـد     
 . التوحيد السياسي التي آانت تحرك الكثير منها

عية ودفع ظهور السوق الأوروبيـة المشـترآة إلى سـوق شـيو    
فالحذر من نتائجها السـيئة علـى تجـارة    . مماثلة آرد عليها 

أوروبا الشرقية مع أوروبا الغربية، آان عـاملاً أساسـياً في   
 .أو السوق المشترآة في أوروبا الشرقية" الكوميون " خلق 

الطبقات الاجتماعية ظاهرة موضوعية وحقيقيـة، في آـثير    
قية الخاصة واضـحة إلى  من الأوضاع تكون المصالح والتجارب الطب

درجة يمكن على أساسها للأعضاء التفاعل والتعـاون آوحـدة ،   
أو الشعور بأنهم يشـكلون آـلا اجتماعيـا خاصـا يميـزهم عـن       

ولكن آي يمكن لهذه المصالح والتجارب أن تكون بارزة . الآخرين 
فإنها تحتاج عادة إلى تناقض أوصراع صـريح مـع مصـالح وتجـارب     

إنهـا، في الواقـع، تـزداد وضـوحاً     . أخـرى  جماعات أو طبقات 
وقدرة على توحيد أعضائها في وحدة مميزة آلمـا ازدادت حـدة   

فالمصـالح والتجـارب   . التناقض أو الصراع مـع هـذه الأخـيرة    
فمن اجل ان تتمكن جماعة مـن النـاس   . الخاصة لا تكفي في ذاتها

 من البروز وتوآيد هويتها الطبقية، فانها تحتـاج إلى الصـراع  
فهــذا الصــراع الــذي يفــرز الضــغوط  . ضــد طبقــات أخــرى 

والتحديات الخارجية، هو الذي يخلق الوضع النفسـي الضـروري   
 .لتكوين وعيها الطبقي 

بعــد ان يصــف الصــعوبات والمخــاطر الــتي واجهــت ظهــور 
البورجوازية المدينية في القرون الوسطى يكتب المؤرخ هربـرت  

تماما الفـرص المتـوفرة    تجار أوروبا استثمروا" ميللر، بأن 
ــم  ــتهم  ...  له ــتي اعترض ــدائد ال ــها الش ــعوبات .. ومن فالص

والمخاطر التي أحاطت بهم فرضت عليهم التعاون، فاتحدوا معا في 
وقت مبكرلحمايـة أنفسـهم وشـكلوا سـريعا شـرآات تجاريـة ،       

 "  .ومارسوا تقليد التنظيم المتحد 

ى مـا هـي   ان الطبقة الرأسمالية لا تستطيع أن تكون عل ـ
عليه لولا استثمارها البروليتاريا، لذلك فهي تدرك جوهرهـا  
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انهـا تجـد ذاتهـا وهويتـها في     . آنتيجة لخوفها من ثورة الاخيرة
وبما أن هذه الأخيرة . النقض الذي تمثله البروليتاريا لوجودها

هي ما هي عليه أيضاً بسبب النظام الرأسمالي الذي يستثمرها، 
الطبقـة  . قدها وتمردها على هذا النظـام  فإنها تجد ذاتها في ح

قــة ذات هويــة خاصــة دون هــذا تتبعثــر ويضــيع محورهــا آطب
عندما يزول هذا الصراع تزول هذه الوحـدة وتحـل   . " الصراع
المنافسـة  " ،  ، آما يكتب المفكر المارآسى فـوجيرولاس " محلها 

الداخلية بين قطاعات وأفراد الطبقة، فينحسر الوعي الطبقي 
" الثامن عشرمن بـرومير  " في " . في حالة تمزق وبعثرة  ويصبح

الأفراد المنعزلون يشكلون طبقـة فقـط بالقـدر    " آتب مارآس 
دون هـذا  . الذي يخوضون فيه معرآة مشترآة ضـد طبقـة أخـرى    

 ".تسودهم علاقات عدائية بسبب تنافسهم مع بعضهم البعض 

ت إلى في رسالة إلى سورج يعلق فيها على الأسـباب الـتي أدّ  
سقوط الأممية الأولى، آتب أنجلـز بـأن موتهـا يعـود إلى نجاحهـا      

فطالما آانت الحرآة العمالية والاشترآية تخضع للقمـع في  . نفسه
أوروبا، فإن الاضطهاد آان يعطيها الوحدة ويجمـد المشـاحنات   
الداخلية ، فكانت المصالح العالمية المشترآة للأعضـاء تسـتطيع   

ان الأساسي من الأهتمام، ولكن أول نجـاح  بالتالي أن تشغل المك
هـذا  . آبيرآان يعني بعثرة هـذا اللقـاء بـين جميـع الفرقـاء     

جميع الاتجاهات أرادت . الباريسية" الكوميونة " النجاح آان 
 .استغلالها لمآربها الخاصة ، فابتدأ الانهيار

مارآس وأنجلز وصفا المجتمع الصيني في القرن التاسـع عشـر   
نظام اسـتاتي لا ينفـتح لتحـول اجتمـاعي مـن      بأنه يتميز ب

الداخل ينتج عن تناقضات داخلية دينامية، بل يعتمد في ذلك 
آما آتب مارآس في مناسـبة  .  على تدخل الغرب الرأسمالي فيه 

أخرى ، أن الاستعمار البريطاني في الهند يتميز بصفات إيجابية 
ورآـود  تقدمية لأنه يولد الضغوط الخارجيـة الـتي تمـزق جمـود     

 . المجتمع الهندي 

وعن حياة الفلاحين في فرنسا، وصـف مـارآس آيـف يحيـون في     
اوضاع متماثلة ، ولكـن دون علاقـات وروابـط عديـدة تـربط      
بينهم، لأن نمط الانتاج الذي يسودهم يفصل بينهم بدلاً مـن أن  

في ملاحظة حول هذا القـول  . يجمع بينهم في تفاعل قوي متبادل 
ــاش  ــورج لوآ ــص ج ــاك يخل ــأن هن ــتنتاج ب ــة إلى " إلى الاس حاج

آـي  ..  الاضطرابات الداخلية ، آالحرب والثورات في المدن الخ 
 " . يمكن لهذه الجماهيرأن تتحد في حرآة موحدة 

*** 

تؤآد الصفحات السابقة بوضـوح أن وحـدة المجتمـع المجـزأ     
تنمو وتؤآد ذاتها عن طريق التناقض مع مجتمعات ودول أخـرى،  
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الخارجي الكبير الذي يهدد حرية وبقـاء مجتمـع مـا    وأن الخطر 
آان، في الواقع، أقرب الطرق وأآثرها فاعلية في تحقيق وحدته 

فكما أن وحدة الطبقة وثوريتها تحتاجان إلى صراج مع طبقة . 
أخرى تناقضها، آذلك يحتاج المجتمع المجزأ إلى تناقض مـع عـدو،   

ويته الواحـدة  مع خطر يهدده آي يتمكن من اآتشاف وحدته وه
وآما أن الفرد لا يجد فرديته دون علاقة تتاقض مع آخـرين،  . 

وآما أن إنسانيته ذاتها تكشف عن ذاتهـا في شـكل مـن أشـكال     
الرفض والتمرد ، آذلك أيضاً المجتمع المجزأ يجد وحدته وهويتـه  
في وضع يضطر فيه لأن يرفض علاقات معينة يحاول آخـرون فرضـها   

وفر درجة من الوحدة توحد بـين أجـزاء   ومن اجل ان تت. عليه
سياسية وجماعات مختلفة ، من الضـروري تـوفر ضـغوط خارجيـة     

إن أفـراد مجتمـع مـا    . " تبلغ درجة معينة من الخطر والحدة 
لأنهـم يخـافون مـن الشـنق     " ، آما يكتب راسل، "يتحدون حقا 

تعترف السوسـيولوجيا الحديثـة أن   " فيما إذا آانوا منقسمين 
د قوى خارجية هو الذي آان ، إلى حـد آـبير، يقـرر    الصراع ض

حدود المجتمعات التاريخية التي آانت تجد ذاتها عن طريق صراعات 
خطر عدو مشـترك يشـكل العنصـر    . وتناقضات مع مجتمعات أخرى 

الذي يرجع إليه المؤرخون وعلماء الاجتماع أآثر مـن غـيره في   
خطر عـدو  . "  تفسير الوحدات السياسية وظهور الدول الجديدة

مشترك هو على الأرجح العامل الذي يعطي الرصيد الأآبر في دفـع  
 " . بعض البلدان إلى الاتحاد عند البداية 

وحتى عندما يتم اعتراف تام بالحاجة إلى الاتحاد وضرورته ، 
ــذه    ــق تنفي ــدة في طري ــدة عني ــعوبات عدي ــاك ص ــى هن . تبق

.. لأحـزاب ، الخ  فالبيروقراطيات المحلية والطبقات والفئات وا
التي تفيد من التجزئـة ، تشـكل ، بالاضـافة الى الانتمـاءات     

. والولاءات التقليدية السائدة ، عثرات ضـخمة ضـد تحقيقـه    
الدعم الضروري للاتحاد آان يأتي فقط عندما تصبح " لهذا فإن 

ضرورته القاهرة ومخاطر آارثـة مـا واضـحة لقطاعـات مهمـة      
 " . وفعالة من السكان 

اسـتنتج  " الحكومـة الاتحاديـة   " راسته القيمة حـول  في د
ما ينتج عنه من حاجة لدفاع ان الشعور بخطر عسكري و" هوير 
آان أحد الأسباب الستة التي نجدها في جميع التجارب التي " مشترك

الحاجـة إلى الـدفاع تـأتي في    " .. آشفت عن اتجاه إلى الاتحـاد  
وفي تعليق على " . لاتحاد طليعة قائمة الأسباب التي تحرّض على ا

الاتجاهات الواحدة المتكررة ، في عملية التوحيـد السياسـي ،   
التي خلص إليها هـوير ، يكتـب سـبرينغر أنـه عنـد مراجعـة       

ان الشـعور  " الأمثلة الوحدوية المتوفرة يتضح بشـكل إضـافي   
بحاجة إلى دفاع مشترك يأتي في رأس القائمـة ، وأن الرغبـة في   

سب اقتصادية مشترآة تشكل تباعا السبب الثاني الاستقلال ومكا
الدفاع المشترك آان الباعث الرئيسي في خلق . والسبب الثالث 
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الولايات المتحدة ، الخوف من الأخيرة وحدّ الأقاليم الكنديـة ،  
الخوف من التوسع الألماني في الباسيفيك آان عنصـراً موحـداً في   

العنصر الحاسم في دمج  اتحاد اوستراليا ، والخوف من روسيا آان
الخوف قد يكـون الإغـراء الوحيـد    " ثم يضيف بأن " . أوروبا 

الأآيد في الاتحاد ، قـد يكـون ، صـحيحاً ، علـى الأرجـح ، ان      
المجتمعات تتحـد مـع بعضـها الـبعض أحيانـاً   بسـبب مكسـب        
اقتصادي أو الرغبة في الاستتقال، ولكنها سـتتحد دائمـا إن   

حتى عندما يبـدأ الاتحـاد   . يؤمن بقاءهاآانت تؤمن أن الاتحاد 
ه مـن الصـعب المحافظـة    الفيدرالي بنجاح دون شعور بخطر ، فإن

 . "عليه دونه

آثيرون من الذين ينبـهون إلى أهميـة الأسـباب والحاجـات      
الاقتصادية ، يؤآدون في الوقت نفسه علـى أولويـة أو أهميـة    

أن "  المراجعـة التاريخيـة تكشـف بوضـوح    . المخاطر الخارجيـة 
الدول آانت تتحرك عادة نحو الاتحاد تحت ضغط الحاجات الدفاعية 
و الاقتصادية ،  ففي الولايات المتحدة، مثلا، آانـت الحاجـات   

ــكيل    ــارز في تشـ ــبب الأول البـ ــة السـ ــواد " الدفاعيـ مـ
الكونفيدراسيون، والتنافس الاقتصادي بين الولايات خلق دفعا 

الشـيء  . تور الفيـدرالي  إضافياً ساهم مع الأول في خلق الدس ـ
نفسه ينطبق على تجارب سويسرا ، ألمانيا ، آندا، أوستراليا، 
حيث تعود الاتحادات الفيدرالية الى عجز الـدول الأعضـاء عـن    
توفير دفـاع ملائـم ضـد مخاطرخارجيـة واقعيـة أوممكنـة تهـدد        
وجودها، ومن آون الحاجة إلى أسواق ومواد ضرورية آانـت قـد   

ففـي جميـع هـذه    . دولـة منـها في تلبيتـها   تجاوزت قدرة أية 
الأمثلة ، وفي غيرها، نرى أن المشاآل العسـكرية والاقتصـادية   
أصبحت واحدة بين جميع الدول الأعضـاء، ولم يكـن بمقـدور أيـة     

هذا فرض بوضوح سـلطة واحـدة   . دولة منها أن تعالجها وحدها
 " ...مشترآة 

على خط بعد أن يذآر جون فيشر بأن حرآة التاريخ تدل  
عام يتقدم باستمرار نحو وحدات سياسية أآبر، وبعد أن ينبـه  
إلى الصعوبات الكبيرة التي تعترض التحول من وحـدة معينـة إلى   

بأن هذا التحـول لم يحـدث أبـدأ تقريبـاً     " وحدة أآبر، يكتب 
فقـط عنـدما    -آقاعـدة عامـة   -فقد آان يحـدث . بشكل إرادي 

عدد السكان، اختراعـات  تزايد : تفرضه بعض الضغوط القاهرة 
عسكرية، تغييرات ثورية في الاقتصـاد والتكنولوجيـا ، وخطـر    

هذه الضغوط تقاوم عـادة حـتى آخـر لحظـة     . أعداء من الخارج 
ممكنة ، وآنذاك نرى أن الوحدة السياسـية الكـبيرة الجديـدة    

عن طريق القوة وفي القليل النـادر عـن طريـق    (تظهر غالبا 
أن (يكشــف التــاريخ بوضــوح " . بســرعة مدهشــة ) الموافقــة

الاتحادات السياسية القوية ظهرت وترسخت فقط بسـبب اتحـادات   
 " .أخرى معادية 
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إن الأمة جماعة مـن النـاس   ( هناك قول مأثور في أوروبا 
" . موحدة بخطأ مشترك حول أسلافها ، وبكراهية مشترآة لجيرانهـا  
غ ، وإذا استطاع آـافور، وغاريبالـدي، شـتاين، وهـاردينبر    

ان يحققـوا مـا حققـوه مـن     .. وخصوصا بيسمارك في المانيا الخ
. توحيد قومي، فالسبب يعود أولاً إلى ضغوط المخاطر الخارجيـة  

 -سلافية، والبـان  -القومية الماغيار آانت تخاف حرآة البان 
القومية الالمانية آانـت تخـاف   . جرمانية، والسيادة الروسية

القومية الفرنسية آانت . سيالانتقام الفرنسي والتوسع الرو
القوميـة الرومانيـة     . تخاف نمو القومية أو القوة الألمانية 

ــن ثم في      ــار وم ــة الماغي ــها في القومي ــاف امتصاص ــت تخ آان
القومية الصربية آانت . الهنغارية -الامبراطورية النمساوية 

تخاف القوميـة الماغيـار، والقوميـة الايطاليـة آانـت تخـاف       
الي في الهنغاريــة في البلقــان وبالتــ –وية الســيادة النمســا

] من عـدو خـارجي   [ الخوف ! .... وهكذا دواليك. الادرياتيك
في معظـم   -أو علـى الأقـل حـافزاً     –آان عـاملاً ديناميكيـاً   

 " . التجارب الاتحادية التي آانت أآثر من تجارب مقلدة 

هذا يعني، من ناحية أخرى، أن غيـاب الخطـر الخـارجي أو    
آــان يــؤدي إلى فشــل الاتحــادات السياســية والمحــاولات  زوالــه
الاتحادات التي حاولتها افريقيا وفي طليعتها اتحـاد  . الاتحادية

ــتوائية    ــا الإس ــاد افريقي ــية، اتح ــا الفرنس ــي افريقي غرب
الفرنسية، اتحـاد المـالي والسـنيغال، آانـت فاشـلة لأسـباب       

من أهـم  عديدة، ولكن مما لا شك فيه أن غياب خطر خارجي آان 
الذي نتج، إلى حد مـا  " اتحاد الوست إنديز . " هذه الأسباب 

على الأقل، عن مقاومة الوجود البريطاني زال بعد أن اسـتقر  
المناطق التي شكلت تحت . استقلال الجزر المختلفة التي شارآت فيه

قيــادة بوليفــار في النصــف الأول مــن القــرن الماضــي دولــة 
ا ضد إسبانيا، قضت على الاتحاد آولومبيا الكبرى نتيجة صراعه

ــزويلا،    ــوادور ، فن ــي الاآ ــلاث دول ه ــكلت ث ــد وش ــا بع فيم
انهـار   ١٨٢٣اتحاد أميرآا الوسطى الذي تشكل عام . وآولومبيا

، خمـس دول منفصـلة وهـي غواتيمـالا،     ١٨٣٨أيضاً  وأصبح عام 
 ــ ــلفادور، هون ــاراغوا، س ــذا نيك ــتاريكا، وهك دوراس، وآوس

 !..دواليك

ما هي الأوضـاع الـتي   : ي يطرح نفسه الان هو السؤال الذ
يمكن فيها لتحـالف دفـاعي أن يتطـور إلى اتحـاد ، أو لاتحـاد      

 ! . يفرضه خطر خارجي أن يستمر بعد زوال الخطر 

إن قدرة مجتمع ما على خلق وحدة من أجزائه أو أقاليمه 
المنفصلة في مواجهة عدو خارجي لا يعني أيـة ضـمانة لاسـتمرار    

ولكن من ناحية أخـرى ، يمكـن   . ة بعد زوال الخطر هذه الوحد
القول أن متابعة صراع طويل مرآز ضد هـذا العـدو تشـكل في    
ذاتها عاملاً آبيراً في خلق المشاعر والنفسية الموحدة الصـميمية  
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هـذه المشـاعر والنفسـية    . ، التي تجعل الاتحاد ثابتاً مستمراً 
عتمـاد علـى هويـة    تكون أسهل منالاً وتحقيقاً إن اسـتطاعت الا 

واحدة سابقة يعي الشعب وجودها ، أو على خلفية تنطوي على 
أسباب أخرى ايجابية تساعد عمليـة التوحيـد ، آوجـود لغـة     

ات السياسـية  واحدة ، وتماثل اجتماعي ايديولوجي بين الكيان
 . المدعوة الى الاتحاد

آي يمكن للاتحاد الاستمرار يجب ان يعتمد على درجـة آـبيرة   
ر الخارجي يولد حاجة مباشـرة  الخط. لولاء له بين الأعضاء من ا
، ولكن هذه الحاجة يجب ان تؤدي أثناء وجودها إلى إفراز إليه

ذلك الولاء الشعبي له ، مع الأجهـزة والتنظيمـات والعلاقـات    
لهذا آان الاسراع بإنشـاء  . الوحدوية المستقلة التي تعبر عنه 
اذا آـان   –العـدو يشـكل    الاتحاد وترسيخه أثناء الصراع ضد

 . أآثر الطرق فاعلية في تثبيته  –ذلك ممكنا 

الاتحاد ضد خطر خارجي يمتـد عـادة ، ويجـب ان يمتـد ، إلى     
لهذا فإن . مصالح وقوى توحيد إضافية تكون ذات قيمة في ذاتها 

قدرة الاتحاد على الاستمرار قد تتحدد أساسيا بمدة وحدة الخطر 
، من هذه الزاوية الوحدوية ، وجـود  لهذا يكون من الأفضل . 

خطر يستمر لمدة طويلة ، ويفرض صراعاً طويلاً حاداً في مقاومته 
 . 

آي يمكن للخطر الخارجي أن يؤدي إلى اتحاد سياسـي مسـتقر   
ثابت يجب ، من ناحية أخرى ، أن يمتد إلى أجزاء المجتمع المجـزأ  

هنا نجـد  . آلها ، أو أآثرها ، وأن يكون قاسياً في امتداده 
. ، مثلاً ، من زاوية وحدوية الجانب السـلبي في نكبـة فلسـطين    

ن العربـي ، وآانـت قاسـية    فهذه النكبة حلّت بجزء من الـوط 
انها لم تمتد مباشرة وبشكل قاس إلى الأجزاء الأخـرى  . عليه فقط

ولكـن بمـا   . أو بعضها ، وهذا ما أضعف من مضمونها الوحدوي 
آة طويلة ، فإنها ستؤدي مع الوقت ان معرآة تحرير فلسطين معر

إلى تقويـة وتعزيـز وفـرض هـذا      –او هذا ما يفترض فيهـا   –
 . المضمون 
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 الفصل الثاني 

 تفسير المضمون الوحدوي في المخاطر الخارجية 

 

تدفع المخاطر الخارجيـة المجتمعـات المجـزأة أو الكيانـات     
تـدفع إلى  السياسية المنفصلة إلى الاتحاد لأنهـا تفـرز اتجاهـات    

 :وتحفز على ذلك ، ونشير فيما يلى إلى أهم هذه الاتجاهات

احتكاك مجتمع ما بعدو خارجي يزيد من وعيـه لهويتـه    -١
الخاصة ومن شعوره بوحدته، وذلك لأن الشـعور الموحـد، سـواء    

نحـن  " آان قوميا، طبقيا، أو إيديولوجيا، يعني توآيداً على 
دد المجتمعات التي تتعرض لها المخاطر الخارجية ته" . هم " ضد " 

في حريتها وآرامتـها وعيشـها، وفي أحيـان آـثيرة في بقائهـا      
الخارجية التي " نحن "ذاته، ولهذا آانت تغذي وتعمق وحدة الـ 

الضمير القومي أو الجمـاعي العـام الفعـال لا يـبرز     . تهددها 
وجود خطـر خـارجي   . بشكل مجرد ، بل نتيجة وأثناء الممارسة 

د أجزاء المجتمع المختلفة يشـكل اداة فعالـة في خلـق    آبير يهد
هذا الضمير لأنه يكشف للأجزاء ضرورة وحدتها في مجابهته ، ويفرض 

ليس مـن شـيء   . " عليها ممارسة هذه الوحدة في ممارسة المجابهة 
يرآز مشاعر الانسان القومية أآثر من الـوعي لمشـاعر أخـرى    

 " . مماثلة بين الآخرين 

لكبير الشعب ، أآثـر مـن الوضـع الآمـن أو     يوحد الخطر ا
ويفسـر هـذا آيـف ان الـذين     . المعاناة المسـتقرة للحيـاة   

يظهرون اهتماما جانبيا بقضايا وظنهم في اوقـات الاسـتقرار   
يقدمون في آثير من الأحيان على شتى أشـكال اتضـحية ، ومنـها    
التضحية بالحياة نفسها في الـدفاع عـن هـذا الـوطن عنـدما      

تداء خارجي ، وآيف ان زوال الخطـر آـان يقـود إلى    يتعرض لاع
انحسار الوعي الجماعي وحدة الشعور بالمصالح المشترآة أو المصـير  

يقود الشعور الوحـدوي النـاس الى آـبح النـوازع     . الواحد 
وإلى . والارتباطــات المحليــة في ســبيل خدمــة المقاصــد العامــة

ة الكـل  مقاومة جميع الأغـراءات والضـغوط الـتي تهـدد أولوي ـ    
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ــكه  ــي   . وتماس ــو السياس ــعور والج ــذا الش ــاب ه ــال غي وفي ح
الإيديولوجي الذي يرافقه ، فـإن الانشـغال بالمصـالح المحليـة     

المخـاطر الخارجيـة توجـه المشـاعر     . والفردية يهيمن ويسود 
والأفكار إلى وترآزها على المجتمع آكل، وتفرز أحاسيس واحـدة  

يتجه ضد العدو يشكل عامل فالخوف او الحقد الذي . بمصير مشترك 
دمج فعال لأنه يفصل بحدة بين العدو والشـعب الـذي يهـدده ،    

آـان  . ويبرز بوضوح معالم الهوية التي تميز الواحـد عـن الآخـر   
هيجل على الرغم من المفهوم الميتافيزيقي الـذي قدمـه حـول    

. الدولة، هو المفكر الذي أعطى النظرية التاريخية في الأمـة  
هذه النظرية، تجد وحدتها في مجابهة عـدو مشـترك، وفي   فالأمة ، في 
 .الصراع ضده

لقد بحث المؤرخون وعلماء الاجتماع عبثا عن عامل إيجـابي  
ثابت دائم يفصل بين ويميز الأمم المختلفة، آاللغـة، الـدين،   
الجنس، المصالح الأقتصـادية، الوحـدة الجغرافيـة ، التقاليـد     

ل من هذه العوامـل، آـان   ولكن أمام آل عام.. الواحدة، الخ
. يمكن الاشارة إلى أمثلة عديـدة تخـرج عنـه ولا تنطبـق عليـه     

العامل الوحيد الذي يلازم آل أمة ويتكرر في آل قومية هـو،  
. في الواقع، العامل الذاتي أو الشعور بهوية واحدة مشـترآة  

يعود هذا الشعور دون شك إلى أسباب موضوعية، وهي أسباب قد 
إلى آخر ، ولكن وجوده يشكل السيمة الأساسـية  تختلف من مكان 

الواقعـة  . العامة التي تعيد ذاتهـا في وتقـترن بكـل قوميـة     
إنها قد . الأآثر وضوحاً وبداهة حول القومية هي أنها موجودة 

لا تقدم أي مقياس موضوعي عام لوجودها، ولكن الشعور بهويـة  
نـان، في  لهذا آتب آرنسـت ري . خاصة تميزها ظاهرة تفرض ذاتها 

تحديده المعروف، أن الأمة هي وحـدة عامـة ترجـع إلى تضـحيات     
عانتــها في الماضــي ، والى ارادة في تقــديم تضــحيات مماثلــة في 

أنها تنتج عن آلام ومسرات واحـدة شـارآت فيهـا في    . المستقبل
الصـراع ضـد   . الماضي ، وعن رغبة في حياة واحدة في المستقبل 

علـى الأقـل عنـد    (م والمسـرات  مخاطر خارجية يولـد هـذه الآلآ  
 ).الانتصار

ان ما يميز القومية ويشكلها ينـتج بالدرجـة الأولى عـن    
هذه هي المؤشرات الأولى التي تحدد . مشاآل وتجارب تاريخية مشترآة

اللغة نفسها تعبر، في الواقع ، عـن تجربـة تاريخيـة    . هويتها
 مشترآة، تمثل مـوجزاً للشـعور بانتمـاء واحـد، للمشـارآة في     

المخاطر الخارجيـة تشـكل   . ذآريات واحدة ، وتراث ثقافي واحد
جانبا من أهم جوانب هذه المشاآل والتجارب التاريخية، هـذا  

إن أآبر حافز للاتحـاد السياسـي   . إن لم نقل أهمها على الإطلاق 
المجتمـع القـومي، أو أي   . هو عادة الحاجة إلى عمل مشترك آـبير 

ولوجية عنـدما يكـون هنـاك    مجتمع آخر يتشكل من ناحية سوسي
تفاعل متواصل بين أعضائه في إطار تعاون أو ترابط عام منظم 
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اما اذا آان هؤلاء لا يوحـدون جهـودهم وطاقـاتهم في تحقيـق     . 
مقاصد واحدة ، أو لا يجدون غايات واحـدة بـارزة يتفـاعلون    
ويتجاوبون فيها، فإنهم لا يجـدون، في الواقـع ، شـيئاً آـبيراً     

يحول دون انفصالهم وتبعثـرهم هـو أن تفاعلـهم    ما . يوحدهم 
المنظم يدلهم بوضوح أنه من الممكن لهم مجتمعين ومتحـدين تحقيـق   

المخـاطر الخارجيـة تُـذآر بـذلك،     . ما لا يمكن تحقيقه منفصلين 
تبرزه، وتفرضه، لأنها تعني تجربة واحـدة تفـرز تفـاعلا مشـترآاً     

" نا عـن غـيره في   حاداً ، وتخلق مشاعر واحدة تفصل مجتمعا معي
هذا ينطبـق علـى   . خاصة تميزه بوعي واضح لهوية منفصلة" نحن 
، بهوية منفصلة ، يعتمد " نحن " فالشعور بـ " . جماعة " آل 

وهو شعور يزداد وعيا لذاته وحـدة في  " هم " على تناقض مع 
 .الوعي مع ازدياد ذلك التناقض وحدته

بة إلى مجتمـع  أشار سارتر بأن آل مجتمع يحدد ذاته بالنس ـ
آخر، ويعي هويته فقط بالرجوع إلى مجتمعات تختلف عنه وينظـر  

في هذا الاتجاه نراه يؤآـد ، آمـا   . إليها آشيء، آموضوع له 
صنع مارآس سابقا، بأن العمال في المصنع لا يتحدون فقط بسبب 
الضرورة التي تفرض علـيهم التعـاون في إنتـاج بعـض المـواد      

شـعور بالتنـاقض أو الصـراع ضـد     الصناعية، بل أيضا بسبب 
فلو قامت، مثلا، أوضاع تجعل العمال وأصـحاب  . أصحاب العمل 

العمل يشارآون في مقاصد واحدة، تكون النتيجة إمـا إضـعاف   
هائل لشعور الوحدة بين العمال، أوتوسيع هـذا الشعوربشـكل   

ولكن في حالة آهـذه ، يـتم فيهـا شـعور     . يضم أصحاب العمل
" نحـن  " ين ، يجـب انطـلاق هـذا الشعوربــ     بالوحدة بين الطرف

أخـرى تميـز   " نحـن  " جديدة من صراع ضد، أو تناقض بارز مع 
تبرز حدود الجماعات عن طريق الصـراع  . " جماعة أو مجتمعا آخر

مع العالم الخارجي، وبالتالي فإن المجتمع يحدد ذاته عـن طريـق   
 " .الصراع مع جماعات أخرى

بروليتاريا " لا يشكل العمال  في الولايات المتحدة، مثلا،
ــهم  "  ــبرون أنفس ــا " ولا يعت ــون إلى "بروليتاري ، لا يتطلع

تغييرجذري للنظام القائم واسـتبداله بنظـام آخـر ، أو إلى    
علـى قـيم   ) Consensus(إيديولوجية مختلفة فهناك إجماع عام 

أساسية عامة آـ  المنافسة ،  الحريات والحقوق الفردية، حـق  
وهو إجمـاع يمـد جسـراً    .. ة العمل، المساواة، الخالملكية، حري

لا . فوق الفواصـل الطبقيـة والمراتـب الاجتماعيـة الموجـودة     
تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة، بل تمتـد بـدرجات   
متفاوتة إلى جميع البلدان الصناعية المتقدمة ، حيث نـرى أن  

راع انحســار التنــاقض البــارز الحــاد يــؤدي إلى انحســار الصــ
الطبقي، و هو انحسار يؤدي بدوره إلى انحسـار الشـعور بهويـة    

 . طبقية خاصة
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أمام المخاطر الخارجية تأخذ أعمال الأفراد والجماعات  -٢
التي تتعرض لها طابعاً متشابها يولد، خصوصا إن طـال وجودهـا   

لـذلك فهـي ، علـى    . وطال الصراع ضدها ، نفسية متماثلـة  
التي قد تترتـب عليهـا ، ذات أثـر    الرغم من الشرور الكبيرة 

ايجابي من هذه الناحية لأنها تدفع آيانات سياسية منفصـلة ،  
وجماعات متباينة ، إلى العمل يداً واحدة في اتجاهات واحـدة ،  

ان قوة أي نظـام  . فتوسع بذلك من نطاق الوحدات السياسية 
. اجتماعي سياسي تعتمد على درجة وعمق الـروابط الواحـدة   

وحـدة الحيـاة   " لهـذا آانـت   . الخارجية تـوفر هـذا    المخاطر
هـذا  " . الجماعية تقوم من الحاجة للدفاع ضد أعداء مشـترآين  

. واقع تعترف به السوسـيولوجيا الحديثـة مـن ناحيـة عامـة      
المجتمعات التي تـدخل أشـكال الصـراع القويـة الـتي تفرضـها       

، تؤآـد  المخاطر الخارجية تميل الى التعصب ولا تنفتح للاعتدال 
 . وحدتها الجماعية ولا تقبل بانحرافات عنها 

يفرض الصراع ضد مخاطر خارجية، تعبئة الموارد والطاقات 
الموجودة ، وبالتالي يدفع المجتمع المهـدد إلى شـكل أعلـى مـن     

لهـذا نجـد في آـثير مـن     . الوحدة آأداة في تحقيق هذه التعبئة 
ات داخليـة  الأحيان أن الأنظمـة الـتي تجابـه مشـاآل وتناقض ـ    

مستعصية أو آبيرة ، تتطلـع إلى أعـداء ومخـاطر خارجيـة آـي      
الفكـرة القائلـة بوجـود علاقـة سـببية بـين       . تتغلب عليها

النظام الداخلي وبين المخاطر أو الصراعات الخارجية هـي ، في  
ويـذهب بعـض   . الواقع ، فكرة قديمة في تاريخ الفكر السياسي

مـن الحكمـة السياسـية     المفكرين إلى القول، بأنه قـد يكـون   
ايجاد أو خلق بعض الأعداء آي تبقى وحدة المجتمع فعالة ، وآي 

لهذا ليس من الغريب أن . يعي أفراده باستمرار هذه الوحدة 
ــيا ،    ــا ، وآس ــر في أوروب ــد ظه ــومي ق ــعور الق ــون الش يك
ــيادة   ــة س ــابهة ، مقاوم ــاع متش ــا في أوض ــا، وأميرآ وأفريقي

ريخ من ناحية أخرى ، ان عـدم  آما تكشف تجارب التا. خارجية
وجود مخاطر خارجيـة يقـود إلى ضـعف في نشـاط ووحـدة المجتمـع       

 . الداخلية ، فتسود عوامل التفكك والانقسام 

لا يعني القتال ضد عدو خارجي القتـل والعنـف ، الألم    -٣
والعذاب، الالفة والتعاون ، الحقد والكراهيـة ، التضـحيات   

تي يتجاوز الانسان فيها ذاتـه ،  الذاتية والأعمال الكبيرة ال
فقط ، بل يعني أيضاً تمزق الحياة اليوميـة في علاقاتهـا   ... الخ 

إنه يعني خلق وضع يستطيع فيه الفرد . الرتيبة والتقليدية 
القيام بالأعمال الممنوعة ، الاتجاه في اتجاهات جديدة ، تجـاوز  
قواعد السـلوك السـابقة ، التنكـر للتقليـد ، والارتبـاط      

هذا التطلع إلى التغيير يشكل . ولاءات وقناعات وقيم جديدة ب
عنـدما يعـاني   . أهم ما قد ينتج عن صراعات من هذا النوع 

الناس هذا التمزق يميلون الى اعتنـاق مفـاهيم جديـدة تـبرر     
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تطلعات جديدة ، وينفتحون لشتى التحولات الجذرية التي تسـاعد  
قد يبدو من المؤسـف  . " في معالجة هذا التمزق والتغلب عليه 

أن يكون الكثير من تفكيرنا الاجتمـاعي السياسـي قـد حـدث في     
اوقات شاذة أو غير اعتيادية ، ولكـن العقـل يعمـل بوضـوح     

 " . عندما يكون العمل ملحاً ولا يمكن تجنبه 

ان مجابهة عدو خارجي في حرب تحوير ودفاع تزيـل أو تـدفع   
، وتكشـف عـن   إلى إزالة قيـود وضـوابط النظـام التقليـدي     

وبمـا أن  . التناقضات التي قد ينطوي عليها والتي آانت مجمدة 
التجزئة تشـكل أحـد هـذه التناقضـات الأساسـية الـتي سمحـت        
بالاعتداء الخارجي أو انتصار العـدو، فـإن الـرد يـدفع إلى     

ان الطاقات التي يكشف عنها ، . معالجتها بالتوحيد السياسي 
تنظيمية جديدة ، وهـذا مـا   تتجه آنذاك نحو أشكال شعورية و

يجعل الاتجاه نحو الإتحـاد الـذي يتجـاوز التجزئـة، نحـو هويـة       
سياسية جديدة، تجديـد أو تقويـة وإنعـاش هويـة موجـودة ،      

 .اتجاها قويا يصعب في آثيرمن الأحيان تجاهله أو مقاومته 

يكون العمل السياسي في مجتمع مجزأ متعـدد الوجـوه في    -٤
لى الأوضاع المحليـة المختلفـة الاتجاهـات    العادة ، ويعود هذا ا

غـير ان تـوفر خطـر    . والتجمعات المتعددة التي تدعو إليهـا  
خارجي يهدد هذه الأجزاء، يسـتطيع أن يولـد قـوة اسـتقطاب     
توحد بين الجهود المختلفة، التغلب على هذه الاختلافات وتـوفير  

 . أرضية مشترآة تلتقي فيها

زأ من تحقيق وحدته، يجـب أن  ومن اجل ان يتمكن المجتمع المج
يتمكن من معاناة ذاته آوحدة، وآي يستطيع ذلك يجب أن يكون 
للأحداث التي تقع في أي جزء منه ليس فقط نتـائج وانعكاسـات   
مباشرة فى جميع الأجزاء الأخرى، بل انعكاسـات ونتـائج تتخـذ    

العـدو الخـارجي الواحـد يشـكل أداة     . وجهة أو معنى واحداً 
 . هذه التجربة مهمة في توفير

لا نستطيع، في المجتمع المجزأ، الحديث عن إرادة عامة، وذلك 
لأن التجزئة تعني آيانات سياسية مسـتقلة يعبرآـل منـها عـن     
ارادة خاصة به تنتج عن تفاعله المستقل مع الوسـط الخـارجي   

تفاعلات هـذه الكيانـات لا تتحـدد    . والداخلي الذي يحيط به 
دة من هذا النوع غـير ممكنـة عنـدما    بإرادة واحدة ، لأن إرا

م آهـــذا يكـــون مفهومـــا  تســـود التجزئـــة ، وأي مفهـــو
ما يحدث عنـدما يقـال بـإرادة آهـذه هـو، في      . ميتافيزيقيا

الواقع، ترجمات وتفاسير هذه الكيانات المستقلة لما يبدو لهـا  
المجتمع المجـزأ  . من زواياها المختلفة آإرادة واحدة أو قومية

ياسية مستقلة، أي مختلفة ومتناقضة، وبالتـالي  يعني إرادات س
لهـذا فـإن اسـتمرار    . معاناة للتـاريخ وردود فعـل مختلفـة   

وجـود عـدو   . التجزئة يعني ترسيخا لها إلى أن تصـبح نهائيـة   
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خارجي واحد يهدد بقاء وحرية وآرامة هذا المجتمـع يحـول دون   
هــذا الانــزلاق في تجزئــة نهائيــة  ويســتطيع أن يعكــس الاتجــاه 

الذي " الموضوع " التاريخي ويدفعه نحو الوحدة لأن وجوده يخلق 
يمكن أن تتمحور، في مقاومته والحقد عليـه، إرادة جماعيـة أو   

ان الاحتلال الفرنسـي النـابليوني لأوروبـا ،    . قومية عامة 
مثلا، دفع المفكرين في آل بلد من بلدانها وخصوصا المانيا، إلى 

ر السياسية العالمية آحلم غـير  مهاجمة نزعة القرن الثامن عش
" سطحيون أو ) Philanthropists(واقعي  يعبر عنه إنسانيون 

ولكن قبل حروب الثورة الفرنسية وما أدت إليه من . "أسوأ 
احتلال نابليوني، آان هؤلاء المفكـرون يمليـون إلى التعـبيرعن    

 .مثل ومقاصد إنسانية، والدعوة إلى نزعة عالمية

واجههـا عمليـة التوحيـد السياسـي في،     المشكلة الـتي ت  
وإنشاء دولـة جديـدة مـن، مجتمـع مجـزأ أوآيانـات سياسـية        
مستقلة، هي آيفية تحويل مشاغل الناس السياسية من الجزء إلى 

يعتاد هؤلاء سلوآاً سياسـياً يـدور في إطـار آيانـات     . الكل 
سياسية مستقلة، وهذا يعني تمحور جهودهم عليها لأنهـا تجـابههم   

لهـذا فـإن   . بمشاآل محلية تستغرق وقتـهم واهتمـامهم    يوميا
والابتعاد " الكل " الوضع الذي يعملون فيه يؤدي إلى إغفال 

العدو أو الخطر الخـارجي الـذي يهـدد    . عن قضاياه الواحدة 
هذه الكيانات المسـتقلة أو المجتمـع المجـزأ آكـل يجـذب إليـه       

وينقلها إلى  الناس، ومشاغلهم في الأجزاء المختلفة، يستقطبها
المشترك ، ويوفر لها نقطة لقـاء تتجاوزفيهـا   " الكل " صعيد 

 .الحدود المحلية

تدل الدراسات التي ظهرت حول السلوك السياسـي علـى أن   
الجماعات والأفراد الذين يخضعون لضغوط تـدفع بهـم في اتجاهـات    

هـذه  . سياسية مختلفة متناقضة، يتعرضون للانحراف واللامبالاة 
كون عادية ويومية في المجتمع المجـزأ، وبالتـالي فهـي    الضغوط ت

تضعف ما يحتاجه عمل التوحيد  من مشاعر وطاقة على الالتزام 
به ، ولكن وجود عدو خارجي يهدد حرية وبقـاء هـذا المجتمـع    
يولد ضغطا عامأ يهيمن على الضغوط المحلية المتباينة، وبذلك 

آما يكتب " كون هناك يجب الا ي. "يجمد انزلاقها في تجزئة نهائية
عـدد مـن المهـام    "ماوتسى تونغ في حديثه عن العمل الثـوري  

ففي أي وقت معين يمكن أن تكون هنـاك  . الرئيسية في وقت واحد
نقطة فقط مهمة واحدة، تُضاف اليها مهـام أخـرى مـن درجـة     

يسـتطيع العـدوالخارجي،   " . ثانية أو ثالثة من حيث الأهمية 
طره المباشر إلى جميع الأجـزاء ، لـيس   وخاصة في حالة امتداد خ

فقط أن يُبرزضرورة التحرير، بل ايضا ضرورة التوحيد في سبيل 
هنـاك في آـل عمـل    . التحرير، باعتبارها المهمـة الرئيسـية  

سياسي مقاصد أساسية وأخرى ثانوية ، والثانوية تخضع أو يجب 
الخطـر الخـارجي يسـاعد في ذلـك لأنـه يحـول       . أن تخضع للأساسية
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شاغل المحلية إلى مشاغل ثانوية، ويقدم قصد التوحيـد لأجـل   الم
 .التحرير

الهزيمة تعني ذلاً عاما يحل بالمهزوم، وهي تحثه بالتـالي،   -٥
هـذا العمـل   . وتحرآه على العمل يداً واحدة لوضع نهايـة لهـا  

الواحد في قصد واحد مرآز يٌطلق إمكانات الخاق الـتي ميـزت في   
آما تكشف الهزيمـة مـن ناحيـة    . ريةآل مكان الانتفاضات الثو

أخرى أن النظام السياسي السابق عاجز عن التجـاوب مـع أو   
الاستجابة لقـوى التـاريخ وتحدياتـه الجديـدة ، ان الفئـات      

هذا ينزع، . والطبقة الحاآمة التي تعبر عنه لا تصلح للقيادة 
عاجلاً أوآجلاً ، الشرعية عـن ذلـك النظـام والقيـادات الـتي      

عني أنه لا يمكن للشعب البقـاء راضـياً عـن الترآيـب     تمثله، وي
السياسي التقليدي ومـا ينطـوي عليـه مـن تجزئـة، فالعمـل       
السياسي الذي يفرض أشكالاً جديـدة مـن التنظـيم والتوحيـد     

آمـا تجعـل الهزيمـة    . يُصبح ضرورياً آأداة في حل هذا التناقض 
 تجريـد  ممكنا، لأنها قد تؤدي إلى. الوعي الثوري ممكنا وضروريا

النظام السياسي المسؤول عنها من شرعيته وتطرحـه آمشـكلة،   
وضروريا، لأن الهزيمة آشفت عن عجـزه، وهـي تفـرض في مجابهتـها     

وبما أن التجزئة تشكل سمة اساسـية  . والتغلب عليها بديلا له
لهذا النظام ، فإن البديل الذي تطرحـه الهزيمـة وتـوحي بـه     

جاوزآياناتهـا المسـتقلة في   يكون من النوع الاتحـادي الـذي يت  
تصبح الثورة ممكنة ضد وضـع قـائم عنـدما يحقـق     . وحدة عامة

الشعب أوقطاعات آبيرة منه التحرر الشعوري والايديولوجي من 
نفوذه ، وفي آثير من الأحيان ، تولـد الهزيمـة هـذا التحـرر،     

فـالثورات تبـدأ   . وتجعل بالتالي ، من الثورة عملية ممكنـة  
أن الأنظمة القائمة أصبحت عاجزة عن مواجهة بشعور متزايد ب

المشاآل التي تواجهها، والهزيمة تخلق فرصة يمكـن فيهـا الكشـف     
عن معنى جديد في الوضع التاريخي، والإمساك باحتمـالات جديـدة   

 .ينطوي عليها

عندما يكون النظام السياسي في المرحلـة الديناميكيـة    
اه، بهيبتـه ويرهبـون   من مجراه العام يشعر الجميع ، حتى ضحاي

ولكن عندما يزول هذا الدور، وتتضح نـواحي الضـعف   . جانبه
فيه عن طريق هزائم وتحديات خارجية أو أزمات داخلية يعجـز  

فيعجـز  . عن تطويعها ، تنكشف آنذاك التناقضات الملازمة له 
وفـرض الـولاء لـه أو    . النظام بعد ذلك عن الإيحاء بالرهبة 

يا على الأقل، الشرعية الـتي يجـب أن   الالتزام به، فيخسرتدريج
هذه الوضعية تعني ، من ناحية أخرى، دلائـل  . تكون قاعدة له

وبمـا  . ومؤشرات نظام جديد ينمو في قلب التناقضات التي تمزقه
أن التجزئة تشكل أهم هذه التناقضات التي يعانيهـا المجتمـع   

معالجة  المجزأ في مواجهة الخطر الخارجي، فإن أية محاولة جدية في
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الوضع والعمل مع الميول والقوى الـتي تـدفع نحونظـام جديـد     
 . تفرض تجاوز التجزئة بدولة جديدة 

عند تفسير أثر المخاطر الخارجية، يجب أن نشيرأيضـاً إلى   -٦
ميل الإنسان الأساسي إلى التقليد، وهوميل يعمـل بوضـوح بـين    

. الحـروب الشعوب والأمم المتحاربة، خصوصاً التي تهـزم  في هـذه   
فالمهزوم يقلد، آما تكشف تجارب التاريخ، العدو الذي تغلـب  

بما أن العدو يكون قـد حقـق عـادة درجـة أعلـى مـن       . عليه
. الوحدة الداخلية ، فإن المهزوم يحاول تقليد هـذه الوحـدة  

بما أن الجيوش غير الموحدة آانت تنهزم أمام الجيوش الموحـدة ،  
ا آانـت ذات حيـاة قصـيرة    والدول والأمم المنقسمة علـى ذاته ـ 

بالنسبة إلى تلك التي حققت وحدتها ، فإن المهزوم يحاول معالجة 
الصراع هو، في الواقع ، من أهـم  . " النقص بخلق وحدة مماثلة

الحوافز على التقليد، وذلك بسبب الحاجة الملحة إلى تحقيق نوع 
 " .من التكافؤ مع العدو 

لكـبرى، جيشـا مـن    عندما خلقت فرنسا، مثلا، في ثورتهـا ا 
المواطنين تستخدمه ضد أعدائها وتهزمهم به، وجد هؤلاء أنهـم لا  
يستطيعون تجاهل هذا التحول الجذري، وأن علـيهم تقليـده إن   

لهـذا  . هم أرادوا الدفاع عن استقلالهم أو اسـترجاع حريتـهم   
وعنـدما  . فرضت جيوش الثورة تعبئة مماثلة في البلدان الأخرى

جيوش مواطنين أصبح من .. ا وإسبانيا، الخ أصبحت جيوش الماني
 .الممكن لهذه البلدان التغلب على فرنسا

لقد ادى النزاع بين النظام الشيوعي والنظام الرأسمـالي  
الغربــي، آمــا رأى الكــثيرمن المفكــرين، إلى تــأثر الواحــد 

ألم " وفي هذا الموضوع يكتب المفكر المارآسي، دويتشر، . بالآخر
المتبادل للنظام الاجتماعي المنـاقض التحليـل   يٌبطل الامتصاص 

.. المارآسي للمجتمع ، ومطامح الثورة الروسية الإنسـانية ؟ 
وجود درجة من الامتصاص واقع لا يُنكر، وهو يعود الى منطق آل 

 " .مجابهة آبرى، الذي يفرض أساليب عمل مماثلة على المتنافسين

وليكيـة  في بداية صراعهما الديني آانـت الكنيسـة الكاث  
والحرآة البروتستانتية تتطلع إلى نصـر آامـل، ولكـن عنـدما     

بحث عـن تكيـف متبـادل، وتعـايش     استحال ذلك اضطرتا الى ال
، على أن يكتفي آل طرف بمنـاطق نفـوذ خاصـة في العـالم     سلمي

أثناء ذلك آان التناقض الايديولوجي الأول . المسيحي الغربي 
فالكنيسـة  . ادل قد خـف حـدة وضـعف بسـبب الاقتبـاس المتب ـ     

الكاثوليكية دعمت قوتها بامتصاص بعض عناصر البروتسـتانتية  
التي تطورت بدورها  وخسرت الكثيرمن جاذبيتها الأولى وأصـبحت  

 .تشبه عدوها 
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... الخ " الألمنـة  " ، " التتريك " ، " الترويس " سياسة 
آانت تؤدي إلى عكس النتائج المقصودة ،  وبدلاً من الامتصـاص،  

تغذي المقاومة الشرسة التي آانت تعتمد بالضبط المشاعر  آانت
الحقيقة القديمة القائلة بأنـه  . " القومية التي دفعت إليها

يجب التعلم من العدو آانت تؤآد ذاتهـا عـادة بـين المهـزومين     
والمغلوبين، الذين آانت تحفزهم الهزيمة إلى تبني ما يبدو مميـزاً  

 " .لقوة الفاتح والعدو

ــرزت  ــد ب ــة    لق ــة الكنيس ــة في مقاوم ــة القومي الدول
الكاثوليكية، ولكن هذه الاخيرة بقدر آـبير ودون قصـد تطـور    

عن السلطة المرآـزة يمكـن    هذه الدولة، لأنها قدمت لها انموذجاً
 .تقليده

ان تضـىء منـارة أمـل    " واستطاعت الثـورة الشـيوعية   
سـنت  للجماهير المسحوقة في آل مكان ، وفي هذا المعنى حولت، وأن

اعداءها انفسهم، لأن تحدي الشيوعية آان مسؤولا الى حد آبيرعن 
 " .إصلاح الرأسمالية لذاتها 

تولد المخاطر الخارجية الحقد على العدو، والحقد يوحد  -٧
آل الحرآـات الثوريـة   . ويصهر المجتمعات أآثر من روابط المحبة

لخوف الكبرى تعبر بقوة عن وتجد وحـدتها أولاً في مشاعرسـلبية آـا   
وخصوصـا مـن    -يرى آثير مـن المفكـرين   .. والقلق والحقد، الخ

أن هذه المشاعر هي التي تولد، في الواقع، قوة  -علماء النفس
 .هذه الصراعات والحرآات، وحدّة الوحدة الداخلية التي تميزها

في حديثه عن روابط الحب التي توحد الأتبـاع مـع القائـد    
أقوى عن طريق الحقد علـى  يكتب فرويد ان هذه الروابط تصبح 

وجـود  . الغير، أوعلـى الـذين يقفـون خـارج هـذه العلاقـة       
عدوخارجي يجذب إليه غريزة العدوانية التي تكلم عنها فرويد 
فتجد منفذاً لها في العداء الموجـه إلى الخـارج، وبـذلك تـدعم     

بـدءاً مـن   . وتدفع إلى وحدة الجماعة أو المجتمع مـن الـداخل   
ثيرمن علمـاء الـنفس والاجتمـاع، يـرى أن     فرويد، نجد ان الك

، )Frustration(مشاعر الألم والبؤس والمأساة تعبر عن الخيبـة  
وأن الخيبة تقود إلى العدوانية ضد المسؤولين عنها مباشرة أو 

عر الجماعات التي تكـون فريسـة   غيرمباشرة هذا يعني توحيد مشا
الألم يشـكل   ان فرويد الذي رأى أن الميل إلى اللذة وتجنب. لها

القوة الأساسية في الطبيعة الانسانية، وجد الخيبة في آل عمـل  
العدوانيـة تعـني بالتـالي الـرد     . يمنع اللذة أو تجنـب الألم  

لهذا فإن العدوانيـة الموجهـة   . الرئيسي  على آل خيبة والم 
إلى الخارج والتي تنقل إليه مشاعر من هذا النوع تقوي بشـكل  

 .خلية وتدفع نحوهاغيرمباشر الوحدة الدا
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هذا ما آان، على الأرجح، في ذهن هاينه عندما آتب بـأن  
 .ما عجزت المسيحية عن آسبه بالمحبة ربحته بالحقد

الحقد، وليس الاعتـدال والمحبـة، هـو الـذي يشـكل ميـزة       
هذا التوآيد علـى دور  . الاشتراآية آما أدرآها مارآس وانجلز

إن أنجلز يكتب ،مـثلاً ، في  . الحقد آان واضحاً جداً في آتاباتهما
بأن الحقد وليس المحبـة هومـا   " " ثورة دوهرينغ في العلم  " 

آمـا   -على الأقل في المسـتقبل القريـب   -نحتاج إليه في بلادنا 
نحتاج أيضاً أآثر من أي شىء آخر إلى إسقاط  بقايا المثاليـة  

هنا نجد أحد الأسباب في تشدد مارآس وأنجلـز علـى   ". الالمانية 
، من حرآتهما، لخوفهمـا مـن   "الاشتراآيين الأخلاقيين " تثناء اس

 . أن يقود دخولهم حرآة العمال إلى إجهاضها 

يحول حجم المجتمعـات الكـبيرة، دون قـدرتها علـى فـرض       -٨
صورتها بشكل حي على خيال الفرد، ولهذا فهو يحتـاج إلى رمـوز   

العـدو الخـارجي يـوفر لـه     . حسية يستطيع بها أن يعانيهـا  
بوجوده الحسي رمزا يحولها من مجرد إلى صـورة عينيـة، ويجعلـها    

تجـارب  . بالتالي جزءاً من المناخ النفسي والفكري الذي يحياه 
التاريخ السياسية والدينية والايديولوجية من أي نوع آانت 
تدل بوضوح على أن الخيال أو الوعي الانساني يسـتطيع تقـديم   

عندما يتوفق إلى رموز حسية الولاء أو أهم أشكال هذا الولاء 
ينظر الفـرد عـادة   . تبلور بشكل عيني المجردات التي يؤمن بها 

إلى مجتمعه الكبيرعن طريـق وسـطه المحلـى الصـغير، او علاقاتـه      
الصورة الحسية التي يوفرهـا العـدو الخـارجي    . المحلية المحدودة

آرمز مادي يمثل النقيض لوجوده السياسي او القومي، تساعده 
لهـذا نـرى أن الانطباعـات    . المحلي " العالم " تجاوز هذا على 

والأحاسيس والتصورات التي يحملها الفرد عن مجتمعـه الكـبير في   
الأوقات العادية تكـون ضـعيفة وجانبيـة، وأنهـا تتحـول إلى      
أشكال قوية وحادة أثناء المخاطر الخارجيـة الـتي تهـدد هـذا     

 .المجتمع 

ضـاع عاديـة دون أزمـات    عندما يحيا مجتمع مـا في أو  - ٩
وتحديات آبيرة فإنه يستمر في معانـاة الوضـع الـراهن الـذي     

الضـغوط  . تعود عليه ، فيكون مسـتقبله اسـتمراراً لحاضـره    
الخارجية هي التي، في وضع آهذا، تحرض على التغـيير وتـدعو إلى   

يكشف الإنسان عن إنسانيته بشكل خاص عندما يجـد أن  . التحول
فأآثر أشكال  خلقه وإبداعه اهميـة  .. ه هناك ما يعترض طريق

تنتج عن توترنفسي يتولد فيه بسبب موانع تقف بينـه و بـين   
وتطالعنـا الظـاهرة نفسـها علـى الصـعيد      . مقاصد يبتغيها

فعندما تتعثر الحيـاة العامـة ويعجـز    . الاجتماعي السياسي 
النظام القائم عن توآيد ذاته أمام قـوى خارجيـة تتحـداه    

ءل الناس عندئذ عن معناه وشرعيته ، وبالتالي وتهدده ، يتسا
المراحل الخلاقة في التـاريخ  . " يحدث تحول عن الهوية التي تميزه 



אאא 

 
١٥٠ 

 

عندما يحـدث  " . لا تكون إلا في القليل النادر مراحل مستقرة 
تساؤل من هذا النوع ، لا يعود بإمكان النظـام القـائم أن   

ع أن ننظـر إلى  يكون بداهة يومية في حياتنا ، وعندئذ نستطي
وبمـا  . وجودنا من الخارج، وأن نعين ما ينطوي عليه من نقـص  

ان التجزئة تشكل أحد جوانب هذا النقص الأساسية الـتي سمحـت   
بانتصار العدو، أو تحدياته وضغوطه، فإن الوعي الجديد الذي 
نحققه يدفع آنذاك إلى معالجتـها ، أي تجاوزهـا في وحـدة تجمـع     

ان معظـم النظريـات الـتي    . دولة واحدة الأجزاء المختلفة في 
ترجعهـا إلى هـزة تاريخيـة    " تحاول تفسيرظواهر الخلق والابداع 

تُصيب مجتمعا ما، تتحدى الشعب وتدعوه الى الكشف عن أحسن ما 
تلك الهزة تحدث إثر هزيمة أو مجاعـة  . يميزه من إمكانات الخلق 

 " . أوقساوة هجرة آبيرة 

هزيمـة، مخـاطر، وتحـديات    (في وضع مـن هـذا النـوع فقـط     
تتـاح للـوعي السياسـي البواعـث الـتي تدفعـه إلى       ) خارجية

إننـا لا نسـتطيع أن  نعـي    . الانفصال عن السلطات السائدة 
وجودنا الواحد دون انسلاخ عن الوضع القائم ، وهـو أمـر لا   

. يتوفر لنا دون تحديات وضغوط خارجية تهدد هذا الوضـع آكـل  
آتشـاف أعـدائنا ، نعـي وحـدتنا     إننا نكتشـف أنفسـنا في ا  
آما يكتب " آل شىء جديد ينتج . " ونعانيها في صراعنا ضدهم

لهـذا  ". عن مطرقة الصراع الصـعب والمريـر  "ماو تسي تونغ ، 
نرى أن المخاطر الخارجية آانت السبب الأساسي في خلق وتوسـيع  

وهذا واضح جـداً في ولادة  . نطاق الوحدات السياسية التاريخية
ول وحدات سياسية وامبراطوريات آـبيرة تشـكلت منـها    وظهور أ

 . الدول القبلية الأولى في العراق ومصر

آانــت الجماعــات الإنســانية الأولى الــتي اســتقرت في هــذه 
المنــاطق، في وادي الفــرات ووادي النيــل، تشــكل في موقعهــا 
الجغرافي الاستراتيجي المهم معبراً ونقطة تقاطع للقافلات والطرق 

، للجيوش الغازية والممالك الطامعة في الفتوحات،  التجارية
وقد جعلها هذا، ليس . وللهجرات التي تفتش عن أرزاق جديدة 

فقط على احتكاك دائم مع ثقافـات ومفـاهيم وعـادات أخـرى     
. مناقضة، بل عرضة لضغوط وتحديات، مخاطر وفتوحـات مسـتمرة   

عـروف آنـذاك   هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم الم
الذي آان يعني مخاطر عسكرية وسياسـية خارجيـة دائمـة آـان     

الوحـدات السياسـية الكـبيرة    العنصر الأساسي في ظهـور تلـك   
 .الأولى

في رده على النظريات الحضـارية التاريخيـة حـول بدايـة     
الحضارات الأولى التي ترى أنها تعود إلى  توفر وديان يمكن ريها 

نهر الفرات أو النيـل؛ يكتـب المـؤرخ    آتلك التي تحيط بأنهارآ
تيجارت بأن هذه النظريات غيرصحيحة لأن هناك وديان من هـذا  
النوع لم تظهر فيها تلك الحضـارات، آمـا أن هنـاك حضـارات     
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ثم يسـتنتج مـن مقارنـة    . ظهرت في أوضاع جغرافية تختلف عنها
عامة لنشوء الحضارات والوحدات السياسية الكبرى الأولى، بأنها 

ت تعود الى ضغوط خارجية تنتج عن آون المناطق التي تظهـر  آان
فيها تشكل نهاية طرق تجارية آـبيرة ، ممـا آـان يولـد ضـغطاً      

وآان موقع هذه المناطق الجغرافي . خارجياً مستمراً على سكانها 
الاستراتيجي الكبير، يتميز ليس فقط بضغوط خارجيـة تعـود إلى   

بل بكونـه نقطـة لقـاء،     آونه يشكل نهاية طرق تجارية آبيرة،
وعبور ونهاية لفتوحـات عسـكرية آـبيرة آانـت تـدمج شـعوباً       
وجماعات عديدة في وحدة سياسية آبيرة، أوتـدفع هـذه الأخـيرة،    
آنتيجة الضغوط والمخاطر التي تترتب عليها، إلى الاتحاد في دولة 

 .آبيرة

في وضع آهذا تجـد الشـعوب نفسـها مضـطرة باسـتمرار إلى      
وسط الخارجي المتحـرك والمـتغير، أي علـى تجديـد     التكيف مع ال

تنظيم علاقاتها مع هذا الوسط ، وخلق التغييرات التي يفرضـها  
الاحتكاك بثقافات أخرى آضرورة حضارية، وبالمخاطر الخارجيـة  

لهذا اصبحت المنطقة التي تحيط بسوريا المكان . آضرورة بقائية 
ظهـور الممالـك   الأساسي ليس فقط لظهور الأديان العليا بـل ل 

سياســـية الكـــبرى الأولى في والامبراطوريـــات أو الوحـــدات ال
 .  التاريخ

ارجيـــة العزلـــة السياســـية تلغـــي المخـــاطر الخ -١٠
، وبذلك تلغي انغلاق العقل وجمود الفكـر، وتفـرض   والثقافية

عليهما درجة آبيرة نسبيا من الانفتاح والمرونة والقدرة على 
ضيه فكرية ونفسية ضرورية لكـل  هذا يوفر بدورة أر. النقد 

تجديد اوتنظيم جديد لحياتنا الثقافية والسياسـية وعلاقتـها   
 .مع الخارج 

وقد اشار عـدد مـن مفكـري الاجتمـاع والتـاريخ الى أن      
التحولات الثقافية والتاريخية الجذرية آانـت تـبرز في منـاطق    

" تلتقي فيها ثقافتان أو اآثر، أو حيث تغـزو جماعـات مـن    
في أوضـاع آهـذه مـن    . ثقافة مسـتقرة وتسـودها  "  رة البراب

الممكن أن تسود درجة من التحرر  والمرونة التاريخية لا يمكـن  
أن تتوفر أبداً في أوضاع عادية ، فتؤدي مع الوقت إلى أشكال 

لهـذا رأى هيجـل أن التـاريخ    . سلوك سياسية وثقافية جديدة
أنـه يتنكـر    يبدأ عندما يستيقظ الانسان في عالم عدائي ويرى

يدفعه هذا خارج ذاته في هجوم على الوسـط  . لحاجاته ورغباته
 .الذي يقاوم هذه الرغبات والحاجات

المهــم في إدراك التحــولات السياســية والثقافيــة أو    
الحضارية ليس حدثا او أو تناقضا معينـا، بـل اصـطدام نمـط     
حياة أو نظام معين بنقيضه، أي التـدخل الـذي تمارسـه قـوى     

الاستقرار الفريـد الـذي   . في هذا النمط أو النظام خارجية 
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" نعزلـة آحضـارة   ميز دائما الجماعـات ، وحـتى الحضـارات الم   
، يعود إلى ويجد تفسيره في غياب هذا الاحتكاك "دارو -الموهينجو

ــة   ــات وانظم ــع ثقاف ــديالكتيكي م ــل ال ــارجي أو التفاع الخ
. ومخـاطر  وحضارات مختلفة ، وما يحمله ذلك من تحـديات وضـغوط  

" الفتوحات " لهذا آتب المؤرخ المعروف ، هربرت موللر ، بأن 
تؤدي إلى مجتمع تقدمي لأنهـا آانـت تمـزق    .. آانت مع الوقت.. 

التقاليد المغلقة ، وتضيف من ثم شيئاً إليها بعد أن تقتـبس  
الفتوحات ليست الطريقة المثلى، آما أنها . الأساليب الحضارية

في الحيلولة دون الرآـود، و في تغذيـة    ليست الطريقة الأآيدة
ولكن منذ ظهور الحضارة في سـامراء ومصـرآانت تشـكل    . الخلق 

 " . عادة تمهيدا لنمو جديد 

نوع العزلـة الـتى تكشـف     -العزلة الثقافية والسياسية
عنها عادة الثقافات البدائية ، الحياة الريفية  المستقرة، 

الـتي نجـدها حـتى في    بعض الفرق الدينيـة، الجيـوب الثقافيـة    
ــة   ــز بالدينامي ــات تتمي ــة أو مجتمع ــارية حديث ــات حض مجتمع

العزلة تكثف وترسـخ  . آانت تعني الرآود  -..التاريخية ، الخ
قوى التقليد والسكون، والاحتكاك الثقافي والحضاري، وخصوصـا  
عندما يقترن بالضغوط العسكرية والمخاطر السياسية الخارجية، 

الــتي تــدفع إلى التحــول الاجتمــاعي  يــؤدي إلى خلــق الأوضــاع
العزلة تأتي، في الواقع، في طليعة جميـع الأوضـاع   . السياسي 

هـذا يفسـر المطابقـة    . التي تقترن بالجمود السياسي والثقافي 
الكبيرة التي نجدها في التاريخ بين مراحـل التحـول الاجتمـاعي    
 والحضاري وبين موجات الهجرة، الطرق التجارية الجديـدة، طـرق  

ولـيس فقـط   .. المواصلات الجديدة، الاحتكاآـات الثقافيـة، الخ  
جميـع هـذه   . الحروب، الفتوحات أو المخاطر والضغوط الخارجيـة 

القوى تضعف ، تخترق، وتنقض ما تعود عليه الانسان وما يمارسه 
قشرة " لتربيجا هومن سلوك رتيب، وتساعد على آسرما أسماه وا

 " .التقليد الصلبة

بين القرنين " الطبيعي " ين قالوا بالتقدم المفكرون الذ
السابع عشر والتاسـع عشـر رأوا في الحـرب العـدو الرئيسـي      
لتقدم المعرفة الطبيعي، ولكن آان هناك آخرون، مـن أمثـال   
تورجو، ودافيد هيوم، نظروا إلى هـذه الظـاهرة مـن زاويـة     

فقد وجـدوا،  . فيها" ايجابي " أخرى، وأشاروا إلى جانب آخر 
ــك  ــاك  وذل ــا، أن الاحتك ــدعوة اليه ــرب أو ال ــر الح دون تبري

الثقافي، الاجتماعي والسيكولوجي الـذي يقـترن بـالحرب يشـكل     
عنصراً من أهم العناصر التاريخية التي يمكن لها تمزيق الجمـود،  
والتحرير من قبضة التقليد القاسية، اي تحقيق الأوضاع الـتي  

ن العلاقـات  وجدوا فيها شـرطاً ضـرورياً أساسـياً للخـروج م ـ    
. الرتيبة التقليدية الذي  يسـمح بتقـدم المعرفـة الصـحيح    

الاتجاهات السائدة الآن في السوسيولوجيا، والانتروبولوجيا حول 
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التحول الاجتماعي التاريخي هي الاتجاهات التي تقول أو بالأحرى 
تؤآد أولاً ، على عكس سابقتها في القرن التاسع عشر وأوائـل  

 مثلها مفكرون آبار من أمثال مارآس ، القرن العشرين والتي
بـأن  .. وآونت، وسبنسر، ومورغن، وتـايلور، وفرايـزر، الخ   

القوى الاساسية المحرآة لذلك التطور هـي الاحتكـاك الثقـافي،    
وما ينطوي من انتشار أفكار وعناصر حضارية مختلفة من مكان 
إلى آخر الضغوط والتحديات والمخاطر الخارجيـة هـي مـن أهـم     

آشــفت الحفريــات الأثريــة ان مســتوى . وى في تحقيــق ذلــكالقــ
ولكن اذا . الثقافة آان يرتفع مع الطرق التجارية ومحاذاتها

آانت الحياة التجارية تعني، آما اشار آـثيرون، درجـة أآثـر    
حيوية وحدّة من الذآاء، فذلك يعود الى مـاتنطوي عليـه مـن    

هي البلدان قليلة جداً . " احتكاك دائم بين تناقضات عديدة 
التي يمكن فيها  إرجاع عملية تسريع التطور إلى أسباب محليـة  

 . " 

من علماء الانثروبولوجيا أن الفكرة التي  ويرى عدد آبير
تميـز حيـاة   " اسـتاتية  " آانت شائعة حول حالة سـكونية أو 

المجتمعات البدائية، تعود إلى نقص في المعلومات والوقائع التي 
. و تصورات مكونة سابقا ومتحيزة ضدهاآانت متوفرة حولها، أ

فمن المجتمعـات الهنديـة في القـارة الأميرآيـة إلى مثيلتـها في      
القارة الإفريقية، آانت هذه المجتمعات في حالة تغير، تقلبـات  

قبل مجيء الاستكشـافات و الفتوحـات   .. سياسية، واضطراب، الخ
 هـذه الديناميـة آانـت تعـود    "المهم هنا هو أن . الأوروبية

بقدر آبير إلى الأثر الذي تمارسه هذه المجتمعات البدائية علـى  
، وهـو أثرآـان يعـني مخـاطر وتحـديات تسـود        " بعضها البعض 

قدم تيجارت، في تصوير هـذا الأثـر   . العلاقات التي تصل بينها
الخارجي في إحداث التحـول الاجتمـاعي السياسـي التـاريخي أو     

آي نصل إلى إدراك " تب فقد آ: الحضاري قدم الصورة التالية 
الكيفية التي تتغيرفيها الأشياء في مجرى الوقت، يمكن لنا تصور 

) Conceptually(وقائع التجربة التاريخية مرتبة مفاهيميـا  
في الـدائرة الأقصـى نجـد الكـون     . في دائرات متحـدة المرآـز   

في داخلها نجد الدائرة الثانية أو الارض، وفي هـذه  . النجمي 
د دائرة عالم الحياة العضوية ، وفي هذه الأخيرة نجـد  الدائرة نج

بعد ذلك نجد دائرة الجماعة . دائرة عالم النشاطات الانسانية 
وداخل هذه الـدائرة نجـد دائـرة الجماعـة     . الكبرى أو الأمة 

، وأخيراً نجد دائـرة الفـرد  في مجموعـة    ) Community( المحلية 
 اية دائـرة خارجيـة   آهذه من الواضح أن التغييرالذي يحدث في

" الحـدث  " هكذا يمكن لنا تحديـد  . يؤثر في جميع ما يقع ضمنها
)Event (   آتدخل من دائرة خارجية في أية دائرة أو وضـع قـد

هذا يعني بكلمة أخرى أن العوامل " . يكون موضوع اهتمامنا 
 .الخارجية هي المسؤولة أولاً عن التحولات الاجتماعية التاريخية
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*** 

أهم الاتجاهات الوحدوية التي تترتب علـى وتتفـرع   هذه هي 
لمـاذا آانـت    من ضغوط وتحديات المخاطر الخارجية، والتي تفسـر 

تقترن بعملية التوحيد السياسي عـبر التـاريخ ،    هذه المخاطر
أي عبر التجارب السياسية التي آانـت تنتقـل فيهـا مجتمعـات     

 .مجزأة من حالة تجزئة إلى حالة وحدة

ة ، زيادة في إيضاح وتوآيد هـذه الصـلة   هنا نود الإشار
بين المخاطر الخارجية وعملية التوحيد السياسـي ، إلى ممارسـة   

. السلطة داخل الدولة نفسها عندما تتعرض لمخـاطر خارجيـة   
لقد رأينا في شرح الأسباب التي تفسر المضمون الوحـدوي الـذي   

ات تنطوي عليه هذه الأخيرة أن ضرورة تعبئة الموارد والإمكان ـ
الواحدة وترآيزها في وجهة واحدة، هي وجهة مقاومـة العـدو   

هنـا نجـد ان   . أو الخطر الخارجي، آانت من أهم هذه الأسـباب  
هذا الاتجاه نفسه يؤآد ذاته داخل الدولة، الـتي تعمـل علـى    
تعبئة مواردها وطاقاتها، تقوية وتعميق وحدتها الداخليـة في  

 .مجابهة هذه المخاطر

صـعيد السياسـي ظـاهرة أآثـر وضـوحاً      ليس هناك على ال
وثباتاً من ظاهرة ترآيز السلطة السياسية، وترآيزها بشـكل  
شديد في آثيرمن الأحيان، عندما يواجه شعب ما مخـاطر خارجيـة   

 .آبيرة أو حتى أزمات داخلية اساسية

ــكل      ــة، بش ــاطر الخارجي ــى المخ ــرد الأول عل ــان ال وآ
مـا، وهـي درجـة     مستمرتقريباً ، هوترآيز السلطة الى درجـة 

آانت، من ناحية عامة، تتراوح شدة وحدّة مع شدة وحـدّة هـذه   
الأجهزة التي يُفترض فيها عادة التغلب على او مجابهـة  . المخاطر

وليس .. الخ. حالات طارئة آالجيوش ، السفن ، الفرق الاطفائية
فقط جهاز الدولة، تنظم نفسها منذ البداية في سلطة مرآزة، 

ولكن الجماعات أو المؤسسات التي لا تحتـاج  . احدةوتخضع لارادة و
إلى عمل سـريع مرآـز وحـازم، آالمجـالس البلديـة، الشـرآات       

تخضع عادة لسلطة موزعة .. التجارية، الجامعات، النوادي، الخ
المخاطر الخارجية تمثل حالة طارئة . تتمثل عادة في لجان عديدة

لموارد اآثـر  تتطلب قرارات سريعة، وتنسيقا فعالا للجهود وا
لهذا آانت تقترن باستمرار . من أي عمل أو حالة طارئة أخرى 

حـتى القبائـل   . بترآيز السـلطة وتوحيـدها في إرادة واحـدة    
البدائية التي لا تعرف رئيسا في أوقات السلم تخلقه في أوقـات  

آما تدل التجارب التاريخية مـن ناحيـة اخـرى، أنـه     . الحرب
ــروب أو  ــدة الح ــا ازدادات ح ــررة، ازدادات   آلم ــت متك آان
ظهور الحرب على نطـاق  . " أوتوقراطية الدولة التي تتعرض لها

واسع يقدم أحد الأمثلة الأآثر وضوحاً على النشاطات الجديـدة  
الأوضـاع الـتي   .. التي تتطلب درجة عليا من التنسيق المرآزي 
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تتكرر بشـكل  ) Totalitarian(تدفع إلى ظهور الأنظمة الكلية 
وعند مراجعتها نرى أن العنصر المشـترك  . التاريخ متقطع عبر 

 " . بينها هو ظهور خطرما على المجتمع أوعلى قسم هام منه 

لقد آانت ثقافات ما قبل التاريخ الأولى، آمـا يبـدو،    
سلمية لا تعرف الحرب ، لأن التحصينات والأسلحة المتقنة آانـت  

ناحيـة   ولكنها مـن . مفقودة فيها أو غيرموجودة بين بقاياها
أخرى، لم تترك أيضاً أي اثر يدل على وجود رؤسـاء أقويـاء في   

أما حيث نجد أسلحة وتحصينات . شكل مساآن وقبور ترمز إليهم 
وقد لاحظ . معقدة فإننا نجد أيضاً بقايا قصور ومقابر ملكية 

علماء الانثروبولوجيا في دراستهم للمجتمعات البدائية ، أن 
ؤساء هي تلك التي تميـل إلى السـلام أو   المجتمعات التي لا تعرف ر

 . تحيا أوضاعا سلمية 

وآان نشوء الدولة الحديثة في أوروبا، بدءا من القـرن   
اسـع عشـر، يعتمـد علـى ترآيـز      السادس عشـرحتى القـرن الت  

ــلطة ــير     . الس ــراء غ ــوا الأم ــون هزم ــالأمراء الأتوقراطي ف
. " الاوتوقراطيين، وبذلك استطاعوا إنشاء الدولة القوميـة  

اعطت المخاطر والصراعات الخارجية الانظمة الملكية المطلقـة في  
علـى الابتكـار    أوروبا القرن السابع عشر الباعـث الأساسـي  

 " . وعلى ترآيز السلطة

آان الرومـان، اثنـاء الجمهوريـة، يرتـابون بالسـلطة      
الشخصية إلى درجة دفعتهم الى توزيع قيادة الجيش بين قائـدين  

ولكن في أوقات الخطر، عندما يكـون مـن   . ب يقودانه بالتناو
الضروي صنع آل شيء ممكن من اجل تأمين النصر، آان الرومـان  
يجمدون هذا الترتيب ويعطون سلطة غيرمحدودة لرجل واحـد إلى أن  

 .تنتهي حالة الخطر

في حضارة سومر، أولى حضارات العراق القديم، نجـد ظـاهرة   
يز السلطة في دآتـاتور  مماثلة للظاهرة الرومانية ، وهي ترآ

وهي آلمـة  تعـني   " لوجال " وآان يٌدعى . عندما يبرز خطر ما
هـذه السـلطة   " . ملـك  " الرجل الكـبير وتترجـم عـادة آــ     

الدآتاتورية آانت ذات مدة محـدودة، وآانـت تُعـاد إلى مجلـس     
 . تمثيلي عند نهاية الوضع الطارىء الذي دعا إليها 

عـات مـا قبـل الصـناعية،     هدف السلطة المرآزة في مجتم" 
وآذلك في الازمنة الحديثة ، آان التنسيق إلى أبعـد حـد ممكـن    

لأعمال المجتمع، وذلك بغية تحقيق قصد واحد آالفتح ، الـدفاع   
لـيس مـن   " . ضد عدو، الحيلولة دون أوتحقيق تحـول اجتمـاعي   

قبيل الصدفة أن نرى مثلاً ، بأن عهد السـلام الفريـد الـذي    
نهاية الحروب النابليونية حتى الحرب العالميـة  ساد أوروبا من 

الأولى، شاهد في الوقت نفسه انتشار الايـديولوجيات والأنظمـة   
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من ناحية . السياسية التي أآدت على الحريات والحقوق الفردية
أخرى، نجد ارتباطاً وثيقاً  بـين التعبئـة التامـة للمـوارد     

لعالميـة  والرجال التي وضعت موضـع التنفيـذ أثنـاء الحـرب ا    
الأولى، وبين ظهور الأنظمة الكلية التي تتميـز بتنظـيم جـامع    

 .للسكان وطاقاتهم 

ان علاقة التنظيم الاجتماعي السياسي الفعال أو السلطة 
القوية الموحدة بالمخاطر والصراعات التي تحـدث بـين المجتمعـات    

فالحرب الناجحـة تـرتبط   . الإنسانية، هي علاقة مطلقة تقريبا
والعمل الجماعي الموحد، وآلاهما يتطلب نظامـاً موحـداً   بالإجماع 

ليس الحرب فقط، بل خطر الحرب، أو خطر وجود . وقيادة مرآزة 
عدو خارجي، يدفع المجتمعات إلى تحقيـق أآـبر درجـة ممكنـة مـن      
الوحدة الداخلية وإلى تنظيم ذاتهـا بشـكل يـوفر لهـا سـلطة      

نظيم المجتمع بشكل مرآزة وإرادة واحدة، لأن الإعداد لها يعني ت
يحقق تعبئة قواه وإمكاناته وترآيزها ضد الخطر دون تأخير أو 
تبعثر، تفترض حاجـات وضـرورات الحـرب أو الـدفاع ضـد خطـر       
خارجي، وتخلق عادات تنظيم وطاعة وانضـباط تسـتمر في أيـام    

لهذا إن آانت الحروب أو المخـاطر الخارجيـة   . السلم إلى حد ما
سلام قصيراً، فإن الأنظمة السياسـية في  متكررة ، مستمرة ، وال

وقت السلم تصبح شبيهة بتلك التي تكون ضرورية لقيادة الحرب 
 .أو الاحتياط ضد خطرها

يدل تاريخ الديمقراطيات القديمة والحديثـة بوضـوح علـى    
هذا الارتباط الوثيق بين المخاطر الخارجيـة وترآيـز السـلطة    

حـتى   ١٧٨٩مـن عـام    آل حرب من الحروب الحديثـة ، . السياسية
الحرب العالمية الثانية آانت تضاعف باستمرارمطالب وحاجـات  
الدولة الى الرجال، الأسـلحة، المـوارد المختلفـة، الإنتـاج،     

وبذلك آانت توسع وتضخم وترآز السلطة الـتي  .. الضرائب، الخ
 -صـنعت أشـياء آـثيرة   " الحرب العالمية الأولى، مثلا، . تمارسها

آان مدهشـا، فلقـد فرضـت السـيطرة علـى       ولكن شيئاً واحداً
الاقتصاد على حكومات جميـع المتحـاربين، بريطانيـا، فرنسـا،     

 " . المانيا، وإلى حد آبير المتحدة 

، آما آتـب  "الجمهوريات التي لا تستطيع في أوقات الخطر " 
أن تلجـأ إلى الدآتاتوريـة، تتعـرض للخـراب     " ميكافيلي ، 

لهذا ليس من المستغرب أن تشكل ". عندما تواجه اوضاعا خطرة 
المخاطر والضغوط الخارجية التي آشف عنها العصر الحـديث قـوة   
تدفع الديمقراطيات الحديثة والعريقة نحـو أشـكال عليـا مـن     

والخوف من المخاطر الخارجية والاحتياط ضـدها  . ترآيز السلطة 
آانا يدفعان الناس في آل مكان إلى التضحية بقـدر آـبير مـن    

 .والحقوق الفردية للسلطة التي تمارسها الدولة الحريات
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لقد ظهر النظام التمثيلي في انكلترا لأنها لم تكن تحتـاج،  
أمـا الأسـطول، الـذي    . آجزيرة، الى جيوش آبيرة للدفاع عنها

آانت تعتمد عليه في أمنها، فلا يمكـن اسـتخدامه في الاسـتيلاء    
النظـام   وانتقـل هـذا  . على السلطة أوآبت السكان المدنيين 

بنجاح إلى خارجها ، وآان من الممكن ممارسته فقط في البلـدان  
. التي آانت، آإنكلترا، لا تحتاج إلى الاعتماد على جيـوش آـبيرة  

هنا نجد المستعمرات الإنكليزيـة السـابقة، آنـدا، الولايـات     
ولكن حتى في هـذه البلـدان   . المتحدة ، نيوزيلندا، اوستراليا

البرلماني بتقاليد قوية نجد أن السلطة التي تميز فيها النظام 
وهوترآيز استمر الى حد آـبير في   -بلغت درجة عليا من الترآيز

 .آنتيجة للحربين العالميتين الأخيرتين  -وقت السلم 

حتى في الـديمقراطيات، آمـا نجـد في الولايـات المتحـدة،      " 
سويسرا، أو اسكندينافيا، يقـدم القـادة الأقويـاء شـعوراً     

، ولهـذا  " نة النفسية لا يستطيعه القادة الضعفاء بالطمأني
تـوترات مطالبـة بممارسـة سـلطة     تظهر في أوقات الأزمـات وال 

آان الرؤساء يعلنون أن حـالات  " في التاريخ الأميرآي . "قوية
. الطوارىء تتطلب منهم العمـل خـارج ، وحـتى ضـد الدسـتور     

وحـتى   " .لينكولن، وروزفلت الثاني، وجدا دعما لمزاعمهمـا  
الماضي القريب، لم تكن سلطة الحكومة قد امتدت بعد إلى الكثير 

، ١٩٣٣ولكن انتـهى هـذا عـام    . من مستويات الحياة الأميرآية
منذ ذلك التاريخ صارت السلطة الحكومية، وبشكل خاص السلطة 
الاتحادية، تمتد بثبات من صعيد إلى آخر إلى أن أصبحت مهيمنـة  

ويذهب البعض الى ابعد من هذا، .  على الحياة بشكل عام واضح
ويرون أن الديمقراطيات الغربية العريقة هي التي عرفت قبـل  

إنني اعتقد دون مبالغة بـأن تجربـة   . " غيرها النظام الكلي 
الســلطة  -الغــرب الحقيقيــة الأولى في ممارســة النظــام الكلــي

السياسية المطلقة التي تمتد إلى آل صـعيد ممكـن مـن الثقافـة     
مع، التعليم ، الدين ،  الصناعة، الفنـون، الوحـدات   والمجت

الاجتماعية المحلية ومنها العائلة ، مع الارهـاب الـذي يقـف    
جاءت مع حالة الحرب الأميرآيـة خـلال رئاسـة     -دائما بالمرصاد

 " .ويلسن 

في آل دولة فيدرالية تقريبا نرى أن التوترات والضغوط 
ــادية والاجت  ــرورات الاقتص ــة، الض ــة الخارجي ــة والتقني ماعي

والعلمية الحديثة تعمل على توسيع سلطة الحكومة المرآزيـة ،  
ترآيــز الســلطة بشــكل مطــرد فيهــا، وتحويلــها مــن الشــكل 

قبـل انـدلاع الحـرب    ). Unitary(الفيدرالي الى الشكل الـدمجي  
، آتـب  ١٩٣٩العالمية الثانية بمدة وجيـزة، وآـان ذلـك عـام    

لفيدرالي قد انتهى، وذلك بأن عصر الشكل ا. " هارولد لاسكي 
لأنه لا ينطوي على إيجابية آافية، لا يسمح بعمل سريع آـاف ،  
يحول دون ظهور مقاييس ضرورية عامـة، يعتمـد علـى تسـويات     
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وتعاقدات لا تعطي وزنا آافيا لعنصر الزمان، يترك القطاعات 
والمناطق المتخلفة تمارس تقييداً طفيليا على تلك الـتي تريـد   

الأمام ، وأخيراً وليس آخراً ، يضـعف الديمقراطيـة   التقدم إلى 
" التي تحتاج إلى دراما المنجزات الفعالة آي تحفظ بالايمان بهـا  

. 

لقد دفعت هذه التطورات بالبعض إلى الاستنتاج بأن نـوع  
السلطة المطلقة التي ارادها هوبز للدولة آبديل وحيد لحالـة  

ــة  ــة تاريخي ــع، واقع ــبحت، في الواق ــة أص ــك في  الطبيع ، وذل
الأنظمـة  . الديمقراطيات الغربية والأنظمة الكلية دون تمييـز 

الكليــة تحــاول تعبئــة جميــع طاقــات وقــوى الشــعب الماديــة 
وهـذا يـوازي مـا يحـدث في     . والنفسية لأجل قصد واحد اعلـى  

ــرب     ــن الح ــة في زم ــة حديث ــرون  " . ديمقراطي ــترف المفك ويع
م سياسـي يمـارس   نظـا " الاجتماعيون والسياسيون بأن اعتماد 

درجة عليا من ترآيز السلطة ويضع حدوداً ضيقة علـى الحريـة   
السياسية ، وخصوصا في التعـبيرعن المعارضـة، يشـكل تقريبـاً     
شرطاً للوحدة السياسية  في أوضـاع يسـودها الخطـر والتحـول     

 " . الاجتماعي 

هنا تجدرالإشارة أيضاً الى أن بلدان العالم الثالث توفر، 
رى مثلاً إضافياً عـن هـذه الصـلة الوثيقـة بـين      من زاوية اخ

فالضغوط الداخلية الهائلة . المخاطر الخارجية وترآيز الدولة
التي تجابهها، والتحديات الخارجية الكبيرة التي تحيط بها، تـدفع  
آلها نحو وحدة سياسية داخليـة شـديدة، وسـلطة مرآـزة آـل      

الـتي تمـارس   لهذا نرى في هذه البلدان أن الدولة هي . الترآيز
ــاعي   ــول الاجتم ــديث والتح ــة التح ــي في عملي ــدور الرئيس ال

أن الضـرورة الأولى  " تدل تجربـة هـذه البلـدان    . الاقتصادي 
وأن ) . للبلدان النامية هي سـلطة سياسـية مرآـزة وقويـة    

المشكلة الأولى التي يجب عليها معالجتها وحلها هي إقامة سـلطة  
النظام . يات والضغوط من هذا النوع تواجه فيها هذه التحد

الليبرالي الغربي مثلا مر بمرحلة سـابقة مماثلـة آانـت تفـرض     
سلطة مرآزة من هذا النوع قبل الانتهاء في أجهزته وقواعـده  

ــة  ــة    . " البرلماني ــن أنظم ــورت م ــة تط ــة الليبرالي الانظم
ــدة    ــية الجدي ــلطة السياس ــت الس ــابقة أقام ــة س اوتوقراطي

لاستنتاج أنه يجب على آـل نظـام   في هذا المعنى يمكن ا. وثبتتها
سياسي أن يحل أولاً قضية السلطة السياسـية ويقررهـا، وبعـد    

 . ذلك، في طور لاحق، يهتم بمسألة العدالة والمساواة  والحرية 

في حديثه عـن الوحـدة السياسـية الـتي حققتـها الأمـم        
أي بـين  (الاختلافـات القائمـة   " الأوروبية يكتب ميردال بـأن  

تعني حلقات مفرغة يمكن ) تقدمة والبلدان الناميةالبلدان الم
تحطيمها فقط عن طريـق تخطـيط وتـدخل آـبيري الحجـم مـن قبـل        

لقد لعبت الدولة دوراً أآثر أهمية مما هو معترف بـه  . الدولة
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عادة في مراحل التنمية الأولى للبلدان المتقدمة حالياً ، آما 
يتوفر حاليـا  انها آانت منذ البداية دولة أآثر فاعلية مما 

 " .للبلدان النامية 

ان ماآورد الذي حاول تعيين الأسباب والقوى التي يمكن لها 
أن تجعل عملية التصنيع والتنمية في العالم الثالـث ممكنـة في   
إطار الديمقراطية البرلمانية التمثيلية، يضطر الى الاعـتراف ،  

 القوة الدافعة للتاريخ توجه، آما يبـدو، جميـع  " مثلا، أن 
 " . البلدان النامية في اتجاه دآتاتوري 

التي  -وليس فقط الخارجية -عندما تكون الضغوط الداخلية
الفقر، زيادة (تدفع نحو التنمية الاقتصادية الفعالة شديدة 

والعثـرات الـتي تعترضـها آـبيرة، فـان      ..) عدد السـكان، الخ 
ديالكتيك الطريق إليهـا يـدفع إلى سـلطة سياسـية موحـدة،      

ثمن التنمية الاقتصـادية يميـل بـأن    . (وشديدة الترآيزمرآزة 
فالضغوط .. يكون ممارسة سلطة سياسية واقتصادية أوتوقراطية

التي تنطوي عليها ستقود على الارجح إلى سلطة مرآـزة ، هـذا   
التـاريخ لا يقـدم   " إن " . أن أريد لها أن تتحقق بأي شـكل 

) صادي واجتماعياقت(لنا مثلاً واحداً عن بلد يسوده تخلف آبير 
وتـوفر  . استطاع أن يقيم ديمقراطية سياسية ثابتة وفعالة  

لنا المقارنة التاريخية صورة واضحة عن حدة هذه الضغوط التي 
إننا نستطيع إدراك . " تدفع نحو سلطة سياسية شديدة الترآيز

عنـد  .. الطابع القاهر لهـذه المشـكلة في البلـدان الناميـة    
. حداث المهمـة في التـاريخ الأميرآـي    مقارنتها مع عدد من الأ

فالبلدان النامية تجابه في نقطة واحـدة مـن تاريخهـا نمـاذج     
المشاآل الاجتماعية والصراعات التي لازمت الثـورة الأميرآيـة،   
ــورة   ــة ، الث ــرب الأهلي ــون، الح ــر جاآس ــتور، عص ــنع الدس ص
ــات     ــة الثلاثين ــام، أزم ــتراع الع ــيم الاق ــناعية، تعم الص

ان القضايا الـتي انطـوت   . رة السود الحالية الاقتصادية وثو
عليها هذه الحرآات التاريخية ظهرت في مجرى مائة وتسعين سنة ، 
ولكنها حتى الآن لم تجد حلاً يرضي قطاعات مهمة في المجتمع الأميرآي 

 . 

رأينا فيما تقدم أن المخاطر الخارجية تـدفع المجتمعـات    
الـذاتي، تكتشـف بهـا     المجزأة الى تحقيق درجة عليا من الـوعي 

هويتها الواحدة، أو تتبلور بهوية واحدة تعانيها تحت وطـأة  
الضغوط والتحديات الواحدة الـتي تتعـرض لهـا في مجابهـة هـذه      

آما رأينـا أن القـانون نفسـه يمتـد، مـن زوايـا       . المخاطر
مختلفة، إلى الهوية الطبقية وإلى السلطة التي تمارسها الدولـة  

لـوعي الـذاتي لهويـة واحـدة والسـلطة      فالطبقة تصل الى ا. 
السياسية تبلغ درجة عليا من الترآيز، عنـد مواجهـة مخـاطر    

آلاهما يحتاج إلى هـذه الاخـيرة في تحقيـق وحـدة     . وتحديات خارجية
وينطبق الشيء نفسه على الذات الفردية فهذه . داخلية قوية
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آالهوية القومية أو الطبقيـة،   -الذات تنمو وتتبلور آوحدة
عـن طريـق التحـديات، الصـعوبات      -لسلطة السياسـية   او ا

والتناقضات الخارجية، وهي تحتاج إلى هذه الأخيرة آـي تحقـق أي   
إن تطــور الــذات يعــني تطــور عمليــة . " تطــور ترغــب فيــه

ولكن الاختلافـات  . التمييز، التي تلاحظ الاختلافات والانسجامات
" . لـذات  وليس الانسجامات هي التي تكون أساسـية في تمييـز ا  

الذات نتاج اجتماعي، والفرد يسـتطيع أن يعـي ذاتـه فقـط     
عندما يضطر إلى التفكيرحول ذاته، عندما يستطيع الخـروج مـن   

هذا . ذاته فينظر إليها من الخارج  ويتحول إلى موضوع لذاته
الإنسـان  .  ما يحدث له عندما يلتقي بالآخر في علاقـة تنـاقض   

والقيـود والصـعوبات الـتي    يعي ذاته بشكل عام بسبب الحدود 
) Process(هكذا يبرز الوعي الذاتي آنتيجـة لعمليـة   . تجابهه

إن عقلنا والعلم " لهذا آتب بول لانجيفين . التناقض والتمييز
الذي يخلقه في تكيفنا أآثرفاآثر مـع الواقـع، يخضـع آجميـع     
المخلوقات الحية والكون نفسـه ، إلى قـانون التطـور، وهـذا     

سه عبر سلسلة مـن الأزمـات ، حيـث يتحـول آـل      الأخير يصنع نف
ان أحـد  "  . تناقض يـتم التغلـب عليـه إلى إخصـاب جديـد      

المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها المعالجة النفسية الحديثـة  
الهـزة الـتي تأخـذ صـفة الهـزة الكهربائيـة ، الهـزة        " هو، 

ويظهـر أن  . النفسية، او الهزة التي تنتج عـن بعـض الأدويـة   
يتألمون من بعض الأمراض النفسية يحتاجون إلى ما يهزهم  الذين

 . بعنف آي يتغلبوا على ما يشكون منه 

إن إبــداع فختــه الأول، آمــا رأى الفيلســوف المارآســي 
البولندي آولاآوسـكي، آـان الملاحظـة البسـيطة بـأن الفكـر       
الإنســاني لا يســتطيع التحــرك دون صــعوبات وموانــع، تمامــاً 

تستطيع الانطلاق من الجليد أو الطائرة الـتي  آالسيارة التي لا 
الفلسـفة الـتي تكـون تـأملا محضـا      . لاتستطيع الاقلاع في فـراغ 

. أوتعبيراً عن عالم العقل المقفل، تكون للسبب نفسه وهما محضا 
الشخصية الانسانية تنمو وتجد ذاتها عندما تكـون متعارضـة   " 

.. " . لم أو متناقضة مع العـالم ، أي في علاقتـها مـع العـا    
السيكولوجيا من ناحية عامة دلت على أن الصراع يشكل عاملا 

يونغ . مهما في فصل الذات عن العالم الخارجي، استقلالها ونموها
، مثلا ، آان يعبر عن شتى مدارسها ونظرياتها، عندما نبه بان 
آــل نظريــة ســيكولوجية في الشخصــية يجــب أن تقــوم في مبــدأ 

ذي ينتج عن هذا التناقض لا يكـون  فدون التوتر ال. التناقض
وآـان فرويـد   . هناك نشاط ، وبالتالي لا تكون هنـاك شخصـية  

مهتما، أآثر من مارآس نفسه، بالصراع والتناقض في العلاقات 
فحيث آـان آخـرون يتطلعـون إلى الانسـجام، آـان      . الإنسانية

فرويد يبحث باستمرار عن التناقض والصراع، وحيث آان الغير 
آان فرويد يبحث عن قلـق  ) Structure(ية الذات يبحث عن بن

التحقق الذاتي والصيرورة، وصراع النفس في تحقيـق امكاناتهـا   
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ولقد وجـد أن نمـو  الـذات يتحقـق     . عن طريق تجاوزها لذاتها
نتيجة تفاعل مع أو رد على أشكال الصراع والمخاطر وأنـواع  

ام لهـذا آتـب ويلي ـ  . الكبت المختلفة التي يتعرض لهـا الفـرد  
جايمس، من جهته، بأن المصدر الأول للتـبرم هـو الاآتفـاء، أن    
الحاجة والصراع يحرآاننـا ويلـهماننا، والفـراغ يأتينـا في     

 . ساعة انتصارنا 

إنه يحفـظ لي نشـاطي وحيـويتي،    ... إنني أحتاج إلى عدوي" 
قد يكون ذلك غريبا ولكنني أحتاجه آي . إنني أحتاج إلى نقده 

كن بالاضـافة إلى ذلـك ،  إننـا نـتعلم     ول.. أحدد نفسي ضده
ان اقتصـادنا  . بشكل خاص من أعدائنا، ونحتاج إليهم شعوريا

الناس يشعرون بفراغ فريـد  .. النفسي لا يستطيع العمل دونهم
آل هـذا يـدل أن عـدونا    . عندما يموت عدوهم أو يصبح عاجزأ

اآزوبيري موقفـا آهـذا في    -ويؤآد سان" . ضروري آأصدقاءنا 
ويقول بأن الأرض تعلمنا أآثـرمن جميـع الكتـب لأنهـا     قصصه ، 
. فالإنسان يكشف عن ذاته عندما يقيسها بالعثرات -تقاومنا 

ومالرو أراد هو الآخر أن يدل في قصصه بأن الإنسـان يسـتطيع   
أن يعي ذاته ويحددها، ان يعي العالم ويعيد الـتفكير فيـه في   

هـذا  . التمرد فقط وفيما يولده ذلـك مـن تنـاقض ومقاومـة    
الدور الذي تمارسه التناقضات والصراعات في الكشف عن الذات 
وامكاناتها، عن وحدتها وتطورها، دفع الكثيرين مـن المفكـرين   
الى نقض وشجب مراحل السكينة والاستقرار والأفكار التي تـدعو  

 . اليها 

إن التوآيد على آون الحرية تتطلب وجود ظلم آي يمكن أن 
هنا نجد . ي على أآثر من إخراج لفظي تنمو بشكل قوي ، ينطو

يتحقق . فعندما. على الأرجح مأساة، وآذلك أيضاً عظمة الحرية
مثال الحرية أو يصبح قريبا من التحقق، فان القوة الدافعة 
للتذمر تزول، ويستقر المجتمع لمدة ما في قبـول عـام للأشـياء    

إننـا لم نكـن أبـداً اآثـر     " لهذا آتب سارتر مرة . آما هي 
واشار مـارآس إلى  " . حرية مما آنا عليه تحت الاحتلال النازي 

أنه حيث تكون الطبيعة سخية في عطائها فإنها تعامل الإنسـان  
ولكن حيث تكون شحيحة . آطفل، ولا تفرض عليه أن يطور ذاته 

في توزيع مواردها فإنهـا تحفـز الإنسـان، تطلـب منـه ممارسـة       
تـوفير، التخطـيط ،   إمكاناته بشكل مستمر، وتفـرض عليـه ال  

قبول التحدي هو نمـط  . " ... والقيام بشتى أنواع  المشاريع 
فنحن حيوانات الطقس السيء وأفضل أبنـاء  . الإنسان في الحياة

يظهر الإنسان في افضل أشكاله عنـدما يمـر في أسـوأ    . الكوارث
وتدل حياة " . أوقاته ، وذلك يشكل أفضل الأسباب التطورية 

. المصلحين الاخلاقيين بوضوح، على هذه الظاهرةالكثيرين من أآبر 
فهي حياة تنقسم الى قسمين، لأننا نجد فيها نقطـة تحـول جـذري    
نشطرها إلى مرحلتين منفصلتين، يمكن تسميتهما مرحلـة الغيريـة   



אאא 

 
١٦٢ 

 

هذا التحول الجذري آـان  . الاخلاقية ، ومرحلة ما قبل الغيرية
ا الاهتـداء  قبل هـذ . عادة نتيجة نكبة، مأساة واجهت صاحبه

)Conversion ( الأخلاقي، آان هؤلاء لا يكشفون عن أية غيرية أو
. قدرة آبيرة على العطاء، وبعضهم آان يتميز بأنانية بارزة

التي اقتبسوها بعد التحول آانت، بما أصبحت تتسـم  " الأنا " 
به من وعي وقيم وولاءات، تتميزآليا عما آانت عليه سابقا، 

مرحلـة التغـييرالتي نتجـت عـن تلـك       .وآأنها ولدت من جديـد 
النكبة أو المأساة  آانت تعني تفسيراً جديـداً جـذرياً لأبعـاد    

في حياة الفنانين والأدباء الكبـار نجـد أيضـاً    . الذات آلها 
الظاهرة نفسها، فالصعوبات والتحديات والمآسى التي عاناهـا  
عــدد آــبيرمن هــؤلاء دفعتــهم إلى أعمــالهم الأدبيــة والفنيــة 

 .لدةالخا

ان سيرة فلاسـفة الماضـي الكبـار تكشـف دون اسـتثناء      " 
لقد عانى الكـثيرمن العلمـاء   " تقريباً عن مآسي شخصية حادة 

والمفكرين والمخترعين تحديات آبيرة واجهتهم أثناء أو قبـل مـا   
عندما تكون الأوضاع سهلة وسلسة . " أنتجوه من أعمال خلاقة 

، فـإن طاقاتـه تبقـى    دون حواجز تقف في طريق نشاط الإنسـان 
إن التحقق من ... آامنة فيه أوتكشف عن جزء يسير منها فقط 

هذه الظاهرة الانتظامية المتكـررة يـدل عليـه تـاريخ مصـر      
الرومـاني، الصـين،    -القديمة ، ، بابـل، العـالم اليونـاني   

.. الهند، وأوروبا، ويكشف ان جميع الخطوات المهمة في تقـدمهم  
ن النكبـات القصـيرة والطويلـة،    حدثت بالضـبط في مراحـل م ـ  

 " .اومباشرة بعد أن تصل هذه النكبات الى قمتها

الملاحظات السابقة آافية في التدليل على دور التحـديات  
والضغوط الخارجية في الكشف عن امكانـات الخلـق في الـذات، في    

فالهويــة الفرديــة تنمــو . تحقيــق وحــدتها وتطــوير هويتــها 
. ن طريق هذه التحديات والضغوط وتتبلور آالهوية القومية ع

تكون اآثر نجاحاً "  ، آما يكتب ميردال، "الدعوة القومية " 
لأن  إثارتنـا ضـد شـىء تكـون     ... عندما تتخذ شكلاً سـلبياً  

وحدة الذات وقـدرتها  ) . أآثرسهولة من إثارتنا في سبيل شىء
على الخلق والتطور تتوفران لها ايضاً وتكونان أآثر فاعليـة  

 . ابهة الضغوط والتحديات الكبيرة التي تتناقض معهاعند مج

 

 

 

 

 القسم الثالث
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 دور شخصنة السلطة في تجارب التاريخ الوحدوية

 

 تمهيد

اشرت في مقدمة الكتاب الى ان العطـل الأساسـي في الفكـر    
الوحدوي العربي يكمن في مسألة تحديد الطريـق إلى الوحـدة ،   

الظـاهرة الوحدويـة، بـل دون أي وعـي      ليس فقط دون دراسة
واضح لضرورة ذلك، أو حتى لوجود هذه الظاهرة نفسـها، وهـو   

لـذلك  . يتميز بالتالي من هذه الناحية، بتخلف علمي هائـل  
لايمكن في الواقع ان نجد في الفكرالحديث من فكر أآثر تخلفا مـن  

آما ان دراسة ظاهرة القيادة الثوريـة دراسـة   . هذا الفكر
فهـذا  . آانت ، هي الأخرى، غريبة تماماً عن هذا الفكر علمية

الفكر آان عاجزاً آل العجز عن دراسـتها آجـزء مـن ظـاهرة     
وتكشـف عـن ذاتهـا في    . عامة تتميز بأية موضـوعية مسـتقلة   

لهذا آان ما آتبه هذا الفكر حولهـا يتميـز   . قوانين مستقلة 
" ، " ما هـو اصـلح   " بطبيعة اخلاقية وتبشيرية ، يدور على 

مـا يمكـن أن   " ، " مـا آـان   " وليس على " ما يجب أن يكون 
في ضـوء وعـي موضـوعي    " ما يمكن أن يكـون  " او ضبط " يكون 

 ".ما آان " لديالكتيك 

إن هذه الدراسة تعود إلى التجارب الوحدويـة الثوريـة   
تكشــف فيهــا ذاتهــا ، في موضــوعيتها المســتقلة، في الاتجاهــات 

تعيـد ذاتهـا فيهـا ، طبيعـة هـذه       الواحدة المتكـررة الـتي  
أمـا التجـارب   . الظاهرة والأسباب التي تدعو إليها وتفسرها

التي تعود إليها فهي التي آانـت تنكـر مـن حيـث المنطلقـات      
والمفاهيم ، الاوتوقراطية ، السلطة الفردية، الدآتاتوريـة  

وتــدعو إلى مبــادىء مناقضــة تؤآــد الديمقراطيــة ، .. ، الخ 
ية ، الإرادة الشعبية ، المساواة ، الحريـة ،  القيادة الجماع

وقدرة الفـرد أو الشـعب علـى سـيادة مصـيره، وعلـى اتخـاذ        
 . المبادرات العقلانية الضرورية في ذلك 

عند الرجوع إلى هذا النوع من التجارب نرى أنهـا آلـها   
آانت تنتهي في ممارسة سياسية تنقض تمامـاً ومـن الجـذور تلـك     

هذا التناقض بين الممارسة و بـين هـذه   . المنطلقات والمفاهيم 
، " مـؤامرة  " المنطلقات والمفاهيم لا يجد طبعاً تفسيراً لـه في  

من قبـل القـادة والقيـادات، لأن تكـرر     " نوايا سيئة " او
ظاهرة سياسية بهذا الشكل يفرض الرجـوع إلى طبيعـة الأوضـاع    

ية التي تحيط بها ، في تفسيرها، وليس إلى مقاصـد مبطنـة أوضـمن   
ــؤلاء  ــة  . له ــارب الوحدوي ــة التج ــذه الدراس ــتثني ه ــذا تس له

والثورية التي آانت تنطلق من مبادىء تنسجم مع ممارسة آهذه 
، أي مبادىء تدعو إلى وتعترف بـدور القائـد، بأهميـة عملـه     
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الكبرى في صنع التـاريخ، تنكـر المسـاواة، الحريـات والحقـوق      
قة هنـا منطقيـة   العلا.. الفردية، والقيادة الجماعية ، الخ 

ولكـن عنـدما يكـرن هنـاك تنـاقض      . بين المنطلقات والممارسة
متكرر آالذي أشرنا إليه بين المنطلقات والممارسـة ، لا يصـح   
استنتاج آهذا ويصبح من الضروري تفسيره بالرجوع إلى الأوضاع 

 .التي تحيط به

تدل هذه الدراسة الى أن طبيعة هذه الأوضـاع هـي الـتي     
ناقض ، وهي التي تقود إلى شخصنة السـلطة ، اي  تفرض هذا الت

أمــا درجــة الترآيــز . تجســيدها وترآيزهــا في شــخص القائــد 
والتجسيد فتختلف باختلاف جذرية الحرآات التي تعـبر عـن هـذه    
الأوضاع ، أو حدة الضغوط والتحديات والأزمات التي تواجههـا  

د فبقدر ما تزيد هذه الجذرية أو الحدّة، بقـدر مـا تتزاي ـ  . 
 .درجة هذه الشخصنة

الشرط الأول للمعرفة العلمية هو أن تتخذ شـكل مفهـوم   
الفكـر  . عام لعلاقة عامة تربط بـين الظـواهر الـتي تدرسـها    

العلمي هو الذي يحول التعدد إلى الوحـدة ، ويكشـف في تنـوع    
. " وتراآم الظواهر الترآيب العام الذي يدل علـى ترابطهـا  

ن قصـده هرشـق طريقـه عـبر     العلم يبني أو ينظم مـن جديـد لأ  
 " .الظواهرآي يكشف عن حقيقة غير ظاهرية تقف وراءها 

يتميز الالتزام الوحـدوي الايمـاني أو الأخلاقـي بكونـه      
قط للقصد الوحدوي دون أي اعتبارأو وعـي للوسـائل   ينقاد ف

فهو يلتـزم  . الموضوعية العلمية التي يمكن ان تقود الى القصد
بهذا القصد ويلتصق به التصاقاًص شعورياً عفويـاً   -عندما يصح

غير مشروط بالأوضاع التي تحيط به أو العمليـة الـتي يمكـن لهـا     
وحي بسمة عقلانيـة  إن سلوآاً من هذا النوع يمكن أن ي. تحقيقه

ولكنه، في الواقع، سلوك لا عقلاني . لأنه يعبرعن انسجام باطني 
لأنه لا ينطلق من وعـي موضـوعي علمـي لـديالكتيك العمليـة      
الوحدوية أو مـن العلاقـات الانتظاميـة الواحـدة المتكـررة      

)Regularities, Patterns ( الفكـر الوحـدوي   . التي تسـودها
 .وية العلمية ، فكراً لا عقلانياً العربي آان ، من هذه الزا

العمل الوحدوي العقلاني هو فقط العمـل الـذي يسـتخدم    
وسائل ترتبط ارتباطاً صحيحاً موضوعيا بالقصـد الـذي يسـعى    
إليه ، والذي يستطيع ان يميز بـين الطريـق الـتي يمكنـها أن     
تقود إلى أوتدفع نحوهذا القصد وبين تلك التي تكون عاجزة عـن  

.  الأولى وآانت تعني التضحية بمصالح ونجاحات مباشرةهذا، فيتبنى
ولكن آي يمكن لهذا العمل أن يكون مـن هـذا النـوع وجـب أن     
يكون مسلحاً بنظرية وحدوية علمية جامعة لتجـارب التـاريخ   

 .الوحدوية
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من اجل الوصول إلى هذه النتيجة العلمية في تحديد ظاهرة 
آمـا   -لدراسـة شخصنة السلطة آقانون وحـدوي عـام، ترجـع ا   

الـتي ظهـرت في   " الديمقراطيـة  " الى الحرآـات   -أشرنا سـابقا 
: الغرب منذ الف عام، وتصنفها آلها في النمـاذج التاليـة   

ــة   ــة الديمقراطي ــيوعية، التجرب ــة الش ــة الديمقراطي التجرب
الليبراليــة، التجربــة الديمقراطيــة اليعقوبيــة، التجربــة 

. يمقراطيـة الدينيـة  الديمقراطية الاشـتراآية، والتجربـة الد  
تستنزف هذه النماذج، من ناحية عامة ، الحرآات الديمقراطية 
او بالاحرى الحرآـات الـتي ظهـرت باسـم الديمقراطيـة في تلـك       

 .المرحلة لأنه من الممكن تصنيفها آلها في هذه النماذج

. هذه النماذج ليست آلها نماذج أو بالأحرى تجارب وحدوية
الاشــتراآية الديمقراطيــة او  فمــن الصــعب اعتبــار التجربــة

التجربة الديمقراطية الدينية آتجربة وحدوية ، وإن آان من 
ولكـن  . الممكن من زاوية معينة ضيقة ان نعطيها هذه السـمة 

فهـي تقـدم تجـارب    . الرجوع إليها آان ضروريا لأسباب أخرى 
مهمة في إيضاح وإدراك طبيعة قانون شخصنة السلطة لأنها آانت 

خرى في قيم ومفاهيم مماثلة، وتصورات متشابهة حول التجارب الأ
وهـي ثانيـا، ضـرورية لتكامـل     . المجتمع الجديد الذي تبغيه 

من حيـث رفضـها للمجتمـع    " ثورية " البحث لأنها آانت تجارب 
هـذا ينطبـق بشـكل    . القائم وتصورها لمجتمع جديد تدعو إليه

عو إلى خاص على التجربة الديمقراطية الدينية لأنها آانـت تـد  
وتعتمد على العنف الثوري آاداة في إلغاء النظـام القـائم   

بما ان الحرآات أو التجارب الوحدوية . وإقامة النظام الجديد
الحديثة آانت، ويفترض فيها، ان تكون تجارب ثورية، فـإن مـا   
ينطبق على هذه الاخيرة ينطبق على ويساعدنا في إدراك الأخـرى  

راسة هذه الظاهرة بهـذا الشـكل   وأخيراً، آان من الضروري د. 
الجامع والمفصل بعض الشىء، لأنهـا ظـاهرة تفـرض ذاتهـا، آمـا      
يبدو، ليس في مراحل ثورية آـالتي تمـر فيهـا بلـدان العـالم      
الثالث، بل في بلدان المجتمـع الغربـي الصـناعي المتقـدم ذي     

ــي  ــام التمثيل ــروري لادراك  . النظ ــا ض ــإن ادراآه ــذا ف له
 .للتاريخ الذي نعيش الدينامية السياسية 

تـدليل علـى    التجارب الأخرى لا تحتـاج إلى أي إيضـاح أو  
فهـدف التوحيـد السياسـي آـان بـارزاً      . مضمونها الوحـدوي  

ولكـن مـا نغفلـه في بعـض الأحيـان هـو أن       . وأساسياً فيها 
التجربة الشيوعية التي ترجع إليها الدراسة في روسيا والصين 

 .آانت هي الأخرى وحدوية

أعمال ماوتسي تونغ المختارة باستمرار إلى أوضـاع  تشير  
وبين هذه الأوضاع نجد تمزق وحدة البلاد بـين  . ثورة الصين الخاصة

زمرات عسكرية مترسخة في منـاطق مختلفـة تتقاتـل  باسـتمرار     
. وتعتمد على دول استعمارية مختلفة تقف وراءهـا وتـدعمها   
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الشيوعية في الصـين   بين الأسباب الأولى التي أدت الى نجاح الثورة
آان عجز الكومينتينج عن توحيد البلاد ورغبة الشعب الكبيرة 

 ١٩١١استمرار النظام الامبراطوري حتى عـام  . في هذا التوحيد 
آان مجرد ظاهرة خارجيـة تحجـب انتقـالا فعليـا للسـلطة مـن       

حـتى اسـتيلاء    ١٩١١مـن عـام   . الدولة إلى القادة الاقليميين 
طة آانت سياسة القادة العسكريين المحلـيين  الشيوعيين على السل

)Warlords( تهدد استمرار الجمهورية، لأن النظام السياسي آان
لم يؤد هـذا الانهيـار   . قد انهار مع انهيار النظام الاجتماعي 

آنذاك الى ظهور أية حرآة قادرة علـى توحيـد الـبلاد ودمـج     
انـت  هذه التجزئة الداخليـة آ . مناطقها وعناصرها المختلفة

بين الاسباب الأولى التي حفزت قـادة الصـين في الربـع الأول مـن     
القرن العشرين على أعتناق الشيوعية وتبني أسـلوب ليـنين في   
التنظــيم السياســي آــأداة في التغلــب علــى تلــك التجزئــة 

 .الداخلية المتزايدة 

ان ما ينطبق على الصين ينطبق أيضاً على روسيا التي أدى 
يصري فيها إلى بعثـرة  وحـدتها السياسـية    أنهيار النظام الق

في البداية . وظهور حرآات محلية ترمى الى الانفصال والاستقلال 
تكلم لينين في عبارات مشجعة للقوميات في روسيا، وعن احـترام  

ولكن ما أن نجحت الثورة حتى رأى . البولشفيك لحق تقرير المصير
وميـات في  مـن هـذه الق  " مزعجـة  " لينين نفسه يواجه مطالب 

أمكنة عديدة من روسيا حيث حدثت محـاولات لتشـكيل جمهوريـات    
عندئذ اسقط بسرعة شعار حق تقرير المصـير، وارسـل   . مستقلة 

في عهد . قوات مسلحة آي تضع نهاية لكل محاولة من هذا النوع 
" ستالين آان آل توآيد على هوية قومية خاصـة يُوصـف بأنـه    

ما ان مبدأ حق تقرير المصـير  مضادة للثورة، آ" قومية محلية 
واجه القمع في أية صورة جاء فيها ، سـواءاً آانـت لغويـة،    

ــية ــادية أوسياس ــة، اقتص ــني . ثقافي ــت تع ــتالينية آان الس
ولهـذا  . ترآيزسلطة الدولة ترآيزاً شديداً ومهما آان الـثمن 

آان محض وجود لغات غـير روسـية يشـكل خطـراً يجـب تجميـده أو       
 .إزالته

القاعدة  -ون الوحدوي الأول أو دور الاقليمفي عرض القان
ــة   ــوء الدول ــا أن نش ــة، رأين ــاريخ  الوحدوي ــارب الت في تج

ملـك،  (وانتقالها مـن مرحلـة إلى أخـرى آـان يقـترن بقائـد       
يرمز إليها، يجسد فكرتها ويعبر عن إرادتها في سـلطة  ) امبراطور

هنا سوف نرى أن التجـارب الوحدويـة   . مطلقة أو غير محدودة 
ورية الحديثة نفسـها تعـبر عـن نفـس الشخصـنة في أشـكال       الث

 .مختلفة

 

 الفصل الاول
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 التجربة الشيوعية 

على الرغم مـن أن الماديـة التاريخيـة تنكـر أن يكـون      
للفرد أي مكان أو دور أساسي في تطور الأحداث، وعلى الـرغم  
من أن الشيوعية جعلت من أهدافها الأولى مقاومة دور الأفراد 

القائـد والبطولـة ، أو مـا درج الفكـر علـى       "عبادة" و 
، فـإن هـذه الظـاهرة    " بعبادة الشخصـية  " تسميته حديثا 

أآدت ذاتها بشكل بارز متكامل فيها واتخذت أبعاداً هائلة  لا 
في التمثيل على ذلـك نرجـع فيمـا    . تعادلها أية تجربة أخرى 

 يلي إلى الثورة الروسية والثورة الصينية لأنهما أهم اشـكال 
 .هذه التجربة 

 التجربة الروسية السوفياتية 

بارزة أثناء " عبادة شخصية " لم يكن لينين محاطاً بأية  
ففي تواضعه واتزانه ، وإخلاصه الرصين، لم يسمح بأن . حياته 

ابتـدأت  " العبادة " ولكن هذه . يُحاط بأية هالة أسطورية 
ومئـات   جسده المحنط في مدفن ضخم وفخـم ، . مباشرة بعد وفاته

الألوف الذين يزورونه آل عام ويقفون امامه بهيبـة وخشـوع،   
" مقدسة " وتحويل الأماآن التي زارها أو عاش فيها الى اماآن 

مـن آـل ناحيـة ، والاحتفـالات السـنوية      " الحجاج " يقصدها 
بذآراه ، واعتمـاد أقوالـه وآتبـه آأحكـام نهائيـة في آـل       

. ضحة عن هذه الظـاهرة  آل هذه تعبر ببلاغة وا.. مشكلة، الخ 
تحنيط جسد لينين آان ضد إرادته نفسـها، وضـد إرادة زوجتـه    

لكن هذا التحيط لجسد لينين، ومن . التي آانت تعمل حسب رغبته
ثم عرضه في ضريح عـام في الميـدان الأحمـر أعطـى قـوة حقيقيـة       

ولم تبدأ اسـطورة ليـنين الا   . لشخصنة السلطة البولشيفيكية 
 .لواقع انطلاقا من هذا ا

فقد استخدمت للمرة الأولى بعد " اللينينية " اما آلمة 
، اثنـاء  ١٩٢٤ينـاير عـام   / وفاة لينين، في آـانون الثـاني  

صاغ المتنافسون على السـلطة ،انـذاك،   . الصراع لأجل السلطة
هذه الكلمة في وصف تفاسيرهم الخاصة لتراث لينين السياسي بغية 

عالجة المشـاآل السياسـية   في م. إضفاء الشرعية على مواقفهم 
التي آانت تواجههم، آان خلفاؤه يسألون أنفسـهم عمـا آـان    

. يمكن للينين صنعه في حل هذه المشكلة، اوتلك، ويعملون بموجبه
يقدم مثل لينين صورة واضحة عن القانون الاجتمـاعي النفسـي   
الذي يقود الى شخصنة السلطة الثورية بشكل مستقل عن إرادة 

لقد اعتمد ليـنين دون  . ادىء التي ينطلقون منهاالأفراد والمب
شك، على مكانته الكبيرة، ونفوذه العميـق آـي يؤآـد وجهـة     

ولكنه . نظره في  لقضايا التي آان يحدث حولها تناقض في الرأي 
على الرغم من هذا نجد هذه . قاوم صادقاً نمو عبادة حول شخصه

حـول   العبادة تنمو وتتطور بشكل خاص وسـرعة بعـد وفاتـه،   
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.. جسده المحنط ، تعاليمه، ذآراه، الأماآن التي عاش فيها، الخ
حـول  " العبـادة  " وآأن الناس يريدون القول، إن لم نمـارس  

شخصك الحي بسبب حياتك القصـيرة الـتي لم تعطنـا مجـالا وبسـبب      
" العبـادة  " مقاومتك لذلك، فليس هناك ما يمنعنا من هـذه  

 !..بعد مماتك 

وجية التي سادت الجمـاهير أخـذت طابعـا    المفاهيم الالديول
لا تتفق مـع  " الألوهية " دينيا بعد وفاة لينين فقط ، وآأن 

، وهـي قـدرة آـان    " الإلـه  " القدرة على معارضة أو نقـد  
العبـادة لا  . يمارسها الشيوعيون تجاه ليـنين أثنـاء حياتـه    

بأنه علـى  " للمعبود " تؤآد ذاتها إن آان من الممكن القول 
عبـادة  . وتقديم أفكار تعارض أفكـاره جهـراً وعلانيـة   خطأ، أ

الاله لا تفرض نفسها إذا آان صاحب الرأي المعارض أو المنحرف 
لا يُرغم على الاعتراف العلني بأنه على خطأ ، ان هـو أراد أن  

" فلا يٌعتبرآافراً أو في خدمـة  " المقدس " يبقى عضواً في المجتمع 
الظواهر الدينية التي آانت  بعد الإشارة إلى هذه" . الشيطان

تلازم الاديان ، يكتب مارتينيه، المفكر المارآسـي الفرنسـي،   
برزت حول شخص لينين بعد وفاتـه ، فأصـبحت أقوالـه    " بأنها 

وآتبه من النوع الديني، التي يجب الرجوع إليها دون معارضـة  
عبادة الشخصية الـتي أحاطـت بـه آنـذاك     " . ، نقد أو رفض 
رعية السياسية ووحدة الحزب، والعامل الموحـد  أصبحت رمز الش

لمختلف الفئات والاتجاهات الـتي آانـت في مماحكاتهـا وخصـوماتها     
 .تستحضر اسمه وتستشهد بأقواله وآتاباته

تبلورت هذه الشخصنة وضربت جذورها عميقاً بعد وفاتـه،  
ماجـدلين  . ولكن تباشيرها وطلائعها آانت واضحة أثناء حياتـه 

هـذا هـو   " وعية فرنسـية، وصـفت في آتابهـا    مارآس، وهي شـي 
" ، ظهور لينين في اجتماع عـام ، فكتبـت   " الصراع النهائي 

هذه المرة، هذا !.. آه!.. السكوت يرقبه، سكوت الكاتدرائية
وآنذاك الفـرح، الحمـى،   !.. إنه هو ..هل هو حقا ؟ !... هو

ثم تضيف ، و عندما تسـتمع إلى  " . النشوة، الأيدي التي تصفق 
ومهما آان الموضـوع، فـان الوقـت يـأتي عنـدما      " أي خطاب 

 ".ينفجر اسمه ، فيمتد فجأة آالنار 

مارآسي روسي رافق لينين في منفاه وعمـل   بوتريزوف، وهو
معه في صحيفة أسكرا آتب في مذآراته بـأن ليـنين آـان يشـعر     

أن الحـزب هـو   " دائما، وإن لم يعبر عن ذلك قولاً او آتابة ، 
رادة الحرآة آانت في إراداته ، تتمثـل في رجـل   ، بأن ا"أنا 

 .واحد، وآان يعمل بوحي ذلك 

سوفارين، الشيوعي المارآسـي ، وصـف مـا أسمـاه بـالمجرى      
الكهربائي الذي آان يهز القاعة، والتصفيق الذي آان يتخذ 

 .شكل الانفجارات عند ظهور لينين في أحد المؤتمرات 
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لقـد شـاهدت   " تـه  في تعليق حول وفاة لينين، آتب دوران
ويقابل بالتصفيق الهادرآالصـاعقة  .. لينين يتكلم إلى أتباعه

. تطلعت حوالي فرأيت الوجوه تضيء وآأنها تتطلـع إلى إلـه   . 
رنا إليه آقوة ضد القدرة لينين آان من هذا النوع، سواء نظ

 ... " .، أوآنبي لا يظهر إلا مرة آل ألف عام الإلهية

اغتيال لينين، آتب تروتسـكي ،   وبعد محاولة دورا آافلين
عندما نفكر بأن لينين قد يموت، تصبح حياتنا آلها دون معنى، 

 " . ونخسر الرغبة في الحياة 

وقد عبر الشاعر مايكوفسكي، عند وفاة ليـنين، عـن هـذا    
الشعور العام آنذاك ، بقوله ، إننا عندما نقول لينين نعني 

 " . الحزب ، وعندما نقول الحزب نعني لينين 

آما نجد، من ناحية أخرى، اعترافا عاما تامـاً بقيادتـه   
وسلطته شبه المطلقة ، على الرغم من أنه آـان، مـن ناحيـة    
قانونية ، رئيسا فقط ، ذا سلطة محدودة ، للسوفنارآوم، او 

ؤتمر السـوفيات  آانـت تـرأس م ـ   لجنة قوميساري الشـعب، الـتي  
الـتي وضـعها    ولكن على الرغم من القواعد الجماعيـة . العام

، ١٩١٧الحزب للقيادة، فإن لينين جمع في يده، بـدءا مـن عـام    
آـان يُنتقـد،   . السلطات الأساسية، وآان يتخذ جميع القرارات

وآان يجد نفسه في صف الأقلية، ولكن آـان مـن الواضـح، منـذ     
. ، انه آان المالك الحقيقـي للسـلطة  ١٩١٨الشهور الأولى لعام 

، وذآر أن لينين آان " ستالين "  واآد تروتسكي ذلك في آتابه
آما اشار تروتسكي . يستشيرشخصين آخرين قبل أن يتخذ قراراته

، " اليسـار " و" الـيمين  " لينين  تجنب تعريف " ايضا الى أن 
والحزب آان دائمـا  . لأن موقفه آان يصبح عادة الموقف الرسمي 

 " ...من حيث التحديد على حق 

*** 

بسـمة دينيـة، وتـوحى    " صية عبادة الشخ" تتسم عبارة 
لا يعـرف النقـد   " تقـديس  " بشعور شبه ديني ، لأنها تشـير إلى  

أنهـا  . * الصريح على الاقل، لقائد يوضع في مرتبة غيرطبيعية 
 . تعني أيضاً وضعا سياسيا تسود فيه إرادة فرد واحد 

اختار خروشوف هذه العبارة آي يصف سـتالين أو المرحلـة   
فبراير، / شباط ٢٥هل تقريره المشهور في فقد است. الستالينية

بعد وفاة ستالين بدأت اللجنة المرآزيـة  " ، بقوله ١٩٥٦عام 
للحزب في تطبيق سياسة تعلن بدقـة واسـتمرار أنـه مـن غـير      

اللينينية، أن ترفع  -الجائز، ومن الغريب عن روح المارآسية
ثلة شخصا واحداً وتحوله إلى سوبرمان يملك صفات غير طبيعية  مما

لصفات إله يعرف آل شىء ، يرى آل شىء ، يسـتطيع أن يصـنع   
 " .آل شىء ، يفكرعن الجميع، ويكون معصوما في سلوآه 
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هذا المعتقد حول فرد، أي بشكل خاص حـول سـتالين، آـان    
هكـذا وصـف خروشـوف أبعـاد     . يشجع بيننا لمدة سنين طويلـة  

بوضوح ويصف التقرير . الشخصنة الفريدة التي احطات بستالين 
وصراحة ما ترتب على هذه الشخصنة من أشـكال قتـل وتطهـير،    
نفي وسجن وتعذيب جماعية امتـدت إلى الملايـين العديـدة، ومـن     
اشكال أذلال وامتهان آان يمارسها ستالين على اآبر قادة الحزب 

 .الشيوعي وأقرب المقربين إليه

أول من أشار الى هـذه الشخصـنة في الغـرب آـان سـيدني      
فقـد أعلنـا   . وآان ذلك في أواسط الثلاثينات. واب وبياتريس

أن هناك استغلالاً " إثر رجوعهما من زيارة للاتحاد السوفياتي 
آمـا  " . منظماً من قبل الطبقة الحاآمة لشعور عبادة البطل 

رجـوع مـن الاتحـاد    " اشار أندريه جيد هو الآخـر، في آتابـه   
 .إلى هذه الظاهرة " السوفياتي

صـنة آانـت مقـالاً ظهـر في أول عـدد مـن       فاتحة هذه الشخ
" ، أعلـن فيـه راديـك أن سـتالين هـو       ١٩٣٤البرافدا، عام 

 ".أنموذج الحزب اللينيني وأنه يجسد تجربة الحزب التاريخية آلها

بعد هذا المقال ابتدأت أشكال هذه الشخصنة تكشـف عـن    
ذاتها وتزداد مبالغة  وحدّة مع الوقت إلى أن بلغـت الدرجـة   

بعد ذلك أصبح ستالين ، آما يكتـب  . شار إليها خروشوفالتي أ
عبقريا و أآثـر مـن عبقـري،    " المؤرخ المارآسى ميدفيديف ، 

عظيما وأعظم  العظماء ، حكيما و أآثرحكمـة بـين الحكمـاء،    
هذه آانت بعـض الصـفات الـتي    ... يعرف آل شىء، يرى آل شىء

ن إلى المنـدوبو .. آانت ترافق تقريبا آل إشـارة إلى سـتالين   
، لم يضـمنوا خطابـاتهم أي   ١٩٣٠مؤتمر الحزب السادس عشر، عام 

مديح لستالين ، وفي آلامهم عن إنجازات الحزب، لم يذآر معظمهـم  
، آـان يختلـف   ١٩٣٤عشـر، عـام   ولكن المؤتمر السابع . حتى اسمه

آل خطيب تقريباً توقف عند عظمة سـتالين وعبقريتـه ،   . تماماً
دو وآأن المؤتمر عُقد للاحتفال بستالين وفي بعض الأحيان، آان يب

ولم يتخذ المـؤتمر، ولأول  . تدين بجميع إنجازاتها له وحده . وأن
مــرة في تــاريخ الحــزب، قــراراً مفصــلا حــول تقريــر اللجنــة 
المرآزية، بل وجه بدلاً من ذلك جميع مؤسسات الحزب بأن تنقـاد  

يق ستالين في عملها للأطروحات والمضامين التي تضمنها خطاب الرف
.  " 

أعظم فيلولوجي ، أعظم اقتصادي، أعظـم  " واصبح ستالين 
" قائد الإنسانية العبقـري  " فهو " . فيلسوف، وأعظم مؤرخ 

قائـد  " ، " أعظم قائد عسكري في جميـع الأزمنـة والأمـم    " ، 
قائد الإنسانية التقدمية " ، "الطبقة العمالية في آل مكان 

" آبر عبقرية عرفتها الإنسانية ا" ، "الزعيم المعصوم " ، " 
. 
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أي حتى وفاته ، آـان سـتالين وحـده يقـرر      ١٩٥٣حتى عام 
لقـد افرغـت المارآسـية ، في    . التفسير الصحيح  للمارآسـية  

الواقع ، من أي مضمون محـدد ، وأصـبحت الاشـتراآية هـي مـا      
لقـد آـان مـن    . يقوله ستالين نفسه أوما يريدها أن تكـون  

ــد  ــيم ونق ــتحيل تقي ــولات والاتج المس ــية  التح ــات السياس اه
أو الاختيـار بينـها بشـكل مسـتقل، لأن     .. والاقتصادية ، الخ

. ستالين هو الذي آان يقرر نهائيا التفسير الصحيح للمارآسية
ومـا يجـر ذلـك مـن     " الكفر " رفض هذا التفسيرآان يعني تهمة 

إرادة ستالين آانت، في الواقع ، جزءاً لا يتجزأ مـن  . اضطهاد
ففي آل قطـاع  . مل اليومي لكل فرد يعمل في مصنع أومكتبالع

، في آل صعيد من أصعدة النشاط الإنسـاني آـان هنـاك رجـوع     
 .دائم إلى ستالين

في العلوم الاجتماعية آـان لسـتالين وحـده الحـق في صـنع      
اما دور آل مفكر آخـر  . الاآتشافات والوصول إلى نتائج مهمة

فقـط   ١٩٥٢، و ١٩٤٦امي بـين ع ـ . فكان التبسيط أو التعليق 
ظهر ما لا يقل عن ستمائة آتاب ونشـرة، طبـع منـها عشـرون     

تأليـه سـتالين   . مليون نسخة خصصت آلها لخطب ستالين ومقالاته
خلق قصصاً حول عصمته وقدرتـه الكليـة ، أفـرزت نوعـاً مـن      

الحقيقة لم تكن ما . التصور الديني للواقع في الأوساط العلمية
لبحث العلمي، بل ما يعلنه ستالين علـى  يطابق الوقائع أو ا

 .أنه حقيقة 

ــوم   ــاً في العل ــدث أيض ــة ح ــوم الاجتماعي ــدث في العل ماح
 .الطبيعية نفسها 

اما تاريخ الحزب، فقد تمـت آتابتـه مـن جديـد، ومـن ثم      
تــاريخ روســيا بشــكل ينســجم مــع أســطورة ســتالين، صــيغت  

دم الانسكلوبيديا، والقواميس، والكتـب المدرسـية، بشـكل يخ ـ   
. ، وقام بحرآة تطهيرللمكتبات لأجل الغايـة نفسـها  )عبادته (

وآان ستالين يعطى عصمة مطلقـة في آـل شـىء إلى أن أصـبح، في     
الواقع، تجسيداً لكل معرفة، لكل فضـيلة لكـل حكمـة ، لكـل     

 .عدالة ، والعبقري الجامع لكل شىء

وآان قادة الحزب ينشرون المقالات التي يعترفون فيها أنهـم  
القائد الكـبير للكـادحين في   " ا ما آانوا يخطئون بينما غالب

 ". العالم آله ، الرفيق ستالين، آان دائما على حق 

آان وجود ستالين يفرض نفسه في آل جانب من جوانب الحياة 
فصوره وتماثيله النصفية وأنصابه التذآاريـة  .. السوفياتية

بل في آل  صورته لم تكن في آل مدرسة فقط ،. ظهرت في آل مكان 
 .الشوارع والمدن والمصانع آانت تُسمى باسمه. غرفة فيها
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النشيد السوفياتي لم يـذآر آلمـة عـن الحـزب الشـيوعي      
إن ستالين دربنـا علـى   . " ولكنه تضمن أنشودة شكر لستالين 

الإيمان بالشعب ، على العمل، على الأعمـال الكـبيرة ، وآـان    
 ".يلهمنا 

آانوا، في تلـك المرحلـة،    ايليا إهرنبرغ يذآر أن الناس
ينظرون إلى ستالين آأحد الآلهة في التـوراة، ويقـص علينـا أن    
باسترناك نفسه، وآان ذلك إبـان حرآـة الـتطهير والمحاآمـات،     

تماماً آمـا آـان   !.." لو أن ستالين عرف بما حدث" تأوه قائلا 
لويس السادس عشر والقيصـر يتـأوهون   " بألوهية " المؤمنون 
بمـا  ! ".. لـوعلم القيصـر  !.. " " وعلم الملـك ل ـ: " قائلين 
 ! نعانيه 

آان الوعي العام يعبر عن ذاته بعناصر من السيكولوجيا 
ــتفكير    ــن ال ــز ع ــة، عج ــاءات ذاتي ــام، ايح ــة ، أوه الديني
الانتقادي، عدم الاعتدال مع الآخرين، التعصب وتصورات مشوهة 

شـريرة   آل خيرآان يُنسب إلى ستالين، وآل شر إلى قوى. للواقع 
يحاربها ، تماماً آالمؤمنين الذين يعزون آل خير إلى االله، وآل شـر  

عمل على خلق دين اشتراآي ذي إلـه ،  " إن ستالين . للشيطان 
أما إله الدين الجديـد، الكلـي القـدرة، الكلـي المعرفـة،      

 " . الكلي القداسة، فكان ستالين نفسه 

دياد حـدة  المضخمة سلبياً باز" العبادة " لم تتأثر هذه 
واتساع الارهاب ، بـل آانـت ، علـى العكـس ، تـزداد حـدة       

تأليه ستالين آان يبررمقدماً آل شيء يصـنعه  . " واتساعاً معه
ك الجـرائم وإسـاءة اسـتخدام    ، آل شيء يتصل باسمه، ومن ذل ـ

. آل منجزات وفضائل الاشـتراآية آانـت تتجسـد فيـه    . السلطة
إنها عبـادة  .. لذلك نشاط القادة الآخرين أصيب بشلل نتيجة 

مالت آكل عبادة أخرى، إلى تحويل الحـزب الشـيوعي إلى تنظـيم    
 -ديني ، يميز تمييزاً حاداً بين النـاس العـاديين وبـين القـادة    

 " . الكهنة الذين يرأسهم بابا معصوم 

*** 

هذه هي الملامح العامة الأساسية التي ميزت شخصنة السلطة 
ل على هذه الملامـح بـالرجوع   أما التمثي. الشيوعية في ستالين

إلى مصادرها أو إلى أدوات التعبيرعنها، أي مـا آـان يكتبـه    
وما .. المفكرون والعلماء والأدباء والشعراء والفنانون، الخ

آان يصدر عن المجلات والصحف والمنظمات والمؤسسـات المختلفـة ،   
ــدات ــاج الى مجل ــأمر يحت ــا ت. ف ــة هن ــارة إلى الامثل ــي الاش كف

 :التالية

في عيد ميلاده السـبعين، آتـب أحـد المفكـرين السـوفيات      
، " بعصر العدالـة  " الكبار بأن المستقبل سيصف عهد ستالين 
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يـوم  " وقد يختار الناس ميلاده لبدايـة تقـويم جديـد تُسـمى     
إذا "  ١٩٥٠مفكـر آخـر آتـب عـام     . ،  للسنة الأولى "الشكر

فكر بـه،   واجهت الصعاب في عملك أوتشككت فجأة في إمكاناتك،
إذا شعرت بالتعـب  . بستالين ، فتجد الثقة التي تحتاج إليها 

في ساعة لا يجب أن تشعر به ، فكر به ، بستالين ، فيسير عملـك  
إذا آنت تفكر بقرار صـحيح ، فكـر بـه ، بسـتالين،     . جيداً 

، يعـني ان الشـعب يفكـر    )ستالين قـال ... (فتجد هذا القرار
 " .الين فكر هكذا ، يعني أن ست)الشعب قال. (هكذا

في بداية ظهور هذه الشخصنة، أعلن الكاتـب السـوفياتي   
/ أفدينكو، في مـؤتمر السـوفيات السـابع، في آـانون الثـاني     

إنني قوي، تنمـو في ذاتـي أحسـن المشـاعر     "  ١٩٣٥يناير عام 
الحب، الإخلاص، الشرف ، نكران الذات ، البطولـة  : الإنسانية 

ا سـتالين، أيهـا البروفسـور    وآل هذا بفضلك ي ـ -، النزاهة 
.. سأعيش مائة عـام  .. إنني سعيد... الكبير، إنني أؤلف آتباً

 " . آل هذا بفضلك يا ستالين، أيها البروفسور الكبير

إن الارادة الحديديـة  " مكسيم غورآي نفسه آتـب مـرة ،   
" . التي تميز ستالين، مرشد الحزب، تصحح بشكل ممتاز الانحرافـات 

فقـد آتـب   . م في هذه الشخصنة وآان صوتا لهادجيلاس أيضأ ساه
الوضوح الشفاف الذي يميز أسلوبه ، عمق منطقـه ،  " مرة عن 

" ، ثم يضـيف  " توافق نعليقاته وآأنها تعابير أعلى للحكمـة  
الى شـىء  .. بأنه آان تجسيد فكرة ، تحولت في الأذهان الشيوعية

، سـتالين آـان معرآـة الحاضـر الظـافرة     . معصوم ودون خطيئة
، )زناميا(وذآرت المجلة الادبية ". وأخوة الانسان في المستقبل 

أهم خصيصة في الشعر السـوفياتي هـي   " في العدد العاشر بأن 
فمن يتجاهل هذا الموضوع . شخصية القائد : موضوعه الرئيسي 

إن مفهـوم القائـد   . لا يستطيع أن يُدرك جوهر فننا الحقيقـي 
المثـالي لمفهـوم الشـعب    بالنسبة لفنان معاصر هـو التجسـيد   

 " .الفلسفي 

دجابيف، وآان من أهم شعراء الاتحاد السـوفياتي، آتـب    
 :مرة 

 لكنت قارنته بالجبل الأبيض، ولكن للجبل قمة،" 

 لكنت قارنته بأعماق البحر، ولكن للبحر قاع ، 

لكنت قارنته بالقمرالوضاء، ولكن القمر يضـيء في نصـف   
 الليل،

 وليس عند الظهيرة، 
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ت قارنته بالشمس البراقة، ولكن الشمس ترسل اشعتها لكن
 ".عند الظهيرة وليس منتصف الليل 

أآثر الشـعر  " ووصف احد النقاد هذه القصيدة على انها 
دقة في اعطاء صورة عن ستالين لأن الناظم يتميز بمـا ينقصـنا   

 " . جميعا، نعومة ستالين 

لبرافـدا،  آمثل آخريمكن الإشارة الى قصيدة اخرى نشرت في ا
، ففيها نجد صورة أخرى واضحة لما آـان   ١٩٣٦أغسطس / آب  ٢٨

إن : إننا نقـرأ فيهـا   . يقوله الشعراء والأدباء في ستالين 
ستالين هو قائد الشعوب، سبب ولادة الإنسان، مصحح التـاريخ،  
من يجعل الربيع يزهر، سبب الانغام الموسـيقية، الشـمس الـتي    

 ... تعكس ملايين القلوب

لم يقتصرطبعا على الشعراء، بـل آـان   " التقديس "  هذا
. يسود، آما أشرنا سابقا، جميع الأوساط الفكريـة والعلميـة  

فافليوف وآان رئيس الاآاديمية العلميـة السـوفياتية،  يجـد    
، "آأعظم رجل في زماننا " ، ليس فقط "آجبار علمي " ستالين 

لـك  ، علـى الـرغم مـن أن ذ   " آالنور القائد للعلـم  " بل 
النور آان قد أرسل أخ فافيلوف، العالم الروسـي المشـهور في   
علم الوراثـة، الى المعـتقلات السياسـية لأنـه نـاقض نظريـة       

 .ليسينكو 

*** 

آان هذا التقديس الفريـد لسـتالين شـائعا وعامـا بـين      
الشيوعيين في جميع أرجاء العالم ، وليس في الاتحـاد السـوفياتي   

المختلفة ومنها محاآمات وحرآات  فقط ، وفي مراحل الستالينية
هذا يدل بوضوح على أن هذه الشخصـنة  . التطهير في الثلاثينات

من قبل ستالين أو الحكومة " تخطيط " أو " تآمر " لا تعود إلى 
السوفياتية، وأن أسبابها لا ترجع إلى ضغوط وتهديدات تفرضـها  

ز على الشعب الروسي، آما يحلو للبعض التفكير، بـل إلى حـواف  
هنا نكتفـي بالإشـارة الى موقـف    . وبواعث أبعد من ذلك بكثير

 .بعض المفكرين الفرنسيين في التدليل على ذلك 

آونيو رأى أن الحزب الشيوعي السوفياتي هو، في الواقـع  
، حزب ستالين، وفي عيد ميلاده السـبعين مجـده آالقائـد الـذي     

 .تعتبره الانسانية المتحضرة دليلا لها 

صـورة  : إنسـان الشـيوعية   " ب في آتابـه  بلوخ نفسه آت
لم يرتكـب منـذ اسـتلام السـلطة خطـأ      " بأن ستالين " ستالين 

، وحاول أن يبرهن على أنه آان في آن واحد ، )أساسياً واحداً 
 :عبقرياً، حكيماً ، وفاضلاً 
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فرنسيس جوردان رأى انه لا يمكن مقارنته بأي إنسان آبير 
أنمـوذج الانسـان   " ك لأنه يمثـل  بين وجوه الماضي الكبيرة ، وذل

 ".الجديد، الإنسان الشيوعي 

هنري والان تساءل فيما اذا وجد في التاريخ آله إنسـان  
 .واحد جمع في شخصة جميع اشكال العبقرية التي ميزت ستالين 

إن آل فرد منا ينطوي على جـزء مـن   "اندريه ستيل آتب 
مبتسـما  ستالين في قرارة نفسه ، ينظر إلينـا مـن الـداخل،    

هذا الحضور الباطني  لسـتالين  . ورزينا، ويوحي الينا بالثقة
 " . هو، بالنسبة لنا نحن الشيوعيين، ضميرنا جميعا 

فرنسـا تـدين لـه بوجودهـا     " أن اراغون لم يشك ابدأ ب
ثم يقول لنا، في صورة يرسمها عـن والدتـه في نزعهـا    " . آأمة

: " ان فقـط  الأخير، بأن آل ما آانت تستطيع الـتلفظ بـه آ ـ  
 ... ". ستالين، ماذا يقول ستالين؟

أآـبر محسـن للانسـانية    " مارسال ويـلارد، رأى في سـتالين   
 ". المتقدمة 

باربوس يوحي للقارىء بأن سـتالين آسـب الحـرب الأهليـة     
 . بمفرده 

 . ستالين العبقري في جميع مجالات العلم " عبادة " ثم هناك 

وجد أن سـتالين آـان   جورج تيسيه ، العالم البيولوجي ، 
 .دليل العلماء

 .جون ديزانتي حيّاه آعالم من نوع جديد 

جول آوري، الحائز على جائزة نوبل العلمية أشاد به آـ 
 " . عبقرية علمية آبيرة " 

فرنسيس آوهين، أعلن بمناسبة الخلاف حول نظرية ليسينكوأن 
 .ستالين هو ، بالنسبة للشيوعي، أعظم سلطة علمية في العالم 

الشاعر آليوار نظم قصيدة عبر فيها عن تمنيـات اللجنـة   
 :جاء فيها  المرآزية بمناسبة عيد ميلاد ستالين السبعين، وقد

 بالنسبة لنا ستالين موجود

 في الغد

 إنه اليوم يبعثر الشقاء

 الثقة هي نتاج دماغ الحب فيه
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 بفضله نعيش دون أن نعرف الخريف

 أفق ستالين هو دائما أفق متجدد

 الحياة والناس اختاروا ستالين لأن

 .ليرسموا على الأرض أملهم غير المحدود 

 :والشاعر هنري باسيسى آتب

 أيها الرفيق ستالين،" 

 خبز الحياة لنا، اسمك هو

 أيها الرفيق ستالين،

 !"  .يساعدعلى الموت !.. اسمك الذي يعطي الحياة

من اواخر الأربعينات حتى وفاة ستالين، بشكل خـاص، نـرى   
، وآـأنهم  -ومن غير الشـيوعيين   -لمفكرين الفرنسيين الشيوعيينا

 .سُحروا بستالين، فخسروا آل اتزان في التعبيرعن مشاعرهم نحوه

هذه الشخصنة الحادة استمرت حـتى بعـد أن قـدم خروشـوف     
تقريره المشهور عن مسـاوىء وجـرائم عبـادة الشخصـية الـتي      

 .أحاطت بستالين

ي لم يقصروا هـذا التمجيـد   مفكرو الحزب الشيوعي الفرنس
الفريد على ستالين فقط أثناء تلك المرحلة، بل توجهـوا بـه   
أيضاً في شـكله الأساسـي ، إلى مـوريس تـوريز، سـكرتير الحـزب       

بطاقات العضوية الخاصة التي وزعها الحزب بمناسبة عيد . آنذاك
أبعاد شخصـنة السـلطة في   ميلاده الخمسين تعطي صورة واضحة عن 

 هذه البطاقات أعلنـت ببسـاطة أن الانتمـاء هـو    . هذا الحزب
لبطاقـة نقـرأ الكلمـات    في أعلـى ا .  للقائد ولـيس للحـزب  

مفكـرو  ". إنني أعلن انتمائي لحزب موريس توريز : "التالية 
الحزب آانوا يجمعـون في الواقـع أن أنـداده قليلـون جـداً في      

 . التاريخ 

الين لسـت " العبـادة  " هذه الأشكال في التعبير عـن هـذه   
ماوتسى تونغ . آانت عادية عامة في البلدان والأحزاب الأخرى 

أن سـتالين  " نفسه اعلن، مثلا، في العيد الستين لميلاد سـتالين  
بير أن يُـنعم علـى   إنـه لحـدث آ ـ  .. هو قائد الثورة العالمية

لـو لم يكـن   . مارآس مات، وآذلك أنجلز ولينين. العالم بستالين
 " .يُعطي التوجيهات  هناك ستالين، من الذي آان

وآانت هذه الشخصـنة تـبرز حـول قـادة آخـرين في الحـزب       
إن خروشـوف،  . الشيوعي السوفياتي ، وإن آـان بشـكل مصـغر   
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مثلا، يشـير في تقريـره آيـف أن الكـثيرمن المـدن والبلـدان،       
ــناعية   ــات الص ــانع، والمؤسس ــات، والمص ــرى، والتعاوني والق

اء قادة الحزب وآأنهـا  والثقافية السوفياتية آانت تسمى بأسم
ملكهم الخاص، وأن أهمية وسلطة ذاك أو هـذا القائـد آانتـا    

 . ترتبطان وتقاسان بعدد ما يُسمى باسمه

*** 

. السلطة التي آان يمارسها ستالين آانت غير محدودة ومطلقة
فقد آان يقـرر بمفـرده سياسـة الاتحـاد السـوفياتي خارجيـا       

في قلوب الأعداء، بل في  وداخليا، يزرع الخوف الرهيب ليس فقط
فرد واحد فقط آان سيد الموت والحيـاة  . قلوب الاصدقاء أيضاً 

فرد واحد فقـط آـان يقسـم الأتبـاع بـين      . بالنسبة للجميع 
 .أمناء يرفعهم وخونة يذلهم 

في المرحلة الستالينية لم يُعقد أي مـؤتمرحزبي بـين عـامي    
وبعدها صـار  ، و أثناء الحرب العالمية الثانية ١٩٥٢و  ١٩٣٩

 .اجتماع اللجنة المرآزية نادرا

 -١٩٣٦الدآتاتورية غـير المحـدودة الـتي أقامهـا بعـد      " 
، آما يكتب ميدفيـديف  "، آانت دون أية سابقة  تاريخية١٩٣٨
ففي الخمس عشرة سنة الأخيرة من سـيرته الداميـة ، مـارس    . " 

أو بـالأحرى أي   -ستالين سلطة لم يملكها أبداً أي قيصر روسـي  
أثناء سـنوات العبـادة آـان    . دآتاتور في الألف عام الأخيرة 

ستالين لا يُمسك فقط بالسياسة آلها، بل آـان سـيد السياسـة    
ــة  ــكرية والخارجي ــادية والعس ــون . الاقتص ــتى في الأدب والفن ح

والعلــم ، آــان الحكــم  الأعلــى، وأحكامــه الذاتيــة آانــت 
 " .المقاييس الحاسمة 

ها مات في عهـد سـتالين، لأنهـا    دور الأحزاب الشيوعية نفس
أصبحت ملحقاً  من ملحقات دآتاتورية فرد واحد بـدلا مـن أن   

ليس هناك ، في الواقـع ، مـن قائـد في    . تكون قاعدة السلطة
القرن العشرين استطاع أن يمارس السلطة غير المحدودة التي آان 

حتى هتلر آـان محـدود السـلطة عنـد     . بإمكان ستالين ممارستها
وجد هتلـر، مـثلا، صـعوبة آـبيرة في      ١٩٣٨ففي عام . المقارنة

تنحية أعلى قائدين في الجيش، وبعد ذلك رفض الجيش من اختاره 
ولكـن سـتالين   . آقائد أعلى لأنه آان ملتزما آثيراً بالنازية

آان يستطيع بدرجة آبيرة من الحرية أن يُقيل، يسـجن، ينفـي،   
 .ويأمر بقتل آثيرين من قادة القوات العسكرية

يذآر ميدفيديف أن السجون لم تتسع للمساجين الجـدد، وأن  
الأديــرة والفنــادق والكنــائس ، وحــتى الحمامــات العامــة ، 

ولكن هذه لم تكن آافية، . والاسطبلات، حُوّلت بالتالي إلى سجون 
وبعد أن . فتم بناء سجون ومعتقلات جديدة في جميع أنحاء البلاد
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ن عُرف عنهم ممارسـة أشـد   يذآر أسماء بعض طغاة التاريخ الذي
بأن : " أشكال القسوة والقتل الجماعي، يخلص المؤلف الى القول

فـبين  . نطاق الارهاب الستاليني آان أآبر بكثير ولا يمكن قياسـه 
فقط ، وبموجب أآثر التقديرات تحفظا، خضع  ١٩٣٩و  ١٩٣٦عامي 

. عدد يتراوح  بين أربعة وخمسة ملايين من الناس للقمع السياسي
الموظفـون   -ناك على الأقل بين اربعمائة وخمسمائة ألف منـهم ه

أمـا البـاقون   . أعدموا رميـا بالرصـاص   -الكبار بشكل خاص
، آان هناك ١٩٣٨ -١٩٣٧في عام . فكان نصيبهم السجن الطويل 

بعض الأيام التي آان يعدم فيهـا حـوالي الـف شـخص في موسـكو      
م الشـعب  هذه لم تكن جداول بـل أنهـار مـن الـدم، د    . وحدها

لـيس  . الحقيقة البسـيطة يجـب أن تقـال    . السوفياتي الشريف
دمـر عـدداً آهـذا    هناك بين طغاة ومستبدي الماضي من اضطهد و

 " .العدد من مواطنيه

*** 

يجب التنبيه هنا الى ان تقرير خروشوف ضد شخصنة السلطة 
المنحرفة التي ترآزت على ستالين وجد شرعية لـه بـالرجوع إلى   

. أخرى آانت تترآـز علـى ليـنين   " عبادة " صنة أو وإحياء شخ
وضع نهاية لعبادة ستالين لم يحدث في فـراغ ، لأن الحملـة ضـدها    

" عبـادة  " آانت تبرر نفسها وتدعو إلى سد الفـراغ بتجديـد   
 . لينين وتوآيدها آقاعدة لشرعية القيادة

هذا آان واضحاً بشكل خاص في توآيـد تقريرخروشـوف علـى    
اللينينية للحزب، علـى أن هـذه القاعـدة لم    صفاء القاعدة 

تفشل أوتخطىء، على أن شرعية ليـنين اسـتمرت في نـواة الحـزب     
اللينينية، على ان جميع الشر آان يرجع إلى انحرافات سـتالين  

، وعلـى أن آـلا مـن سـتالين     ١٩٣٠الخاصة التي برزت منذ عـام  
. رى والنواة اللينينية يمثل وحدة تختلف آل الاختلاف عن الأخ ـ

في الميـدان  " دفن الابطـال  م ـ" اخرجت الخروشوفية ستالين مـن  
 .، ولكن المدفن بقي يمجد إنساناً آخرالأحمر

عندما تعرضت ظواهر عديدة من النظام السوفياتي للنقد 
وحتى للهجوم في المرحلة الجديدة، نجـد أن عبـادة ليـنين وفـرت     

دة آانـت  مصدر قوة ووحدة لهذا النظام ، لأن التيارات الجدي ـ
وعلـى الـرغم مـن    . تمارس نقدها باسم اللينينية وليس ضدها

زوال مشاعر الحماسة الأولى، فاننا نجـد حاليـا وبشـكل يـومي     
صفوفاً طويلة من الناس أمام ضريح لينين تنتظر دورها آي تمر 

إن عبادة ستالين ماتت، . " بسكون وخشوع أمام رفاة القائد 
ر عقلانية من حيـث المضـمون   ولكن عبادة لينين، وإن آانت أآث

 .والشكل، بقيت تعثر الفكر السياسي 
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القـيم  " لقد برز المؤتمر العشرون تحت شعار الرجـوع إلى  
، وآان يُفـترض  " اللينينية في الديمقراطية الحزبية الداخلية 

كـن الواقـع لم ينطبـق مـع هـذا      ول. فيه إحياء هذه القيم 
لإجمـاع ، وآـان بـذلك    فالمؤتمر تبنى جميـع قراراتـه با  . القصد

لم يكـن هنـاك أي   . منسجما مع أحسن التقاليد السـتالينية  
تصادم في الأراء، وأية مناظرة مفتوحة ، وبين المائـة الـذين   
تكلموا فيه لم يتجاسرأحد على انتقاد خروشـوف أو أي قائـد   

 . آخر حول أية نقطة 

آما أن المؤتمر لم يطرح ، من ناحيـة اخـرى، ايـة قضـية     
التغيير  الذي حـدث آـان   . و عالمية مهمة للمناقشة وطنية أ

 ١٢٥يقتصر فقط على عمل اللجنة المرآزيـة الـتي تتشـكل مـن     
هنا ظهرت ). عضوا إن شملت الأعضاء الاحتياطيين ٢٢٥أو ( عضوا 

آـان  . مناقشة حرة وآانت الأختلافات تقرر بتصويت الأآثريـة  
الطابع الكلي  خروشوف مقلداً لستالين، وخصوصاً في توآيده على

إن سياسته في عدم الانفتاح . الذي يجب أن يميز الحزب والدولة 
على أية معارضة ، نقد أونقاش حر، قادت نهائيـا إلى شخصـنة   
جديدة للسلطة ترآزت على  شخصه وقيادته التي أرادت إقامـة  

بعد وقت قصير جداً أصبحت فكرة . سلطتها الأوتوقراطية الخاصة 
التي أعلنها خروشـوف ذآـرى مـن الماضـي ،     القيادة الجماعية 

والخروشوفية أمست مبدأً إيـديولوجيا جديـداً يـربط الدولـة     
 .السوفياتية بشخص وقيادة خروشوف

ه مـن الضـروري إعـلان قيـادة     وآان ستالين قد وجـد ان ـ 
ولكن الـذي يسـتلفت النظـر في    . ، ووصف دوره آصوت لهاجماعية

هو السرعة التي ميـزت   القيادة الجماعية التي أعلنها خروشوف
فبعد مرور عامين فقط ، انتهت مشـارآة بيريـا   . التحول عنها

، ومالنكوف، ومولوتـوف، وحلـت   )الذي أعدم بعد شهرين فقط(
فكـرة هـذه   . محلها قيادة مشخصنة جديدة تترآز على خروشـوف  

القيادة الجماعية خدعت لأول وهلة الكثير من المراقبين الأجانب 
الكثير من الروس أنفسهم، وبين القادة ذاتهم ، آما أنها خدعت 

" حـزب  " من وصول خروشوف الى السلطة تشـكل   بعد وقت قصير. 
خروشوفي لمقاومة الرجـالات الكبـار في الحـزب ، وللحلـول محـل      

في توآيـد  . الستالينية التي اعلن خروشوف مساوءها وإفلاسها 
ري سلطته آان خروشوف يظهر في بعـض المناسـبات في لبـاس عسـك    

رسمي، وذلك آتقليد واضح لستالين ، الذي آان يربط بين سلطته 
الكتب المدرسية أخذت . وبين مرآزه آجنراليسيمو أثناء الحرب 

تكشف عن تغييرات أوتعديلات آان القصد منـها دعـم القيـادة    
فقد أصبحت، مثلا، تؤآد على دور خروشوف في . الجديدة المشخصنة

الدلائل أخذت تشير بسـرعة،  . دآسب معرآة روسيا في ستالينغرا
" عبادة شخصـية  " ومن جميع الجهات، على أن هناك في الواقع، 

 .جديدة تصنع نفسها
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بدءا من المؤتمر العشـرين للحـزب الشـيوعي السـوفياتي     
انتهت عادة الرجوع إلى ستالين وأقواله وأفعاله، ولكن ظهرت 

لمـؤتمر  في ا. مكانها بسرعة عادة الرجوع إلى خروشوف وأقوالـه  
الثاني والعشرين آان الرجوع إلى اسـم خروشـوف يـتم بـنفس     

. الكلمات والأوصاف التي آـان يُرجـع فيهـا إلى اسـم سـتالين      
. وبنفس التصفيق الذي آان يميز مؤتمرات المرحلة الستالينية 

هنا تجدر الإشـارة إلى أن هـذا المؤتمرآـان قـد عُقـد لمناقشـة       
 اتجـاه لم يكـن   اتجهـت في  ولكـن المناقشـات  . البرنامج الجديـد  
لقـد جـاؤوا   . ، وذلك لأن خروشوف غيّر رأيه ينتظره المؤتمرون

بخطابات وتعليقات حول الموضوع الذي قيـل لهـم بأنـه سـيكون     
موضوع المؤتمر، أي مناقشـة البرنـامج ، ولكـن خروشـوف جعـل      
المؤتمر يدور حول موضـوع البانيـا ومولوتـوف ، أو بـالاحرى     

أمـا  . لم يكن يمثل أيـة ضـرورة مسـتعجلة    الهجوم عليهما، مما
 .البرنامج فقد صادق عليه المؤتمر دون مناقشة

عندما أرسل الاتحـاد السـوفياتي المرآـب الفضـاثي الأول     
وإلى قـدرة  " قيادة خروشوف الحكيمة " أرجع الفضل في ذلك إلى 

بعض الطيارين ، دون أي اعتراف يُـذآر بجهـود وأعمـال جمـاهير     
ال والمهندســين والأطبــاء وعلمــاء الفيزيــاء المخترعــين والعمــ

بعد المـؤتمر العشـرين   . والبيولوجيا الذين جعلوا ذلك ممكنا
ولكـن نظـام   " والمؤتمر الثاني والعشرين زالت عبادة ستالين 

" .  السلطة الشخصية استمر مع بداية عبادة شخصـية جديـدة   
ما الأوضاع السوفياتية الحالية ، الداخلية والخارجية، هي غير

" ولـذلك فهـي لا تسـمح بقيـام     . آانت عليه في عهد سـتالين  
مماثلة للعبـادة الـتي أحاطـت بـه، ولكنـها      " عبادة شخصية 

لاتستطيع تجنب هذه الظاهرة في أشكال أقل حدة وبروزاً من التي 
هذا ما آشفت عنه قيادة خروشـوف ،  . ميزت المرحلة السابقة 

الشخصنة  الـتي ميـزت    ومن ثم قيادة بريجنيف، أو بالأحرى نوع
الانفتاح الذي حدث بعد وفاة سـتالين حـدث بعـد    . القيادتين 

إزاحة خروشوف ، ولكن الوضـع لم يلبـث أن تبلـور في شخصـنة     
و لكـن بمـا أن الأوضـاع    . جديدة ترآـزت في قيـادة بريجنيـف    

الداخلية تتجاوز باستمرار الأزمات والتناقضات الهائلة التي 
ية، والأوضـاع الخارجيـة تتحـرر مـن     ميزت المرحلة السـتالين 

الضغوط والمخاطر الكبيرة الـتي آانـت تهـدد باسـتمرار بقـاء      
النظام السوفياتى ذاته ، فإن الاتجاه التاريخي العام هو ولا 

 .شك نحو الحد المتزايد من أبعاد شخصنة السلطة 

بعد المرحلة الستالينية خسرت الحرآة الشيوعية العالمية 
عبـادة  . (الواحـد، ووحـدتها الايديولوجيـة   تنظيمها العالمي 

التي أحاطت بستالين آانت أداة مهمة جـداً وسـببا   ) الشخصية 
إنه لشىء غريب . رئيسيا في تحقيق ذلك التنظيم وتلك الوحدة 

حقاً أن نرى ذلك الـدور الشخصـي الضـخم في توجيـه وتوحيـد      
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العالم الشيوعي ، وفي التأثير بذلك الشـكل البـارز في نظمـه    
سياسية والاقتصادية طيلة ربـع قـرن، وهـو العـالم الـذي      ال

تؤمن أن الفرد لا يلعـب أي دور لـه   " ايديولوجية " يعتمد 
انـه لمـن المسـتحيل ، آمـا لاحـظ آـثيرمن       . شأن في التـاريخ  

البــاحثين، إدراك العلاقــات الــتي ربطــت بــين أجــزاء العــالم 
في شخصـنة السـلطة   . الشيوعي دون الرجـوع إلى سـتالين ودوره  

قيادة ستالين وفرت لتلك العلاقـات بعـداً معنويـاً غيرحسـي ،     
ولكنه بُعد سيكولوجي آان أساسياً للوحدة التى تفاعلت فيهـا  

الـولاء الحماسـي لسـتالين آـان ، بالنسـبة      . هذه العلاقـات  
 .للشيوعي عبر العالم، عنصراً أساسياً في ترآيبه السياسي 

*** 

 التجربة الشيوعية الصينية

السلطة التي ترآزت في ماوتسـى تونـغ ابتـدأت، في    شخصنة 
، بعد أن أقام مـاو، وشـوتيه، رفيقـه في    ١٩٢٩الواقع، عام 

/ النضال، القاعـدة السـوفياتية في إقلـيم آيانجسـي، في  آب    
ولكن نمو هذه الشخصنة بدأ بشكل جـدي  . اغسطس من ذلك العام

/ بعد إقامة القواعـد الشـيوعية في يانـان، في آـانون الأول    
ضرورات الحرب الأهلية ، التحولات الثوريـة  . ١٩٣٦ديسمبر عام 

الجذرية التي آـان علـى الحـزب تحقيقهـا، الحاجـة إلى الوحـدة       
والنظام ، حرب التحرير، والإعجاب الكبير بستالين، آـل هـذه   
الأسباب عملت على توحيد الحزب والثورة حول ماو آرمز، وعلى 

 . إبراز قيادته آمصدر للحكمة والإبداع

بعد أن ترسخ مرآز ماوتسـى تونـغ القيـادي في اجتمـاع     
يـه ، آـان لاسـتمرار     -، في تسـون ١٩٣٥المكتب السياسي عـام  

قيادته الأثر الكبير في الحزب وفي تبلور عبادة الشخصـية الـتي   
الذين آمنوا به، بقيادته وأفكاره، هـم الـذين   . أحاطت به

لي يتشكل من نفذوا إلى الحزب من البداية وحولوه من تنظيم مح
، الى تنظيم بلغ عـدده سـبعة عشـر    ١٩٣٧اربعين ألف فقط عام 

الطليعة الماوية التي قادت الحزب . مليونا في أوائل الستينات
لم تســمح بظهــور الانشــقاقات الحزبيــة، الــولاءات المحليــة أو 
المتناقضة ، وآانت قادرة على قمعها واخمادها عنـدما آانـت   

ة ماو هي الرمـز الوحيـد للحـزب    آانت شخصي. تُنذر بالظهور
والماويـة آانـت   . والثورة ، للوحدة الحزبية واسـتمراريتها 

التفسير الصحيح الوحيد للمارآسية، وقـد تكاملـت في دورهـا    
هذا قبل استلام الحزب للسلطة، فوفرت الاستمرار الايـديولوجي  

هـذا الاسـتمرار في   . بين ثورة يانان وممارسة السلطة في بكـين  
والايديولوجية أفرز قواعد راسخة لـولاءات سياسـية   القيادة 

 .ثابتة تنظم الحزب وعلاقاته داخليا وخارجيا
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، حلّق ماوعاليا فوق جميـع زملائـه، وآـان    ١٩٤٩بعد عام 
صورته ابتـدأت  . هذا التحليق يزداد بروزاً وحدة مع الزمن 

منذ ذلك التاريخ تزين الشاحنات والسيارات في الجيش ، وتحتل 
 .صدارة في الأبنية العامة والشوارع والمنازل مكان ال

ولم تلبث الثورة أن أعلنـت أن افكـار ماوتسـى تونـغ      
اللينينية في زماننا، وأن دعم مـاو   -تشكل ذروة المارآسية 

يشكل الخـط الفاصـل بينـها وبـين الانحرافيـة ، بـين الثـورة        
وماو نفسه أخذ يصـدر، آسـتالين، الأحكـام    . والثورة المضادة

فاسير النهائيـة لـيس في السياسـة والممارسـة الثوريـة      والت
والتنظيم الحزبي فقط ، بل في الفن والأدب والفلسـفة وغيرهـا   

 . من الموضوعات 

آتابـات  " تقديس " ، نرى جهداً مستمراً في ١٩٤٩منذ عام 
تدريس فكـره حـل   . ماو وأفكاره وتحويلها إلى طريقة في الحياة

لى في المــدارس والجامعــات محــل مــواد أخــرى وأصــبح ضــرورة أو
آـل  . والحلقات والندوات، وظاهرة عامة في الحيـاة الفكريـة   

برنامج آل تخطيط جديد يقوم به النظام آـان يـرتبط باسمـه،    
بعد بضع سنوات فقـط ، أي في  . وآل نجاح آان يعود إلى حكمته 

أواسط الخمسينات، تحول ماو، في الواقع، الى صورة ذات أبعـاد  
 . إلهية

حـزب الصـين الشـيوعي    " لبداية آان المرجع القياسي في ا
" ، ولكنه أصبح بعد ذلـك التـاريخ   " بقيادة ماوتسي تونغ 

، وقبـل نهايـة عـام    " الحزب الشيوعي الصيني وماوتسي تونـغ  
وبـدءا مـن السـتينات،    . أخذ الاثنان طابعا متسـاويا  ١٩٥٩

 .اصبح فكر ماو هو المرجع القياسي الأساسي 

أخذ آثيرون من رفاقـه الأولـين والسـابقين     ١٩٥٨منذ عام 
يكتبون حول حياته وأعمالـه السـابقة الجبـارة والفريـدة،     

 .وبذلك أضافوا أبعادا بطولية جديدة هائلة لقيادته

ــل   ــبحت تح ــاو أص ــادات م ــايا  إرش ــاآل والقض ــع المش جمي
، من الزراعة إلى الهندسة ،  ومن الطـب إلى الصـحة   المستعصية

المؤسسات أو المناطق المختلفة في الـبلاد   عندما آانت. العامة
تتغلب على بعض صعوبات تواجهها، أو آانت تسجل اي تقدم أو 
انتصار في بعض المجالات ، فالسبب آان يعود إلى آتابـات مـاو،   
إلى إلهام أو ايحـاء بعـض الأفكـار الـتي أشـارت اليهـا هـذه        

ات، في أجهزة الحزب، المصانع، المـزارع، المستشـفي  . الكتابات 
نـرى ان المنجـزات   ... المدارس، الجامعات، الهندسة والطب، الخ

والنجاحات آثيراً ما آانت تعود إلى قراءة هـذه الكتابـات ،   
في . وأن ما تكشف عنه من خلق وإبداع يعود إلى تطبيق خلاّق لها

المقالات التي آانت تصدر عن العلاقة بماو وآتاباته أو تشير إلى 
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ستمرار آيف ان التحولات الكـبيرة الـتي   هذه العلاقة، نقرأ با
آانت تطرأ على حياة الأفراد، أو النجاحات التي آان يحققهـا  
هؤلاء، آانـت تعـود آلـها إلى دراسـة فكـر ماوتسـي تونـغ،        

الإشارة إلى دور هذا الفكـر وتعاليمـه   . والالتزام بتعاليمه
فكـر مـاو   . آانت تمثل ظاهرة عامة يومية في الحياة الصـينية 

في الواقع ، مصـدراً لكـل شـىء وضـروريا لكـل شـىء        أصبح ،
لهذا لم يكن " . حتى في لعب آرة الطاولة بشكل صحيح " تقريباً 

" غريباً أن يؤآد الشـيوعيون الصـينيون أن فكـر مـاو هـو      
قضيتهم الثوريـة ، الأداة في تحليـل   " ميكروسكوب وتيليسكوب 

 .يرمشاآل الحاضر، وفي تعيين الطريق إلى المستقبل الكب

وقد عين دستور الحزب الشيوعي الصيني الذي تبنـاه الحـزب   
لأنه رفـع عاليـا   " ، لين بياو خليفة لماوتسي تونغ ١٩٦٩عام 

وبثبات راية  فكر ماوتسي تونغ الحمراء الكبيرة ، ودافع عن 
ونفذ بكل ولاء وتصميم خط الرفيق ماوتسي تونغ البروليتـاري  

او ويجـد شـرعيته لـيس في    هكذا يُعين بياو خليفة لم". الثوري 
اللينينيـة أو الحـزب ، بـل في أمانتـه      -أمانته للمارآسية

ــاو  ــر م ــام . لفك ــة   ١٩٦٣في ع ــع، عملي ــت، في الواق ، قام
تدعو آل البلاد الى تقليـد  " إيديولوجية آبيرة قادها الجيش، 

في دراسة فكرماوتسى تونغ وفي إعطاء هذا الفكر مكان " الجيش 
ذلك العام وجه لين بياو رسائل تهنئة  في. الصدارة في الثورة 

في " ١٩٦١الى عدد من المؤسسات الصناعية التي ابتدأت منذ عام 
إعطاء المكان الأول لدراسة أفكار ماوتسي تونغ ، وتطيق حـي  

 " . لها 

قبل الثورة الثقافية آـان يوجـد مفهومـان للحـزب، في     
دة المفهوم الأول نجد أن الحزب هو أساسـا حرآـة شـعبية، موح ـ   

" صـوفية  " الأفكار والمشاعر، ذات علاقة شخصـية، إن لم نقـل   
بالقائد الذي يرمز إلى وحدتـه، يعـبر عنـها ويـؤمن نضـالها      
آوحدة، أما المفهوم الثاني، وهومفهـوم ليوشاوشـي ، فكـان    
يؤآد على الحزب آتنظيم ، وعلى أن هـذا الترآيـب التنظيمـي    

 عن القـول أن  غني. الذي يميزه هو الذي يعطيه قوته وشخصيته
 .الثورة الثقاية آانت انتصاراً للمفهوم الأول 

 –" نداء الرفيق لين بياو إلى جيش التحرير الشـعبي  " في 
إن قواتنـا  " نقـرأ   -بياو آان يمثل المفهوم الأول حول الحزب

المسلحة اعتمدت دائما علـى وعـي الأفـراد السياسـي ، علـى      
بيـة السياسـية،   شجاعتهم، على العامل السياسي ، علـى التر 

الشعب المسلح بفكر ماوتسي . على التربية في فكرماوتسي تونغ 
ء ، ومـن  لشجاعة ، من الذآاتونغ يحقق أعلى درجة ممكنة من ا

الجيش المجهز بفكر ماوتسي تونغ  يتميـز بـأآبر قـوة    . الثورة
قتالية ، ويكون جيشا منتصراً دائماً لا يغلبه شيء في العـالم  

 " . نربي القوات المسلحة بفكرماوتسي تونغ يجب أن نجهز و. 
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تحويـل  " اما هدف الثورة الثقافية فكـان، في الواقـع،   
هـذه  " . البلاد آلها إلى مدرسـة ضـخمة لفكرماوتسـي تونـغ     

عملية أدت إلى ترآيز سياسي أآـبر للسـلطة في   " الثورة آانت 
يد ديراآتور من اثنين أوثلاثة باسم عبادة هستيرية لشخص ماو 

حلـت محـل النشـيد    ) الشرق الأحمر(الأنشودة التي تمجد ماو  " .
 .الوطني 

ــوفياتي   ــاد الس ــا الاتح ــان يوجهه ــتي آ ــادات ال في الانتق
" لجمهورية الصين، نرى منذ أوائـل السـتينات ترآيـزا علـى     

آانت تمتد الى " التي " عبادة ماو " الذي يتمثل في " الانحراف 
ن، الى السياسة والاقتصاد، جميع نواحي الحياة ، من الأدب والف

هذا، " .  وتقدم ماو آإله ومخلص من جميع المخاطر والمحن .. الخ
فـالثورة الثقافيـة آشـفت أن عبـادة     . في الواقع، ما حدث 

آانـت  . الشخصية المرآزة على ماو آانت عبادة دينية لعصمته
تُبعد عن شخصه آل استفهام وتساؤل، آل اشـارة مـن إشـارات    

آل نقد آان يُتـهم رأسـاً   . شكك في هذه العصمةالريبة أو الت
العناصرالبورجوازية والإجراميـة فقـط تخاصـم    . آهرطقة وآفر
 .ماو وتعاليمه

في المساآن حلّت صورة ماو محل صـور الآلهـة الماضـية وأخـذ     
شـكراً  " الشعب يمارس صلاة شكر قبل بدايـة الطعـام تقـول ،    

ات العامة آانـت  الاجتماع" . للرئيس ماو لهذا الغذاء الجيد 
، أي قبل اآثر مـن  ١٩٥٠في عام . تبدأ بانحناءات امام صورته

عشر سنوات على الثـورة الثقافيـة، أعلـن مجلـس السـوفيات      
 :البلدي في بكين ما يلي 

في السابق عبدنا آوان لينج الذي قيل فيه أنـه آلـي   " 
يجب أن نعبد ... من يجب أن نعبد؟.. أين قدرته الآن؟. القدرة
 " .ماو الرئيس

، النشيد الذي حل تقريبا محـل النشـيد   "الشرق الأحمر " 
 :الوطني الشيوعي، آان يدور حول ماوتسي تونغ 

 الشرق يلمع باللون الأحمر

 الشمس تطلع من الشرق

 الشمس خلقت ماوتسي تونغ

 أنه يعطي البرآات للشعب

 .إنه المخلص الكبيرللشعب

ات العامـة،  تأدية هذا النشـيد في الاحتفـالات والمناسـب   
آذآرى الثورة السنوية، مثلا، وما يرافقها من خطابات تؤآد 
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على قيادة ماو الكاملة والولاء التام لها، صفاته الفريـدة  
ــادرة في   ــه الن ــة، منجزات ــه اللانهائي ــة، حكمت ــير الطبيعي غ

والطقوس الأخرى آالمسـيرات والألحـان المختلفـة    .. التاريخ، الخ
ت تعطـى صـورة حيـة حسـية عـن      التى تقدم لها وتتبعها، آان ـ

الأبعاد غير الطبيعية التي بلغتها عبادة الشخصية التي احاطت 
 .بماو، والتي قل مثيلها في التاريخ آله

*** 

تؤآد هذه الملاحظات على جانب خاص في شخصنة السلطة الـتي  
ترآزت على ماو ، لأنه جانب لا نجده في الشخصنة التي ترآـزت في  

لفائدة أآبر في إعطـاء صـورة موضـوعية    ستالين، وبذلك تكون ا
الجوانـب  . عامة عن شخصـنة السـلطة في التجربـة الشـيوعية     

الأقوال والكتابات التي آان يعبر بها . الأخرى آانت تُعيد ذاتها
الشعب عن هذه الشخصنة آانت من النوع الذي أحاط بستالين ، 
ولكن من يراجعها يشعر لـيس فقـط بأنهـا أآثـر حـدة ، بـل       

الأمثلة القليلة التالية آافية في الإشـارة الى  . وية أآثرعف
 .ذلك

 -خط سين ياه " في إحدى وثائق الثورة الثقافية بعنوان 
ماو هو الشـمس  " نقرأ، " فانج في معارضة فكر ماوتسي تونغ 

آـل  . الحمراء في قلوبنا، فكرماوتسي تونغ هو قوام حياتنـا  
ر ماوتسي تونـغ  إن حبنا لفك. عبارة من عباراته هي الحقيقة

يجـب  . هو دون حدود، ايماننا به وإجلالنـا لـه همـا دون قيـد    
دائما وأبداً أن ندرس، ننشر، نحقق، وندافع عن فكر ماوتسـي  

عبـور البحـار   " في مكان آخر نقرأ أيضاً ، " . تونغ الكبير 
يعتمد على القبطان ، والـرئيس مـاو هـو القبطـان الكـبير      

وآل شىء يعتمـد علـى الشـمس    نم. للثورة الصينية والعالمية 
. والرئيس ماوتسي تونغ هو الشمس الأآثر احمراراً في قلوبنـا  

 " .إن فكر ماو يوفر جذور الحياة للثورة 

أنـت  !. الرئيس ماو، آه الرئيس مـاو " آما نقرأ أيضاً 
الذي حررتنا، أعطيتنا الوعي السياسـي ووجهتنـا في الاتجـاه    

ودة وبينت طريـق النصـر   إنك أعطيتنا قوة غير محد.. الصحيح 
!.. الرئيس مـاو، آه الـرئيس مـاو   . لشعوب العالم الثورية 

 " .إنك أعز علينا من أهلنا ، ولطفك أعمق من البحر 

. الرئيس ماو، ألوف الأناشيد غير آافية لتغني حبنا لك" 
 "...ألوف الكلمات لا تستطيع التعبيرعن ولائنا لك 

يسـتطيع أن يخطـىء   من يتبع تعليمات ماوتسي تونـغ لا  " 
 .." 

 :في أحد الأناشيد نقرأ 
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 أهلنا أعزاء علينا ،

 .ولكن الرئيس ماو أعز منهم 

إنا نحبك بشكل ... أيها الرئيس ماو: " في مكان آخرنقرأ
إننا نعبدك بشكل . لا متناه ، إننا أمناء لك بشكل غير محدود

مئـات الملايـين مـن    !. أيها الـرئيس مـاو الأعظـم    . لا نهائي 
عيون ترفع بصرها إليك، مئات الملايين من القلـوب الحمـراء   ال

 ".تكرس نفسها لك 

ولكـن  . البحار قد تجف، والجبال قـد تبلـى   : " ثم نقرأ 
يين مـن الميليشـيا لـن تـتغير     القلوب المخلصة لك في مئات الملا

، في الدفاع عنـك، نحـن مسـتعدون لأن نتسـلق جبـالا مـن       ابداً
مــن النــار، وأن نــدع رؤوســنا  الخنــاجر، أن ننــزل في بحــور

 "..، دماءنا الحارة تجري تتدحرج

من الممكن استنزاف جميع آلمات المدح في العـالم، ولكـن   " 
يمكـن  . هذه الكلمات لا تستطيع التعبير عـن حكمتـك وعظمتـك    

استنزاف جميع أناشيد العالم، ولكن هذه الأناشـيد لا تسـتطيع   
 ." .التعبيرعن صفاتك ومنجزاتك الكبيرة 

إن فكر ماوتسي تونغ هو الحقيقة المطلقة التي تطبـق في  " 
السـمك لا  .. آل مكان، والتي تمثل التوجيـه الأعلـى لأعمالنـا   

يستطيع ترك المـاء، والأطفـال لا يسـتطيعون تـرك أمهـاتهم ،      
 " .والثوريون لا يستطيعون ترك فكر ماوتسي تونغ 

فـق  عندما يلتقي الناس بماوتسي تونغ فإن قلـوبهم تخ ".. 
 "..بشدة من الفرح والدموع تسيل من عيونهم

عند مشاهدة الرئيس ماو أصبح آل رفيق ثملاً بالسعادة، " 
 ".ومغموراً بغبطة لا تدعه يهدأ 

هذه هي بعض النماذج مما آان يقال ويكتـب في التعـبيرعن   
تجميـع جـزء منـها فقـط     . العبادة التي أحاطت بماوتسي تونغ 

لاشـارة إلى  القصـد هنـا آـان ا   . تيتطلب ، في الواقع، مجلـدا 
 .أبعادها الضخمة  فقط 

لم تقتصر هذه العبادة على الصين الشعبية، بـل تجاوزتهـا   
الى اعداد آبيرة في مختلـف أرجـاء العـالم آـانوا يعـبرون عـن       
مشاعرهم بعبارات وأقوال وآتابات تجعـل، هـي الأخـرى ، مـن     

ينيـة  ماوتسي تونغ إنسانا غير طبيعي ، وتدل علـى طبيعـة د  
 .تميزها
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ماو تحولت في السـتينات إلى أداة هجـوم علـى    " عبادة " 
الحكومة والحزب، انتصرت على الاثنين، وضعت ماو فوقهما ورفعت 

 .فكره الى مستوى المقاييس الأخلاقية الأعلى 

واصبح هـذا الفكرآنـذاك أعلـى مـن فكرمـارآس وأنجلـز       
يمكن للحـزب  ولينين، وبالتالي أعلى من الحزب أو النظرية التي 

 .أن يبرر بها شرعية مناقضة لماوتسي تونغ

عبادة الشخصية التي أحاطـت بماوتسـى تونـغ آانـت مـن       
هذه السمة اسـتوقفت، في الواقـع،   . النوع الذي يحيط بالآلهة 

الدين هوما يـربط بـين   . " انتباه آثيرمن المفكرين والمعلقين 
آمـا  " . فقـط   الإنسان والألهة، ولكن الآلهة لا توجد في السماء
 .لاحظ مارتينيه في التعليق على هذه العبادة

لقد بلغت هذه العبادة أبعادا لم تتجاوزها أيـة حرآـة   
عبـادة الشخصـية الـتي أحاطـت     . شعبية وثورية في التـاريخ  

حـتى عنـدما   . بستالين نفسه لا تضارعها حدة واتساعاً وعمقـاً  
عيـة سـتالين   بلغت هذه الاخيرة قمتها، آان هناك اعترافه بتاب

للينين وتلمذته في التقليد اللينيني ، وآان يُسمح بذآر أسماء 
. مارآس، وأنجلز، وبلاخنوف في الكتابات والأعمال المكرسـة لـه  

ولكن عبادة ماو اتخذت شكلاً مسـتقلاً في أرضـية خاصـة بهـا، وفي     
مراحلها الأخيرة ، في الثورة الثقافية ، لا نجد اعترافاً بمعلمين 

تونغ أو ذآراً لأسلافه له ، من أمثال مـارآس وأنجلـز   لماوتسي 
فمن الفيزياء النووية الى آرة الطاولة يقوم فكـر  . ولينين 

 .ماو بدور إلهام وتوجيه شعب الصين وحتى العالم آله 

هذه الصفحات الى تماثل آبير، يبلـغ درجـة المطابقـة     تشير
 سـتالين  الحرفية في آثيرمن الأحيان بين الشخصنة الـتي ترآـزت في  

وهذا التماثل ليس من قبيل . وتلك التي أحاطت بماوتسي تونغ 
أو إلى تـدبيرمنظم خطـط لـه    " مؤامرة " الصدفة، لا يرجع الى 

تتفرع مـن أوضـاع   " طبيعية " إنه ظاهرة . القادة مقد ما 
متماثلة ، ويفرضها ديالكتيك المرحلـة الثوريـة الـتي عـبرت     

  .عنها الثورتان الروسية والصينية

آما رافقت هذه الظاهرة بشـكل متمائـل جميـع الثـورات     
وقـد تتخـذ لنفسـها اشـكالا     . والأنظمة والأحزاب الشـيوعية  

مختلفة من حيث الحدة والعمق ، غير انها تلتقي آلها مـن حيـث   
آـيم إل سـونج ،   " عبـادة  " إنها تبلـغ في  . الملامح الأساسية

اوآمـا في   مثلا، أبعادا تتجاوز حتى عبادة ماو تسـي تونـغ ،  
عبادة قادة الانظمة الشيوعية في اوروبا، تتخذ مسـتوى أقـل   

ولكنها آلها تلتقي في أرضـية متشـابهة ومـن    . بكثير من هذا 
 . حيث الاتجاه العام 
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تكشف التجربة الشيوعية بوضوح عن تناقض أساسي حاد بين 
المنطلقات الايديولوجية التي تنطلـق منـها، والممارسـة الـتي     

، وتدل علـى أنـه مـن الممكـن القـول أن هـذه       انتهت اليها
التجربة آانت، بالنسبة للحرآات الشـيوعية، تعـني أولاً مـن    
حيث الممارسة الولاء لقائـد معـين، ليـنين، سـتالين، ماوتسـي      

وأن الولاء للمـذهب آـان يخضـع    ... تونغ، آاسترو، تيتو، الخ 
 .لهذا الولاء الأول، يتمحور حوله ويجد هويته فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثاني الفصل ا

 التجربة الليبرالية الاميرآية 

 : تمهيد

تقــدم التجربــة الاميرآيــة، بــين التجــارب الديمقراطيــة 
الليبرالية، صورة واضحة عن هذا القـانون الوحـدوي العـام    
ــة     ــارب الوحدوي ــلطة في التج ــنة الس ــدفع إلى شخص ــذي ي ال

وهي صورة تتميز بمعنى خاص لأن ليس هناك من تجربـة  . والثورية
ية ليبرالية أخـرى أآـدت أآثـر منـها فرضـيات هـذه       ديمقراط

الديمقراطية ، من فردية وحرية ومساواة ، و طبيعة إنسانية 
فاضلة، وقدرة الفرد العقلانيـة علـى الامسـاك بمصـيره بشـكل      

وقـد آتـب المفكـر الاميرآـي     . مستقل عن أيـة سـلطة سياسـية   
كن لا يم" التقدمي سيدني هوك بعد قراءة تمجيد خاص بستالين ، 
! الشكل  تصور أي شخص يتكلم على رئيس الولايات المتحدة بهذا

، لغة نستخدمها فقـط في الكـلام عـن    هذه هي ، في الواقع... 
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ولكن سنرى في هذا البحث أن الرئيس الاميرآي آان، " .  الآلهة 
) واشـنطن ولينكـولن بشـكل خـاص    (في الواقع، في بعض الحـالات  

لمضـمون واحـد ، وإن آانـت    ا. موضوع مديح أو تمجيـد مماثـل   
 . الصور التي اتخذها هذا التمجيد مختلفة 

الديمقراطيـة  " آتب دي توآفيـل في دراسـته الكلاسـيكية    
، أن الديمقراطيـة تسـتثني بطبيعتـها    ١٨٢٥، عـام  "الاميرآية 

" و" القائـد  " إعطاء أي دور رئيسي للفرد، وتنفـي فكـرة   
يمقراطية لا يعطـون  مؤرخي المراحل الد(، ولهذا فإن "البطولة 

أية أفضلية لأثر الفرد  عند مقابلته مـع قـدر الأمـة ، أو    
لدور المواطنين على دور الشـعب، بـل يعطـون، علـى العكـس،      

" أسبابا جامعة آبيرة لكل نوع من الأحداث الصغيرة التافهـة  
بضـعة  " ولكن في الأنظمة الأرستقراطية نجـد، آمـا يتـابع،    . 

الأول في مسرح التاريخ، يسـتوففون   أفراد آبار يحتلون المكان
في الديمقراطيات يكون المواطنون .... النظر ويرآزونه عليهم 

مستقلين، الواحد عن الآخر، وآل واحـد منـهم ضـعيف بمفـرده،     
ولذلك لا يُرجعون إلى أي فرد منهم أي أثـرآبير أودائـم علـى    

 " .المجتمع 

 لكــن التجــارب الديمقراطيــة تقــدم نقضــاً واضــحاً لهــذا
المفكرون الاجتماعيون وآثيرمن المؤرخين يفسرون عـادة  . المفهوم

التي أشار إليهـا دي  " الديمقراطية " التاريخ على الطريقة 
توآفيل، فيحاولون تعيين القوى والأسـباب الكـبرى الـتي آـان     
الأفراد، مهما بلغت درجة عظمتهم ، نتـائج لهـا أو اصـواتا    

لا يصـور أبـداً طبيعـة     ولكن هذا المفهوم العلمـي . تعبرعنها
الخيال القومي، التصـورات الثوريـة أو النفسـية الشـعبية     

تكشـف التجربـة الاميرآيـة    . العامة في تفسير التاريخ وتحولاته
هذا بوضوح بارز، وتدل على التنـافض الأساسـي بـين المفهـوم     
العلمي في تفسير التاريخ ، وبين النوازع والرغبات السياسية 

يكتب المؤرخ الاميرآي بيترسون، . ية والنفسية ، والميول الأخلاق
بعد أن يذآرآيف أن المفهوم الديمقراطي الليبرالي الذي قامـت  
عليه الجمهورية الاميرآيـة ينفـي الـدور الـذي يُعطـى عـادة       
للقائد الكبير في صنع التاريخ، بأن هذا المفهوم آان من حيث 

يسـوده  الممارسة يرى، على العكس، أن هذا الماضـي هـو مـاض    
بضعة من القادة الكبار الأقوياء، ويعتقد أن هـؤلاء صـنعوا   

التفسير الـذي  . الأحداث وآانوا سبب القدر الذي ساد الشعب 
أشار اليه توآفيـل آـان تفسـيراً عقلانيـاً منطقيـاً ، ولكـن       

. معاناة الناس للتاريخ لا تعمل حسب هذه التفسيرات المنطقية
ــة وال   ــاهيم الفكري ــين المف ــلة ب ــورات  فالص ــة والتص علمي

الايديولوجية، من ناحية ، وبين الممارسة السياسية من ناحية 
أخرى، تمر بقوى اجتماعية ونفسـية ، أي بطريـق تتشـكل مـن     
مصالح وميول تحاول أن تعبر عن وتؤآد ذاتها وتعقلنها، فتعتمد 
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أقرب تلك المفاهيم والتصورات الى قصدها وتحورها في خدمة هذا 
اندبرغ، مثلاً افضل دراسـة موضـوعية حـول    قد يكتب س. القصد

حياة لينكـولن الخاصـة، وقـد يكتـب شـارنود افضـل دراسـة        
موضوعية حول حياته العامة، ولكن لينكـولن الـذي يعـيش في    
مشاعر الشعب، في الخيال القومي العام ، هو إنسان خارج هذه 

ينطبـق علـى آـل قائـد     . الدراسات، لأنه يتخذ شكل الأسطورة
ي يعـبر عـن مرحلـة وحدويـة أوثوريـة آـبيرة في       وحدوي أوثور

لهذا آانت التجارب الديمقراطية تعبر عـن ذاتهـا في   . التاريخ 
صور حادة من شخصنة السلطة على الرغم من طبيعتها الفكرية 

التجربة الاميرآية آانـت  . أو الايديولوجية التي تتناقض معها
 .صورة حية لهذا التناقض 

بأن اميرآـا تسـتمد رمـوز    " ، المؤرخ ديكسن ويكتر يكتب 
حكمها وأفكارها حول شخصيتها من بضعة قادة آبار آواشـنطن  
وفرانكلين وجافرسون، وجاآسـون ، ولينكـولن، ولي، وثيـودور    

تشكل أصوات هؤلاء والنماذج التي يقدمونها، قـوة  .... روزفلت
أساسية حية في بنـاء الولايـات المتحـدة وإعطائهـا طابعهـا      

ثم " . دة البطولة تلبي حاجة أميرآية ملحة إن عبا... العام 
قد يرى البعض أن آلمة تقديس أوتأليه " يضيف في مكان آخر، 

تشكل مبالغة في وصف عبادة البطولة الاميرآية، لأننـا نحـب أن   
نفكر بأننا شعب مـن الـواقعيين والعملـيين، ولكـن موقفنـا      

نؤآـد   فـنحن . الشعبي تجاه أبطال تاريخنا يماثل الموقف الديني 
على آمال نقي متكامل في الأشخاص الذين نعبـدهم مـن أمثـال    

وتشكل الطوطمية مظهراً آخـر مـن   ... واشنطن ولينكولن  ولي 
فبالنسبة لنا، تقوم التذآارات . مظاهر هذا الشعور الديني 

. حولهم مقام الأماآن المقدسة والايقونات في العصـور الوسـطى   
والثيـاب الـتي لبسـوها،     فالأسّرة التي نام فيهـا أبطالنـا،  

والبيوت التي سكنوا فيها تجذب إليها مئات الآلاف مـن الحجـاج   
 . آل عام 

إلى  -)أو آان يرجع؟( -الشعب الاميرآي يرجع، في الواقع ،
فهـذا  . الدستور و وثيقة إعلان الاستقلال بحماس ديني قل نظيره 

الشعب يقبل بإيمـان عفـوي صـانعي ذلـك الدسـتور، ومؤسسـي       
أنصـاف آلهـة لا   " يته وآأنهم ، بعبارة جافرسون نفسـه،  جمهور

ويستنتج ريتشارد هيلـدريت، مؤلـف   " . يعرف عملهم أي نقص 
افضل دراسة تاريخية في النصف الأول مـن القـرن الماضـي حـول     
تاريخ الجمهورية الاميرآية، بأن تـاريخ الجمهوريـة في طورهـا    

 " .رزة أساسيا تاريخ بضع شخصيات قيادية با" الأول هو 

وقد اشارآثيرمن المؤرخين الاميرآيين إلى الدور الهائل الـذي  
تلعبه صورة القائد في خيال الشعب الاميرآـي، وآيـف أن هـذا    
الشعب يشعر دائما بأن القائد، آمجرد وآرمز متكامـل، هـو   

لا يصدق هـذا القـول   . أهم بكثير من القائد آفرد أوآإنسان 



אאא 

 
١٩١ 

 

جميع شعوب العـالم، وخصوصـاً   فقط على الشعب الاميرآي، بل على 
فالقائـد الكـبير يُجـرد    . عندما تعانى من أزمات جذرية ضخمة

عادة من الصفات الأنسانية العادية ويُحول إلى رمز عام تُصبغ 
عليه صورة مجردة، تنطوي على ما ينزع إليه الخيال الشعبي من 

 . آمال وآمال 

*** 

 : جورج واشنطن  -

في مرحلتين ثوريتين أساسـيتين،   مرت تجربة الولايات المتحدة
وهما مرحلة الثورة والتوحيد ضد بريطانيـا، ومرحلـة الحـرب    

. الأهلية في سبيل الدفاع عن والمحافظة على الدولة الاتحاديـة  
واذا صحّ القانون الوحدوي الذي نقدمه ، وجـب أولا أن تعـبر   
هاتان المرحلتان عنه بشكل بارزحاسم ؛ وثانيـاً ، أن يكـون   

الذي يتخذه هنا أآثر حدة من أي شكل آخرنجده في أيـة   الشكل
د آخــر في تــاريخ الولايــات مرحلــة أخــرى، أو حــول أي قائــ

 . المتحدة

وهذا ما حـدث في الواقـع ، فتـاريخ الولايـات المتحـدة      
يتميز بأشكال عديدة ومتنوعة من عبـادة الشخصـية ، ولكـن    

رآزت علـى  ليس بين هذه الأشكال ما يستطيع منافسة تلك التي ت
هنا سنعرض صورة عامة مختصـرة عـن هـذه    . واشنطن ولينكولن 

الاخيرة، ولكنها آافية من اجل اعطاء فكرة واضحة عنـها، وفي  
التدليل على هذا القانون الوحـدوي وسـيادته للديمقراطيـة    

 .الليبرالية في أهم تجربة لها وهي التجربة الاميرآية

، في ١٨٥٨عـام  في حفل ازاحة الستار عـن تمثـال واشـنطن    
" المسـيح  " ريشموند، فرجينيا، آان الخطباء يرون في واشنطن 

مكانا مقدساً يقوم مقام " ، وفي مكان التمثال " المخلص " ، 
" بيـت لحـم   " أما الزوار فكان يُرحب بهم إلى " . مذبح مقدس 

خطاب الحاآم وايز، وآـان الخطيـب   " . وُلد مخلص البلاد " حيث 
ناسبة ، يُعطي فكـرة عامـة عـن التقـديس     الرئيسي في تلك الم

اسمه سحري تسكت " فقد اعلن ان . الهائل الذي أحاط بواشنطن 
وتـزول  ... عند التلفظ به الاختلافات المدنية في سـكوت رهيـب  

لأن في تسمية الاسم فقـط نجـد قـوة    ... الانقسامات والتناقضات
" .  تفرض النظام والحرية والقانون، قوة وجمال الاتحاد الوطني

آالعنصر الأساسـي في تنظـيم وتوجيـه    " آخرون قدموا واشنطن 
". الحكومة الشـعبية الاميرآيـة   : حرآة جديدة آبيرة في العالم 

يستنتج المؤرخ مايو، الذي درس الخطابات التي ألقيـت في تلـك   
بأن الرجل لم يكن من لحم ودم، بل مجـرداً إلهيـاً   " المناسبة ، 

 " .عت عن التمثال نُزعت عنه الحياة، آما نز
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وآانت الدعوات التي تتجه باسمه إلى النـاس وتحـثهم علـى    
فهي . الوحدة القومية ، ظاهرة مستمرة في القرن التاسع عشر

آانت تدعو إلى مقاومة الولاءات والانتماءات المحلية وتجاوزهـا  
في بعـض  . بتذآير الاميرآيين باحترامهم ومحبتهم المشترآة لواشنطن 

ت هذه الدعوات تـذآر النـاس برسـالة جافرسـون     الأحيان آان
لواشنطن عندما أراد إقناعه بقبول تجديد رئاسته والتي جـاء  

إن الشمال والجنوب يستمران متماسكين متحـدين طالمـا   " فيها 
في أحيان أخرى، آانت تشير بأنـه إن  ". استمرا في التمسك بك 

ي، فإنـه  لم يعد بالامكان الارتباط به آالأسلاف، أي بشكله الح ـ
 .من الممكن التمسك بذآراه والاتحاد فيها

هذه الظاهرة، ظاهرة تقـديس واشـنطن، اسـتلفتت نظـر      
آثيرون منهم رأوا، في . المراقبين الأجانب في القرن التاسع عشر

أن آل أميرآي يعتقد أنـه مـدين   " عبارة ديبلوماسي روسي ، 
بـه  باستقلاله وسعادته وثروته لهـذا البطـل، ويعتـبر أن واج   

المقدس هو أن يضع في بيته صورة له تماما آما نصنع نحن الروس 
 " . في بيوتنا التي نضع فيها إيقونات أو صوراً للقديسين 

آما أن الكتب التي ظهرت حول حياة واشنطن عبرت عن هذا  
. الميل العام الى تقديسه، فتصفه ليس آإنسان بل آكائن إلهي 

بر عـن ذلـك بالعبـارة    أحدها، مـثلاً ، للمؤلـف والـد ، يع ـ   
إن أول آلمة من آلمات الطفولة يجب " الافتتاحية التالية ، 

في " . أن تكون الأم ، والثانيـة الأب ، والثالثـة واشـنطن    
آتاب لجون مارشال، ويقع في بضعة أجزاء، نـرى هـذه الصـورة    

المؤرخ جورج بانكرفت رأى أن يد االله تمتد في التـاريخ  . واضحة
. الصورة، وأن واشنطن آان أداة هـذه اليـد   الاميرآي عبر هذه

أن واشنطن آان الدولة، أن واشـنطن آـان   " وبيفريدج يعلق 
وسبارآو، الأستاذ في هارفارد، يشـير في آتـاب مـن    ". الثورة 

. اثني عشر جزءاً ، إلى عبادة ترى الكمال في واشنطن، معبودها
في آما اتخذت مجموعـة مـن المـؤرخين في هارفـارد الموقـف نفسـه       

إننا نجد صورة مـوجزة عـن هـذا في الكلمـات الـتي      . دراساتها
 اختتم بها المؤرخ ألبرت هارث دراسته، والتي تعلن أن واشنطن

آــان أشــجع مــن اســكندر، أشــد دهــاء مــن هنيبعــل، " 
اآثرحكمــة مــن قيصــر، أآثــر وعيــاً ودرايــة مــن غوســتافس 
أدولفوس، أوسع خيالأ من فريدريك، أآثر جرأة من نـابليون،  

 " .أآثرنجاحاً من سيبيو، ونجمه لا ينكسف أمام نجومهم جميعها 

وآانت هذه العبـادة قـد بـدأت أثنـاء حـرب التحريـر       
فبعد معرآتي ليكسـينغتون، والكونكـورد، أصـبح    . والتوحيد 

يؤمنـون  " ، وابتـدأ أتباعـه   "آبرياء ومجد أميرآا " واشنطن 
 ".أنه إنسان معصوم 
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وخصوصـاً   -تـاريخ الاميرآـي  وآان الكتاب والخطباء، عبر ال
، أي عندما أخذت عبادة لينكولن تحل محل عبادة ١٨٦٥قبل عام 

يدعون الاميرآيين باستمرار إلى اتخاذ واشنطن انموذجـاً   -واشنطن
امرسون نفسه عبر عن هذا الاتجاه العام عنـدما  . عاماً لحياتهم 

أنه عندما يرى وجهاً عظيماً آواشنطن، فإن " ، ١٨٣٨قال عام 
آانوا مـن ناحيـة عامـة    " . فسه تمتلىء بجمال يثير المشاعر ن

يؤمنون أنـه آـان إنسـاناً آـاملاً ، وإن اختلفـوا في تحديـد       
الأول في السـلام ،  " ففي آلمة هنري لي، آان واشنطن . الكمال

 ".الأول في الحرب،  والأول في قلوب مواطنيه 

خ إن التاري" آتبت آنذاك، "المورنينغ آرونيكل " صحيفة
آله لايقدم لنا شخصية نستطيع أن نقف أمامها بذلك الإعجـاب  

فحياتـه  . النقي الكامل الذي نشعر به أمام شخصية واشنطن 
وشهرته الـتي لا  ... الطويلة لا تجد نقطة سوداء واحدة تشوهها

آوينسي آدمز عبّر أيضاً ". يحدها بلد واحد ستمتد إلى آل عصر 
سـتبقى في جميـع العصـور    إن شخصـيته  " عن هذه الفكرة فكتب 

" . أنموذجا للفضيلة الانسانية التي لا تلوثهـا أيـة رذيلـة    
فالناس آانوا يدعون إلى اتخاذ شخصية . هذا الموقف آان عاماً 

واشنطن قياساً يقيسون به آل فضيلة ، يقيسون به حـتى تقـدم   
إن مقياس الإنسانية سيكون درجة تقديرها " الانسانية نفسها 

 ".ن لشخصية واشنط

بعد أن يدرس المؤرخ آونليف في دراسة قيمة ما قيل حـول  
من المؤآـد  " واشنطن من عبارات تقديس، يخلص إلى القول بأنه 

أن ليس هناك من شخص آخر لقي ذلك التقديس وحُول إلى أسطورة 
المؤرخ !.. ١٩٥٧وقد نشرت هذه الدراسة عام  " . بهذا الشكل 

بعناية، خلص إلى القـول   فاي أيضاً ، الذي درس هذه الناحية
 " . بأن الناس آانوا ينظرون إليه آما ينظرون إلى إله " 

فواشـنطن  . لم يقتصر هذا التقديس على الشـعب الاميرآـي   
أصبح رمزاً مقدساً ، من أوروبا إلى أميرآا اللاتينية، في جميـع  

وآتـب غلادسـتون حـول    . البلدان التي انتجـت حرآـات ثوريـة   
و رأيـت جميـع المنـابر الـتي اعطاهـا      ل ـ: " واشنطن ما يلي 

التاريخ لجميع الشخصيات التي تتميز بنبـل ونقـاء فريـدين،    
منبراً أعلى من جميع المنابر الأخـرى ، وإن طلـب مـني أن أسمـي     
مباشرة ومع اللحظة نفسها الأنسان الذي يسـتحق ذلـك المنـبر    

 " .أآثر من غيره لوقع اختياري على جورج واشنطن 

. " بات في تمجيده، فقد بلغت درجة مذهلـة أما آمية الخطا
فليس  هناك في التاريخ ، ما عدا نابليون على الأرجح ، مـن  
رجل أثار هذا القدر منها في أواخر سني حياته ، وطيلة نصـف  

ففي جميع المناسـبات، وخصوصـاً في الثـاني    " . قرن بعد مماته 
ن يوليـو، آـا  / فبراير، والرابع من تموز/ والعشرين من شباط
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ــرون،    ــونغرس، والمفك ــاء الك ــة وأعض ــدين والتربي ــال ال رج
يجـدون  ... والصحافيون، وآبار رجالات الدولة، والشعراء الخ 

موضوعاً ممتازاً للخطابة، فيمجدونـه آـأعظم   " أب البلاد " في 
لقد حول هـؤلاء  . قائد في التاريخ ويفاخرون به جميع الشعوب 
الفريـدة المجـردة   الخطباء واشـنطن الى مجموعـة مـن الفضـائل     

فساهموا مساهمة فعالـة  " وتناسوا تماماً أنه آائن من لحم ودم 
في احاطته بهالة من القداسة والتقديس الفريـدة ، وآنتيجـة   
لذلك آان الشعب ينكر على أي فرد أن يـذآر واشـنطن أو ان   
يتكلم عنه بشكل إنساني، لأن واشنطن لم يكن إنساناً بل أصبح 

 " . نصف إله 

لشعب يرفض أية إشارة الى واشنطن تحـط مـن قـدره    وآان ا
اذ . أوتنتقده بأي شكل مهما آان النقد تافهـاً أو محـدوداً   

يغتاظ من أية محاولة في أنسـنة قائـده ،   " آان، في الواقع، 
تشير إليه مثلاً آعاشق شاب ينظم الشعر، إلى مزاجه الحاد الذي 

في فيرجينيا يحب آان ينفجر في بعض الأحيان، أوتصف حياته آملاك 
وآان المؤرخون أنفسهم يتلاعبـون  " . الرقص أو صيد الثعالب 

بالوقائع آي يمكنهم ذلـك مـن تقـديم واشـنطن بصـورة نقيـة       
هذه الصورة المجردة آانت الصـورة الـتي هيمنـت علـى     . جليلة

عندما آان يتجاسر أحد علـى رؤيـة بعـض    . " الخيال الاميرآي 
آـان يتـهم   .... لعاديـة فيـه  المشاعر والمواقف الإنسـانية ا 

فواشنطن لم يكن آالناس، وأي وصف لشخصيته ... وآأنه زنديق 
على صعيد مشـاعر الحيـاة العاديـة آـان يعـني، في الواقـع،       

واصبح مـا  "  . تكذيباً ورفضاً لأعظم فصل في تاريخ الإنسانية 
. " أثناء حياته من مفاسد الناس، دليل قداسته " عاناه " 

من شرور الشعب والسياسيين يعطيه قداسة فريدة ما تحمله بصبر 
وقد وجد اآثرية الذين " . بين آبار العسكريين وخالقي الأمم 

أعظم مرحلـة في  " آتبوا أو خطبوا في تمجيد واشنطن وجدوا أن 
التاريخ بدأت به وأن الإنسانية تسـتطيع في جيـل واحـد، إن    

وأن تـدوس  وُفقت إلى بطل مثله، أن تحقق أعظم مقاصد الدولة، 
 " .على أشكال الاستبداد 

وآانوا يشارآون آنذاك القاضي ريتشارد بيترز في قولـه   
... فيما يتعلق بالجنرال، إنني أحبـه إلى درجـة العبـادة    " 

 " .السماء أرسلت واشنطن آي يحمل الصلاح لجميع الناس 

لينكولن نفسه أعلن مرة في إحدى خطبه بأن اسم واشـنطن  
فـذلك  . وأن الاسم لا يحتاج إلى مـديح  ... رضأقوى اسم في الأ" 

لأن إضافة نور إلى الشمس، أو إضافة مجد إلى اسم ... غيرمعقول 
 ... " . واشنطن أمران مستحيلان 

آانت عبادة واشنطن، قبل عبادة ستالين، وماوتسي تونغ، 
ترى أنه يمثل العبقرية او العظمـة في آـل شـيء، مـن     ... الخ
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ومن الجنديـة إلى التجـارة والهندسـة،    السياسة إلى الزراعة، 
حول هذه العظمة المتعددة الوجوه يوجـد في الكـونغرس   ... الخ

 .الاميرآي ألف ومائتي آتاب ونشرة، وهي مجموعة غيرآاملة 

قدمت للعالم شخصية " إن أميرآا، في عبارة دانيال وبستر، 
واشنطن، وان لم يكن بقدرة الأنظمة الأميرآية ان تصـنع اآثـر   

ذلك، فهذا آافٍ وحده آي يفرض احترام أميرآا علـى العـالم   من 
" . إن عصره وبلده مليئان بالأعاجيب ، وهو سيد الاثنين ... 

أيـة  ... أيـة فضـيلة تنقصـه؟   " ثم أضاف في مناسبة أخـرى ،  
 . نقيصة يمكن إلصاقها به ؟ 

مئات وآلاف الخطب التي ظهرت تأبيناً له عند وفاته جمعت،  
جميــع الصــور " المــراقبين الأجانــب آنــذاك ، في عبــارة أحــد 

والتصورات الممكنة حوله ، حشدت جميع السياسـيين والعسـكريين   
الكبار في التاريخ ، وجعلتهم جميعـاً يقـدمون الزهـور علـى     

 ".أقدام تمثاله 

إحدى الميزات الأساسـية لهـذه الخطـب آانـت ذآـر الاسمـاء       
قـدم عليهـا   الكبيرة التي برزت في عصـور أخـرى، ولكـن آـي يُ    

واشنطن عند المقارنة وآان أحد أعضاء الكونغرس في فرجينيـا  
 : ١٧٩٩قد أعلن عام 

اليونان تستطيع أن تعلن عن شـارعيها ، ورومـا عـن    " 
ــن    ــن ع ــتطيع أن يعل ــد يس ــر أو بل ــن أي عص ــا، ولك أبطاله

ــنطن ــرب؟   .... واش ــلم والح ــروف في الس ــل المع إن .... الرج
س عادلاً ، وهانيبال صـبوراً  ليونيداس آان وطنياً، وأريستيدي

ــاً،   ــر رحيم ــدلاً ، وقيص ــيبيو معت ــاً ، و س ــابيوس حكيم ، وف
ولكن آل هذه الفضـائل  ... وماسيليوس شجاعاً، وآاتو شريفاً 

التي ميزت بشكل منفرد عظماء العالم القديم، اجتمعت آلـها في  
شخصية هذا الرجل العظيم، ورفعته فوق مستوى النـاس، إنـه   

لا يتجاسر فيها الحسد أن  يرفع بنظره الخبيـث  عظيم إلى درجة 
إن براين الذي اهـتم  " . إلى القمة التي تقوم فيها فضائله 

بشكل بهذا الجانب من عبادة واشنطن في دراسته القيمـة عنـه،   
إن هذا النوع من التمجيد آان النـوع الـذي   " يعلق بقوله 

وعـام   ١٨٠٠يحدث في الكونغرس آلما ذُآر اسم واشنطن بين عـام  
هذا النـوع مـن الخطابـة آـان، في الوقـت نفسـه،       .... ١٨٦٥

 " .أنموذجاً عن الخطابة  الاميرآية في تلك المرحلة 

جون تايلور، الذي أصـبح فيمـا بعـد رئيسـاً للولايـات      
المتحدة، ذهب إلى أبعد من ذلك في هـذا النـوع مـن المقارنـة     

بطـال  التاريخية، فلم يكتف بأن يجعل واشنطن أعظم من جميـع أ 
يا ذوي الطموح " التاريخ، مميزاً عنهم، بل نادى هؤلاء قائلاً 
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آم تـثيرون الاشمئـزاز، وآـم تصـبحون محتقـرين عنـد       . في الأرض
 !..." .مقارنتكم بواشنطن 

في آتاب رفعه مجلس الشـيوخ إلى رئـيس الولايـات المتحـدة     
معزياً بوفاة واشنطن يذآر المجلـس أنـه يشـعر بكبريـاء عنـد      

اته بحياة عظماء رجال التاريخ، لأن هـؤلاء يخسـرون   مقارنة حي
من عظمتهم عند المقارنـة، ولأن العظمـة آانـت تتحـالف مـع      

" في مكان آخر نقـرأ  ... الشر، ولكنها آانت نقية في واشنطن
!. قاعـدة ولايـات أميرآـا المتحـدة     !.... يا واشنطن الخالد 

ون وراءك الذي يجله الأعداء، والمحبوب آأب من قبل الذين يسـير 
بين جميع الأبطال الذين وصـلت  .. أين نجد شبيها لك ؟ -نحو المجد

أسماؤهم لنا دون أن يخف طعانها، من اسـتطاع أن يحقـق المـآثر    
 "  .الهامة والمجيدة التي حققتها؟ 

والتقديس درجـة  " العبادة " وقد بلغت هذه الأشكال من 
ذرون مـن  من الانتشار جعلت عدداً آبيراً من رجـالات الـدين يح ـ  

الأمر وينبهون الشعب الى ان ذلك يعني عبادة واشنطن بدلاً مـن  
 .االله، الذي أرسله آي يخلص شعبه من العبودية 

ولم يقتصر هذا الحذر على رجالات الدين، بـل تجـاوزهم الى   
بعض قادة الفكر والدولة ، الذين شارآوهم في تنبيه النـاس  

وقف مرة في الكونغرس جون آدمز نفسه . إلى مخاطر تلك الأشكال 
لقد آلمني أن أرى بعض اعضاء هـذا المجلـس يعبـدون    : " وأعلن 

إنني أتكلم هنا عن التقديس الأسطوري . صورة من صنع أيديهم 
ثم آتـب، في  ". الذي يوجه في بعض الأحيـان الى جـورج واشـنطن    

أب : " مناسبة أخرى، معلقاً علـى الألقـاب الـتي تعطـى لـه      
بـأن  ... " ، الخ" المخلـص " ، "لجمهوريـة  مؤسس ا" ، "البلاد 

هذه الأوصاف لا تصح أن تُعطى لفرد، ولا إلى عشـرين فـرداً، ولا   
مـا أراده آدمـز آـان في    ". إلى مائة فرد، ولا إلى ألف فـرد  

الواقع تصحيح الموقف فقط وذلـك بتقـديم أميرآـا علـى جـورج      
الى أن فضـائل واشـنطن ليسـت سـبباً     " واشنطن، ولهـذا نبـه   

دراً لفضائل أميرآا، بل أن فضائل أميرآا هي سبب لفضـائل  ومص
واشنطن، وأن عظمة الاخـير الفريـدة تعـود، في الواقـع ، الى     
قدرة التعبيرعن فضائل أميرآا وتمثيلها ولكن لـيس إلى خلقهـا   

 " .وصنعها 

ولكن جون آدمز نفسه ساهم، من ناحيـة أخـرى، في بنـاء    
يها في مجلس الشـيوخ ،  ففي خطبة يرثيه ف" . العبادة " هذه 
حياة واشنطن تتفوق دائما عند المقارنة مـع آخـرين في   "قال 

بلدان أخرى، من ذوي الشهرة الـذين احتفـل النـاس بـاسمهم     
القدر السىء آان يمكن ان يسيء إلى اسمه فقط عنـد  ... ومجدوه 

الخبـث لا يسـتطيع أبـداً أن يشـوه     ... ذوي العقول السطحية 
نه شذوذاً فريداً خارج سـيادته المطلقـة   شرفه ، والحسد جعل م
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لوآان من الممكـن الاسـتجابة لصـلوات المـواطنين، لاصـبح      ... 
إن مثله سيعلم الحكمة والفضيلة للقضـاة  ... واشنطن خالداً 

، للمواطنين، والناس، ليس في هذا العصـرفقط ، بـل للأجيـال    
 .. " . المقبلة ، وطالما بقي هناك من يقرأ تاريخا 

بوضوح الى أن جون أدمز آان يريد فقط التخفيف  هذا يشير
وتصـحيح أبعادهـا   . ة ولـيس نقضـها  دمن غلواء هـذه العبـا  

وآـان  . الأسطورية التي حولت واشنطن إلى إلـه أو شـبه إلـه    
فواشـنطن يشـتق   . بذلك يدافع عنها، ولكن من زاوية أخـرى  

" ، ١٧٩٥فقد آتب عـام  . عظمته من عظمة الشعب وليس العكس 
عبادة واشنطن يجب على الإنسانية التهليل للأمة الـتي   بدلاً من
إنني أفـاخر بشخصـية، واشـنطن لأنـني أعـرف تجسـيد       ... ثقفته

اضطرار رجل آجون آدمـز إلى تنبيـه   ... " للشخصية الاميرآية 
من هذا النوع يعطي بوضوح صورة عـن الأبعـاد الهائلـة الـتي     

موقف رجال وينطبق الأمر نفسه على ". العبادة" بلغتها هذه 
. الدين الذين اعترضوا على الشكل الذي اتخذته هذه العبـادة 

نفسها بـل لأنهـا ابتـدأت    " العبادة " فاعتراضهم لم يكن على 
تأخذ مكان عبادة االله نفسه الذي أرسل واشـنطن ، آمـا آـان    

في هـذا  " . آي يخلص شعبه من العبوديـة  " يقول آثيرون منهم 
للأبعاد الأسطورية التي بلغتها  الاعتراض نفسه نرى صورة واضحة

هذه العبادة، وذلـك لأن الاعـتراض يعـترف أن االله نفسـه أرسـل      
 .واشنطن 

تحـذير، مـن آدمـز وغـيره، آـان      ولكن هذا النوع من ال
فالمنطق آان دائما عاجزاً أمام الخيال الشعبي، والحجـة  . عبئاً

العقلية آانت دائما ضعيفة أمام الرغبات والميول النفسـية  
ولهذا استمرت الأسطورة، أسطورة واشـنطن تنمـو و   . الأخلاقيةو

. " تؤآد ذاتها في إطار من التقديس وهالة آبيرة من العبـادة 
ولو أنه عاش في أيـام  ... فهو أعظم وافضل رجل عرفه العالم 

أمــا " . الوثنيــة لكــان النــاس عبــدوه آمــا يعبــدون االله 
قـديس الـذي   فكـان مؤسسـها وحاميهـا، ال   " بالنسبة لأميرآا 

يرعاها والذي يدافع عن إيمانها، تماماً آما لو آان شـارلمان،  
وقد وجد هذا التقديس " . جان دارك، ونابليون في شخص واحد 

الذي أحاط بواشنطن تعبيراً نهائيـاً، ورمزيـاً بسـيطاً في رسـم     
آبيرجداً داخل الكونغرس الاميرآي ، يحتوي على صور ملائكة اسمـه  

 " .تأله واشنطن" 

يسـتنتج  " جورج واشـنطن، الرجـل والبنـاء    " في آتابه 
آونليف بأنه يستحيل الآن الفصل بـين الرجـل والأسـطورة، لأن    

لا تـزال مشـكلة   . الرجل أصبح البناء، والبناء هـو أميرآـا  
المؤرخ الأساسية، في النصف الثاني من هذا القـرن، في آيفيـة   

ورة الضـخمة  الوصول الى واشنطن الإنسان الذي يقف وراء الأسط
فقـد اغلـق عليـه في هـذه     . السميكة الجدران الـتي تحـيط بـه   



אאא 

 
١٩٨ 

 

" مايو" ويكتب . الأسطورة وأصبح من الصعب الكشف عنه آرجل 
الذي درس آتابات المؤرخين حوله في الستينات، أنه حتى في هـذا  

" العقد نرى بعض المؤرخين يكتبون بأن من يحاول أنسنته يزوّره
. 

)  Harper,s Weekly" (سـبوعية  هـاربر الأ " آتبـت مجلـة   
بعد أن قامت بدراسة ما آُتب حول واشـنطن في أواسـط القـرن    

عنـدنا دراسـات آلاسـيكية حـول واشـنطن      : " الماضي ما يلي 
المثال، ولكن ليس عندنا صورة حيـة عـن الرجـل آمـا عـاش،      

لم تكن هذه النتيجـة  ". وعمل، وفكر، و سلك في حياته الخاصة 
 أنفسـهم نظـروا إلى واشـنطن، في عبـارة     غريبة، لأن المـؤرخين 

أحدهم، آما نظر اليونانيون القدماء إلى إآيليس، واعتـبروه  
آتـب  " بـال  " نصف إله، أحد هؤلاء، وآان أستاذاً في جامعـة  

آم مرة عبـدت وبارآـت   !... آم أحب اسمك !... واشنطن" مرة 
عنـد ذآـر   ! ..  إلهك، لأنه خلقك وجعل منك زينة للإنسـانية  

يقف رصاص الأعداء، ويتحول هؤلاء عن أآاذيبهم وآـأن االله   اسمك
" لا تلمسوا من اصطفيته ولا تؤذوا بطلي : نفسه وبخهم بقوله 

إن شهرتك حلوة أآثر من الطيـوب  : " ثم نقرأ في مكان آخر.  
العربية ، والملائكة ستمسك براثحتها، تنقلها إلى  السـماء،  

 "  .وتعطر بها الكون 

وقد رأى الناس في ذلك علامـة إلهيـة ،   . ن لم ينجب واشنط
دليلاً بأن االله نفسه أراد ذلك آي يمكن له أن يكون أبأ للأمـة  

 !... ".يا أبتاه" بكاملها، وآي يمكن للشعب أن يناديه 

ولم ينس الخطباء والكتاب والدة واشنطن، ولـذلك نـراهم   
أمـا مـاري، أم   . " ينظرون إليهـا آمـا ينظـرون إلى مـريم     

ننا ندين لها بالدين الجبـار الـذي يتوجـب علـى     !، فواشنطن
فهومسيح اميرآا، وفرجينيـا الـتي   ". الانسانية لابنها الخالد 

وقد وجد هذا التقديس صورة حية لـه  . وُلد فيها هي بيت لحم 
في فريدريكسبورغ حيث وُضعت إعلانات تقول ، هذه هـي الطريـق   

 " .إلى بيت مريم، أم واشنطن

يـد تقـديس واشـنطن، اعتبـاره فـوق      هذا التقليد، تقل
البشر، نصف إله و احاطته بشىء مـن العبـادة، اسـتمر حـتى     

 .القرن العشرين 

في تجـارب التـاريخ   ( أما الجانب الآخر من شخصنة السلطة 
رمـز، فـإن    -وهو ترآيزها في يد قائد) الوحدوية والثورية 

آان دآتاتور الولايات المتحدة المـدني مـدة ثمـاني    " واشنطن 
سنوات، الرجل الوحيد الذي آانت الحكومة تعتمد عليه، الذي 
آان بمفرده يسير الأمور، الوحيد الذي عـرف، بسـكون وهـدوء،    
آيف يقيم النظام وينجز الأمور بينما آان  الكونغرس يناقش 
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لقد آان من المعـترف بـه ، في الواقـع، أن    "  ويصوت وينتظر 
" . ل أميرآا القومي آان يمارس سلطة غير محدودة آبط" واشنطن 

علـى الـرغم مـن    " هذا " . أنه مارس دآتاتورية فعلية " و
 .الدستور الاميرآي والمبادىء التي اقترنت به

*** 

لم يفهم النقد الـذي ترآزعلـى عبـادة جـورج واشـنطن،      
طبيعة المرحلة التي صنعته ، أو القانون النفسي الذي يفـرض  

لـذلك فشـلوا في   هذه الظاهرة في مراحل مـن هـذا النـوع ، و   
لم يدرآوا أن الفكـر  . موقفهم، أي في نقدهم وفي معارضتهم له

المجرد يعجز، مهمـا آـان عقلانيـاً ومنطقيـاً، أمـام المشـاعر       
والحاجات والميول والمصالح الـتي يولـدها التـاريخ في تحولاتـه،     

فالولايات المتحدة آانت تحتـاج الى رمـز   . ومنعطفاته الأساسية
يد إلى أن يتم ترسيخ وإقامة الأنظمة الجديدة يجسد اتحادها الجد

التي تحققه، إلى رمز يعبر عن آمالها ومطامحها وتطلعاتها في تلـك  
وآان واشنطن هو ذلك . المرحلة الانتقالية التي آانت تعافيها

الرمز الذي التقت فيه الولايات المختلفة في ارضـية مشـترآة،   
يـة في إرادة عامـة   والذي اعتمدته في تجـاوز الانتمـاءات المحل  

وآانت الأوضاع التي تحيط بهذه الولايـات تفـرض عليهـا    . واحدة
إرادة عمل واحدة ، فكان واشنطن طريقهـا إلى معانـاة هـذه    

مز لم يكـن تجسـيد   دور واشنطن آر. الإرادة بشكل حسي وإنمائها
، بل العمـل بوجـوده ذاتـه علـى تطويرهـا      هذه الإرادة فقط

ابات التي آانت تظهر حول قيادتـه  الخطابات والكت. وتثبيتها
وقد عبر أحد حكام ولايـة  . آانت تعبر بوضوح عن هذه الناحية 

فرجينيا، مثلاً ، عن ذلك ببساطة أثناء احتفال عـام بـذآرى   
فقـد  . واشنطن حضره جميع حكام الولايات وعدد آبيرمن رجالاتهـا 

إن لم !... أيها الاسم السـحري !... واشنطن " قال في خطبته، 
ن هناك من أحد يستطيع تحت السماء أن يوحد بيننا، فهـذا  يك

الطلسم وحده يستطيع أن يحرك أوتار الوحدة فينا ، أن يجعـل  
أيدينا متماسـكه، وأن يـربط بـين قلوبنـا في علاقـة واحـدة       

فأمام هذا الاسـم المجيـد   !... نتوارثها بالارتباط بأب واحد 
تخضع الاختلافـات  تزود التناقضات والأحقاد، تسكت الانقسامات، 

المحلية وعوامل التجزئة وتزول، لأن التلفظ بذلك الاسم يـوفر  
 " . لنا قوة وجمال الاتحاد القومي 

لقد حالت الشخصنة القوية الـتي ترآـزت في واشـنطن دون    
التفكك ، أو بـالأحرى آانـت عـاملاً أساسـياً حـال دون هـذا       

ت، التفكك الذي آانـت تنطـوي عليـه الخصـومات ، الانقسـاما     
الولاءات والمصالح المحلية المتناقضة التي آانت تعبر عن ذاتهـا في  

هـذه الشخصـنة وفـرت أداة أسـتطاعت ان     . النظام السياسي 
تكسب، بالإضافة الى ولاء الشعب، ولاء قادة الاتجاهات والأحـزاب  

لهذا نرى ان الإجماع العام الذي آان سـائداً انهـار   . المختلفة
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الأحداث التي نتجـت عـن   . طن الرئاسةسريعاً بعد أن ترك واشن
ذلك إلى درجة من التوتر جعلت استمرار الاتحاد بعد انتخابات 

الرجوع إلى اسم واشـنطن وذآـراه   .  أمراً مشكوآاً فيه  ١٨٠٠
وتراثه آان في هـذه المرحلـة وعـبر النصـف الأول مـن القـرن       
التاسع عشرعاملاً أساسياً في التغلب علـى هـذه الضـغوط الـتي     

هذا الدور، آرمز للاتحاد واستمراره، . تهدد هذا الاتحاد  آانت
آمحور تلتقى فيه المشاعر والأفكار، آان يـدل علـى ذاتـه في    
عودة الاتجاهات السياسية المختلفة إلى أقواله وأفعاله، يحاول 

 . آل منها أن يجد فيها ما يبرر موقفه من الاتجاهات الاخرى 

*** 

 

 

 

 

 :ابراهام لينكولن 

ر لينكولن هو أول منافسـة جديـة ناجحـة لاسـم     آان ظهو
هنـا  . واشنطن في سيادة الخيال الشعبي العام سيادة أسطورية 

أيضاً نجد الملامح الأساسية نفسها التي رأيناها تقـترن بشخصـنة   
 .السلطة في الأمثلة السابقة 

ترآزت شخصنة السلطة في لينكولن بسرعة لـيس فقـط علـى    
نه مخلصاً ، مسيحاً جديداً أو شبه تقديس لينكولن، بل على إعلا

إننا نجد توآيداً على هـذه الناحيـة أشـد بكـثير ممـا      . إله 
وتشـكل هـذه الناحيـة، في    . واشـنطن  " عبـادة  " رأيناه في 

بمـا أن الجوانـب   . الواقع ، محور الشخصنة التي تبلورت حولـه 
واشنطن، فإن اهتمامنا " عبادة " الأخرى تُعيد ما رأيناه في 

هنــا علــى هــذه الناحيــة، صــار لينكــولن، في هــذه  ســيترآز
الشخصنة، الرجل الكامـل ، والإنسـان أو الانمـوذج الإنسـاني     

جديد ، ولم تلبث هذه ) مسيح(الأعلى الذي لم يلبث أن تحول إلى 
النظرة، آما رأينا حول واشنطن، أن نزعت عنه جميع الصـفات  

العـام آـان    الخيال الشعبي. الإنسانية وحولته إلى مجرد مثالي 
يريد أن يعرف آيف تعذب وصلى، وآيف أحب الإنسانية، ولكنـه  
آان يرفض أن ينظر إليه آإنسان يمكـن أن يعـاني حالـة مـن     

. " آغـيره مـن النـاس    ... اليأس، الشك، الحسد، الخـداع، الخ 
هناك رجال فضلاء مثله ولكنهم يصنعون الشـر، وهنـاك رجـال    

ولكــن في . حمقــاءأذآيــاء مثلــه، ولكنــهم يقومــون بأعمــال 
لينكولن اتحدت الفضيلة بالذآاء، ومن هذا الاتحاد ظهر افضـل  
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، هذا الاتحاد الذي آـان يقـول   " ما يمكن ان يتحقق من حكمة 
" به آثيرون في البداية آان الخطوة الأولى في تحويلـه إلى آـائن   

، وصف ديكسن تطـور هـذه   " رجل الشعب " في آتابه، " . إلهي 
ف أن تقديســه بــدأ، في الواقــع، قبــل الصــورة حولــه، فكشــ

ولكن هذا الاغتيـال آـان، ولا شـك، الحادثـة الـتي      . اغتياله
 .اسرعت في تعميق هذا الاتجاه وبلورته في اشكاله النهائية

لم يجد الخيال الشعبي الاميرآي، في ميله العميق إلى الشخصنة 
فالمرشـحون  . " ، من يحقق ذلك أآثر من لينكولن " المقدسة " 
الآخرون لم يحققوا الشروط المتكاملة التي يجب ان تتوفر لهـذه  " 

فواشـنطن، وقـد قـام بهـذا     . الصورة آما تحققـت للينكـولن   
الدور، وآان أقرب الآخرين إليه، لم يكن قادراً علـى تجسـيده   
بعفوية أوأن يستمر به طويلاً ، لأنه آان بعيداً عـن الشـعب،   

أمـا جافرسـون،     .صارم السلوك، سـاآناً وهـادىء المشـاعر    
المرشح الثاني ، فكان آائناً فكرياً ، ونتاج العقل، يعيش في 
دنيا فكرية بعيدة عن دنيـا العواطـف والأسـاطيرالتي يحياهـا     

رغم صورة البطولة التي رافقت اسمـه ،   -وجاآسون آان. الشعب
بعيـداً عـن تلـك     -ورغم تبنيه، آجافرسون، لقضـية الشـعب،  

الثلاثـة عاشـوا طـويلاً، ولم يكـن      ثم أن. الصورة لسرعة غضبه
" موتهم ينطوي على أية مفاجأة يمكن لها أن تجعل من ذلك الموت 

شـرطاً لتحـول    ، ممـا آـان يشـكل    ذا معنى خـاص  ، أو" لغزاً 
 . "إله"القائد إلى 

ولكن لينكولن آان ذا مشاعر حارّة تؤآد ذاتها ويتلمسها 
ر، والتشـرد  ثم انه عاش حيـاة عرفـت الفق ـ  . الشعب في علاقته

. والاضطهاد، ومات قتلاً، شهيد رسالة إنسـانية أراد تحقيقهـا  
هي، في الواقع، من أهـم وأآثـر   " الإله الذي يموت " أسطورة 

 .الاساطير الانسانية انتشاراً 

آان الشـعور ينمـو بـأن    " يوما بعد يوم إثر اغتياله 
لينكولن آان مرسلاً من االله  ، والذين عرفوه آـانوا ينقلـون   

وقد سارت أسـطورته  " . نه آل شىء ينسجم مع ذآرى الشهيد ع
، وهـي أسـطورة   " آـنبي  " آمحرر جنباً الى جنب مع أسـطورته  

أثرت في آتابة التاريخ إلى درجة لم يستطع ان يتحررمنها حـتى  
 .الآن 

عندما اغتيل لينكولن رأى الناس ان االله أخذه آما آـان  
. ا صـوفية ومقدسـة  يأخذ أبطال وأنبياء التوراة ، في درام ـ

المشاعر التي عبر عنها الشعب في جنازته، في مواآبة جثمانـه ،  
لم تكن مشاعر حزن عادية بل آانـت مشـاعر دينيـة بكـل مـا      

بعـض النـاس أصـبحوا مرضـى مـن      . تنطوي عليه هذه من معنى 
 " . الحزن، وآخرون فقدوا عقولهم 
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وآان تشييع جثمانه، في رأي بعـض المـراقبين، نوعـاً مـن     
الظــواهر العاطفيــة الــتي يعجــز تــاريخ الأديــان والمشــاعر 

سبعة ملايين أميرآي آـانوا  . الدينية ذاتها عن إبراز مثيل لها
. " طيلة أسبوعين يتزاحمون ويبكون ويصـرخون ويُغمـى علـيهم    

للأموات في أميرآـا وُلـد، في الواقـع، مـن     " اليوم التذآاري 
كولن التي أعـدت ، في  الهستيريا الجماعية التي رافقت جنازة لين

عطلة "عبارة أحد المؤرخين، طيلة أسبوعين من الاهتياج المسعور 
لم تعرف الولايات المتحدة أبـداً شـيئاً   " .  " الموت السنوية 

يقارب ذلك الجنـون المـثير الـذي سـاد الجمـاهير وراء جثمـان       
والملايين الذين رافقوه رأوا يد االله في جميع الأحداث . لينكولن 

رافقت تلك المرحلة، ولاح لهم أن االله نفسه أطلق عقال قوى  التي
 " .الطبيعة نفسها 

يجـد المـؤرخ،   " أساطير حول لينكـولن  " في آتابه القيم  
لويد لويس، الذي أهتم اهتماماً خاصاً بهذه الناحية أن جميـع  
الصور التي نسجها الخيال والفكر حول لينكولن آنذاك زالـت،  

، )Mystic(ي صورته الروحية والصوفية ما عدا صورة واحدة ه
" صورة النبي الـذي جـاء مـن الأعـالي، صـورة الـذي التصـق        

 . أآثر من جميع الناس" باللانهائي 

بعد بضع سنوات لا نجد من يؤمن بأي شكل ملحوظ أن الجنوب 
هو الذي أعد قتله ، أو أن االله قتله حسداً منه ،  أوآي يضع 

يه، فأخذت تعبده، أو آي يرسـل  نهاية للوثنية التي ترآزت عل
مكانه رجلاً آخر أآثر قسوة وشدة يعاقب به الولايات الجنوبية 

... المنحرفة ، وهي اسباب آانت تُذآر مباشرة بعـد اغتيالـه  
هذه الصور وغيرها زالت ، ولكن صورة واحدة بقيـت  وهـي أن   
االله أرسل لينكولن إلى الأرض آممثل سري لـه ، آـي يمـوت لأجـل     

انتشرت هذه الصورة آمعتقـد، ونمـت مـع الوقـت، ولم     . شعبه 
القروي " تلبث أن أصبحت جزءاً من ايمان أميرآي عام بأن ذلك 

 .آان، بأعجوبة، من االله ، المخلص لأميرآا ووحدتها " 

آان اغتيال لينكولن استشهاداً قـدس حياتـه وأعمالـه،    
 ان. " فأصبحت آلماته وخطاباته وآتاباته الإنجيـل الاميرآـي   

االله سمح بموتـه آشـهيد لأنـه أراد تكـريس أعمالـه، سياسـته،       
 ".وبياناته آإنجيل سياسي للبلاد وقد دُمغ بالدم 

وأخذ معظم رجال الدين يتكلمون عن لينكولن آما آانوا 
يتكلمون عن المسيح وموسى ، وتقديس الشعب لـه آمخلـص آـان    

قاد شديداً الى درجة آان أعداؤه أنفسهم لا يتجاسرون على انت
هذه الظاهرة، ويضطرون إلى الاعتراف، على الأقل، بأنـه أآثـر   

الناس أرسـله االله نفسـه الى   من إنسان، بأنه آائن غريب فوق 
 . الأرض
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حتى الإشارة الى أن الكآبة التي آانت  لقد أصبح من الكفر
وآان معروفاً لدى آـثيرين  . تلازمه قد ترجع إلى اسباب طبيعية

ثناء رئاسـته ، صـراعات وتضـحيات    من مساعديه، أنه سئم، ا
الحرب، وما آان ينتج عنها من قتل ودمار، وأنه أصبح آئيباً 

ولكـن  . بسبب الألم الذي آان يعانيه الشعب الذي يحبـه بصـدق  
أصبح التقليد الوطني العـام هـو الايمـان بـأن     " عندما مات 

القائد الكبير في عليائه آان آئيباً بسبب الالهامـات السـرية   
 .نت تُرسل إليه من السماءالتي آا

لهذا عندما اعاد هيرندون أسـباب آأبـة لينكـون إلى    ... 
طبيعـي، حـدث احتجـاج     -العالم الطبيعي بدلاً من عالم الفـوق 

فمن جميع أرجاء الجمهورية ظهرت صيحة غريبـة ومزعجـة   . عنيف
!... أيهـا الملحـد  !... أيها الملحد: تعبر عن خيبتها معلنة 

 " .  هيرندون ملحد 

أما الزنوج فلم ينتظروا وفاته آي يُصبح نبياً أو إلهـا  
بالنسبة اليهم، بل اعتبروه إلهاً ونظروا إليه آإله وهو حـي  

، آانت جموع وحشود آـبيرة  ١٨٦٥فعندما دخل ريتشموند، عام . 
وآانـت  . منهم تمتد طوال آيلومترات عديدة، تبكـي وتهلـل لـه   

، " المخلص" ظرة على الأمهات يحملن أطفالهن عالياً آي يلقوا ن
، آما آان المرضى يأتون إليه يريـدون  "المسيح الجديد " على 

 . برآته للشفاء من أمراضهم 

*** 

وصار الناس يشبهون لينكولن باستمرار بالمسيح وموسى ، 
ويتكلمون في الكنائس وخارجها، عن أخوة روحية بين الثلاثة ، 

 .عن ثالوث مقدس بينهم 

يقارنون بين أوضاعهم للتدليل علـى  ولإيضاح ذلك، آانوا 
تماثل بينها، وراح الخيـال الشـعبي العـام يعتمـد، في حيـاة      
لينكولن، آل ما يمكن أن يساعد على بنـاء أسـطورته آمسـيح    

" نجــار " لينكــولن آــان، آالمســيح، ابــن . أوآمخلــص جديــد
والأوضاع التي ولد ونشأ فيهـا آانـت آميـاً وآيفيـاً مماثلـة      

آانت غامضة آنشأته ، ورسالته لم تبـدأ إلا  لأوضاعه، ونشأته 
 .بعد أن تقدم في السن، واسمه آان ابراهام ،  الخ 

إنهـا  . اسمه نفسه خلق الانطباع بأنه رجـل مـن عنـد االله    
ظاهرة هامشية تافهة، ولكن النفسية العامـة أعطتـها معـنى    

معاصرون معروفون من أمثال إمرسون، هلمز ، لويـل،  . آبيراً 
الأب ابراهـام  " يشيرون إليه آــ  آانوا .. و، الخهاريات ستا

لقـد جعـل   . العبادة بلغت ، في الواقع، أبعـاداً هائلـة  . "
الاغتيال من آل ظـاهرة مـن ظـواهر حيـاة لينكـولن مليئـة       

 .بالمعاني العميقة المقدسة
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هذه الاوضاع لم تخلق أسـطورة لينكـولن، ولكنـها سـاعدت     
لـك الأسـطورة، علـى    الخيال الشـعبي الـذي آـان يتشـوق إلى ت    

لهذا آانت تُهمل، في هذه المقارنـة ، جميـع الظـواهر    . تبريرها
والأوضاع التي لا تدعم ما ترغـب في الوصـول إليـه مـن تماثـل      

 . أومطابقة 

وقد وجد الناس في حدوث الاغتيال يوم الجمعة الحزينة، أي 
آـان  . يوم مقتل المسيح، رمزاً يدل علـى ألوهيـة لينكـولن    

عبي يحاول اعتماد أية حادثة شـاذة آـي يـبرر رفـع     الخيال الش
لتأليهـه  " لينكولن الى صعيد غيرطبيعي، أوآما يكتب بريان، 

يمكـن الإشـارة، هنـا علـى سـبيل      " . وتحويله إلى إله أميرآي 
ففي . المثال، إلى قصة الحلم الذي ذآره لينكولن يوم اغتياله

مشـغول   ذلك اليوم أظهر الجنرال غرانت، وآان يرافقه، أنـه 
الفكــر مــن جهــة شــيرمان في آارولينــا الشــمالية، فطمأنــه 

فكل شيىء سينتهي علـى  . لينكولن وقال له بأن لا يشغل فكره
خير، وذلك لأنه في الليل السابق رأى نفـس الحلـم الـذي آـان     
يراه قبل أحداث الحرب الكبيرة، حيث يرى نفسه فيه، في باخرة 

 .تشق عباب اليم نحوشاطىء مظلم مجهول 

رئيس الولايات المتحدة يرى حلما من هذا النـوع أثنـاء   
الحرب، وهى حرب أهلية هائلة ، أو في أي ظرف آخر، أمر عادي 

ثم إن لينكولن قال ان ذلـك الحلـم يعـني أن آـل شـىء      . تافه
الخطبـاء،  . ولكن اغتياله حدث في اليوم نفسه. سينتهي إلى خير

وا إليه من هذه والكتاب، ورجال الصحافة والسياسة، لم ينظر
على قرب لينكولن من " غريبآ " الناحية بل رأوا فيه دليلأ 

هذه الحادثة البسيطة التافهة آانت . االله، على طبيعته الإلهية
إنهـا  . أحد الأسباب التي اعتمدها الشـعب في تأليـه لينكـولن   

آانت بداية الطريق نحو أقاصيص أخرى تحاول آلها أن تدل على 
آـل ذلـك آـي يمكـن     . قب موته وينبىء بـه أن لينكولن آان ير

هذا يدل بوضـوح علـى أن   . مرسل من االله " مخلص" القول بأنه 
ما يدفع إلى عبادة الشخصية ليس، في الواقع ، صفات القائـد  

، بل نزوع شعبي عام إلى رمز يجسد آمال ورغبـات  " الفريدة " 
 .وتطلعات الشعب ، التي تعكس أوضاع مرحلة تاريخية معينة

ــ ــدم  آانـ ــيح تتقـ ــولن والمسـ ــين لينكـ ــة بـ ت المقارنـ
بعد مرورمدة على اغتيالـه،  . باستمرارنحوالتكامل والمطابقة

انتشرت في الولايات المتحدة اسطورة تقول بأن قبره آان خالياً 
لا يعـرف أحـد آيـف    . آقبر المسيح، وأن جسده غير موجـود فيـه  

سـين  ابتدأت هذه الأسطورة، ولكنها ظلت حية لمدة لا تقل عـن خم 
بين الملايين الذين زاروا قـبره عـبر السـنين آـان آـثيرون      . سنة

!... يتساءلون باستمرار عن جسده، وإن آان موجوداً في القـبر 
هذه الأسطورة سادت الزوار إلى درجة دفعـت مـدير المقـبرة إلى    
الترآيز على مقاومتها، فكان يحاول دائما ان يشـرح الموضـوع   
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ر والشـهادات التاريخيـة   ويعمل علـى إقنـاع النـاس بالصـو    
أميرآا لم تر أبـداً  . وغيرها، بأن جسد لينكولن موجود في القبر

، آما لاحظ بعض المؤرخين، أسطورة أخرى غريبة آهذه الأسـطورة  
التي تنطوي على الشك، الخوف، أو بـالأحرى، علـى الأمـل بـأن     

 ....فارغاً " البطل " يكون قبر 

جتمـاعي لا يسـتطيع   إنها قصة أسطورية ، ولكن المفكـر الا 
تجاهلها بل عليه أن يفسرها، وخصوصاً عندما لا يكون ظهورهـا  
أمراً شاذاً أو تجربة فريدة ، بل جزءاً من ظاهرة عامة آانـت  
تعيد ذاتها باستمرار في التاريخ، فالمجتمعات الإنسانية آانـت  

وتـرفض أن تعـترف أنهـم    " أبطالهـا  " تجد صعوبة آبرى عند موت 
هذا التقليد استمر، مع الأسف، حتى . من الناس  ماتوا آغيرهم

في المجتمع الحديث، أي بعد ظهور الثـورة العلميـة الـتي غـيرت     
فالديدان تتجاسر على جسد الفـرد العـادي   . معالم التاريخ 

الـذي يولـد   " البطـل  " ولكن ليس على جسد القائد الكبير، 
آان يجـب   لهذا. ويحيا ويموت على صعيد يرفعه فوق الناس أجمعين 

 . ان تحيط الأسطورة او الأعجوبة بذلك الموت 

شارلمال ، الملك أرثـور، هـوليجر دانسـك ، فـون بـيرن،      
لم يموتـوا بـل آـانوا    .. بارباروسا، نابليون ، المهـدي، الخ 
الـذي  " الإلـه  " قصـة  . ينتظرون أو ينامون، وسوف يرجعون 

تمـلأ  ..  يموت ويقوم من الموت، آأدونيس، أوزيريس، المسيح، الخ
سجلات التاريخ، وتشكل أحـد المعتقـدات الشـعبية التاريخيـة     

وآان جـيمس فرايـزر قـد آشـف، في     . الأقدم والأآثر انتشاراً 
الانتشار الواسـع لهـذه   " الغصن الذهبي" دراسته الكلاسيكية، 

الأســطورة، الأشــكال المتعــددة الــتي اتخــذتها في مجراهــا آانــت 
 .متماثلة

أتي إلى قبر لينكولن آل عام ، ليس عشرات الألوف آانت ت 
أن " الذين تابعوا هـذه الظـاهرة رأوا   .للزيارة بل للحج 

حـراس القـبر   " . تاريخ المسيحية لم يشهد أبـداً حجـاً آهـذا    
يذآرون أن الناس آانوا يأتون دائما في سكون الليل فيرآعون 

" ويصلون أمامه، يقدم رالف غبريال في فصل ممتـع مـن آتابـه    
، صورة عن هذه الظاهرة، " لفكر الديمقراطي في أميرآا مجاري ا

 .وآيف أن الناس آانوا فعلاً يصلون للينكولن آإله 

التي نسجها الخيال الشـعبي  " الإلهية " آي تكتمل الأسطورة 
العام حول لينكولن ، آان يجب ايضاً أن يأخذ معه، إلى دنيـا  

كل أيضـاً  هذا العنصر يش. الخلود، قاتله نفسه، ويلكيس بوس 
.. جزءاً من الأسطورة التي آانت ترفع القائد إلى مرتبة الآلهـة 

فأآثر الآلهة الذين ماتوا في التاريخ لأجـل الإنسـان، أخـذوا    
المجتمعـات  .  معهم أسماء خونتهم وقاتليهم إلى دنيا الاسطورة 

الإنسانية المتعبدة آانت تعطي الخلـود لمـن ذبـح الآلهـة آمـا      
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إن أوزيـريس ، وأدونـيس، وبالـدار،    .  تعطيه للألهة أنفسهم
أخذوا آلهم قتلتـهم الى  ... وديونيس، وأرثور، والمسيح، الخ 

إن بوس ، بصـرف النظـر عمـا آـان أو عمـا صـنع في       . الخلود
" إنه قتـل  . حياته، قام بعمل واحد آان ذا أبعاد شيطانية

الذي يرعى مصير و قدر أميرآا، وبذلك أصبح قـايين أو  " المخلص
 .آخر للشعب الاميرآييهوذا 

هنا يجب التنبيه الى أن عمل القتل ذاته لا يخلد القاتـل  
في هذا التقليد الأسطوري ، وأن خلـوده يرجـع فقـط الى معـنى     

فلـيس مـن أحـد تقريبـاً يـذآر قتلـة        ". الشـهيد  " وقيمة 
الرئيس الاميرآي غارفيلد، أو الرئيس ماآينلي، مـثلاً، ولكـن   

نحن العـرب نعـرف   . م قاتل لينكولنالجميع تقريباً يذآرون اس
اسم من قتل عمر بن الخطاب أوعلي بـن أبـي طالـب، ولكـن لا     

 . نعرف أسماء الذين قتلوا الخلفاء العباسيين 

*** 

هذا من حيث الأوضاع التي رافقت الوفاة وما أحاط بها من 
تميز صـاحبها وتجعلـه في مصـاف    " غير عادية " اسطورة جعلتها 

غير عادية تفرض ولادة غير عادية ترفـع هـي    ولكن وفاة. الآلهة
هكـذا رأى النـاس في ولادة   . الأخرى صـاحبها إلى مصـاف الآلهـة   

فمـا أن مـات   . لينكولن ظاهرة تـدفع بـه إلى هـذا الصـعيد    
لينكولن وابتدأت أسطورته آإنسان غير طبيعي في التبلور، حتى 

بتقـديس  .. ابتدأ عدد من الخطبـاء والكتـاب والصـحفيين، الخ   
لدته، نانسى هانكس، والمقارنة بينها وبـين مـريم، والـدة    وا

 .المسيح 

اخذ الناس يتساءلون ويعجبـون آيـف يمكـن لرجـل عظـيم      
آيـف يمكـن   !. غيرطبيعي آلينكولن بأن يولد من والد آوالده 

!... لمخلص آهذا أن يولد بالطريقة العادية الـتي وُلـد بهـا    
اب، لا يمكـن أن  هنا أخذ آثيرون يرون أن توم لينكـولن، الحط ـ 

يكون والد إنسان فوق الناس آابراهام لينكولن، وأن والده 
فكما آان لا يمكن أن . يجب أن يكون، بالتالي، رجلاً عظيماً آخر 

يكون النجار يوسف والد المسيح ، آذلك لا يمكن لـذلك الحطـاب   
 .البليد أن يكون والد ابراهام 

ريخية نراهـا  هذه الناحية آانت أيضاً جزءاً من ظاهرة تا
. باستمرار ترافق تعبد الناس أمـام قـادتهم عـبر التـاريخ     

فالأساطير التي آانت تُنسج حول آبار القـادة والمخلصـين آانـت    
ترى أن ولادتهـم آانـت غـير عاديـة فالنـاس آـانوا يرفضـون        

زيـوس حـل   . الاعتقاد أن هؤلاء آانوا يولدون آباقي النـاس  
في بلـدان البحـر الأبـيض    مرات عديدة محـل الأزواج الشـرعيين   

المتوسط آي يمكن لقادة من أمثال هرقل، آاستور، بولولـوآس،  
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أعظـم  . أن يولدوا ولادة تميزهم آآلهة، وقديسـين ومخلصـين  .. الخ
الآلهة حلّت محل الملك فيليب آي يمكن للاسكندر الكـبير أن يـأتي   

والد بروميسـيو آـان   . إلى العالم بطريقة تتناسب مع مكانته
لهـاً آـبيراً اعطـي لـه آـي يـأتي ويضـحى بـه آمخلـص          أيضاً إ

آثيرون من اباطرة روما آانوا يولدون مـن الآلهـة   . للانسانية
إنها قصـة طويلـة   . آي يتميزوا بولادتهم آما تميزوا في حياتهم 

هي هذه القصة البائسة، قصة قوى إلهية تزور امـرأة فتحبـل   
" النـاس الى  المرأة وتلد ولداً غير طبيعي يلبي حاجة أو رغبة 

 " ..مخلص 

وليس لينكولن هو اول من استدعى أوأثـار تقليـداً مـن    
فالشعب الاميرآي حـاول اآثـرمن مـرة ان يعطـي     . هذا النوع 

في نزوعهم إلى إعطاء هذا النوع . لبعض قادته ولادة غيرعادية 
من الولادة للينكولن، آان الناس ينقلون، في الواقـع، شـرف   

حتى وصلوا بها إلى باتريك هنري، أحـد   الأبوة من عظيم إلى آخر
ولكن الخيال القـومي لم يقـف   . قادة الثورة الاميرآية الكبار

هكـذا نجـد   . في الولادة -عند ذلك، ولم يلبث أن رأى يداً إلهية
عدداً من القصص والكتابات تدور حول هذه الناحيـة فتحـاول   

الــتي رافقــت حبــل الأم " الظــواهر الغيرعاديــة " أن تؤآــد 
لادتها للتدليل على أن الـولادة آانـت تنطـوي علـى ارادة     وو

 .إلهية

لـيس  " ويرى المؤرخ باسلر، الذي درس هذه الناحية، أن 
في تاريخ العالم من مؤامرة أوضاع وظروف أآبر مـن تلـك الـتي    

وبعـد أن يعـرض   " . قادت إلى اعتبار لينكولن من أصل إلهـي  
ا جعلـت تأليـه   تلك الأوضاع والظروف، يخلـص إلى القـول بأنه ـ  

لينكولن الشعبي أمـراً محتومـاً ، وأنـه آـان مـن المسـتحيل،       
آنتيجة لذلك، على أي مؤرخ بأن يكتب عن حياة لينكولن دون 

 " .تمييزه بشكل ما آنبي ومخلص 

هنا نرى أيضاً، آما رأينا في الحديث عن عبادة واشـنطن،  
م أن عدداً من رجالات الدين حاولوا تنبيه الشعب بأن عبـادته 
. للينكولن أصبحت وثنية جديدة لأنها حلّت محل عبادة االله نفسه 

تحول الناس إلى عبـادة  " عند اغتياله أخذ هؤلاء ينبهون بأن 
وثنية، عبادة البطولة في عبـادتهم للينكـولن، آـان السـبب     

فعندما رأى االله أن الشعب يميل إلى . الذي جعل االله يسمح بقتله
لك الأشكال التي تترآز عادة على عبادة لينكولن بشكل يتجاوزت

أبطال القدر ، سمح بقتله، آـي يـروا أن المسـيح وحـده هـو      
 " .رئيسهم وملكهم ومخلصهم 

هؤلاء رأوا أن االله قتله آي ينبه الناس بأنه هـو وحـده   
ليس هناك من رجل آبير أو فاضل إلى درجة آافية تسمح . " االله 

ولكن هذا بالضبط مـا  ... بأن يشارك في الإجلال الذي نقدمه الله
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فقبـل  . صنعناه آأمة، إذ جعلنا لينكـولن بيننـا وبـين االله    
الانتخابات آنا نصلى الله ونشعر باعتمادنا عليه، ولكـن بعـد   

 " . انتخابه وضعنا ثقتنا به بدلاً من االله 

*** 

أما من حيث السلطة التي آان يمارسها، فيمكن القول أنه 
تمتد ... ستقل عن الكونغرسيمارس سلطات واسعة، بشكل م" آان 

، ولهـذا رأى  " الى قطاعات آانت من اختصاص العمل التشريعي 
مستبد غـير  " ، بأنه "استبدادية عسكرية " البعض أنه أقام 

يمارس سلطة أآبر مـن أيـة سـلطة    " ، أو أنه " محدود السلطة 
 " . مارسها أي حاآم انكليزي منذ أوليفر آرامويل 

ــؤمن بالد  ــولن ي ــان لينك ــلطات  آ ــع الس ــتور وبتوزي س
واستقلالها، ولكنه اضطر، أمام الأزمة الكـبيرة الـتي انتابـت    
اميرآا في عهده، الى ممارسة ضغوط لا دستورية على ولايات الحدود 
بين الجنوب والشمال، اتخذ جميع القرارات العسـكرية الأساسـية   
آقائد أعلى للجيش ، جمد حقوق الفرد الدستورية على الـرغم  

اجات المحكمة العليا، خلق الجيش دون سلطة قانونيـة،  من احتج
بيانات التحرير " بدأ الحرب دون أن يدعو الكونغرس، وأصدر 

دون مصادقة تشريعية سابقة ، وحتى  ١٨٦٣وعام  ١٨٦٢في عام " 
لم يكن في تاريخ أميرآا آله، حتى ذلـك  . دون استشارة وزرائه 

السـلطة الـتي آـان    العهد على الأقل، ترآيزاً للسلطة  يماثل 
 .يمارسها لينكولن 

وآانت دآتاتوريته الفعلية تعود إلى خوفه على الاتحـاد،  
وإلى التزامه الوحدوي التام  بالدولة الاتحادية، ولهـذا مـا   
أن بدأت بممارسة نشاطها حتى وجدت نفسها مندفعة لا تقف عنـد  

إن الاتحاد تحـول  " لهذا قال عنه الكسندر ستيفن، خصمه، . شىء
 " .  شعوره إلى نقاء الصوفية الدينيةفي

لقد تجاوز لينكولن جميع السلطات التي تسمح بها حتى حالـة  
. الطوارىء، ومارس دآتاتورية فعلية تقـوم في أسـاس مثـالي    

هذه السلطة أقامت ، في الواقع، سابقة آـان يمكـن لأي قائـد    
 قوي في المستقبل أن يرجع إليها في تبرير أية سلطة غير محـدودة 

خدمها في الوصـول إلى  يمارسها أو أيـة وسـائل غيرشـرعية يسـت    
تغيير في النظام الأميرآي أثنـاء الحـرب    إن أآبر. مقاصد معينة

الأهلية آان، في الواقع، الامتداد غير العادي لسلطات الرئيس 
إن قصة حكومة الأزمة في الحرب الأهلية هي قصـة ابراهـام   . " 

أن رجلاً واحداً آـان يعـني    الواقعة البسيطة هي.... لينكولن
حكومة الولايات المتحدة، وذلك في أخطر مرحلة عرفتـها طيلـة   

عاماً ، وبأنه آان يعمل دون سابقة، ودون قيد، ويخلق في  ١٦٥
لينكـولن  " . ذلك نموذجاً لكل دآتاتورية دستورية ديمقراطيـة 
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آمــن بالديمقراطيــة، بعقلانيــة الفــرد والشــعب وطبيعتــهما 
ولكن طبيعـة  . آمن بالحريات والحقوق الفردية الفاضلة ، آما

الأزمة الداخلية الجامعة الخانقـة فرضـت عليـه اقامـة هـذه      
 .الدآتاتورية وممارستها

الشخصنة التي أحاطت بواشـنطن ولينكـولن آانـت أآثـر      
حدة، وبروزاً، وتكاملاً واستمراراً من أية شخصنة أخرى أحاطت 

 آون التاريخ الأميرآـي  السبب يعود الى. بأي رئيس اميرآي آخر
لم يعرف أو يفرز في أية مرحلـة أخـرى الأزمـات والتناقضـات     

لــتي رافقــت قيــادة لينكــولن الداخليــة الحــادة الشــاملة ا
لهذا فإن الرجوع إلى هذه الأخيرة في  التـدليل علـى   . وواشنطن

القانون الوحدوي الذي يفرض الشخصنة آافٍ ولا يحتاج في دراسة 
ولكن من الممكن الإشارة هنـا الى أن  . اضافيةآهذه إلى أمثلة 

تاريخ الرئاسة الأميرآية يكشف بأشكال إضافية عن صـحة هـذا   
فدرجة الشخصـنة في هـذه الرئاسـة آانـت     . القانون المستمرة

ترتبط بحدّة  وشمولية هذه الأزمات التي آان يتعرض لهـا المجتمـع   
ن المرتبـة  عند مراجعة هذا التاريخ نجد، مـثلاً ، أ . الاميرآي 

الثانية في أهم أشكال هذه الشخصنة تعود إلى قيادة جافرسون 
ومن ثم قيادة فرانكلين روزفلت، وذلك لأن الأولى ترتبط بـالحرب  
الثورية في سبيل الاستقلال والاتحاد السياسـي، ومـن ثم بـدخول    
الجماهير الى ودمجها بالديمقراطية الاميرآية ، مما آان يعني أزمة 

أما قيادة روزفلت فقد . ة في القرن التاسع عشرداخلية واضح
اقترنت بأآبر أزمتين حلتا بالمجتمع الاميرآي بعد الحـرب الأهليـة   
وحرب التحرير، وهما الأزمة الاقتصادية في بداية الثلاثينـات،  
والحرب العالمية الثانية، لهذا ليس من الغريب بأن نكشـف أن  

ممـا نجـده حـول أي     درجة الشخصنة التي أحاطت بهما آانت أشـد 
 . رئيس آخر 
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 الفصل الثالث 

 التجربة الديمقراطية اليعقوبية 

تنطلق الديمقراطية ، على خلاف الليبراليـة، مـن مفهـوم    
التوآيـد علـى الحريـة    . جماعي ، الشعب ، وتعني سيادة الشعب
تنطلق الليبرالية مـن  . الفردية والانطلاق منها موقف ليبرالي 

ر العضـوي لكافـة إمكاناتـه وقـواه     الفرد وتـرى في التطـو  
الطبيعية جوهر الحرية ، وتعمل في سبيل وضـع لا يعثـر مجـراه    

أما الديمقراطيـة  . الطبيعي ويترك له أآبر قدرممكن من الحرية 
ولكـن علـى   . فتنطلق من مبدأ المساواة بـين أفـراد الشـعب    

الرغم من أن المفهوم الديمقراطي ينطوي، ضمناً علـى الأقـل ،   
تمالات قوية في نقض فردية الفرد والحقـوق الفرديـة ،   على اح

فإن إحاطته بمبدأ آخر يؤآد على الحرية، يستطيع في الواقع ، 
 .أن يوازن هذه الاحتمالات أو يجمدها

الثورة الفرنسية وما أفرزته مـن ديمقراطيـة يعقوبيـة    
ومن ثم بونابرتية ، تقدم لنا صورة بارزة عـن نـوع ودرجـة    

 .كن لها أن ترافق هذه الديمقراطية الشخصنة التي يم

شهد القرن الثامن عشر الفرنسـي عشـرات مـن المفكـرين     
الثوريين وعانى فكرهم الثوري، ولكن الكشف عـن عمـق وهويـة    
المزاج الثوري آنذاك يفرض الرجوع إلى روسو، لأنه وجد في هذا 

شخصيته الفكرية . الأخير أبا  فكريا للثورة ، وتجسيداً حيالها
" نبيـاً  " ته الثـورة  ، فاعتبرللثورة ووسمتها بطابعهاهيأت 

. ، وأحاطته بأشكال القداسة والاجلال التي تحـيط بالانبيـاء  لها
ف أن الثـورة آانـت تنظـر إليـه     وقد لاحظ آثيرمن المؤرخين آي

جول ليماتر، مثلاً، درس مجموعة آـبيرة  . ، وآيف آان يُعبدآإله
، ١٨٩٣و  ١٧٨٧عـامي  من النشرات التي ظهرت حـول روسـو بـين    

فرأى انها لا تكشف عن تلك العبادة فقط ، بل تدل أيضاً علـى  
أن الإنسان آائن ديني ، أو يجب أن يكون آائناً دينيـاً ، آـي   

. يعبر عن ذاته بمشاعر من ذلك النوع الذي رآزه علـى روسـو   
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تبرز تلك النشرات بوضوح ، آيف أن الناس آنذاك نظروا إليه 
المؤلـف يقـف ، في   . مامه آفـادٍ للإنسـانية  آمخلص، وتعبدوا أ

 .الواقع ، مشدوهاً أمام ذلك الأثر ويصفه على انه لغز 

انجيل الثورة المقـدس،  " العقد الاجتماعي " واصبح آتاب 
الذي يرجع اليـه الثـوار، يسـتنيرون بـه ، يحتكمـون إليـه       

مـارا، مـثلاً ،   . ويرجعون إلى أحكامه آحقائق مقدسة مطلقـة  
، ينتقل به مـن شـارع إلى آخـر في    ١٧٨٨لكتاب عام آان يحمل ا

هذا التقديس بدأ، في الواقع، أثنـاء  . باريس وهو يبشر به 
حياته، إذ آان الناس يتجمهرون وينتظـرون في الشـوارع آـي    

 .يتبرآوا برؤيته عندما آانوا يعلمون أنه سيمر بأحدها

وآان مدفنه في جزيرة البوبلار مزاراً مقدسـاً يحـج إليـه    
وقـد تكـاثر   . اس بالآلاف آل عام ، ومن جميع أنحاء أوروباالن

. عددهم بشكل دفع الحكومة إلى تحديد أوقات ومواعيد الزيارة 
ولكن ذلك لم يكن يثني بعض المؤمنين به ، الذين آانوا يحاولون 

. الوصول الى الجزيرة سباحة، فيغرق بعضهم في الطريـق إليهـا  
عنـها الـزوار فكانـت    أما ظواهر التقديس الـتي آـان يعـبر    

، تمتد من الصلاة والبكـاء، الى تغطيـه جـذوع الأشـجار     عديدة
 . بقصائد وعبارات المحبة والإجلال والإيمان 

لقد قـرأت روسـو   " وآان تولستوي نفسه قد أعلن مرة ، 
لقد قـرأت العشـرين آتابـاً الـتي     . من أول إلى آخر ما آتب 

.. إنني عبدته .  آتبها وأعجبت به بشعور هو أآثر من الحماس
إذا آان هذا أثره على تولستوي، فإن القارىء يسـتطيع  " . 

أن يتصور آنذاك الأبعاد الهائلة التي مارسها هذا الأثر علـى  
خيال عادي أو على حرآة ثورية ترجع في تبريرهـا إليـه وهـي    

 !..تصنع ثورة آبرى 

هذا من الناحية الفكرية أما من الناحيـة السياسـية،   
لظاهرة أآدت ذاتها حول عـدد مـن قـادة  الثـورة     فإن هذه ا

آدانتون، ومارا، وسان جوست، ودي مولان، ولكن ، بشكل خـاص  
 . ، حول روبسبير 

من ناحية قانونية آان روبسبير رئيس لجنة الأمـن العـام   
لقد آان . فقط ، وهي لجنة تتألف من اثني عشر عضواً متساوين 

و علـى مـا يُسـمى    هناك تشديد بارز على هـذا التسـاوي ، أ  
حالياً بالقيادة الجماعية ، ولهذا رفضت اللجنـة إعطـاءه أي   
تمييز، واآتفت بتسميته  آرئيس فقط ، ولكـن دون أي تفـويض   

ولكن رغم ذلك نـرى أن  . خطي، وحتى دون تحويل ذلك إلى قانون 
ديالكتيك المرحلة الثورية جعل مـن روبيسـبيير صـاحب سـلطة     

مقدسـاً تترآـز عليـه مشـاعر      مطلقة  طيلـة حكمـه ، ورمـزاً   
" مثل الإلـه  " إنه ارتفع . " العبادة بين الأتباع والمؤمنين 
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فوق الآخرين على الرغم من أنه آان عضواً فقط من أعضاء لجنة 
، ١٧٨٩آان ماآسيميليان روبسبيير مجهولاً عام " . الأمن العام 

ولكن بعد مرور عامين فقط  أصـبح بطـل الثـورة والدسـتور،     
 . تماثيله تسود الأمكنة العامةوأخذت 

، آتبـت لـه مـدام رولان    ١٧٩١سبتمبر، عام / ايلول ٢٧في 
" تقول بأنها ترى فيه الشخص الذي آان نشاطه الد ائم يقدم 

تعتمد " وأنها " المقاومة العليا لمزاعم ومناورات الاستبداد 
هذا الشعور مـن التقـدير   ". على جهوده في انتصار العدالة 

سريعاً إلى أن أصبح ماآسيميليان موضـوع عبـادة    العام تطور
وآانت الجمعيات الشعبية ترى فيه الرمز الـذي يمثـل   . حادة 

، آتبت لـه، مـثلأ، الجمعيـة    ١٧٩٢مارس، / اذار ٧في . وحدتها 
روبسبيير، الاسم الذي يصـنع مجـدك، الاسـم    " الشعبية في آان، 

رور الـتي  الذي يزرع الخوف في أنفس المستبدين ، هو آلمـة الم ـ 
بالنسبة " المخلص " إنه آان ". توحد بيننا في قتالنا ضدهم 

وآان مقتنعا تماماً بـأن المسـتقبل   . للشعب، وآان يُدرك ذلك 
 .سيبرهن على صحة سياسته 

في الرسائل التي آانت توجه إليه باستمرار نقرأ، مـثلاً   
" .. " روبسبيير المجيد ، شعلة، عمود وأسـاس الجمهوريـة   " ، 
، " بقريـة الـتي لا تعـرف الفسـاد     الع" ، "رس الـوطنيين  حا
المنوّر الذي يرى آل شيء، يـنبىء  ) Montagnard(المونتينيار "

التجـار الصـغار   .. "الخ" بكل شـيء ، ويُربـك جميـع المكائـد    
والحرفيون، الذين لم يتأثروا ببواعث فاسدة، وآانوا يهتمون 

 " . بالقضايا السياسية، آانوا يؤلهون روبسبيير

وهـم   -ألف وخمسمائة آانوا يجلسون آل يوم يستمعون بهدوء
لخطابات روبسبيير، ساعة بعـد سـاعة ، في    -يقررون مصير فرنسا

آـان، آتجسـيد   . " انشداه وآـأنهم ينتظـرون آلمـة الحيـاة     
للفضيلة، يُمسك بالحقيقة ، وهذا أضفى عليه نوعاً من الصفاء 

، يسـحرجميع  ١٧٩٢ صفاء آاهن آان ، بدءا مـن عـام  : الوقور 
روبسبير  آان بابا معصـوما، ونبيـاً   .... الذين يقتربون منه

اعلنت الثورة دينا طبيعياً جديـداً ، وجعلـت   ) ... تقريباً 
أما الناس فكانوا يحملون . له" الكاهن الأعلى" من روبسبيير 

صورته في أعناقهم بدلاً من صور القديسين، يتبـارآون برؤيـاه   
المشاعر التي . لون معالجة مرضاهم عن طريقه ولمس ثيابه، ويحاو

آان يُحاط بها حيث توجه ، والرسائل التي آانت توجـه إليـه،   
آانت من النوع الـذي يوجـه فقـط ، آمـا لاحـظ آـثيرون، إلى       

 . الأنبياء والرسل 

مـن  " في المرحلة الأخيرة من قيادته تشـكلت حولـه حرآـة    
عقـل ، وآأنـه   المتحمسين الذين أخذوا يصـلون لـه آرسـول لل   

الـتي  ... آـاترين ثيـو   ... المخلص نفسه وقد رجع إلى الحيـاة 
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آمنت أنها حبلى بالمسيح راحت تترجم تصـوراتها بأنهـا تعـني أن    
عـوة قبلـها عـدد مـن     المسيح تجسد ثانية في روبسبير ، وهـي د 

الرسالة التالية الـتي آتبـها لـه  أحـد     . "الناس آحقيقة 
إنـني  " إنهـا تعلـن   . ء الـديني  الأتباع تعطي صورة لهذا الولا

عندئـذ  . أريد أن يمتلىء  نظري وقلبي حتى التخمـة بسـيمائك   
يستطيع فكري المشتعل بفضـائلك الجمهوريـة أن يحمـل إلى بـيتي     

 ".النار التي تضرمها في جميع الجمهوريين الحقيقيين 

مع نبذ شكوآية فولتير وتأليه روسو، رُفـع روبسـبيير إلى   
يجسد في شخصـه آـل المنجـزات الايجابيـة     "  موسى جديد" مكانة 

لمرحلة بطولية امتدت بعده لمدة ربع قرن تقريباً ، في القـرن  
التاســع عشــر، نــرى، في الواقــع، عــدداً آــبيراً مدهشــاً مــن 
الاشتراآيين والجمهوريين الذين ساهموا في إحياء عبادة روبسـبيير  

 في الثلاثينات والأربعينات 

وآـان اقـتران اسمـه باسـم     . ية للإنسان" آمخلص جديد " 
 .المسيح، أمراً مألوفاً في آتابات ذلك الوقت

روبســبيير لم تــتمكن مــن التكامــل في " عبــادة " لكــن  
لينكولن ، ستالين " عبادة " أبعادها، آما رأينا، مثلاً ، في 

وذلك لأن قيادة روبسبيير راجت فترة قصيرة جداً ، ولم .. الخ .. 
لم . أنظمة جديـدة ثابتـة تقـترن بهـا      تتمكن بالتالي من خلق

تقتصر هذه الشخصنة على روبسبيير بل آانت تعبر عـن ذاتهـا في   
جميع الاتجاهات والأجنحة في الثورة الفرنسية ، التي آانت تقترن 

فهنــاك مــثلاً الــدانتونيون ،   . وتُســمى بأسمــاء قادتهــا  
وهنـاك أيضـاً لافايـات    ... والهيبيرتيون، والبريسوتيون ، الخ 

الذي آان يعبر عن الثورة في المرحلة الأولى، وبريسو في مرحلـة  
ثانية ، ودانتون في ثالثة ، وروبسبيير في رابعة ، ونابليون 

 .بونابرت في المرحلة الاخيرة 

*** 

الوقــت الــذي لم يتــوفر لشخصــنة الســلطة الــتى أحاطــت 
 .توفر لها في الاحاطة بنابليون بونابرت بروبسبيير

العبـادة الـتي ترآـزت علـى بونـابرت      ظواهر التقديس و
معروفة ، ولكن ما نحتاج إليه هو التذآير بأن هذه الظـواهر  
آانت تترآز عليه باسم مبـادىء الثـورة الفرنسـية ، باسـم     
الديمقراطية الجديدة، وأن نابليون آان يعتبر نفسه ابن هـذه  

فعلى الرغم مما قد يُقـال  . الثورة ويبرر قيادته وسلطته بها 
ليون وسياسته، فإنه آان آنذاك رمزاً لهذه الثورة آما في ناب

آان روبسبيير في المرحلة السابقة وآان يصف نفسـه باسـتمرار   
، هدفه الأول والأوحد هوتحقيـق  " الجندي الأول للثورة " بانه 

الشعب الفرنسي والشعوب الأخرى الـتي  . نظام عالمي للمساواة 
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ير يعمـل علـى تحقيـق    تأثرت بالثورة قدمت له ولاءها آبطل آب
 . سيادة الحرية في العالم 

عندما أصبح امبراطوراً أعلن أنه يريـد أن يكـون فقـط     
قوميسير الشعب، وليس حاآماً بنعمة االله، وأنه أصبح امبراطوراً 

. ليس بفضل الزيت المقدس، بل باسم إرادة الشـعب الثوريـة   
الكهم إنه على نقيض الملوك الآخرين الذين آانوا يـرون في مم ـ 

ملكاً شخصياً أنعم  االله به عليهم ، والـذين آـانوا يلقبـون    
ــا ، الخ   ــبانيا، فرنس ــيا، إس ــترا، بروس ــوك لأنكل في ... آمل

التعبيرعن ذلك، نرى أن نابليون أخذ لقب امبراطور الفرنسيين 
واذا آان لـويس الرابـع   . معلناً بذلك أنه يحكم باسم الشعب

: " نابليون آان يعلـن  ، فإن " أنا الدولة " عشرقد أعلن 
إن إرادتي هي إرادة الشعب، وحقوقي هي "... " أنا الثورة 

انني قلبياً من جمعية " وأعلن في إحدى المناسبات " .  حقوقهم 
ولأنني خرجت من قلب الشـعب  ... العهد، لأن عملى ابتدأ هناك 

لأنـني  .. إنني لن أسمح بأن اهاجم مثل لويس السادس عشـر .... 
وآتب مرة، وهو يشيرإلى مبادىء الثـورة  ". لثورة جندي ابن ا

مهمـا قيـل، فـإن    . هذه الحقائق يجب أن تصبح دين آل أمة " 
هذا العصر سيقترن دائماً بإسمي  لأنني أنا الذي أشعلت الضـوء  
وجعلت بدايته لامعة ، وقد حـولني الآن الـذين يضـطهدونني إلى    

 " .مسيح هذا العصر بشكل دائم 

، " الممثل الأول للشعب " أن يُمنح لقب وطالب نابليون ب
آان يرى أن رسالته هي نشر مبادىء الثـورة في زوايـا الأرض   

. الأربع ، من إسبانيا إلى روسيا، ومن المانيا إلى مصر والهند
وفي جميع أطوار سيرته الباهرة، آقنصل أول، امبراطور، ومـن ثم  

ة مبــادىء الثــور" في المنفــى، آــان يتحــدث باســتمرار عــن 
حيـث  " . " عن حقائق الثورة العظيمة والمجيدة " ، "السامية

آان يظهر آان يبـدأ بتـدمير البنيـة التقليديـة للمراتـب      
والامتيــازات الاجتماعيــة ، الحــواجز العرقيــة ، السياســية 
والدينية ، ويضع مكانها شـريعته القانونيـة الجديـدة الـتي     

" الانسـانية  أعلنت آمصدر لسلطتها مبادىء العقل والمساواة 
ولكن المهم هنا هو أن الشعب نفسه آان يتطلع إليه آصـوت  . 

ولم تتحول فرنسا أبداً عن اعتبـاره آمنفـذ   . ، آإبن الثورة
تعـيش طـويلاً   !..  يعـيش طـويلأ الامبراطـور   . " لهذه الثـورة  

آانت صرخة الفلاحين المسلحين بـالفؤوس، بالمـذرات،   !. الثورة 
رحبوا به عند رجوعه مـن جزيـرة    بالحراب،  والمشاعل، الذين

 " . ألبا ، وهم ينشدون المارسياز 

قد يقال أن نابليون لم يكن يعني مـايقول عنـدما أعلـن    
... الثـورة، الخ " جنـدي  " أو " ابـن  " نفسه آمحررعـام ،  

وأنه آان يستخدم شعارات الثورة ومبادئها آي يخدم  مصلحته 
وحتى إن افترضـنا جـدلاً   . ، وفي تبرير الحروب التي آان يقوم بها 
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أن هذا صحيح ، فإنه لا يغيرشيئاً أبداً من معنى علاقة نابليون 
. بالثورة والشـعب أو مـن دوره في تلـك المرحلـة الثوريـة      

المعجبون به أنفسهم لم يزعموا، في الواقـع، إلا قلـيلاً بأنـه    
. آان يعمل بسبب حماس ثوري أو التزام بمبادىء الثـورة فقـط  

يجب أن يطرح هو، على العكس ، هل آمـن الشـعب   السؤال الذي 
به آجندي، آابن الثورة، يمثل حقائقها ومبادئهـا العظيمـة   

هذا هو السؤال الذي يتيمـز بقيمـة   ... ؟...والسامية ، الخ
حتى وإن آان نابليون لا يؤمن أبداً بـدوره  . تاريخية وسياسية

هذا، وآان يستخدمه فقط بسبب رغباتـه ومقاصـده الشخصـية،    
إن ذلك لا يسىء أبداً وبأي شكل إلى قوة الحاجة الشـعبية أو  ف

رمـز   -حاجة المرحلة الانتقالية التي آان يعانيها أي قائـد  
على العكس ، إن ذلك يدلل بشدة ووضوح أآبر . من هذا النوع 

ــعب أولاه    ــى أن الش ــب أن لا ننس ــة ، إذ يج ــذه الحاج ــى ه عل
ائـد آـبير يمثـل    آق" عبادتـه  " باستمرار حباً فريداً ، وأن 

مرحلة معينة ، اتسعت بعد وفاته ، واستمرت حتى يومنا هذا، 
وإلى درجة جعلت فرنسا تحتفل به  احتفالاً شعبياً و رسمياً آبيراً  

 .بمناسبة مرور قرنين على ولادته 

آان نابليون شعبياً إلى درجـة هائلـة لـيس فقـط بسـيب      
بــل لأن . ...انتصــاراته ، إصــلاحاته المدنيــة ، شخصــيته الخ

نـابليون اعتقـد وجعـل    . الفرنسيين آمنوا أيضاً أنه يمثلهم 
واشـار آـثيرمن المـؤرخين    . الشعب يعتقد بأن قصده هو قصدهم 

آان نابليون يجسد ... في سيرته المدهشة . " والباحثين إلى ذلك 
ما يريـده  " ، مؤآدين على أن " المبادىء القومية الثورية 

ة بجماهير الأمة التي تشـتق منـها   هو ربط سلطات الدولة الكبير
إنه آان لا يشـك بأنـه وحـده    " . بالضرورة آل سلطة قومية 

يمثل الأآثرية لأنه  الممثل المنتخـب مـن الشـعب  ولهـذا أراد     
" أن يكون دآتاتورية إقناع تقوم على إرادة شعبية " حكمه 

وحمل نابليون معه حيثمـا توجـه تقـدماً إداريـاً لاصـلاحات      . 
 . تقدمية عقلانية 

يحـب فرنسـا بحمـاس آـبير،     ".. لقد آان نابليون دون شك 
وآان خياله يضطرم ويتـوهج بفكـرة واحـدة وهـي أن يراهـا      
عظيمة، سعيدة، قوية، الأولى بين الأمم، تملـي قوانينـها علـى    

وآان يرى اسمه متحداً بشكل لا ينفصم باسـم فرنسـا   . الآخرين 
لاصه الفريد لـه حـتى   أما الشعب فقد بقي على إخ..  الجميلة 

في طريقه . النهاية ، وآان مستعداً أن يتبعه حتى بعد واترلو
ــانت   ــيفور، إلى س ــازون إلى روش ــن مالم ــت   -م ــة ، آان هيلان

!.. يعـيش الامبراطـور  : الجماهيرترآض وراءه، تنادي وهي تبكي 
حب شعبي نادر آهذا آان ممكناً لأن الشعب !... ابق، ابق معنا 

إن .  ون هـي قضـيته ، وقضـية الثـورة    وجد أن قضية نـابلي 
، ولا شـىء سـوى المسـاواة، هـي     إن المسـاواة " نابليون آتب 
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إن " ، وفي مكان آخر أعلـن  " الشعار الذي يوحدنا بالثورة 
قاعدتي الأساسية آانت تشجيع جميع الذين يتميزون بالكفـاءة  

هـذا النظـام   . ، بصرف النظر عن الأصل والمرآـز الاجتمـاعي   
ــوم ــذي يق ــد    ال ــيّ حق ــار عل ــذي أث ــو ال ــاواة ه ــى المس عل

الكثيرون من الذين اعترفـوا أنـه   " الأوليغارآيا البريطانية 
آان مستبداً ، نبهوا في الوقت نفسه ، بأنه هـو الـذي رآـز    

 .وبلور الثورة 

تدل هذه الملاحظات أن الشـعب الفرنسـي آمـن بنـابليون     
بقريتـه  للثورة ، يقترن اسمه بها، وآجندي آرس حياته وع آرمز

، فأعطاه بالتالي محبته النادرة وولاءه الفريد الـذي  لخدمتها
 .قل مثيلها في التاريخ " بعبادة " أحاطه 

هرب نابليون من جزيرة ألبا على رأس ثلاثمائة رجل فقـط  
، وقرر الهجوم على بلد يتألف من ثلاثين مليـون مـن النـاس،    

ض عام علـى  ويسوده اعترا. تحميه جيوش أوروبا المتحالفة معه 
 الذي تجاسر علـى النـزول في أراضـيه غـير    " الطاغية " رجوع 

التي تقـوم في أمجـاد   " سوى مزاعمه الامبراطورية " مسلح بشىء 
ولكــن مــا أن وطــأت قــدماه أرض فرنســا وابتــدأ . فائتــة 

 . بالتقدم نحو باريس حتى أخذ هذا التقدم شكل أعجوبة 

فرنسـا  نابليون يرجع من منفـاه وينـزل علـى شـواطىء     
وحيداً ومعزولاً ، ولكنه لايلبث أن يسـودها في بضـعة أسـابيع    

وجابـه وحيـداً تقريبـاً    . فقط وبسرعة البرق دون هدر أي دم 
القوى العسكرية والسياسية المنظمة الضخمة في دولة قويـة ،  

أنه أصـبح تعبـاً مـن    " وشعباً عظيماً آان يمكن القول آنذاك 
ولكن ما أن تطـأ  " . لبها قيادته ، ومن التضحيات التي تتط

قدماه الأرض الفرنسية حتى تنهار الأنظمة وشـرعيتها، ويسـرع   
أمـا القـادة   . الشعب بعشرات الآلآف الى لقائه والتهليل لـه 

العسكريون الذين ارسلوا لمقاومة تقدمه والذين أقسموا بأن 
يقوموا بواجبهم ، فكان يكفي أن يلتقـوا بـه أو أن يلقـي    

" آي ينضموا إلى صفوفه ويلتحقـوا بـه ،   نظرة واحدة عليهم 
غزو رجل واحد لبلد بكامله " آانت في الواقع  " المائة يوم 

. " 

رغم هزيمة واترلو، فإن الشعب بقي أميناً أآثـر مـن أي   
إلغاء : وقت آخر لذآرى الذي حافظ على أهم منجزات الثورة 

نسـي جميـع مسـاوىء    . الامتيازات، والمساواة أمام القـانون  
وعبادة الامبراطـور أخـذت بالامتـداد    " رحلة النابليونية الم

ومن بعيد أحيطت صورة الامبراطور ... بحماس ، وأمل صوفي جديد 
 " . بهالة من الفضيلة والنعومة 
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وآان الأجانب الذين يزورون فرنسا بعد هزيمة نابليون في 
واترلو يصابون بالدهشة مـن قـوة واسـتمرار الـولاء لـه في      

. الذي آان يبرئه من الهزيمة ويرجعها إلى الخيانة أوساط الشعب
وآان نابليون أآبر وأعلى من آل شىء في التـاريخ وإلى درجـة   
آان لا يمكن أمامها لأحد أن يتجاسر علـى الـتلفظ باسمـه دون    

 .احترام 

الحس الشعبي الصحيح أصدر حكمه آما آتـب أحـد المعلقـين     
معين فقـط أو نصـف    فنابليون لم يكن امبراطور عهد. على ذلك 

إله في هيكل وثني ، بل رجل العصـر، وآـالثورة الفرنسـية في    
إن نابليون الذي اقترنت به هـذه الثـورة آـان هـو     . روحها
الكلمـة الإلهيـة   " ، )Universel"  (الانسان الشامل " أيضاً 

فلوبــار، " . الاجتماعيــة الجديــدة " ، الكلمــة " الجديــدة 
ء الجميـل في الامبراطوريـة لـيس    الكاتب الكبير، رأى أن الشـي 

... الشيء الجميل .  " فكرة مجردة أو مفاهيم عامة في الواجب
آان عبادة الامبراطور نفسها ، الحـب الاسـتثنائي لـه ، الحـب     

 " . اللاعقلاني ، السامي والإنساني حقاً 

إن نـابليون قـدم قضـية    " آتب أحد المعلقـين آنـذاك ،   
الإعتباطية والبائدة الـتي  نية الحرية بإلغاء الأشكال القانو

بما أنه صنع آل شـىء للشـعب ، فـإن الشـعب آـان،      . ثرهاتع
في هـذا التفسـير للأسـباب    " بدوره، يصنع آل شىء لنـابليون  

إننـا نمجـد   " الكامنة وراء عبادة نابليون ، نقرأ، مثلاً ، 
الرجل الذي يمثل فرنسـا الفتيـة ضـد أوروبـا العجـوز، لأن      

الذي انتصر وأُهين في شخصه، وهو الذي، في  الشعب الفرنسي  هو
احتفاله به، يحتفل بنفسه، يكرم نفسه ويعيد الاعتبار لنفسه 

الكـائن  " وآان غوته نفسه قد وصف نابليون مرة بأنـه  " . 
فإذا آـان التـاريخ يلتصـق بـه     . الذي لا يمكن الوصول اليه

باستمرار ويحاول أن يبقيه على الأرض آي يعرفه بشكل أحسـن،  
ويكشف عن سره، فإنه في خيال الشعب يزداد ارتفاعاً في الأفـق  

وآما أن جامعـة لايبـزغ أعطـت ،    " . ويضيع في هالة من المجد 
الـذين نهضـوا في   " ، اسمه لمجموعة من النجوم ، حـتى   ١٨٠٧عام 

ون إلا بـه ،  لاسترجاع استقلالهم منه، لا يحلم ـ ١٨١٣المانيا عام 
 " .لأنه ساد خيال الشعب

ور هوغو الذي راح يحتفل، بعد عداء سـابق، بعبـادة   فكت
الامبراطور، أعلن أن مشاعر الشعب تضطرم وتتحد في اسمـه ، لأن  

 ".يمثل الكتاب الخالد لتاريخه " هذا الاسم 

وآتب هاينه إن هذا الاسم أصبح إله الشعب ، عبادتـه ،  
 . ودينه 
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. بالزاك آان أحد الذين عبروا عن ونشروا هذه العبادة 
إنه يكتب، مثلاُ، في وصـفه لصـداقته مـع امـرأة، بـأن هـذه       
الصداقة تعود إلى صلتها بنابليون، لأنها رأته طفلاً وشاباً وفي 

آأحـد  " ولهـذا فهـي   . نموه ، إلى أن أصبح اسمـه يغطـى الأرض   
عاشت في السماء قريبـة   الأبرار تأتي فتجلس إلى جانبي بعد أن

 ."من االله

التقليد الامبراطـوري ، قـارن   شاتوبريان، الذي آان ضد 
بين عهد نابليون، والمرحلة التي تبعـت سـقوطه ، فكتـب بـأن     
السقوط من الامبراطورية الى ما جاء بعدها هـو آالسـقوط مـن    

إن . " الحقيقة الى العدم، ومـن قمـة الجبـل الى لجّـة عميقـة      
الروح ترآـت العـالم  سـريعاً عنـدما لفـظ نـابليون نفسـه        

لك بونابرت، ومـا عجـز عـن سـيادته خضـع      العالم م... الاخير
في مماتـه   في حياته لم يستطع أن يسود العالم ، ولكن. لشهرته 

 ."أصبح العالم  ملكاً له

قـديس  " أحد أساتذة آوليج دي فرانس رأى في نـابليون   
العصر، المنجز الكبير الذي يجب أن تسود عبادته جميع الرجـال  

 " . الذين يتميزون بالفاعلية 

، دارت ١٨٤٠مـايو، عـام   / الجمعية الوطنية، في أيـار في 
في هذه المناقشة، أعلن . مناقشة حول انتشار عبادة نابليون 

أن االله نفسه دُهش من ظهور عبقرية نابليون غير " أحد النواب 
 " .الطبيعية 

واحـترم رجـلاً   ... أنه أحـب سيماروسـا   " وذآر ستاندال 
 " . نابليون : واحداً 

نفسها آان آثيرون يرفعونـه فـوق آـل شـىء في     في المانيا 
التاريخ ، ومن ذلك المسيح نفسه، ويحولونه تقريبـاً إلى إلـه   

، ونيتشـه رأى فيـه   " روح العالم " ورأى فيه هيجل . جديد 
أحـد الالمـان أعلـن في    . الصعود الأخير لإلـه الشـمس أبولـون    

بروميسـيوس الثـاني ،   ". لنابليون الأسمـى " انكلترا عبادته 
الجبار الـذي قتلـه مليـون مـن الأقـزام بسـبب تعاسـتهم ،        
ميتيرنيخ نفسه رأى أن وفاته تعنى سقوط الحرآة الليبراليـة في  

 . أوروبا 

فالمخازن . روسيا نفسها أيضاً لم تستطع تجنب هذه العبادة
والصالونات آانت ملأى بصوره، وفي البيوت آانت تحل محـل صـور   

 .الأجداد

روبا آـانوا، في الواقـع، يـرددون    في بعض الأمكنة من أو
امبراطـور الفرنسـيين،   " أبانا نابليون " الصلاة التالية ، 

 " . الذي في باريس ، ليكن اسمك مقدساً في بلادنا 
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في معظم القرن التاسع عشر آانت البونابرتيـة تتمتـع    
بولاء الشعب إلى درجة جعلت النظام الملكـي الـذي قـام عـام     

يحاول الاقتران بهـا، ويعمـل    -رجوازية أو الملكية البو -١٨٣٠
آـثيرون مـن   . على تغذيتها أآثـرمن البونـابرتيين أنفسـهم    

مخلـص  " مفكري وأدباء القرن التاسع عشر حولوا نابليون إلى 
آامـل  " إله " أو "  نصف إله " ، إلى " بروميسيوس " إلى " 
 . 

وآان نفوذ نابليون يـزداد مـع الوقـت إلى أن أصـبح في     
عشـرات المسـرحيات   :  ية في نظر الاتبـاع  المخلصـين   مرتبة إله

آانت باستمرار تدور حوله وتحاول تخليد أعماله ، وقد تطـور  
الأمر إلى درجة أصبحت فيها المسرحية الهزلية التي ترمـي فقـط   
إلى التسلية ، ناقصة إن لم يجد فيها الجمهور تحيـة لطيفـة الى   

ولــة الســيادة في عهــد لــويس فيليــب آانــت بط. الامبراطــور 
الامبراطورية الشىء الوحيد الذي آان يحرك مشاعر الفرنسيين ، 

واشـار  . ونابليون البطل الوحيد الذي آـانوا يؤمنـون بـه   
أرجعـت للجمهوريـة    ١٨٣٠المؤرخ أوغسطين ثياري الى أن ثـورة  

الأولى وللامبراطورية المكانة التي تعـود إليهمـا بـين الأحـداث     
لملكية البورجوازية التي نتجت عـن  ولكن ا. الشرعية الكبيرة 

هذه الثورة لم تستطع تكريس او تثبيت ذاتهـا ، لأنهـا لم تكـن    
قادرة أن تجد شرعيتها في رجوع إلى الإرادة الشـعبية ، أو إلى  

لهذا لم تستطع أن تمارس وزنا يُذآر عند المقارنـة  . الحق الإلهي 
ــابليون   ــادة ن ــع عب ــس   " م ــبح في أنف ــد أص ــان ق ــذي آ ال

 " .هيرجندياً للحرية وتجسيداً للديمقراطية الجما

وبدأ الناس يحولون هزيمة واترلو إلى مغـزى آـبير ويـرون    
إن سـقوط  " إن لويس بلان نفسه آتب . فيها رمزاً لقصد أعلى 

نابليون آان عميقاً وهائلاً ، وبذلك برهن على عبقريته أآثر 
 -أما وجـوده في المنفـى، في جزيـرة سـانت    " . من انتصاراته 

إن حيـاتي  . " هيلانة فكان تكفيراً عن الإنسانية وفداءاً لهـا  
آلها ملك له ، ويجب علينا أن نتألم جيـداً آـي نسـتحق هـذا     

" هيلانـة   -الذي يتألم آثيراً ، لأجل الانسانية، في جزيرة سانت
من هو هذا  المبعد الذي ، وإن آان لا يزال شـاباً ،  .... " 

إنـه مخلـص ومشّـرع    ... ربريـة ؟ يكفر عنا في المنفى الأآثـر ب 
بأقوال آهذه آان الناس يعبرون عما يشعرون به " ... فرنسا 

 .هيلانة -تجاه نفيه إلى سانت

عندما توفي نابليون لم يصدق الشعب، وخصوصاً بين الفلاحـين  
. وهو اعتقاد استمر لمدة طويلـة . والمزارعين، أنه  مات حقاً 

ليون  والحرية و يرون في أما المفكرون فأخذوا يوحدون بين ناب
إنهم ، في الواقع ، قلّدوا بذلك ولكن . الواحد مرادفاً للآخر 

بشكل متأخر الشعب الذي آان يؤمن بهذا الارتباط بـين الاثـنين   
 . منذ مدة طويلة ودون أية صعوبة
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لقد احدث مـوت نـابليون مـن جديـد     " وآتب إدغارآينا 
س فقـط آـامبراطوري   ورجع يلاحق فكري لي... انفجاراً في عقلي 

ه المـوت بشـكل تـام ، تقريبـاً     وسيدي المطلق، بل آشبح حوّل ـ
".... 

و آان الناس يستقبلون خبر الوفـاة بمشـاعر عـبر عنـها      
آل شىء انتهى بالنسبة لي، وفقدت آل مايشكل " أحدهم بقوله 

لقـد  وجـدت فيـه    ... قوتي ، آل شىء يعطي قيمـة لوجـودي   
أن " س في آــثير مــن الأحيــان رأى النــا" . النــار المقدســة 

 ".نابليون آان يتعذب لأجلنا ؛ نعم أنه مات لأجلنا 

رأى آـثيرون أن ذلـك خلـق     ١٨٢١عند حدوث الوفاة عـام  
وضعاً جديداً يضفي على البوربـون الشـرعية الـتي لم يكونـوا     
يتمتعون بها ، لأن هذه الوفاة تقطع رأس الحرآة البونابرتية 

دلّت بوضوح على خطـأ هـذا القـول     ولكن الأحداث فيما بعد. 
فقد تبين أن الوفاة لم تهدم البونابرتية الشعبية .. الفادح 

بل دعمتها وغذتها، وأن معنى وعبادة نابليون آكائن غيرطبيعي 
 . تكاملاً، في الواقع، فيها أو نتيجة لها 

هذا العمل أو بالأحرى الشعور الشعبي الذي يحول القائد، 
ن غير طبيعي، فوق الطبيعة ، لم يكن شيئاً عند وفاته، إلى آائ

ففـي حياتـه نفسـها آـان     . جديداً بالنسبة للشعب الفرنسي 
نابليون يبدو ليس فقط لهذا الشـعب بـل لأعدائـه أنفسـهم ،     

لهـذا آـان الكـثيرمن النـاس يرسمـون      . آكائن خارج الطبيعة 
وآان التأليـه الـذي حـدث في    . إشارة الصليب عند ذآر اسمه 

اته امتداداً للتمجيد الفريد الذي آان يدور حوله أعقاب وف
هذا التمجيد آان يعـبر عـن ذاتـه بـأقوال     .  أثناء حياته 

إن االله خلق نابليون واستراح بعد : " وتعابيرمن النوع التالي 
ان آان البابا نائباً للمسيح فـإن نـابليون   " ...  " ذلك 

ذا الشــكل إنــه لشــرف الله أن يُســبح اسمــه بهــ" .. " يمثــل االله 
لتخـرس  " .. " الكبيرعن طريق عبقرية جبارة آهذا العبقـري  

 ...، الخ "الأرض، وتصغي بسكوت إلى صوت نابليون 

إعــلان قداســة " وآتــب هاينــه عنــدما سمــع بخــبر وفاتــه 
جميع القلوب . الامبراطور في مماته يعبر عن جميع القلوب النبيلة

... لادين الصغارالنبيلة في أوروبا، وطننا العزيز، تحتقر الج
وإن سكت الناس يوماً ، فإن الحجارة تـتكلم ، وصـخرة شـهيد    

هيلانة ستقف وسط البحار وتقص على العصور القادمـة   -سانت 
 " .أسطورته الامبراطورية 

وفي لندن نفسها، احدثت وفاته مشاعر حزن وصفها الـبعض  
. بأنها لا تقل عمقاً ، عن مشـاعر الحـزن الـتي سـادت بـاريس      

 .لته هذه الوفاة إلى بطل شعبي هناك وحو
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استعادة رفاة نابليون لدفنها علـى ضـفاف السـين آمـا     
أوصى هو نفسه ، أعادت له آما قال البعض آنـذاك الشـرعية   

عنـدما قـدم جوانفيـل    . الشعبية التي آانت تمثل قوته وحقه 
سيدي إنني أقدم لكم جسم : " هذه الرفاة للويس فيليب قائلاً 

 " .إنني أقبله باسم فرنسا " أجاب الأخير، " نابليون 

" في الاحتفاء الذي رافق هذا الاحتفال آان آثيرون يبكون 
وفي بعـض  " . وآأن االله نفسـه نـزل عـن الصـليب وبُعـث حيـاً       

المناسبات والمـآدب الـتي رافقتـه آـان الحضـور يشـربون نخـب        
 . نابليون وهم راآعون 

رفـاة نـابليون   وقد ظن قادة النظام الملكي ان استرجاع 
. ودفنها يضع نهاية للحرآة  البونابرتية ونفـوذ نـابليون   

رجوع هذه الرفـاة أخـذ يعـني ، علـى     . ولكنهم أخطأوا جداً 
وجود ملكين في فرنسا، واحد في الانفاليد، والاخـر في  " العكس، 

 " . التويليري 

*** 

هذه البونابرتية الشعبية الكاسحة التى استمرت حيـة في  
اسع عشر هي التي خلقت نابليون الثالث وجعلت منه القرن الت

"  عبــادة " إن نفــوذ اسمــه الــذي يتفــرع مــن . امبراطــوراً 
 .نابليون الأول هو الذي جعله سيد فرنسا ومعبود الجماهير

انتخـب   ١٨٤٨ديسـمبرعام  / ففي العاشر من آـانون الاول  
لويس نابليون، المفلـس، المثقـل  بالـديون، والـذي لم يكـن      

ز بشخصية تُثير درجـة آـبيرة مـن الاحـترام أو التقـدير،      يتمي
فقد نال أآثر من خمسة ملايـين صـوت ضـد    . رئيساً  للجمهورية 

رولان،  -، ضــد ليــدرو" مخلــص فرنســا " الجنــرال آافينيــاك 
وراسباي، بطلي الديمقراطية الراديكالية ، وضـد  لامـارتين،   

لم يكن هنـاك  . الشاعر الكبير الذي آان محبوب النظام الجديد 
أي شك في  نزاهة الانتخابات ، وان آان حدث أي ضـغط ، فـإن   
الضغط آان لمصلحة الجنرال آافينياك الذي آان يمارس السـلطة  

هذا الانتصار الكامل المدهش آان يعود إلى سـحر  . التنفيذية 
نابليون الثالث انتصر وآـان بسـبب   . أسمه وليس إلى شخصيته 

ول الى السلطة ، لأن قطاعـات ضـخمة   اسمه فقط قادراً على الوص
من الشعب فضلت رمزاً نابليونياً على أي قائد آخرمهما تميـز  

 .بالاصالة الجمهورية 

هــذه هــي الأبعــاد الهائلــة الــتي ميــزت عبــادة الشــعب 
 . لنابليون الأول 

وقد دللت الاحداث باستمرار أن لويس نابليون آان علـى  
 ١٨٥١ففي عام . رتية حق عندما رأى أن فرنسا تريد البوناب



אאא 

 
٢٢٢ 

 

نال مرة ثانية وبقوة اسمه وحده أآثر من سبعة ملايـين صـوت،   
في . نـال مـرة أخـرى، ثمانيـة ملايـين تقريبـاً        ١٨٥٢وفي عام 

ــانون الأول  ــن آ ــر م ــمبر / العاش ــا  ١٨٤٨ديس ــبح رئيس ، أص
ــة ؛ في  ــانون الأول ٢للجمهوريـ ــمبر / آـ ــبح ١٥٨١ديسـ ، أصـ
عبـادة نـابليون   . امبراطورتحول إلى  ١٨٥٢دآتاتورا، وفي عام 

الأول سحرت الشعب إلى درجة استطاعت بها أن تجعل، بعـد ثلاثـين   
عاما على وفاته ، حفيداً له امبراطورا على فرنسا وذلك لأنه 

 .يحمل اسمه فقط

لقد عاد نابليون الثالـث بوضـوح ، إلى اسـم نـابليون     
هـذا آـان واضـحاً في أول    . الأول، وفي هذا الاسم وجد شـرعيته 

إنني أتقدم اليكم واثقاً " فقد آتب في الأول . بيانين أعلنهما
من قداسة قضيتي، في يد أحمل وصية الامبراطور، وفي الأخـرى سـيف   

" وفي الثاني ، الذي توجه به إلى الجنود، أعلن ". أوسترليتز 
من أعالي السماء سيقوي نابليون الكبير أذرعنـا ، وفي رضـاه   

 " . ا يستحقون أباءهم عن جهودنا، سيصرخ لقد آانو

عندما قدم فودري نابليون الثالث ، حفيـد الامبراطـور،   
أيها الجنود إنني " إلى الجيش، لوّح بالعنصر الامبراطوري، وقال 

أحد الحضورذآر أنـه لا يمكـن   " . أقدم لكم رمز المجد الفرنسي 
" وصف حماس الجنود آنـذاك ، وان مشـاهدة هـذا الحمـاس فقـط      

صورة عن اسم نابليون الساحر الذي يمكن له  تستطيع أن تعطي
وآتـب لـويس   " . ان يوقظ آل تلك المشاعر الحماسية النبيلة 

إن القضية النابليونية هي قضية " نابليون مرة الى والدته 
. إنها أوروبية ، وسوف تنتصر عـاجلاً أو آجـلاً   . مصالح الشعب 

 ". الشعب الفرنسي دلّ أنه على حق 

لثالـث آنـابليون الأول ، سـلطته إلى    وارجع نـابليون ا 
فقد أعلن أنه مواطن فقـط ، يـدين بسـلطته    . إرادة الشعب 

كـثيرة ولاءهـا   طريق الملايين الللارادة الجماعية التي أعلنت عن 
، وأنه يمارس هذه السـلطة باسـم هـذه الإرادة وبـالرجوع     له

 . إليها 

هي أشكال الشخصنة الحادة المتكاملة الـتي انتـهت فيهـا    
ديمقراطية الثورة الفرنسية التي سحقت التجزئة الداخليـة ،  

والنظام الإقطـاعي الارسـتقراطي القـديم في فرنسـا وأوروبـا       
باسم آرامة وحقوق الفرد، باسم الحرية والآخاء والمسـاواة ،  

هذه . والتي آانت في طليعة الثورات توآيداً على هذه المبادىء
ه المبـادىء بـل دون   الشخصنة فرضت نفسها ليس فقط رغـم هـذ  

نابليون نفسه، . إرادة القائد، وفي بعض الأحيان رغما عنها 
وليس فقط روبسبيير، رأى في بعض المناسبات ان اشكال التعبـد  

لهـذا  . التي آان يحيطه بها القادة والحكام آانت أشكالاً مهينـة 
نراه يكتب مرة إلى الوزير ديكريس بالتوقف عن ذلـك ويقـول    
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ولكن شاءا أم أبيا، فـإن  " . من مقارنتي باالله إنني أعفيك " 
إلى دنيــا الآلهــة ، أو  -وخصوصــاً نــابليون -العــالم رفعهمــا

ولكن في آـلا الحـالتين   . أدخلهما في بعض الأحيان دنيا الشياطين
 .آان يعترف بأنهما لا يخضعان لعالم الكائنات الأخرى الفانية

 

 الفصل الرابع 

 آية التجربة الديمقراطية الاشترا

ــتراآية     ــة الاش ــة أن الديمقراطي ــا في المقدم ــد ذآرن لق
والديمقراطية الدينية اللتين أشـرنا إليهمـا آنمـوذجين مـن     
النماذج الديمقراطية العامة ، لا تشكلان جزءاً مـن التجـارب   

ولكن بما أن الموضوع الأساسي الذي نعالجه هنا هو . الوحدوية 
معينة وبـين سـلطة    التناقض القائم بين منطلقات إيديولوجية

سياسية تتفرع منها ولكن لا تنسجم معها، وبما أن على البحث 
العلمي، متابعة هذا التناقض في تجارب أخرى ولـيس الاقتصـار   
على نموذج واحد من التجارب السياسـية ، وبمـا أن التجـارب    
الوحدوية التي ذآرناها آانت ترمي أساسياً الكشـف عـن هـذا    

 تجـارب ديمقراطيـة، آالديمقراطيـة    التناقض، فإن الرجـوع إلى 
الاشتراآية والديمقراطية الدينية ، يكشف فيها، وإن آانت غير 
وحدوية ، عـن التنـاقض نفسـه يشـكل ، في الواقـع ، خطـوة       
ضرورية في تكامل التمثيل علـى هـذا التنـاقض وفي التـدليل     
الإضافي على هيمنة القانون الوحدوي العام الذي يدور عليـه  

) Process(ذي يفرض شخصنة السلطة على آل عملية البحث، وال
وحدوية بصرف النظر عن المنطلقات الإيديولوجية الـتي ينطلـق   

 . منها 

لقد انتهت الاشتراآية الديمقراطيـة، الـتي آانـت في جميـع     
اتجاهاتها، تنكر الشخصنة، آغيرها من التجارب الديمقراطيـة ،  

ز بأشكال بـارزة  الى الشيء نفسه وأقامت لذاتها قيادات تتمي
طرحت نفسـها آـرفض لعبـادة الشخصـية ،     . من هذه الشخصنة 

 .ولكنها انتهت الى الظاهرة التي أرادت تجنبها

الأحزاب الاشتراآية قامت بجهد آبير في تنظيم القيادة بشكل 
يؤآد أولوية وأهمية المرآز ولـيس الشـخص أو القائـد الـذي     

حـزاب حـتى اقترنـت    يمارسه ويمثله ، ولكن ما أن نشأت هـذه الأ 
في آل مكان آانت هذه الأحزاب تـرى ذاتهـا في صـورة    . بقادتها 

في آل مكان آـان يـبرز تنـاقض    . قادتها وتعطي ولاء شخصيا لهم 
ساطع بين الإيديولوجية والممارسـة ، ووراء سـتار آثيـف مـن     
التنظيم، آانت القيادة تتخذ أشكالا واضـحة ، وفي آـثير مـن    

 . خصنة الأحيان حادة ، من الش
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دور قادة من أمثال شتونينغ، برانتينـغ، جـول جـاد ،    
آان يزيد عـن ويتجـاوز   ... جوريه، فاندرفيلد، بلوم ، الخ 

بكثير الدور الرسمي الذي آان يُعطى لهـم في اجهـزة وتنظيمـات    
إن العمـال في  " هذه الظاهرة أصبحت أمرااً معترفاً به . الحزب

يقدسـون قـادتهم في بعـض    الأحزاب والنقابات الاشترآية آـانوا  
 . الأحيان الى درجة الصلاة 

أما من الناحية النظرية فلم يكن في تلك الأحزاب قادة، 
أو زعماء، بل لجان وأجهزة وسكرتاريات ، وقد حاولـت بشـكل   
جدي عند ظهورها أن تبتعد عـن أشـكال السـلطة المشخصـنة ،     

الى  لذلك لم يكن غريباً أن نرى دوفيرجيـه يخلـص  . ولكنها فشلت
،  " الأحـزاب السياسـية   " القول، في دراسته الكلاسيكية حول 

بأن هناك واقعتين أساسيتين سادتا تطور الأحزاب السياسـية  " 
منذ بداية العصر، زيادة في سلطة القادة ، واتجاه نحو أشكال 

هـذه الزيـادة   " ثم نراه يضـيف بـأن   " . شخصية من السلطة 
الممكـن ملاحظتـهما اليـوم في    وهذه الأشكال تشكلان ظاهرتين من 

"  آثير من التجمعات الإنسانية وليس في الأحزاب السياسية فقط 
. 

ليس من شيء يكشف ، آما أشار آثيرون ، عن قوة وسـيطرة  
شخصــنة الســلطة في الأحــزاب الاشــتراآية  أآثــر مــن خضــوعها 
لتهديدات قادتها بالاستقالة والانسحاب إلى حيـاة خاصـة إن لم   

وآانـت  . مطاليبـهم ، أو إذا عـارض سياسـتهم    يقبل الحـزب  
تهديدات آهذه تضع عادة نهاية للنقد، وتترك القـادة يمارسـون   

 . سياستهم آما يريدون 

بعد دراسة تاريخ الحرآة الاشتراآية في بريطانيـا ، يخلـص   
لقد اعلن الاشتراآيون الإنكليز، من جميـع  " ميشالز إلى القول 

ديمقراطية أن تكون فعّالة، يجـب  الاتجاهات ، أنه إذا أرادت ال
وبالتـالي فـإن   ... عليها أن تتخذ شـكل أوتقراطيـة صـالحة    

الاشتراآيين الانكليز يأتمنون بشكل تام إرادة وتبصر القادة في 
 " .خلاص الديمقراطية 

رسـلاً  " تكن تعني فقط قادة بـل   الاشتراآية الديمقراطية لم
تتشخصن بهم " هداء ش"  ، و " قديسين " ، و" أنبياء " ، و "

إلى الاسـتعداد  " ، وهذا يعود، آما يعود في الأديان نفسها ، 
بـين  " . النفسي نفسه الذي ينتج عن السيكولوجيا الشـعبية  

الامثلة الـتي تجـدر الاشـارة اليهـا هنـا هـي أن الاشـتراآيين        
الفرنسيين ، الذين أآدوا بشكل خاص على اتجاه مضـاد للـروح   

ها، آـانوا في مرحلـة سـابقة يـدعون     العسكرية وعلى مقاومت
إن آان، مثلاً، أدوار ". جنرالنا " قائدهم غوستاف هيرفيه ، 

في فرنسـا ، والحـزب   " بابـا الحرآـة الراديكاليـة    " هيريو، 
، الحـزب الاشـتراآي   " حزب موريس تـوريز  " الشيوعي الفرنسي 
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الـذي آـان تجسـيداً لـه في     " حزب ليون بلوم " الفرنسي آان 
 .الواقعة بين الحربين العالميتين المرحلة 

وآانت الأحزاب الاشـتراآية تقـترن عـادة باسـم القائـد       
ففي فرنسـا ، مـثلا آانـت الحرآـة الاشـتراآية      . وتتسمى باسمه
، " جوريســت " ، " أليمانيســت " ، "برويســت " تنقســم الى 

نســبة .. ، الخ " بــرودونيين " ، "جاديســت " ، "بلانكيســت "
 . للقادة والمؤسسين

فقـد قيـل   . في الثورة الفرنسية رأينا الظاهرة نفسها 
مراراً حولها أنه لم يكن هناك أحزاب بل أتباع لهـذا القائـد   

وآـان هـؤلاء الاتبـاع لا    . أو ذاك ، يأخذون اسمه آتسمية لهم 
يجدون صعوبة آبيرة في نقل ولائهم لقائد آخر بـارز عنـد مـوت    

 .قائدهم 

والاتجاهـات الشـيوعية لا   قصة هذه التسـميات في الأحـزاب   
بعد وفـاة ليـنين ،   . تحتاج إلى إيضاح لأنها لاتزال حية أمامنا

مزقت الانقسامات الحزب البولشفيكي إلى ثلاثة اتجاهات اتخذ آـل  
ــتالينية ،     ــكية ، الس ــي، التروتس ــده وه ــم قائ ــها اس من

ثم  توالت . آان هناك أيضاً اللوآسمبورغية . والبوخارينية 
لينينية ، ستالينية ، مـا  : د ذلك وباستمرارهذه الاسماء بع

 ...وية ، تيتوية ، خروشوفية، آاستروية ، الخ 

سيادة هذه التسميات أو بالأحرى الشخصـيات الـتي ترجـع    
إليها هي التي تستوقف نظر المؤرخ وليس الـبرامج الحزبيـة أو   

في اشـتقاق اسمائهـا مـن أسمـاء قادتهـا      . التفسيرات النظريـة 
هذه الأحزاب تبدو وآأنها تعلن أن وجود الحزب  ومؤسسيها آانت

هو، في الواقع ، من وجود القائد، أو أن الحزب يدين بوجوده 
 .للقائد 

آتــب هنــري دي مــان، آنتيجــة لتجربــة شخصــية، بــأن  
في هذا . الاشتراآية تفرز أيضاً رسلها ، وقديسيها، وأنبياءها

شـعبياً خطـب   الصدد يصف دي مان اجتماعاً اشتراآياً ديمقراطياً 
 : فيه بيبيل، القائد الاشتراآي الالماني 

هـذا  ... إنني لا أعلـم مـا يقـول   !... بيبيل يتكلم "  
آنـا آلنـا في حالـة    . ينطبق على أآثرية الحضور في الاجتماع 

لم نكن نرى سوى شـعر الخطيـب الأبـيض وحرآـات     . شبه مغنيطية
ونلاحـظ  ... آنـا نسـمع تفجـرات الغضـب والسـخرية     . ذراعية

 ٥= ٢+٢لو أن بيبيل أآد أن ... العينين الملتهبتين البراقتين 
، لكان آل واحد من الحضور صدق ما يقول، وترك نفسه يُضرب في 

آل منـا آـان يعـاني في آيانـه     ... الدفاع عن هذا التوآيد
الداخلي الانحناء الساآت لهذا الشعر الأبيض ، الخضـوع لنظـرة   

العلاقة التي آانت تربط بـين  هذا انموذج عن " . هاتين العينين 
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القادة وبين الأتباع في هذه الأحزاب الاشـتراآية ، علـى الأقـل    
الكيفيـة الـتى   . عند ظهورها ، في طورها الـديناميكي الأول  

آانت تعبر فيها هذه العلاقة عـن نفسـها آانـت، في الواقـع،     
قريبة مما رأيناه في التجارب الأخرى التي عرضناها فيما تقدم 

 .ا ليس من الضروري التمثيل عليها مرة أخرى ولهذ. 

لا شك أن الكثيرين من مؤسسي وقادة هذه الأحـزاب آـانوا   
ذوي ميول أوتوقراطية ، ولكن السبب في توآيد تلـك السـلطة   
المشخصنة لا يعود إلى ذلك ، بل إلى أسباب نفسـية خارجـة عـن    
إرادة الأفراد، منطلقـات هـذه الأحـزاب الإيديولوجيـة الـتى      

عارض مع هذه الظاهرة ونوايا القادة التي قد تكون بعيدة تت
عنها لا تستطيع أن تتحكم بسيكولوجيا شعبية عامة تتفرع من 

التجربـة الديمقراطيـة   . موضوعية أوضـاع معينـة تحـيط بهـا     
الاشتراآية تدل ، آالتجارب الاخرى، علـى أن القـادة الـذين    

لسياسـية  يكونون في البدايـة مـن صـنع الحرآـات والأحـزاب ا     
لهـا وذلـك آنتيجـة للتفاعـل     " أسيادا " يصبحون فيما بعد 

الديالكتيكي الذي يقوم بينها وبين تحديات وأزمات وتناقضات 
فكلما اشتدت هذه الأخيرة اشتدت درجـة  . المرحلة التي نعانيها

 .الشخصنة

هنــا تجــدر الاشــارة، زيــادة في الايضــاح، الى ان ظــاهرة 
ر على الحرآات الدينية والأحزاب التسمي باسم القائد لا تقتص

ففي تاريخ . السياسية بل تتعداها إلى الصعيد الفكري ذاته 
الفكر أيضاً نرى أن مختلـف التيـارات والمـدارس تترآـز علـى      

 .وترجع إلى مفكر معين آقاعدة أو سلطة عليا لها

المفترض في مدرسة علمية أو فكرية هو التمحور على بعـض   
لأساسية، ولكن من ناحية نفسـية نـرى   الفرضيات والنظريات ا

ــة ،     ــة آالفرويدي ــورة فردي ــة ص ــول هيمن ــكل ح ــا تتش أنه
والداروينية ، والديكارتيـة ، والكنتيـة ، والهيجيليـة ،    

المفكرون والفلاسفة أنفسـهم يحتـاجون،   ... والأفلاطونية ، الخ 
 -آما يبدو، إلى الضرورة ذاتها ، أي إلى سلطة تتمثل في مؤسـس 

ورها أن تكون المرجع الثابت الذي يوفر أساسـاً  رمز ويكون د
 . للوحدة والانضباط 

حرآـة  " الفرويدية، مثلاً ، آانت ، آما آتب أريك فروم 
تعتمد جهازاً عالمياً يقوم في ترآيب هيارارآي دقيق ، وقواعد 
صارمة في تحديد الإنتماء إليها ، آما أنها آانت تخضـع أثنـاء   

ل من فرويد وستة أعضاء آخـرين  سنين عديدة للجنة سرية تتشك
هذه الحرآة آانت تعبّر في بعض الأحيان وفي بعض ممثليها، عـن  . 

". تعصب نجده عادة في البيروقراطيات الدينية والسياسية فقط 
وآون يكتب في دراسة قيمة حول طبيعة الثورات العلمية بـأن  
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العلوم تحتاج آالمؤسسات المهنيـة الأخـرى إلى أبطالهـا وهـي     " 
 " . عليهمافظ تح

في بعض الأحيان لا تقف العلاقة بالمؤسس عند الولاء الفكري 
الذي يرجع إليه آسلطة فكرية عليا، بـل تتحـول إلى رابطـة    

بيتـاغوروس آـان ، مـثلاً ، بالنسـبة إلى     . مقدسة وولاء ديني 
تلاميـــذه في مرآـــز المســـيح بالنســـبة إلى البروتســـتانتية 

. وه بشـيء مـن العبـادة   وأتباع ابقـراط أحـاط  . الليبرالية
حولـوا  . وأتباع آونت وسان سـيمون في القـرن التاسـع عشـر    

 .علاقتهم بهما إلى علاقة دينية تعبر عن ذاتها في آنيسة جديدة 

" أو " بالاشتراآية المثاليـة  " آذلك فإن ما يُسمى عادة 
فعلـى الـرغم مـن    . تكشف عن الظاهرة نفسـها  " الطوباوية 

التي تقول بعقلانية الفرد والتـاريخ  منطلقاتها الايديولوجية 
، وعلى الرغم من دعوتها إلى مذاهب أرادتها أن تكون علمية ، 
فإنها انتهت في حرآات تحولت في بعضها إلى أديـان جديـدة تضـم    
أتباع يقدسون المؤسس أو القائد آما يقدس أي دين أنبيـاءه  

 إلى في التمثيل على هذه الاشتراآية سنشير أولاً. وقديسيه وآلهته
 .السان سيمونية: أهم حرآاتها 

، أحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث ، أصبح "سان سيمون " 
لهذه الحرآة الدينية التي " المؤسس " و " النبي " عشيّة وفاته 

برزت في النصف الأول من القرن التاسع عشر والتي تميزت، آمـا  
ا مثيلاً في وصفها آثيرمن المؤرخين، بجسارة فكرية مثالية لا نجد له

وفي قدرتهـا على جذب عدد مـن أآـبر المفكـرين في     ذلك الوقت ،
 . أوروبا 

في بيت أحـدهم ،  " تلامذته " بعد دفن سان سيمون اجتمع 
وفي ذلك الاجتماع أعلنوا الحرآة السان سيمونية للعالم ، التي 

، آنموذج جديد عن الجماعـة الـتي   "رسولية " قدمتهم آجماعة 
شليم منذ ثمانية عشر قرنـاً ، تتميـز بالرسـالة    ظهرت في اور

فقـد خرجـوا مـن هـذا     . نفسها، ويرقبـها نــفس المسـتقبل    
آـان العـالم يرقـب مخلصـاً     " الاجتماع إلى العالم باعلان يقول 

إن موسى، وأورفيوس، ونوما، نظموا الجهود . فظهر سان سيمون
المادية ، والمسيح نظم الجهود الروحيـة، وسـان سـيمون نظـم     
الجهود الدينية، إذن فقد خلق سان سـيمون وحـدة مـن موسـى     

أما في المستقبل، فإن موسى سيكون رئيس العبادة ، . والمسيح 
مون فيكون رئيس الـدين ،  والمسيح رئيس المذهب ، أما سان سي

 ."البابا

... من هم الذين آمنوا بسان سيمون هذا الايمان الغريب؟
لم يكونـوا مـن   ... لجديـد؟ من هم الذين أعلنوا هذا الدين ا

الفلاحين أو الاميين، بل مجموعة من المفكرين الكبار، المـثقفين،  
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المهندسين، الرياضيين، المحامين، الأطباء، الأدباء ، الاقتصاديين، 
آانـت  " معهد البوليتكنيـك  " نسبة خريجي ... الفنانين ، الخ
وعلى الرغم من السـمات الدينيـة الغريبـة    . عالية بينهم 

تي ميزتها، فان نفوذها امتد بعيداً في أوروبا ومارس أثـراً  ال
آبيراً على عدد آبير من أبرز وجـوه أوروبـا الفكريـة ، مـن     
أمثال   آارليل، دي فيني، جورج ساند، ميشـاليه، بيرليـوز،   

 ...ليست، مازيني، هاينه ، وحتى مارآس وانجلز، الخ

يع أنحـاء  بعد وقت قصيرعلى ولادتها أصبح للحرآة فروع في جم
فرنسا ، وفي بلجيكا ، والمانيا، وانكلترا، ولم تلبث أن خلقت 

الرسل " واتجه . لنفسها طقوساً دينية جديدة لجميع المناسبات 
من المرآز في باريس الى جميع أنحاء اوروبا ، يبشرون بالمذهب " 

 " .الحكومة الجديدة " الجديد ويحاولون إقامة 

، وهو آتاب يقدم مـذهب  " عرض مذهب سان سيمون " آتاب 
الجهـد الأآثـر متعـة    " الحرآة الاجتماعي ، يمثل، في الواقـع،  

إنـه دائـم   .. وتمييزاً وفرادة في الفكر الاجتماعي الفرنسـي  
الفائدة آاعتراف لعصر بكاملـه ، آأفضـل شـهادة اجتماعيـة     

إنـه  ... لمرحلة معينـة غنية بالأعمـال العلميـة والأدبيـة    
إلى درجـة لا نسـتطيع قراءتـه اليـوم دون     آتاب لا يزال حياً 

معاناة أآثر أشكال المشارآة الوجدانية أو التعاطف حيويـة  
 " . مع مؤلفيه الشباب الرائعين 

أونفانتان، وبازار، تنافسا حـول قيـادة الحرآـة ، وفي    
النهاية آان على هذا الصـراع أن يصـبح علنيـاً وأن يُطـرح     

ن أحد المشارآين ، قارن آارنو، الذي آا. أمام الجمعية آلها 
المناقشات التي حدثت إلى المجالس الدينية الشهيرة الـتي رافقـت   

ففي مجرى هذه المناقشـات أصـبح   " العصر المسيحي في بدايته ، 
هؤلاء الرجال ، علماء المنطق الصـارمون، وذوو الـديالكتيك   

ــائيين   ــأآثر الاحي ــزون آ ــوات ، يهت ــة نش ــي ، فريس ( القاس
Revivalists (بعضهم أصيب بنوبات إغماء وآخـرون  . ائية بد

 " .بغشية 

عندما انتهى الأمر بفوز أونفانتـان، آمـن هـذا الأخـير     
حرفياً أنه رسـول االله وأن االله تجسـد فيـه ويعـبر عـن ذاتـه في       

واعتبر نفسه نبي المستقبل، وأن سان سـيمون رجـع إلى   . آلماته
لى نفسـه  ، وأطلق ع"إنني أريد أن أعبد " آتب . الحياة فيه 

عندما نقرأ أسماء الذين تبعـوه  " . أورشليم الجديدة " لقب 
في هذا الدور، من أمثـال تلبـوت آلابـيرون، فلاشـا، جيرولـت،      

شــيفاليه، وآلــهم مــن آبــار  -فورنيــل، د وفيريــه، ميشــال
العلمــاء والكتــاب والمهندســين، يصــاب القــارىء بشــيء مــن 

 .الدهشة
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ــة  ــة نتيج ــقاق في الحرآ ــع الانش ــدما وق ــين  عن ــام ب الخص
أونفانتان وبازار حول الرئاسة ، أعلن شيفاليه، وآان أحد 

فيما بعد " الكوليج دي فرانس" علماء الاقتصاد، وأستاذا في 
انني أشك، أشـك حـتى في سـان     نعم" ، انسحابه بهذه الكلمات، 

إنني أشك في آل شـىء  . إنني مليء بالشكوك حول خلفائه. سيمون
إنني مـرة ثانيـة ، وحيـد في    . أخرى  إنني فيلسوف مرة. الآن 
 " .العالم

تدل هذه الكلمات على أن الفراغ الإيـديولوجي النفسـي   
هــو، في الواقــع ، الــدافع إلى هــذا النــوع مــن الإيمــان أو 
الالتزام، أن الفرد الذي يعانيه قد ينـوء بـه ويتشـوق إلى    
مخرج منه ، وأن المشاعر التي يولدها تساوي في آثيرمن الأحيـان  

 . ين المفكر والفرد العادي، بين العالم والجاهل ب

آم أتألم من رؤيـة مسـتقبلي   : " أما شارتون فقد أعلن 
 !.. " الجميل، سمائي الجميلة ، ممزقين ومشوهين بهذا الشكل 

. لست فيلسوفاً بـل إنسـاناً دينيـا   : " واعلن ترانسون 
واذا لم يكن باستطاعتي أن أرفـع رايـتكم مـن الآن فصـاعداً،     

... واذا آنت لا أستطيع الايمان بها بعـد الآن، فـإنني سـأختفي   
 " .سأذهب للتفتيش عن دين آخر 

تشير هذه الأقوال بوضوح الى البواعـث الـتى آانـت تـدفع     
، " آإلـه  " أو " آـنبي  " بأصحابها إلى الايمان بسـان سـيمون   

ولم يكن المؤسس أو المبادىء الـتي يُعلـن   . وبمبادئه آدين جديد
التي تصنع ذلك بل الحاجة النفسية الفكريـة الملحـة    عنها هي

إلى الإيمان بمذهب جديد، وهي حاجة تتفرع مـن طبيعـة المراحـل    
الانتقالية في التاريخ، التي تموت فيها التقاليد والتصـورات  
الايديولوجية الأساسية حول الحياة والتاريخ وعلاقـة الإنسـان   

شرالذي ظهرت فيه هذه بهما ، آما نرى مثلاً في القرن التاسع ع
 .الحرآات

، والتي تشـمل تورغـو،   " أنبياء باريس" في دراسته حول 
يكتب فرانـك  .. آوندروسيه ، سان سيمون ، فوريه، آونت، الخ

إن الجماعات التي آانت تتبع الأنبياء الكبار آانت " مانويل 
في البحـث عـن نظـام مطلـق آـان أفرادهـا       . جماعات متحرآة 

إلى آخر، ولم يكن من النادر أن يجرب هـؤلاء  ينتقلون من واحد 
إننا نجد . الباحثون عن الحقيقة نظامين أوثلاثة في مجرى حياتهم 

أيضاً الاتهامات العادية بالغدر، ونفس صرير الأسـنان المريـر   
الذي سُمع منذ خمسة عشرقرنأ بين الفرق المسيحية الأولى، والذي 

والاشـتراآيين في العقـد   آان مقدراً له أن يتكرر بين الشيوعيين 
 " . الثالث والعقد الرابع من القرن العشرين 
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تدل اعترافات آاعترافات شيفاليه ، شارتون، وترانسـون،  
آيف آان آبار العلماء والمفكرين الذين شكلوا قاعدة الحرآة 
السان سيمونية يأبون مجابهة الحياة ، ليس فقط دون مذهب، بل 

بعـض  . آل ولائهـم ومشـاعرهم    دون قائد يجسده ويرآزون عليه
ــة    ــرى، الحرآ ــة أخ ــموا إلى حرآ ــة انض ــوا الحرآ ــذين ترآ ال
الفوريرية، مما يدل مرة أخرى على الحاجة العميقة الملحة إلى 

. ولكـن أآثريـة الأعضـاء    . يمثله " بابا " ، إلى " مذهب " 
هـؤلاء لم يتشـككوا   " . مسـيح الأمـم   " بقوا مع أونفانتان، 

نشقين، بـل أعلنـوا أنهـم دون شـعور ديـني      بإخلاص ومثالية الم
حقيقي، وانهم بالتالي يمتنعون عن محبة االله المجسد في الانسان ، في 

 ! ... أونفانتان 

في الجلسة التي تم فيها انتخاب اونفانتان تعرضـت سـلطته   
إنني قلـت  : " غير المحدودة لبعض النقد ، فردّ على ذلك بقوله 

ئـيس جمعيـة، أو حـتى مرشـداً،     لكم بأنني لست بالنسبة لكـم ر 
ولكـن رغـم   ". أنا أبو الإنسانية آلـها  . مدرساً أو آاهناً 

صراحة أونفانتان أو على الأرجح، بسبب هذه الصراحة في تحديد 
آأب للعائلـة  ) " ١٨٣١عام (دوره، تم انتخابه في هذه الجلسة 

" الذي ينتظر مجيء المرأة التي تجلـس معـه في   " السان سيمونية
وقد ادى هذا الى انسحاب بعـض الأعضـاء   ". البابوية  الكرسي

و لكن ما تجـدر ملاحظتـه هـو أن    . بقيادة رودريغ من الحرآة 
الانسحاب آان احتجاجاً على نظرية أونفانتان حـول المـرأة ،   
وليس على سلطته غـير المحـدودة او علـى  الطبيعـة والأوصـاف      

آـة فقـد   أمـا الـذين بقـوا في الحر   !.. الإلهية الـتي ميزتهـا   
اندفعوا إلى مستويات جديدة من الحماس والولاء له، وأعلنـوا  

آمنوا أن . أنه تجسيد جديد للمسيح، واستمروا في عبادة الأب 
روح االله التي تجسدت في سان سيمون سـابقاً تجسـدت فيمـا بعـد في     

وطلب بعضهم، باسم الحرآة،  مـن  الملـك لـويس    . أونفانتان 
صـلحة أونفانتـان الـذي سـيحول     فيليب التنازل عن العرش لم

بأحد أصابعه الجبال والوديان، ويجمعها في وحدة عامـة آـي لا   
يبقى هناك سوى حياة واحدة، إيمان واحد، رئيس واحـد لجميـع   

إنـني  " أمـا أونفانتـان فقـد أعلـن ايضـاً      . الأرض والناس 
السليل المباشرللقديس بولس، أي انني آنت فيه آما أنه تجسـد  

ن طريقي أنا يسير سان سيمون إلى االله ، لأنـني ،  فع. اليوم بي 
: في الحقيقة ، ما أراد االله لسان سيمون أن يكون بشكل خالـد  

عندما انضم ريتواريـه الى الحرآـة توجـه إلى    " . ابو الناس 
أيها الأب، لقد قلت لك مرة أنني رأيت : " أونفانتان وأعلن 

اً بالنسـبة  لقد آنت جبـار . فيك هيبة امبراطور وطيبة مسيح 
أيهـا  . لي، ولكن اليوم أشعر آم أنت عميـق اللطـف والحنـو    

 ".الأب، إنني اصبحت على استعداد
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في عقد واحد من السنين فقط انتشرت تعاليم الحرآة السان 
سيمونية عبر أوروبا فآمن بها أو تمثلها عدد آبير من المفكرين 

 آخـرون تـأثروا بأفكارهـا   . والعلماء والفنانين والشـعراء 
. ونظرياتها الاجتماعية ولكن دون أن يقيموا علاقات رسمية بهـا 

الحمــاس الكــبير والواســع الانتشــار الــذي آــان يــوحي بــه  
أونفانتان لأعداد آبيرة من الناس يدل على ذاتـه في الملفـات   

" ، و" المكتبـة الوطنيـة   " الكبيرة من الرسائل المحفوظـة في  
 .في باريس " مكتبة الأرسينال 

*** 

الاشـتراآية  " آمثل آخـر علـى هـذه     -الاشارة أيضاً  يمكن
إلى فوريية أو الحرآة التي ترجع إليه وتتسـمى   -"الطوباوية 

آان فورييه أحد آبار المفكرين الاجتمـاعيين في النصـف   . باسمه
الأول من القرن التاسع عشر، ولكن أفكـاره تحولـت إلى حرآـة    

فاعطـاه  . لهـا " نبيـاً  " دينية، إلى آنيسة جديدة جعلت منه 
وآشـف لـه عـن    " البوصلة الاجتماعيـة  " ، آما آان يقول االله

السرالكبيرالذي سيضع، في برهـة وجيـزة، نهايـة لجميـع مآسـى      
وأعلن في أحد النداءات التي آان يتوجـه بهـا إلى   . الانسانية 

 :هذه الانسانية 

تنفسوا بحرية ، وانسوا التعاسـة السـابقة ، اعطـوا    " 
فأنا وحدي سوف أنهـي عشـرين قرنـاً مـن     . ..أنفسكم للسعادة

ــرة   ــال الحاض ــتدين الأجي ــدي س ــية ، ولي وح ــات السياس الحماق
فقبل مجيئي خسـرت الانسـانية   . والمستقبلة بسعادة غير محدودة 

إنـني أول  . عدة ألاف من السنين، وهي تكافح بجنون ضد الطبيعة
إنهــا أعطــتني آــل . إنســان تكرمــت الطبيعــة بالابتســام لــه

لقد جئت من اجل أن الغي آل ظلام سياسـي وأخلاقـي   . اأسراره
" وآي أبني على بقايا العلوم المزورة نظرية الانسجام العام 

فهـو  . وآان فورييه يلمـح في بعـض الأحيـان إلى ألوهيتـه     . 
الفيلسوف المخلص الذي آان االله يحتفظ بـه و آانـت الإنسـانية    

 .المعذبة ترقب مجيئه 

. علمية وتعتمد منهجاً علميـاً  وقال فورييه أن نظريته 
دراساته في تحليل التطـور الاجتمـاعي التـاريخي والكشـف عـن      
متناقضــات الحضــارة الحديثــة، وخصوصــاً في صــعيدها الرأسمــالي 
الصناعي آانت، في الواقع، من أقوى ما آُتب في القرن الماضـي  

ثم اننا نجد  فيها بذور جميع ما قدمتـه المـدارس الفكريـة    . 
 .ية في الموضوع، وفي طليعتها المدرسة المارآسية الاشتراآ

" مبادىء الاقتصاد السياسـي  " آتب جون ستيوارت ميل في 
أن النظرية الفوريرية هي ، بـين جميـع أشـكال الاشـتراآية ،     

وجوريـه اعتـبر   .  أآثر امتناعاً على جميع الاعتراضات الممكنة 
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نه هو وحده إنساناً يتميز بعبقرية تثير الإعجاب وأ" فورييه 
 " . تميز بالقوة على تصور إمكان نظام جديد

ولكن على الرغم من ذلـك، يـزعم فورييـه لنفسـه ذلـك      
الدور الاسطوري، ونرى أتباعـه يحولـون أفكـاره إلى تعـاليم     

آمـا  " مخلص " ، و " نبي " وحرآة دينية ، وينظرون إليه آـ 
. ان نظر السان سيمونيون إلى سان سيمون ومن ثم الى اونفانت ـ

بين هؤلاء نجد أيضاً مجموعة آبيرة من المفكرين بينها مفكرون من 
أمـا عـلاق هـؤلاء  الأتبـاع بـه      . أمثال فكتور آونسيداران 

فكانت من نوع العلاقة التي ربطت الحرآة السان سيمونية بسان 
 .سيمون ومن ثم  باونفانتان ، وإن آان بشكل محدود

*** 

شكال واضحة وحادة على لقد فرضت شخصنة السلطة ذاتها بأ
هذه الاشـتراآية رغـم تبشـيرها بالمحبـة الأخويـة والمسـاواة ،       
وإيمانها بعقلانية الفرد والتاريخ، وإمكان سياسة علميـة أو  

 . تحويل السياسة إلى علم 

لقد ارادت هذه الاشتراآية دون شك خلق مجتمع جديـد يخضـع   
يرة، لتنظيم جامع يشمل حـتى تفاصـيل الحيـاة اليوميـة الصـغ     

ولكنه آان يقترن، من ناحية أخرى، بدرجة عليـا مـن الحريـة    
آان المجتمـع الجديـد في نظـر سـان سـيمون والسـان       . الفردية

مجتمعـاً  ... سيمونيين، فورييـه، والفـوريين، أويـن وأتباعـه    
منظماً بطريقة ديمقراطية، تعاونية، إرادية، وفي بعض الأحيان 

آانت غايـة  . لمرآزية لا يعرف الدولة أو السلطة السياسية ا
هذه الاشتراآية تحرير الفرد من جميـع أشـكال العسـف والقهـر     
والعنف ، وليس الأشكال السياسية فقط ، وتطـوير إمكاناتـه   

 .المختلفة بغية تطوير حريته

لم تكن هذه المقاصد في نظر هذه الاشتراآية مقاصد تنتج عن 
تتجاوز ذلـك  الارادة الانسانية لأنها إرادة عقلانية فقط ، بل 

إلى حرآة التاريخ نفسها التي تتميز بعقلانية عامة تدفع نحـو  
 . مجتمع آهذا المجتمع 

الحامل الأساسي للعقـل لم يكـن الفـرد العقلانـي بـل،      " 
فالفرد وعقله آانـا  . بالأحرى، المجتمع أو الطبقة الاجتماعية

القصد النهائي لهذه العمليـة  . فقط أداة العملية التاريخية
تـاريخ  ... هو ظهور مجتمع مـنظم بشـكل عقلانـي   ... يخيةالتار

هـذا  . العالم يعـني الظهـور التـدريجي للانسـجام الاجتمـاعي      
الانسجام او الوحدة لم تكن نتيجة جهود واعية إرادية يقـوم  

 " .بها أفراد عقلانيون، بل نتيجة ضرورة تاريخية داخلية 
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ث غير أن هـذه الاشـتراآية الديمقراطيـة آانـت ، مـن حي ـ     
. الممارسة ، نقضاً لتلك العقلانية والمبـادىء الـتي رافقتـها   

وآانت التجارب التي حدثت في القرن التاسـع عشـر، في إفامـة    
في أميرآا، تفرز هـي الأخـرى   ) أو شيوعية(مستوطنات اشتراآية 

سلطة شخصية غيرمحدودة تسودها، هذا على الرغم مـن المفـاهيم   
اً مـع سـلطة مـن هـذا     التي آانت تنطلق منها وتتعارض جـذري 

الذي ينطـوي، في الواقـع، في الصـعيد    (هذا التناقض . النوع
الفكــري والايــديولوجي المحــض علــى جانــب آخــر يتنــاقض مــع 
المنطلقات الديمقراطية الـتي تسـود هـذا الصـعيد، وهوجانـب      

يخترق جميع  -)يزدري الجماهير ولا يؤمن بقدرتها على سيادة مصيرها
التي عجزت عـن  ) والشيوعية أيضاً(غربية الأشكال الاشتراآية ال
 .تجاوزه أو ايجاد حل له

الإشارة السريعة التالية إلى هذا التناقض في تجارب أخرى 
من النوع نفسه توفر للقارىء صورة أآثر وضوحاً وشمـولاً عمـا   

 . نعنيه بهذا التناقض 

قــدمت حرآــة بــايوف في نهايــة القــرن الثــامن عشــر في  
جية شكلاً بـارزاً للديمقراطيـة ، حرياتهـا    منطلقاتها الايديولو

وحقوقها الفردية ، ذا مضمون اجتمـاعي ثـوري جعـل مـارآس     
. وانجلز يريان فيها منعطفاً تاريخياً يشير إلى قدوم الشيوعية 

ولكن بايوف رأى، من ناحية أخرى، أن الدآتاتوريـة تتفـرع   
وآان يريد، في الواقـع ، إقامـة   . من عجز الجماهير السياسي 

أعـداء المسـاواة   " سلطة ثورية قوية تحمي الشعب ضـد نفـوذ   
بونا المساعد الرئيسي للبـايوف، الـذي آـان    " . الطبيعيين 

فيما بعد رمزاً للحرآات الثورية الأوروبية طيلة مـا يزيـد   
على ربع قرن، آتب، في الـدفاع عـن الدآتاتوريـة الفرديـة     

 " .دة الشعب بأنها تعود إلى الاحترام الحقيقي لسيا" الثورية 

آما أن يتلينج، أحد مؤسسى الشـيوعية اللامارآسـية في    
القرن التاسع عشر، يحـدد الانتقـال مـن النظـام القـديم الى      
المجتمع الشيوعي الجديد الذي تسوده المسـاواة ، آدآتاتوريـة   

رجل واحد يخلص لمبدئنا بأآبر أشـكال الحـب ،   " ثورية يمارسها 
هـذا  " . دته ، شـرفه وحياتـه   ويحاول أن يرى في تحقيقه سـعا 

 "  .الرجل سيكون مسيحاً جديداً ، أآبر من المسيح السابق

آابيه ، أحد أقطاب هذا الاتجاه في القرن التاسـع عشـر،   
يضجر القارىء ، في الواقع ، بنقضه المستمر لأشكال العنـف في  
تحقيق الشيوعية ، وفي توآيده على الاقنـاع والمناقشـة الحـرة    

كــن أن تفشــل في تحقيــق هــذه ية، آــأدوات لا يموالحجــة الســلم
ولكنه في الوقـت نفسـه ينـادي بدآتاتوريـة تكـون      . الغاية

فالشـيوعية هـي   . مهمتها تثقيف الشعب بالمبـادىء الجديـدة   
العقل والطبيعة ، وليست الحرية سوى عمل ما لا يمنعه العقل، 
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الشـعب  !... ولكن يجب ان تكون هناك دآتاتوريـة تُثبـت ذلـك   
يز بإرادة واحدة تتفرع من العقل والطبيعة ، ولكن ليس يتم

 !...هناك أي سبب يمنع من تنظيم المجتمع آالجيش 

وآان ديزامي، وهومفكرشيوعي آخرمن القرن التاسع عشر، 
يفضل خلق المجتمع الشيوعي ليس على صورة جيش فقط ، بل علـى  

 و آان هو الآخر يؤمن أن الشيوعية هي. صورة خلية من النحل
 . العقل والحرية، وأن الفرد آائن حر مستقل 

آان المفكرون الشيوعيون والاشـتراآيون يواجهـون آنـذاك    
بلانكي، ديزامـى و آابيـه ،   . تحدي المفهوم الليبرالي لأفكارهم

، آانوا ينكرون هذا المفهوم لأنـه أعـدم ؛ في رأيهـم،    وغيرهم
يم فالفردية البورجوازيـة هـي جح ـ  . حرية الفرد ولم يؤآدها

ولكن من ناحية أخـرى  . الأفراد ؛ تقوم بتدميرهم بشكل منظم 
نراهم يحددون الفردية الجديدة بأنها تخضع لإرادة جماعية تامـة  

وقـد  . لا تسمح للفرد بأن يخرج عليها بأي شكل مـن الأشـكال   
وجد بيو، أحد مفكري هذا الاتجاه آنـذاك، أن الـذين يخرجـون    

وا آمــا يُعامــل مرضــى علــى الارادة العامــة يجــب أن يعــامل
 .المستشفيات العقلية

الفوضوية التي آانت تنافس الشيوعية وتناقضها، وتؤآـد  
ارادة الفرد المستقلة وحريتـه التامـة، عانـت هـي الأخـرى      

برودون، وهو المعـروف بدعوتـه الفرديـة ،    . التناقض نفسه 
نقض في مناقشة مع لويس بلان الديمقراطية الليبرالية باسم ما 

الديمقراطية المتراصة، وأهم خصائصها سـلطة غـير مجـزأة،    اسماه 
ترآيز جامع للسلطة، إلغاء آل شكل من اشكال الفكر الفردي 
لأنه فكر يولد الانشقاق، أي، بكلمة أخرى، نقض الدولة الـتي  
تقوم في تعـدد الأحـزاب باسـم الدولـة الـتي تقـوم في الحـزب        

عب حيوان يهتم انه في احدى فترات الخيبة آتب أن الش. الواحد
وفي مناسبة أخرى، آتب من سجنه . فقط بالأآل والنوم والنكاح

إننى أخجـل  . النوع الانساني يرغب بأن يُحكم، إنه سوف يحكم" 
 " .من هذا النوع 

أما باآونين، صوت الفوضـوية مـن روسـيا إلى إسـبانيا،     
فإنه لم يقل فقط بتنظيم سياسي واحـد ، بـل بضـرورة وجـود     

 . ئد واحد يشرف على هذا التنظيم دآتاتور أو قا

هكذا نرى في الاشـكال الاشـتراآية والشـيوعية الأولى الـتي     
 -برزت في القرن التاسع عشر أنـه بالاضـافة الى الجانـب الاول   

الذي آان يؤآد على آرامة  –ويجب الاعتراف انه الجانب الأساسي 
الفرد وعقلانيتـه، علـى الحقـوق والحريـات الفرديـة، وعلـى       

ية التاريخ ونظام تزول منـه أشـكال العسـف والضـغوط     عقلان
هـذا التنـاقض   . السياسية، نجد جانباً آخـر لا ينسـجم معـه    
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موجــود، في الواقــع، في الفكــر السياســى الغربــي التقــدمي 
 . والثوري آكل 

هنا تجدر الإشارة، قبل الانتهاء من هذا الموضوع، إلى هذا 
لثـورة الفرنسـية   الأول ل" الأب الفكـري  " التناقض في فكـر  

 .والديمقراطية اليعقوبية ، جان جاك روسو

حدد أفلاطون المشكلة السياسية الأساسـية الأولى بالسـؤال   
. الأمـير : قبل روسوآان الجـواب  ... من يجب أن يحكم ؟: التالي 

ليس الأمير بل الشـعب  . ولكن روسو أعطى جوابا جديداً ثورياً 
وليس إرادة الفـرد هـي   إرادة الشعب . هو الذي يجب أن يحكم 

اراد روسو خلق مجتمع جديد، صهر الشـعب في  . التي يجب أن تحكم 
وحدة أخلاقية ، اقتلاع جذور الأنظمة التقليديـة الـتي تعثـر    
ذلك، وإقامة قوانين وأنظمـة جديـدة تحـرر إمكانـات الفـرد      

ولكنـه في مفهومـه الـديمقراطي    . الطبيعية وتوفر له الحرية 
آيف يمكن لجمهور أعمى لا يعـرف  : " يكتب  حول الإرادة العامة

في الغالب ماذا يريد، لأنه في القليل النادر يعرف ما هو خير 
آـبيراً وصـعباً آالنظـام    أو شر له ، أن يمـارس بنفسـه عمـلاً    

الشعب ، في ". المشرع الكبير " لهذا آانت أداته ". التشريعي؟
دائمـا ،   ذاته، يريد الخير ولكنه لا يستطيع بذاته أن يـراه 

. ولهذا فهو يحتاج إلى هذا المشرع الضروري، أي القائد الكـبير 
من هذا يخلص روسو الى القول ، اذا رفض الشعب الحرية يجـب ان  

 . يُرغم عليها

*** 

وأخيراً، آـي يكتمـل البحـث في عـرض هـذا التنـاقض بـين        
منطلقات ايديولوجية ديمقراطية وبين ممارسة سياسية تدور حول 

نشـير هنـا في   . هذه المنطلقات أو لا تنسجم معهـا  سلطة تنقض 
ملاحظة سريعة إلى تكرره في الحرآة النقابية ذاتها، بذلك تكون 
الدراسة قد آشفت عن وجوده في اهم الأشكال التي عبرت عن هـذه  

هـذه الحرآـة انطلقـت، هـي     . الديمقراطية الغربيـة الحديثـة  
كنـها انتـهت   الأخرى، من المنطلقات الايديولوجية نفسها ، ول

 .الى ممارسة تتناقض معها

*** 

تلتقي الدراسات التي ظهرت حول الموضوع في التدليل علـى  
أن قادة هذه النقابات لا يجسدون فقط وحـدتها أو يرمـزون إلى   
هويتها، بـل يعملـون بشـكل مسـتقل تقريبـاً عـن القواعـد        
ويمارسون سلطة تزيد في آثير مـن الأحيـان علـى سـلطة الملـوك      

في آـل مكـان نـرى أن هـؤلاء     . ء في النظام الاقطـاعي  والأمرا
إلى  -في النقابات البورجوازية والاشتراآية  -القادة يتحولون

أمـا القواعـد   . جماعة أوليغارآية تحكم وتقود آما يحلـو لهـا  
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السير وراء قراراتهم وإعطـائهم  " امتياز " فانها تمارس عادة 
 .الدعم المادي والمعنوي الذي يحتاجون اليه 

ــازع،   ــزهم دون من ــادتهم ومراآ ــتمرون في قي ــادة يس الق
والتغييرات التي تحدث في صفوفهم لا تعود عادة إلى انتخابات بل 

التجربة النقابيـة تـدل   . إلى الاستقالة، التقاعد، أو الموت
أيضاً بوضوح الى أن معارضة لائحة القيـادة الانتخابيـة أمـر    

اآز الشاغرة باختيار نادر جداً، وأن القادة يملأون عادة المر
 .من يريدون 

بعد مراجعة عامة للدراسات التي ظهـرت حـول الموضـوع في    
أميرآا، خلص آـي إلى القـول بـأن الحكـم الـذاتي في اتحـادات       
العمال وهم ، وبأن ادارة شؤون الاتحاد هي في يد قيادة تعبد 

وما يقابلـها مـن   " درجة تسلط واستقرار القيادة ". ذاتها 
لمنافسة الديمقراطيـة تعـبر عـن ذاتهـا في الواقعـة      انهيار في ا

التالية وهي أنه بالكـاد تجـد اتحـاداً بـين اتحـادات العمـل       
الكبيرة أو فروعها يستبدل قادته أو يضطر إلى تغيير سياسـته  

الديمقراطيـة  " في آتـاب  " ...  نتيجة تصويت أعضاء الاتحـاد  
ية تتـوفر  وجد ليبسيت، مثلاً، أن هذه  الديمقراط" النقابية 

 .في نقابة واحدة فقط ، هى نقابة الطباعة

ــة   ــوع المعارض ــول موض ــوفرة ح ــات المت ــدى الدراس إن اح
 ١٩١٠الديمقراطية في هذه النقابات، تكشف، مثلأ، أنه بين عام 

قائداً في الانتخابات دون معارضة وذلـك في   ٦٣٤نجح  ١٩٤١وعام 
ومن مجموع  ،" اتحاد العمل الاميرآي " سبع نقابات من نقابات 

انتخـاب   ٦٣في . انتخبـوا دون معارضـة  % ٨٣، أي أن ٧٣٤بلغ 
هكذا يـدل قـادة النقابـات    . دون معارضة % ٨٦رئاسي، آان 

ويستمر بعـض  . آبيرة في الاستمرار فى مراآزهم " آفاءة " على 
هؤلاء القادة عشرات السنين، وبمعاشات ضخمة، دون أية معارضة 

ة أوتوقراطيــة تامــة علــى ، في قيــادتهم الــتي تســيطر ســيطر
 .النقابة

% ٢٥و % ١٥في بريطانيا نجد، حسب بعض الدراسات، أن بـين  
فقط من أعضاء النقابات يقترعون على القضايا العامـة الـتي   

 .هذه النسبة المئوية هي أقل في النقابات الاميرآية. تهتم بها

هناك أسـباب وجيهـة تـدعو إلى الـتفكير بـأن القيـادة       
ة، التي تمارس سلطة غيرمقيدة، هي، في الواقـع،  القوية، المرآز

لأسـباب براغمـا تيـة وبـأن      -ما يريده العمال أو الاعضـاء 
البواعث السيكولوجية في اتجاه الديمقراطية النقابيـة تشـكل   

وقد أشـار آـثير مـن البـاحثين الى حالـة      . عاملاً ضعيفاً جداً 
ت هـذه  قاد. الرآود السياسي والايديولوجي التي تميز العمال 

الحالة هؤلاء، في الولايات المتحدة، إلى نفسية تعبر عن ذاتهـا في  
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، أي دع الغـير أو  "دع جـورج يقـوم بـالأمر    " المثل القائل 
هـذه اللامبـالاة الايديولوجيـة    . المسؤولين يصنعون ما يرونه 

والسياسية السائدة بين النقابات ، والعمال، أصـبحت أمـراً   
 . معترفاً به في الغرب

هدف الحرآات النقابية هو الدفاع عـن الديمقراطيـة    آان
تأسست آـى  . عندما تبينت أن الأحزاب التي أعلنتها لا تمارسها

تسمح للعمال بأن يمارسوا هذه الديمقراطية في تنظيمات خاصـة  
وآانت تريد، من ناحية أخرى، تقديم نموذج ديمقراطي جديد . بهم

ب الأوليغارآي الـذي  في تنظيم العمل الاقتصادي يناقض، الترآي
يسود الشرآات الـتي آانـت تسـتبد بهـا، ولكنـها رغـم هـذه        

وأهـم الأسـباب   . المنطلقات، انتهت الى ممارسة تتناقض معهـا  
 :التي  تفسرهذا التناقض هي 

عنــدما تنمــو النقابــة وتصــبح آــبيرة الحجــم، فــإن  -١
الاهتمــام بهــا مــن قبــل الأعضــاء يخــف، والميــل إلى المشــارآة 

 .طية يضعفالديمقرا

نمو حجم النقابة يعني زيادة في المراآز والأعمال الـتي   -٢
يمكن للقادة توزيعها ، مما يعطيهم أداة فعّالـة في السـيطرة   

 . على النقابة 

الرابطة التي تربط الأعضـاء بالنقابـة ليسـت عـادة      -٣
 .ايديولوجية، بل تدور حول بعض المصالح المادية المباشرة 

ــعوبة ال -٤ ــد وص ــه  تعق ــتي تواج ــادية ال ــايا الاقتص قض
 .النقابات في مجابهة الشرآات او الدولة

التنظيم القـوي المرآـز للسـلطة يكـون في آـثير مـن        -٥
 .الأحوال ضرورياً في تعامل النقابات مع الأجهزة الرأسمالية

الميل إلى تجنـب المبـادرات والمسـؤوليات الـتي تتطلـب       -٦
 .سيةتعبئة للجهود والطاقات الفكرية والنف

 

 

 

 الفصل الخامس 

 التجربة الديمقراطية الدينية 

شهدت القرون الوسطى حرآات دينية ثورية عديـدة تـدعو   
الناس إلى التمرد علـى اسـتبداد الكنيسـة وجهازهـا وعلـى      
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. الملوك والإقطاعيين، باسم الحرية والمساواة والأخوة المسيحية 
ة إلى فطيلة أربعة قرون ونيف آانت هذه الحرآـات تـبرز داعي ـ  

تحرير الفرد من استبداد الاآليروس وسلطة البابا الأتوقراطية 
غــير المحــدودة ، ثم تمتــد، في آــثير مــن الأحيــان ، إلى الصــعيد 
الاجتماعي والسياسي فتنكر الملكية الخاصة ، وتدعو الى تـدمير  
سلطة الأمراء، باسم ديمقراطية مسيحية جديدة تحقق بين النـاس  

 . شها المسيحيون الأولون الأخوة الأولى التي عا

آانت هذه الحرآات جميعها دون استثناء تنتهي ، رغم تلك 
المنطلقات، الى أشكال من القيـادة المشخصـنة يتضـاءل أمـام     

ما آان يمارسه البـابوات و الأبـاطرة   " وقداستها " سلطتها 
 .والملوك من سلطة وما آان يحيط بهم من قداسة

م أيضاً بجميع ظواهر المُلك آان هؤلاء القادة يحيطون أنفسه
فيسلكون سلوك الملـوك والأبـاطرة الـذين دعـوا إلى التمـرد      

و آــانوا ، . علــيهم باســم المســاواة والأخــوة بــين النــاس 
يعـيش  " الروح المقـدس  " بالإضافة إلى ذلك، يعلنون أيضاً أن 

 .فيهم آما آان يعيش في المسيح وأنهم آلهة مثله 

، الذي آـانوا يغتسـلون   " دسالمق" آانوا يوزعون الماء 
، على المؤمنين الذين يشربونه بـديلاً عـن دم المسـيح ، أو    به

وآانت الجماهير تمنع الزاد والغـذاء  . يحتفظون به ذآرى مقدسة
، والنسـاء آـن   "الآلهـة  " عن نفسها وتتبرع بمـا تملـك لهـؤلاء    

 . يتنازلن عما يملكن من حلى لهم 

ون بعناد وتعصب أعمى أن آان المؤمنون بهؤلاء القادة يأب
يسمعوا أية آلمة نقد حول ما يقولونه ، ويقتلون بسرعة آل 

وآانوا، في بعض الأحيان ، يـرون  . من يتجرأ على شىء من هذا
يلبي حاجة آونيـة ، وأن العـالم آلـه    " القائد المخلص " أن 

يتشوق إلى قائد من هذا النوع ، وأن ظهوره سيقضى على الشر 
سلام والعدالة والاطمئنان على أسس راسخة لا والظلم ويقيم ال

وآان القائد المخلص يتميز في هـذه الحـالات بقـدرة    . تتزعزع 
على توحيد عناصر الكون مهما اختلفت، فيجمـع بـين الحـرارة    
والبرودة، بين الجامد والسائل، وبين جميع التناقضات القائمـة  

دتـه ،  يُجمع الهواء والبحـر والـبر علـى عبا   " مخلص " فهو . 
العالم آان يقارب نهايته عندما أنعـم االله  .  ومجيئه مجيء إلهي 

، في رحمته الواسعة ، على الانسانية بفرصـة أخـرى ، فأرسـل    
. القائد المخلص آي يخلق عالماً من السلام والنظـام والوحـدة   

بما أن البابا وبطارقة الكنيسة يشكلون مجموعة آافرة، وجـب  
وآانـت الجمـاهير، في   . خلص وليس لهم أن تتم الصلاة للقائد الم

بعض الأحيان، تقذف بنفسها الى الأرض وترآع عنـد رؤيـة ، أو   
أحد المراقبين المعاصرين وصف إحدى هذه الحالات . مرور، أحدهم 
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لو أن االله نفسـه جـاء إلى الأرض ، لا يسـتطيع أن يجـد     " فقال 
 " .استقبالاً افضل من هذا

ه الحرآات تتطلب من العضو وآانت شروط القبول في بعض هذ
أن يُعطي قسم ولاء شخصي يعلن فيـه طاعتـه المطلقـة للقائـد     
المخلّص ، وانطلاقاً من ذلك يصبح واجبه الوحيد أن يخضع خضوعاً 

وآان هذا القائد يعلن لأتباعه  أن خلاصهم يرتبط . تاماً له 
فـاذا لم يكونـوا، آمـا أعلـن     . ارتباطاً تاماً بموقفهم منه 

في مرونة الحريـر بيـده ، وإذا أظهـروا أي ميـل لأي     أحدهم، 
استقلال فردي، فإنهم يصبحون فريسة للشـيطان يعـذبهم جسـدياً    

" فهو إله لهم ويجب عليهم أن يصلوا له وينادوه ، . وروحياً 
 " .أبانا 

هذا آان، في الواقع ، الطابع العام الذي آـان يهـيمن   
من الأحوال ، حريـة  على هذه الحرآات التي آانت تؤآد ، في آثير

عامة دون قيد أو شرط ، حرية عفوية ترفض أي ضغط خـارجي ،  
تدعو إلى تحرير الإنسان تحريراً مطلقاً ، ولا تعترف في منطلقاتهـا  

 .الايديولوجية بأية سلطة سوى سلطة التجربة الذاتية

هذه الحرآات الدينية الديمقراطية الثوريـة الـتي آانـت    
، " القادة المخلّصين " القيادة  أو  تنتهي الى ذلك النوع من

آانت ، في آثير من الأحيـان، تبشـر بمبـادىء تـدعو الى الخـلاص      
الفردي، إلى طريق فردي مستقل نحو االله والخلاص ، والى نـوع مـن   

آانت تؤآد على الحرية توآيـداً عنيفـاً   . الفوضوية الروحية 
هنـا في هـذه   . يدفعها إلى نقض آل شـكل مـن أشـكال الضـغط     

الحرآات نجد، في الواقـع، أسـلاف بـاآونين، جيـد ونيتشـايف ،      
 ..ونيتشه، وستيفن جورج، وبرودون، وماآس شتارنر، الخ

ولكن التجارب التاريخية تدل على أنه من السـهل جـداً    
على فرديين متطـرفين مـن هـذا النـوع أن يصـبحوا ثـوريين لا       

درجـة  يترددون في إعطاء ولائهم لأنظمة مطلقة السـلطة تعتمـد   
عليا من العنف في توآيد ذاتها عنـدما تتـوفر لهـا الوضـعية     

سوبرمان نيتشه آان قـد سحرسـابقاً ، وإن بشـكل    . المناسبة 
الذين أصبحوا فيمـا  " البوهيميين " سطحي، عقول الكثيرين من

هيـدغر فيلسـوف الوجوديـة    . بعد أعضاء في الحرآـة النازيـة  
لابـه إلى صـناديق   الالمانية الأول ، آـان في الواقـع، يقـود ط   

آمـا يـدين آـثير مـن     . الاقتراع لانتخاب مرشحي هـذه الحرآـة   
. الشيوعيين بثورتهم لباآونين، أآثر مما يدينون لمارآس وأنجلـز 

الدعوة إلى الحرية المطلقة تدفع ، آما أشار دوستويفسكي، إلى 
هنا نجد الجذور النفسـية الحقيقيـة الـتي دفعـت     . سلطة مطلقة
إلى الانضمام للحرآة الشيوعية " رين المسلحين المفك" الكثيرمن 

 . ، أو نقيضها الحرآة النازية
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، "الروح الحـرة  " إحدى هذه الحرآات الدينية، أو حرآة 
آانت تمثل هذا النموذج خيرتمثيـل ولكنـها انتـهت الى اشـكال     

محـور عقيـدتها آـان نوعـاً مـن      . مطلقة من السلطة المستبدة 
الايمان وحده ضـروري  . أليه ذاتي التمجيد الذاتي تطور إلى ت

للخلاص ، وبه يستطيع المؤمن أن يحقق آمـالاً مطلقـاً إلى درجـة    
أن الانسان الحـر  " من مبادئها ، مثلاً . تجعل الخطيئة مستحيلة

آل الأشياء تكـون ملكـه ،   . حقاً هو ملك وسيد جميع المخلوقات
ه فـإذا أراد منع ـ . وله الحق التام في ان يستخدم ما يريده 

احدهم عن ذلك ، فإن الرجل الحر يمارس حق قتله وأخذ ما يملك 
بعض مجموعات من هذه الحرآة قررت ، في الواقع ، أن حالـة  ". 

الايمان والكمال لا تستطيع قبول نظام الملكيـة الخاصـة ، وأن   
الأشياء أو الثروة يجب أن تكـون ملـك الجميـع ، ثم خلصـت إلى     

" بمـا أن  . تالي عمل شـرعي  القول أن السرقة نفسها هي، بال
يمـلأ أنفسـهم ، فـإنهم انقيـاء وأحـرار مـن       " الروح المقدس 

آمنت هذه المجموعات أن هذه الحالـة الباطنيـة مـن    . الخطيئة 
النقاء والحرية تعطيها حق ممارسة العلاقة الجنسية مـع الأم ،  

هــذا التمجيـد للحريـة ،    . والاخت، مع أي شخص، وبأي شكل 
غـير  ) Subjecivity( الذي ينـادي بذاتانيـة   هذا المفهوم   

ــاواة أو    ــة ، المس ــة ، الفردي ــدفع إلى الحري ــدودة ، لم ي مح
ــاً   ــر تمام ــة تتنك ــس ، الى ممارس ــى العك ــل، عل ــامح ، ب التس

فالقائد آان رمزاً حسياً الله، وبالتالي آان يمارس . لمنطلقاتهـا 
 . سلطة غير محدودة ، ويُحاط بالتقديس والعبادة 

آهذا آـانوا ينظـرون إلى   " لمخلص " عطوا ولاءهم الذين أ
أنفسهم آشعب مقدس تعود قداسته الى هـذا الخضـوع غيرالمشـروط    

آـانوا  . للمخلص، الى إخلاصهم غيرالمحدود للرسالة الـتي يحـددها  
أولاده الطيبين، وآمكافأة لذلك آـانوا يشـارآونه في قدرتـه    

الأقل، يؤمنون ، على "المخلصين " وآان معظم القادة . الإلهية 
بصدق أنهم تجسيد للآلهـة أوأدوات إلهيـة ، وأن مجيـئهم سـيجدد     

هذا الايمان برسالتهم آـان يتسـرب إلى الشـعب الـذي     . العالم
 . آانت تتجه رغبتته الأساسية بالضبط إلى مخلص من هذا النوع 

آمنت هذه الحرآات، أن الذين لا ينتمون إليها هـم مـن    
. ، المحكوم علـيهم باللعنـة الأبديـة    الكفرة المبغوضين من االله

. أتباعها وحدهم يملكون الإيمـان الحقيقـي ويشـكلون صـوت االله     
، من الواجب عليهم اضطهاد، ولهذا آان من المسموح لهم ، بله 

 .، سرقة ، أو قتل الذين يقفون خارجهاتعذيب

آانت الأوضاع التي آانت تظهر فيها هذه الحرآـات مماثلـة   
إنهـا مراحـل   . فقت التجارب الثورية الأخـرى  للأوضاع التي را

ففـي  . سيطرت عليها الأزمات الخانقة وسادها قلق عام عميـق  
المدن التي آانت تظهر فيها ، آان قسم آبيرمن السكان يعـاني  
هذه الأزمات بشكل مزمن، ليس فقط بسبب الصعوبات الاقتصادية 
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نهم فقـدوا  أو حالة الحرمان المادية التي آانت تحيط بهم ، بل لأ
الحيـاة الاجتماعيـة بـين     تلك العلاقـات العضـوية الـتي تميـز    

السمة المميزة لهذه الحرآات الدينية الثورية آانـت  . الفلاحين
، بكلمة أخرى ، التحول الاجتماعي السريع وليس الفقر الذي 

لوآان الفقر سببها الأول لكانت ظهرت بشكل خـاص  . تتعرض له
. ساط التجارية والصناعية المدينيـة  بين الفلاحين وليس في الأو

ولم تكن الحياة الريفيـة منفتحـة لهـذه الحرآـات لأنهـا آانـت       
 . موحدة، منسجمة وذات جذور تقليدية عريقة 

الجماهير المتذررة في المدن، التي آانت، إلى جانـب الفقـر،   
فريسة القلق الخانق ، وليس الفلاحين الذين آانوا يسـتطيعون  

ــى علا  ــاد عل ــة   الاعتم ــات المحلي ــع الجماع ــوية م ــهم العض قت
)Community( هي التي آانت منفتحة لتصورات ذات قوة تفجـير ، 

ثوري هائلة ، ومستعدة بغية الخـروج مـن مأزقهـا أن تعطـي     
 . ولاءها لحرآات وقادة تميزهم بقوة أو معنى غير طبيعي 

العمال المهرة، والشغيلة العاديون، الفلاحون دون أرض  
ون القليل مـن الأرض، المتسـولون، المتشـردون،    أو الذين يملك

العاطلون عن العمل والمهددون بالبطالة ، وآثيرون آخرون من 
الذين آانوا لا يجدون وضعاً مستقراً أو مكانـة معترفـاً بهـا ،    
آانوا يشكلون العناصر التي آانت تتشكل منها تلـك الحرآـات   

آل حـادث  آل اضطراب، . الدينية الثورية في القرون الوسطى 
مثيرأو مخيف آطاعون أو مجاعة ، آل شيء آان ، بكلمـة أخـرى،   
يعطل روتين أو مجرى الحياة العادي آان يؤثر في هذه الجماعـات  

" حرآـة خـلاص   " بحدة خاصة ، ويعدّها للانضمام إلى أو تشـكيل  
الجماعــات . تعتــبره ذا قداســة غيرعاديــة " مخلــص " بقيــادة 

المخلصين " والقادة " للأنبياء  "العائمة هي التي آانت توفر 
أما المجتمع الذي أنتجها فكـان مجتمعـاً   . الأتباع الثوريين " 

ضل طريقه بسبب انهيار العلاقات والـروابط التقليديـة الـتي    
لهذا آانت هذه الحرآـات  . تمزقت تحت ضغط الاقتصاد البورجوازي 

محصورة في بعض المناطق أو فيما يُسـمى بـوادي الريـف ، وهـي     
لمناطق التي آانت تعاني نمواً سـريعاً للصـناعة والتجـارة ،    ا

تراآم التناقضات والتوترات . وزيادة آثيفة في عدد السكان 
التي تعود لأسباب اقتصادية واجتماعية آان يتقدم ظهور هـذه  
الحرآات ، آما أشار مؤرخون مختلفون آالمؤرخ المارآسى آرنسـت  

مفكرون آخرون . لرميل فرنر ، والمفكر الكاثوليكي ، فوالوب
، أضافوا إلى ذلك خوف عام من آارثـة شـاملة   ، آنورمن آوهين

تقع بسبب حياة البابوات الفاسـدة أو الفسـاد الـذي آـان     
 . يسود الكنيسة والمجتمع 

تدل دراسة الأوضاع الاجتماعيـة الـتي ظهـرت فيهـا هـذه      
الحرآات ليس فقط على أنها آانت أوضاعا متماثلـة، بـل انهـا    



אאא 

 
٢٤٢ 

 

ت تماثل أيضاً الأوضاع التي ظهرت فيهـا الحرآـات الثوريـة    آان
 .الحديثة من الليبرالية الى الشيوعية 

*** 

وقد اعادت الحرآات البروتستانتية الـتي ظهـرت في القـرن    
فهي تمردت على سـلطة البابـا   . السادس عشر الظواهر نفسها 

والكنيسة، دعت إلى تحريـر الفـرد، بشـرت باسـتقلال ضـميره ،      
جميع هذه الحرآات من . ا انتهت جميعها الى النتائج ذاتهاولكنه

جنيف الى أنكلترا، ومن المانيا إلى أميرآا، أشادت بناء ضـخما  
، وأشكالاً مـن  " بوليسية " للقيادة المتألهة، وأقامت أنظمة 

السلطة التيوقراطيـة، القاسـية الـتي آانـت تضـبط أنفـاس       
ضع المجتمع لجو يسوده الفرد، تنكر الحقوق والحريات الفردية وتخ

 . خوف رهيب من أشكال العقاب الشرس 

" في جنيف آانوا عندما يتحـدثون عـن آـالفين، يقولـون     
، وفي اسكتلندا،  ولمدة طويلة بعد موت جـون نـوآس   " جلالته 

. آان يطغى عليها جو من الرعـب جـرد الحيـاة مـن مسـراتها      
أن  ستاندال الـذي زار جنيـف في القـرن التاسـع عشـر لاحـظ      

السكان لا يزالون عاجزين بعد ثلاثة قرون عـن الضـحك بسـبب    
الآثار التي ترآتها التيوقراطية القاسية التى اقامها آالفين 

 .في القرن السادس عشر

حاولـت  ) Totalitarian(اقامت هذه الحرآات انظمة آلية 
االله ، وذلك بتطبيق "  جمهورية " الى " مملكة االله " فيها تحويل 

آـل مظهـر مـن مظـاهر     . لما تؤمن به آقانون إلهي  شامل آلي
الحياة وليس فقط الحياة الروحية العامـة ، آـان يخضـع لهـذا     

في جنيف ، مثلاً ، آان التعذيب والتشـهيرمن نصـيب   . القانون 
آل من يتجاسر على اللعب بالورق ، وإذا لبست عروس لباسـاً  

بها، مبهرجاً وباهراً ، فإن التوقيف والسجن يكـون مـن نصـي   
في بداية الأمر تمـرد سـكان   . نصيب والدتها، الخياطة والاشبينة

جنيــف، وهــم الــذين آــانوا قــد تخلصــوا حــديثاً مــن نظــام 
ولكنهم مـا لبثـوا   . استبدادي، وطردوا آالفين من مدينتهم 

منذ ذلك التاريخ حـتى مماتـه   . ١٥٤١أن دعوه إلى العودة عام 
طيـة الـتي أثـارت    رآز آالفين جهده آله على إقامة التيوقرا

اصبحت جنيف تحت رقابة يوميـة  . الإعجاب والاحتقار في آن واحد
آـل عمـل آـان    . ياتهـا  مستمرة تشمل آل ناحية من نـواحي ح 

، يؤنب أو يعاقب عنـد أي انحـراف عـن احكـام     يراقب ، يسجل
المـواطن مـثلاً ، آـان    . الكنيسة مهما آان الانحـراف طفيفـاً   

يسة ، النوم أثناء موعظة ، لعـب  ممنوعاً من الابتسام في الكن
وآـان  . النرد ، الرقص أو غناء أغنية غير دينية يوم الأحد 

لا يستطيع حتى تسمية ابنـه الاسـم الـذي يريـد اذا اختـارت      
ومع الوقـت آانـت الكنيسـة تضـيف     .  الكنيسة اسماً آخر له 
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هرطقات جديدة الى الهرطقات القديمة، وتعاقب مـن تشـتبه بـه    
في أربع سنوات فقـط  . عذيب ، السجن أو القتل بالتشهير، الت

، بلـغ   ١٥٤٦و  ١٥٤٢وذلك بين عـامي   -في بلدة صغيرة آجنيف -
ضحية، بينهم طفل أعدم  ٥٨عدد الذين اعدموا بتهمة الهرطقة 

 ) . أو والدته( لأنه صفع والده 

هذه التيوقراطيـة آانـت تعيـد ذاتهـا أساسـياً في جميـع       
ــرى   ــات الأخ ــتوطنات   في الولا. الحرآ ــة أو المس ــات الأميرآي ي

والمستعمرات الأولى هناك آانت هذه البروتستانتية تُحصي أيضـاً  
مـن ظـواهر    أنفاس الفرد وتضبط بشدة وقسوة خاصة آل ظاهرة

 . حياته ، ومشاعره ذاتها

اعلنت البروتستانتية منطلقـات تؤآـد حريـة واسـتقلال      
ديـن  " وأنهـا   الفرد، اآدت أنها تحمل لواء الاستقلال الروحي،

ولكنها لم تكن في قضايا الايمان أقل تعصباً مـن  ". حرية الضمير
الكنيسة الكاثوليكية أو أقل ميلاً منها إلى اضطهاد المعارضين 

آما انها ساعدت ، بالاضافة، الى ذلك، نقل مبدأ السـلطة  . لها
المطلقة الى الصـعيد السياسـي ، وبـذلك آانـت، في الواقـع،      

وآانـت  . وءا من الكنيسـة الكاثوليكيـة   اتوقراطية اآثر س
المرحلة الاجتماعية التاريخية التي برزت فيهـا هـذه الحرآـات    

. البروتستانتية مماثله لأوضاع سـابقتها في القـرون الوسـطى    
آانت ثمرة مرحلة من التحول الاجتماعي السريع أفـرزت جمـاهير   

في وصف النفسـية العامـة   . متذررة، تناقضات وصراعات جديدة
لتي آانت تنتج عادة عن هذا التحول ، يكتب فوالوب ميللـر  ا
شوق المخلوقات البشرية لمن يخلصهم من الخوف الروحي والجسـدي  (

بلغ درجة من الحدّة ونفاد الصبرآان يمكن فيها ظهور مخلـص مـن   
جندي صرف من الخدمة ، وآخر من سائق مرآبة سكير، وثالث مـن  

لم تكن هناك . زنجي طباخ  فلاح ، وآخر من ريفي أحمق وخامس من
أية قيمة للتناقض الذي آان تاماً بـين مظهـر ، اسـتعداد ،    

كتـاب   النبـوءات وآلمـات ال  وتعاليم هؤلاء الرجـال ، وبـين  
 " . المقدس

اللوثرية، . وآانت هذه الحرآات تسمى أيضاً باسم مؤسسها
الكالفينية، المانيـة، الهوتاريـة ، الهوسـية ، الزونجليـة،     

ــت ــاً  .. ، الخ البارويس ــرى أيض ــة ن ــة الكاثوليكي في الكنيس
حرآات الرهبنة مـثلاً آانـت تتسـمى باسـم     . الظاهرة نفسها 

.... مؤسسها، وآالفرنسيسـكان، والبانيـديكت، والـدومينيك   
إنها ظاهرة تؤآد ذاتها في آـثير مـن الأديـان الكـبرى أيضـاً ،      
آالمســــيحية، والبوذيــــة، والكونفشــــية، والتاويــــة، 

 ...والزرادشتية

اعتماد المؤسس والرجوع إليه بهذا الشـكل الصـريح يـدل    
بوضوح على الأسباب النفسـية الـتي تـدفع الى وتفـرض ذلـك ،      
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آظاهرة تُعيد ذاتها باستمرار عبر التاريخ وفي حرآـات وتجـارب   
وآـان الكـثير مـن مؤسسـى هـذه الحرآـات       . متنوعة ومتناقضة

في الهند، .  الدينية والأديان يؤلهون دون قصد أو إشارة منهم
مثلاً، جاء بوذا، وجينا، بدينين جديدين في القرن السادس قبل 

فـالبوذي مـثلأ   . الميلاد وبعد مماتهما أخذ الأتباع في عبادتهمـا 
آـذلك أيضـاً في   . يصلى لبوذا الذي أراد إلغاء طقوس الصـلاة 

وتسـي  أصـبحا موضـوع تأليـه     الصين، نـرى أن آونفشـيوس ولا  
 ... ، الخ وعبادة

*** 

 -في القسم الأول الذي تكلمنـا فيـه علـى دور الإقلـيم     
القاعدة رأينا أن نشوء الدولة وانتقالها من طـور إلى آخـر   

والان رأينـا مـرة   . آانا يقترنان بدرجة عليا من الشخصـنة  
أخرى أن ظاهرة الشخصنة آانت تُعيـد ذاتهـا بشـكل انتظـامي     

نت تنطلق متكرر في تجارب التاريخ الوحدوية والثورية التى آا
هذه المراجعـة المنظمـة    . من منطلقات ديمقراطية تتناقض معها

)Systemmatic (     لتجارب التـاريخ السياسـية تكشـف إذن عـن
قانون وحدوي وثوري أيضاً ،  يفـرض ذاتـه ولا يمكـن تجنبـه في     
التجارب الثورية والوحدوية، فعندما نجد أن حرآـات دينيـة   

د، الحريـة الفرديـة   وعلمانية مختلفة، حرآـات تـؤمن بـالفر   
والمســاواة، بعقلانيــة الفــرد والتــاريخ ، ثم تنتــهي مهمــا 
اختلفــت في مضــامينها الفلســفية والأخلاقيــة والسياســية الى 
الظاهرة نفسها، فذلك يعني أن هناك قوى موضوعية مستقلة عن 
إرادة الأفراد تفرض ذاتها بشكل مستقل، وأن هناك ديالكتيكاً 

الحرآة الوحدويـة والثوريـة ذاتهـا     موضوعياً يشتق من طبيعة
 .ويفرض تلك الظاهرة

عندما تظهر حرآات ليبرالية ، وديمقراطيـة، واشـتراآية،   
وشيوعية، ونقابية وفوضوية ، باسم قداسة الفرد وآرامتـه،  
الحقوق والحريات الفردية ، وقـدرة الانسـان العقلانيـة علـى     

المشخصـنة   سيادة مصيره، ثم تنتهي آلها الى اشكال من القيادة
التي تحيط هذه القيادة بالتقديس والإجلال وتعطيها سـلطة غـير   

وعندما تظهر حرآات تمرد ديني باسم الحرية والمسـاواة  . محدودة
والأخوة المسيحية واستقلال ضـمير الفـرد، ثم ترفـع قادتهـا إلى     

"... آمخلصـين  " صعيد إلهي، تعطيهم سلطة مطلقة وترتبط بهـم  
على المفكر العلمي أن يجـد في تكـرر هـذه    عندما يحدث ذلك يجب 

موضـوعياً يتجـاوز إرادة   " قانوناً " الظاهرة واستمرارها، 
الفرد فيحـاول أن يكشـف في الواقـع الموضـوعي عـن الأسـباب       

تفسـير ظـاهرة عامـة شـاملة آهـذه      . البعيدة الـتي تفسـرها  
الظاهرة بإرجاعها إلى انحرافات ذاتية، انتهازية أو نوايـا  

وتوقراطيـة ، آمـا آـان يصـنع الفكـر الوحـدوي       القادة الأ
فكي تكون جامعة بهذا . والثوري العربي عادة هو تفسير ساذج 
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الشكل وجب أن تكون وراءها قوى موضوعية مستقلة تفرضـها ،  
وواجب المفكر العلمي يفـرض الكشـف عـن هـذه القـوى ولـيس       

هـذا مـا سـنحاوله في    . الاقتصار على تحديدها آقـانون عـام   
يجب ان ندرك أنه لا يمكن التحـرر مـن ظـاهرة    . لتالي البحث ا

الطريق الى ذلـك هـي   . موضوعية بالحديث عنها أو التبشيرضدها
قبل معالجتها يجـب ان  . ادراك طبيعتها والقوى المسؤولة عنها

الحريـة هـي إدراك   . نعي وندرك وجودها أولاً آضرورة موضوعية
 . هذه الضرورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس 

 ن الوحدوي في شخصنة السلطة تفسير المضمو

 

يكشف هذا البحث ، الذي درس ظـاهرة شخصـنة السـلطة في    
ضوء منظور يعتمـد منـهج المقارنـة التاريخيـة، بوضـوح عـن       
علاقتها المباشرة الوثيقة بمراحل يسودها تحول اجتماعي تاريخي 
وتعكس حرآة انتقال من نظام معين إلى نظـام آخـر ينفيـه أو    

فإذا آانت هذه الشخصنة متماثلـة  . آبير يتناقض معه إلى حد 
في سماتها ومقاوماتها تفرض ذاتها على حرآات تختلـف في مضـمونها،   
فذلك يعود إلى تماثل القوى والاتجاهات الموضـوعية الـتي تكشـف    

 : أهم هذه القوى والاتجاهات هي . عنها هذه المراحل 
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هذه المراحل تعني تبعثـر وتمـزق الوحـدات والـروابط      -ا
جتماعية التقليدية العضوية بين قطاعات آبيرة من النـاس،  الا

في . وخروج هؤلاء منها الى اوضاع جديدة مبهمة الحدود والمعالم 
وضع آهذا يدخل الفرد في فراغ يخسر فيـه هويتـه السـابقة ،    
ويصبح بحاجة ماسة إلى مخرج، إلى طريق يجـد فيهـا أوتقـوده الى    

نظمة التي آانت تحدد، تقرر انهيار العلاقات والأ. هوية جديدة 
وتنظم علاقة الفرد مع الحياة والتاريخ والمجتمع يمهد الطريـق  
أمام ظهور القيادة المشخصنة التي تمثل وترمز إلى هوية جديدة 
ترجــع إليهــا في هويــة الايديولوجيــة ، الأمــة ، الطبقــة ، 

تشكل المشاعر الكـبيرة الـتي   . التى تقف وراءها.. الثورة، الخ
هـا قيادة من هذا النوع قوة مضادة لقـوى التبعثـر   تستقطب

والتشتت ، التي تبرز في آل مكان، وتعطي الفرد الذي يكون قد 
خسر شعوره بوحدة ذاته واستمرارها الشعور الضـروري الـذي   

 . يحتاجه بوجود ذات موحدة يدور وجوده حولها 

في مراحل التحول الاجتماعي التاريخي التي تشكل منعطفـات  
، تقـوم السـلطة المشخصـنة بـدور النمـوذج للسـلوك        واضحة

السياسي والإيديولوجي الجديد الذي يكشف عادة عن نمـط حيـاة   
جديد، وبذلك تدعم وتدفع إلى التغـييرات الضـرورية لبلـورة    

هذه المراحـل تعـني ميوعـة عامـة بسـبب غيـاب       . هذا النمط 
مة الـتي  المفاهيم والأنظمة الجديدة التي تحل محل المفاهيم والأنظ

تمزقت أو أخذت في التمزق، ولهذا فإن القيادة المشخصـنة تسـد   
الفراغ وتصبح شبه نظام في ذاتها، لأنها تشكل آنذاك أهم عنصر 
في توحيد القوى الجديدة ، بما أن هذه القيادة تبـدو وآأنهـا   

 . السلطة الوحيدة الثابتة، فإن الولاء يترآز عليها 

ورات الجديـدة وتثبيتـها   بعد خلق الأنظمة والأسس والتص ـ
نســبياً ، تــزول إمكانــات أو أشــكال القيــادة الكــبيرة أو 
القيادة التي تقترن بطور الخلق والتجديد، وتبرز قيـادة  مـن   
نوع آخر يقتصـر دورهـا أو عملـها علـى اسـتخدام النظـام       

فيهـا  " الخلـق  " وتكون قدرة . الجديد، حمايته والتعبير عنه 
ها هذا النظام أو الأنظمـة الجديـدة   وفي الطريقة التي تمثل في

 . وليس في صنعها

في هذه المراحل التي تتميـز بـالتبعثر تتجـه السـلطة ،     
بسبب هذا التمزق ذاته ، إلى التمرآز في الوسـط لأن الأنظمـة   
والعلاقات والمفاهيم التي آانت تربط الأجزاء والأطراف في وحدة 

ورة قيـادة  عامة تكون قد ضعفت أو انهارت ، وهـذا يعـني ضـر   
مشخصنة تهيمن على وتستقطب هذه الأجزاء والأطراف إلى أن يـتم  

. إنشاء الروابط والأنظمة والقيم الجديدة الواحدة والموحدة 
لهذا فإن هذه القيادة تمارس سيادتها وسلطتها لأنها في خلق مـا  

 . تساعد على خلقه ، تُعيد شعوراً بالنظام والوحدة
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مراحـل التحـول الاجتمـاعي     يدل دور هذه الشخصنة في -٢
التاريخي، وخصوصاً عندما تكـون جذريـة علـى ضـرورته وعلـى      
الديالكتيك الموضوعي الذي يفرضه عند مقارنة هـذه المراحـل   

اذ لا تعرف هـذه الأنظمـة او   . بالأنظمة التقليدية المستقرة 
المجتمعات اشكال القيادة الكبيرة، لأن هذا النوع من القيادة 

رادة الإنسانية في صنع ذاتها ، صنع مجتمعها وصنع يعني حرية الإ
التاريخ، وتلك المجتمعـات تنفـي هـذه الحريـة لأنهـا مجتمعـات       
منسجمة متناسقة تضبط السلوك والفكر والمشاعر بأنظمة وقيم 
وروابط مستقرة ثابتة توجه الإرادة  وتحدد لها ما يجب ومـا لا  

تاريخيـة ،  لـذلك آانـت التحـولات الاجتماعيـة ال    . يجب صـنعه 
اسياً في ظهور أشكال هذه الأزمات والتناقضات الكبيرة شرطاً أس

 .القيادة

البلد المستعمَر هو أيضاً ، وللسبب ذاته، بلـد لا يعـرف   
الولايـات المتحـدة وبلـدان    . هذه الأشكال القيادية الكبيرة 

أميرآا الجنوبية لم تعرف هذه الأشكال عندما آانت تخضع لسيادة 
كنها تعرفت عليها عندما قطعت علاقتها مع تلـك  خارجية ، ول

ففي تمردها علـى هـذه السـيادة    . السيادة عن طريق الثورة 
القيـادات الكـبيرة الـتي    . أفرزت هذا النوع مـن القيـادة   

عرفتها الولايات المتحدة فيما بعد آانت، آما رأينا في فصـل  
إن . سابق، تلك التي رافقـت ازمـات وتحـولات داخليـة آـبيرة      

لتمرد على السيادة الاستعمارية يسمح للشعب المستعمَر بـأن  ا
يتنفس بحرّية ويُقدم على مجابهات وتحـديات تفـرض أعمـال الخلـق     

لهـذا آـان البلـد    . وبالتالي القيادة الكبيرة التي تعبر عنها
المستعمَر بلداً دون قـادة آبـار يسـتقطبون الشـعب ويـثيرون      

علـى إرادة الغـير،   " يعتمـد  " خياله ومشاعره ، لأنه بلـد  
والقيادة الكبيرة لا تستطيع أن تبرز في جو من هذا النـوع لأن  

 .معناها هو إرادة عامة حرة تعبر عنها

فهـي بلـد   . تعبر آندا عن هذه الظاهرة من زاوية أخرى 
دون قادة آبار أو قائد آبير  يحرك خيالهـا فتسـتوحي سـلوآه    

ته ، ولكن آندا وأعماله وآلماته ، وتحتفل بذآرى ولادته ومما
السبب هو أن آندا لم تقطع علاقتها مـع  . انتجت سياسيين آبار

بريطانيا ثورة وتمرداً ، ولم تحاول أن تبني بشكل مستقل قـدراً  
ــا   ــاً  به ــع  . خاص ــق الوض ــى وينطب ــه عل ــتراليا ،  نفس اوس
ــدا ــاد    . ونيوزيلن ــارج الاتح ــيوعية خ ــزاب الش ــدم الأح وتق

آخر بسبب خضـوعها لموسـكو    السوفياتي، من زاوية أخرى، مثلاً
القادة الذين بلغوا مرتبة . وخصوصا في المرحلة الستالينية 

القيادة الكبيرة آانوا فقط الذين مارسـوا مبـادرة حـرة في    
حروب ومراحل انتقالية ثورية ، تيتو، آاسترو، ماوتسى تونغ 

 ... 
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هنا نرى أيضاً سـبباً يفسـر غيـاب القيـادة الكـبيرة في      
عبر قرون عديدة من الحياة التقليدية المستقرة الوطن العربي 

التي آانت تخضع لسـيادة اجنبيـة ، وآيـف أن هـذه القيـادة      
ابتدأت تظهر عندما بدأ العرب بالتمرد على هذه السيادة ، 
معاناة تحولات اجتماعية تاريخية آـبيرة ، والتطلـع الى نظـام    

 .جديد

لاً آبيراً في لهذا إذا آانت السلطة المشخصنة تمارس أثراً فعا
الأفكار والمشاعر، فيعود ذلك إلى دورها آتعبيرعن تحول يفرضـه  
التاريخ في هذه الأفكار والمشـاعر، وقـد ينتـهي هـذا الأثـر      

. أثناء حياة القائد، عند وفاته، أو قد يمتد إلى المسـتقبل  
ويرتبط ذلك بجذرية التحول أو معنى التصور الإيديولوجي الذي 

ى خلق علاقة حية بالقضايا والتحولات الـتي  يمثله، وقدرتهما عل
 . يكشف عنها التاريخ فيما بعد 

مراحل التحول الاجتماعي التاريخي تعني، آما أشـرنا   -٣ 
هـذا  . سابقاً ، تمزق وتبعثر العلاقـات والأنظمـة التقليديـة   

التشتت لقواعد وقيم السلوك التقليدي يؤدي إلى ظهور مواقف 
ضاربة متناقضـة يحـاول آـل منـها     ومصالح وأفكار واتجاهات مت

توآيد ذاته على حساب غيره ، وتقديم الحل الذي يراه مناسـباً  
في وضع آهذا يصبح من العبث التوفق بشكل تلقائي إلى موقف . 

و لكـن  . موحد يلتقي فيه المجتمع آكل أو الثوريون أنفسـهم  
بما أن هذا التمزق لا يمكـن أن يسـتمر لمـا في ذلـك مـن هـدر       

والموارد المتوفرة، ومن ضعف في التغلب على المشـاآل  للطاقات 
والتحديات التي تجابه المجتمع المتحول، وبما أن الحاجة إلى تجاوز 
هذا التشتت تزداد إلحاحاً مع ازدياد حـدة تلـك التناقضـات    
وهذه التحديات و المشاآل واستمرارها ، فـإن الوضـع نفسـه    

ع بها قـوى التحـول   يفرض السلطة المشخصنة الكبيرة التي تستطي
تـوفر هـذه السـلطة للشـعب     . الجديدة أن تفرض هذا التجاوز

صعيداً يعلو فوق هذه الانقسامات، وقاعدة يجـد فيهـا وعبرهـا    
ــزق   ــذا التم ــن ه ــروج م ــاً أوأداة للخ ــق . مخرج ــا أن خل وبم

واستقرار الأنظمة والمفاهيم الجديـدة ، الـتي يتجـاوز فيهـا     
تحتاج الى وقت، فـإن السـلطة    المجتمع المتحول هذه التناقضات،

، ارادة التحـول إلى نظـام   شخصنة التي تمثل الإرادة العامةالم
مفروضاً آما رأينا في الفصول السابقة " قدراً " جديد، تصبح 

 -رجوع الاتجاهات السياسية المختلفة فيما بعـد إلى القائـد  . 
 -الرمز الذي عبر عن ورافـق تلـك المراحـل في أطوارهـا الأولى    

طوار التي تجاوزت فيها التناقضات والمشاآل الـتي واجهتـها   الأ
بغيـة   -إلى درجة استطاعت بهـا إقامـة أسـس النظـام الجديـد     

الاستشهاد بأقواله وأعماله في توفير الشرعية لنفسـها، يـدل   
 .بوضوح على دور التوحيد الذي تمارسه السلطة المشخصنة 
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عبـادة   لم يكن جافرسون مثلاً، من بين الذين شـجعوا علـى  
واشنطن ، بل حاول التنبيه الى مخاطرها، آما أنـه آـان مـن    

ولكنـه حـاول، في   . أآبر مفكري القرن الثامن عشر المتحررين 
، إقناعه بضرورة قبول الرئاسـة  ١٧٩٢رسالة إلى واشنطن عام 

 . مرة ثانية لأن استمرار الاتحاد يرتبط بذلك 

تمع تتمزق تتم مراحل التحول الاجتماعي السياسي في مج -٤
فيه السلطات التقليدية ،  ولهذا فهو يحتاج إلى سلطة مرآـزة  
، تستطيع أن تضبط هذا التمزق وتخلق إرادة سياسـية فعالـة   

. يمكن لها تعبئة موارد وطاقات المجتمع ودفعه نحومصيره الجديـد  
بأنـه لـيس مـن    " آتب جون ستيوارت ميل حول هـذا الموضـوع   

طاعة المسـتقرة الثابتـة لسـلطة    لم يعرف ال... المحتمل لشعب 
. عليا، أن يحصل على هذه العادة في ظل حكومة جماعيـة تمثلـه   

إن جمعية  تمثيلية تمثل أجزاءه المختلفـة، تعكـس فقـط تمـرده     
يعجز المجتمع الممـزق عـن تحقيـق وحدتـه بطريقـة      " . المتقلب 

ديمقراطية تمثيلية، حتى وإن آانت الأجزاء التي يتبعثـر فيهـا   
إنــني لا أعــرف أي مثــل تــاريخي . " طيــة محليــة فعالــةديمقرا

استطاعت فيه هذه الذرات أو الخلايـا السياسـية ان تتحـد في    
آيان واحد، أو أن تتعلم بأن تكون شعباً واحداً، دون خضـوع  

ثم يتابع وهـو فيلسـوف   ". سابق لسلطة مرآزة تشملها جميعها 
عيــة فيصــف أوضــاع التخلــف الاجتما. الليبراليــة الغربيــة 

ــن     ــوع م ــذا الن ــول دون ه ــتي تح ــة ال ــية والفكري والسياس
تقوم أفضل إمكانية لاصلاح حالة شعب " الديمقراطية ، ثم يكتب 

في أوضاع آهذه على وجود سلطة غيرمحـدودة دسـتورياً ، أوعلـى    
فقائد من هذا النوع . الأقل متفوقة ، تترآز في يد قائد فرد 

تحسـين ورفـع مسـتوى     يكون له وحده ، بسبب مرآزه ، مصلحة في
الجماهير التي لايحسدها، آقوة موازنة لشرآائه والقادة الآخرين 

رمـز، مـن هـذا     -عنـدما لا يتـوفر قائـد   " . الذين يحسدهم 
النوع، الذي يتكلم عنـه فيلسـوف الليبراليـة ميـل، الـذي      
يستطيع آسب ولاء الشعب دون غيره مـن القـادة، الـذي تلتـف     

افاً ديناميكياً  فيعلو عـن طريـق   حوله الجماهير الجديدة التف
ولائها له فوق القادة الآخرين، فـإن هـؤلاء يتنافسـون حـول     

. السلطة ، ويبعثرون طاقات وموارد الشعب في هـذه المنافسـة  
وضع آهـذا يحـول الـبلاد إلى  حالـة مزمنـة مـن الاضـطرابات        
والانقلابات وعدم الاستقرار السياسي  آمـا نـرى في آـثير مـن     

 . الثالث  بلدان العالم

يشير آثيرون الى الخطـر الكـامن في ممارسـة سـلطة قويـة ،      
مرآزة، أو غير محدودة دستورياً ، وآيف أن هذه السلطة تفسـد  

ولكـن في المراحـل الانتقاليـة الـتي تجابـه      . الذين يمارسونها 
تحديات داخلية وخارجية آبيرة، أزمات وتناقضـات جامعـة ، لا   

من هـذا النـوع، بـل سـلطة لا      يكون الخطر الحقيقي خطر سلطة
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تكون قوية أوآافية في مواجهة هذه التحديات والأزمات، سلطة 
فقد يكـون  . لا تستطيع مجابهتها بفاعلية، لأنها محدودة ومقيدة 

القائد الذي يمارس سلطة غيرمقيدة هـو الـذي يهـىء الطريـق     
لديمقراطية دستورية ، وذلك لأنه يكون قد مهـد الطريـق لهـا    

لهذا آانت هذه الأخـيرة  . لى تلك التحديات والأزماتبالتغلب ع
المسألة ليست إذن هل نريـد  . تقود إلى هذه السلطة وتفرضها 

أو لا نريد هذا النوع مـن السـلطة ، بـل أن نـدرك طبيعـة      
الأوضاع التي تظهر فيها، لأن هـذا الادراك وحـده يـوفر لنـا     

تحـديات  عندما تبلغ ال. درجة من الحرية في الحد من امتدادها
والأزمات والتناقضـات والضـغوط درجـة معينـة مـن الاتسـاع       
والحدة، فإن هذه السلطة تفرض ذاتها، آل المراحل الانتقاليـة  
، آل التحولات الاجتماعية التاريخية الجذرية تـدفع دفعـاً إلى   

الأزمات المستمرة وإن آانـت محـدودة   . هذا النوع من السلطة 
نمو السلطة التنفيذية علـى  . تدفع هي الأخرى في هذه الطريق 

ــة ،     ــديمقراطيات الغريب ــريعية في ال ــلطة التش ــاب الس حس
وامتدادها الى ابعاد واسعة تزداد اتساعاً مع الوقت واقعـة  

 . تدل بوضوح على ذلك 

لم تحل الجمهورية الرابعة الأزمة التي عانتها إثر انهيـار  
بـل  امبراطوريتها عن طريـق حـوار بـين الأحـزاب البرلمانيـة،      

باللجوء الى رجل عسكري يتمتع بدرجة عليا من شخصنة السلطة 
في أوساط الشعب، أرادت منه ليس فقط أن يحل الأزمة ، بـل أن  
يعيد الى البلاد  نظاماً حكومياً فعالاً يستطيع ممارسة مهماتـه  

 . الحكومية 

عندما آانـت   ١٩٤٠حالة الخطر التي أحاطت ببريطانيا عام 
ارج آانت سبب قيادة تشرشل غير المقيـدة،  البلاد مهددة من الخ

. وأثارت دون شك التجاوب العميق الذي حققـه الشـعب معهـا   
عليا من الشخصنة بسبب هـذا   وقد تميزت هذه القيادة، بدرجة

، ولأن تشرشل استطاع ، من ناحية أخرى، أن يجسـد إرادة  الخطر
ن ولك ـ. عدم الاستسلام والتصميم الحازم على القتال حتى النصر

تشرشل، آما تدل تجارب ما قبـل الحـرب ومـا بعـدها، لم يكـن      
بالقائــد الــذي يســتطيع الهــام الجمــاهير، إثــارة مشــاعرها 

 . واستقطابها 

الخطر الذي أحاط ببريطانيا في الحرب العالمية الأولى قـاد   
آمـا قـادت الحـرب    . لويد جـورج  " دآتاتوتورية " أيضاً إلى 
 . نصو في فرنسا آليم"  دآتاتورية " نفسها الى 

وقيادة فرانكلين روزفلـت الـتي بلغـت درجـة عليـا مـن       
الشخصنة آانت تعود إلى الأزمة  الاقتصادية الخانقة التي آادت 

قيادتـه الـتي   . أن تسحق النظام الاميرآي في اوائل الثلاثينات
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استطاعت إيحاء الأمل والثقة أدّت إلى ردود فعل آاريسمية عند 
 ! ... واليك وهكذا د. غفيرة جماهير

البلدان الغربية تستطيع حالياً أن تقدم نظاماً واسـعاً  
من الحرية المدنية والسياسية بالضبط لأنها بلدان مطمئنـة إلى  

 .سلامتها واستقرارها 

تجابــه بلــدان العــالم الثالــث حاليــاً أزمــات وتحــديات 
وتناقضات مرحلة انتقالية هائلة ، ولهذا نرى في آل مكان أن 

الحـل  . لطة تفرض ذاتها بدرجات عليا مـن الترآيـز   شخصنة الس
الغربي الديمقراطي ليس بالحل الذي ينسجم مع طريقهـا ، مـع   
ديناميك هذه المرحلة ، لأنه يعني حريـات ومعارضـة سياسـية،    

ولكن الحاجة الاساسـية في  . وأحزاب عديدة متناقضة ومتخاصمة 
لى المزيـد  هذه البلدان ليست الى هذا النوع من الحريات، بل ا

من الانضباط  والنظام والعمل الصعب المتعب، إنها الحاجـة إلى  
وحدة قومية جديدة وأساسية لمقاصدها الحديثة ،  وهي حاجة لا 

ــمح  ــا، وطا" تس ــرة قواه ــة ببعث ــا في ثنائي ــها، وإرادته قت
ــية ــك  . "سياس ــن ذل ــدلاً م ــارس  " وب ــد يم ــزب الواح ــإن الح ف

 " .الدآتاتورية، دآتاتورية الشعب 

تتسع المرحلة الانتقالية بتناقضاتها وانقساماتها للأحزاب 
المتعددة المتعارضة، بل تتطلب وحدة قومية جديدة تدمج آافة 
القوى والكفاءات والموارد والطاقات في اتجـاه واحـد ، إنهـا    
حاجة ملحة بشكل خاص في تلـك البلـدان الـتي تضـم الكـثيرمن      

لغويـة، المتناقضـة   الوحدات القبلية، الأثنية، الدينية، ال
المتخاصمة التي تزيد من الانقسامات وبعثرة القوى التي تترتـب  

في مرحلة من هذا النـوع يصـبح مـن    . على المرحلة الانتقالية
الصعب جـداً ، إن لم يكـن مـن المسـتحيل، عمـل الديمقراطيـة       

إن الدآتاتوريــة تقــترن في التــاريخ . " المتعــددة الأحــزاب 
 ".ةبمراحل التحولات السريع

تقوم الدآتاتوريات في المجتمعـات القديمـة أو الزراعيـة    
التقليدية عندما تتعرض لعملية التحـول الـتقني، لأن آثـار    
هذه العملية تعمل في وجهة واحدة ، وذلك خلافاً لما يحدث لها في 

من ناحية ثانية ، . مجتمع صناعي متقدم  حيث تكون متناقضة 
دث عن تقـدم تقـني صـناعي ،    هناك تحولات أخرى ، أي غير التي تح

آالأزمــات الاقتصــادية ، والحــرب ، والمخــاطر الخارجيــة،     
. والاضطرابات الداخلية يمكن أن تـؤدي إلى النتيجـة نفسـها    

المرحلة الانتقالية  في العالم الثالث تجابه جميع هذه المشـاآل  
 . دفعة واحدة 

لا تشتق الطريق الى ديمقراطية سياسية تمثيلية من أنظمـة  
تمثل هذه الديمقراطيـة وتنظمهـا، بـل مـن تحـولات اجتماعيـة       
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اقتصادية وإيديولوجية تخلق الأوضـاع المناسـبة الـتي تجعلـها     
من ناحية أخرى، لا تشتق السلطة المشخصنة القوية مـن  . ممكنة

فرضيات نظريـة أو مفـاهيم إيديولوجيـة تقـول بهـا وتـدعو       
تحـول  إليها، بل من ضـرورات موضـوعية تعكـس عـادة مراحـل      

فهذه الضرورات هي التي تفتح الطريـق  . اجتماعي تاريخي سريع
أما الفرضيات والمفـاهيم فتـأتي آـي    . أمامها وتقود إليها

 .تقدم لها الشرعية وتعقلنها

وآان جون ستيورات ميل قد آتـب بـأن قبـول الاسـتبداد     
أن يسـتخدم  " السياسي أمر له ما يبرره ، ولكـن علـى شـرط    

طة التي يمارسها في إزالة العقبـات الـتي   الدآتاتور جميع السل
في حديثه عن شـعوب لا يـزال   ". تمنع الأمة من التمتع بحريتها 

بعض التجارب التي يجب أن تتلقنها أو بعض العادات " أمامها 
، يشيرميل الى بعض الأمثلة التاريخية التي "التي يجب أن تمارسها 

لا يمكـن   لا تكشف فقـط أن حكومـة غـير تمثيليـة تكـون واقعـاً      
، بل على آونها تشكل أيضاً نظاماً أفضـل مـن النظـام    تفاديه

وفي معـرض تحليلـه للأوضـاع الـتي تنـاقض الحيـاة       . التمثيلي 
الديمقراطية التمثيلية وتنفيها، نراه يكتب بأن عدداً آبيراً 
من الشعوب خرجت من هذه الأوضـاع تـدريجياً عـن طريـق سـلطة      

ــت نف  ــمت و فرض ــزة، خاص ــة مرآ ــى فردي ــة عل ــها في النهاي س
يضـطر نتيجـة   " قائـد مـن هـذا النـوع     . المستبدين المحليين 

ضرورات الواقع الى أن يمارس سـلطته آحليـف ، ولـيس آسـيد،     
سـلطة  . للطبقات التي يعتمـدها و يسـاعدها في تحقيـق تحررهـا    

مرآزة آهذه ، أوتوقراطية من حيث المبدأ، ولكن محـدودة ، في  
استطاعت أن تكـون أداة في دفـع    الواقع، من ناحية عملية ،

الشعب عبر طور ضروري من الإصلاح والتصـحيح ، تعجـز السـلطة    
،الشعب حتى مـن دخولـه ،   تمثيلية عنه ، وتمنع ، في الواقعال

 " .إذا آانت حقاً ذات ترآيب تمثيلي 

هذه الاوضاع هي التي تفسر ظهـور الأشـكال المختلفـة مـن     
ان مشـكلة  . لعـالم الثالـث  القيادة المشخصنة التي نراها في ا

حكومات بلدان هذا العالم أمام التحديات الكبيرة التى تكشـف  
ليس في آونهـا قويـة جـداً، بـل في     " عنها المرحلة الانتقالية 

إنها آانت محدودة النجاح في تحقيق التحولات . آونها ضعيفة جداً 
مـن الواضـح أن   . التي تلتزم بها بالضـبط لأن قوتهـا محـدودة    

الدول الجديدة يجـب أن تمـارس سـلطة أآـبر، هـذا اذا       حكومات
ــة   ــها التعبئ ــتي تفرض ــخمة ال ــولات الض ــق التح ارادت ان تحق

ولكن لا يكفي أن تمتلك الحكومة سلطة آبيرة، بـل  . الاجتماعية 
فدون هـذا الترآيـز لا   . يجب أن تكون هذه السلطة مرآزة جداً 

عوبات المرحلة وهذا ضروري في مجابهة ص". يمكن تعبئتها بسهولة 
لأن الحكومة التي تستطيع تعبئة قوتهـا بسـهولة   " الانتقالية، 

تزيد من قدرتها على الحرآة، تعززآفاءتهـا في تطبيـق الضـغوط    
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الضرورية في الأمكنة المناسبة ، في الوقت المناسب، ممـا يسـمح   
ثم انها تستطيع بذلك ، . لهذه الضغوط بأن تكون أآثر فاعلية 

تعمل بسرعة أآبر في سيادة القوى المبعثـرة   وقبل آل شيء، أن
. " 

هذه المرحلة الانتقالية في العالم الثالث ليست الأولى مـن  
فلقد عانـت اوروبـا مرحلـة مماثلـة     . نوعها في العصر الحديث

عندما دخلت هذا العصر، وهي مرحلة عبرت عـن ذاتهـا أيضـاً في    
 هـذه المراحـل في  . أشكال واضحة قويـة مـن شخصـنة السـلطة     

وقـد  . التاريخ آانت تفرض باستمرار هذا النوع من السـلطة 
في وصف نوع القيـادة الـتي    " قيصرية " صاغ اتسبنجلر، آلمة 

ملـوك  . تبرز عندما يكون نظـام الدولـة في مرحلـة انتقـال     
النظام الاقطاعي مارسوا الدور الموحّد نفسه عندما آان هـذا  

في " قيصرية " أول النظام في مرحلة مماثلة ، فعبروا بذلك عن 
إيفان الثالث، وفرديناند أوف آراغون آرسـا  . العصر الحديث

جهودهما مـن اجـل خلـق مجموعـة مـن الأتبـاع للاسـتخدام ضـد         
هنري السابع، ولـويس الحـادي عشـر    . الأرستقراطية السائدة 

آما قـام ملـوك   . حققا الدور نفسه بالنسبة لانكلترا وفرنسا
 . ن الأخرى آخرون بالدور نفسه في البلدا

في أواخر القرون الوسطى آان القانون في أوروبـا يُعـرف   
آقانون إلهي ، طبيعي ، عقلاني، عمومي، أوآتقليـد، ولكـن في   
جميع هذه المفاهيم آان القانون يُحدد آسلطة خارجيـة ثابتـة   

فهو ثابت مستمر وأساسـي، لا يقبـل   . تضبط السلوك الإنساني 
الي رفـــض الســـيادة الوجـــه الآخرآـــان بالتـــ. التغـــيير 

)Sovereignty ( الانسانية، لأن السيادة النهائية هي سيادته
وآان هـذا يقـود الى   . وليس سيادة الملك ، النبلاء أو الشعب

تعدد السلطات الإنسانية إذ ليس هناك من سلطة واحدة تشـكل  
على الانسـان أن يطيـع السـلطة ،    . المصدر الوحيد للقانون 
تعبر عن ذاتها في أنظمة عديدة ، الملـك  ولكن هذه الأخيرة آانت 

 .، البرلمان، الكنيسة ، التقليد، البلاط ، الشعب 

هذا المفهوم وما ينطوي عليه مـن توزيـع للسـلطة آـان     
يتعارض مع ديالكتيك التحديث السياسي الذي آـان يحتـاج إلى   
وحدة السلطة في إحـداث مـا يفرضـه مـن تغـييرات أساسـية في       

هي سلطة آان يجب أن تترآز في فرد واحد أو السياسة والمجتمع، و
عمليـة التحـديث الـتي بـدأت في القـرن      .  جماعة واحدة محددة

السادس عشر فرضت مفاهيم جديدة حـول السـلطة  آـان أهمهـا     
فكرة السيادة نفسها، الفكرة الـتي أصـبحت تقـول في عبـارة     

بأن هناك  سلطة عليا فوق المواطنين والرعايا، غـير  " بودين 
وتبلورت هذه الفكرة في النظرية الجديدة ". دة بالقانون محدو

التي برزت في ذلك القرن والقائلة بحق الملوك الالهـي ، وبـذلك   
إن حق . " استخدمت أشكالاً دينية سابقة في خدمة مقاصد حديثة



אאא 

 
٢٥٤ 

 

آان ، في الواقع ، في وجهه السياسي ، تعـبيراً  " الملوك الالهي 
النظرية التي ظهرت في فرنسـا   هذه". شعبياً لنظرية السيادة 

، ودخلت بريطانيا عن طريق جايمس الأول، خـدمت  ١٥٩٤بعد عام 
بشكل ممتاز مقاصد ملوك القرن السابع عشر في قيـادة عمليـة   

لمقاصـد ذوي  " الكلـي القـدرة   " التحديث لأنها اعطت مصادقة 
آانت طوراً انتقالياً ضرورياً بين سياسة القـرون  . " السلطة 
 " .السياسة الحديثة الوسطى و

واعطى المفكرون السياسيون آنذاك ، من أمثال بـودين ،  
وهوبز، بشكل خاص ، مفهوم السيادة المطلقة لشرعية سياسـية  
جديدة تعبر عنها سلطة ملكية عليا مرآزة تحافظ على النظـام  
وتعلو فوق الأحزاب والشيع والجماعـات المختلفـة الـتي توجـد     

، ١٥٧٦صـدر عـام   " الجمهورية " ن آتاب بودي. بارادة منها 
ــوبز  ــاب ه ــن " وآت ــر ) Leviathan" (ليفياس ــه الأآث بمفهوم

في هـذا المفهـوم   . ١٦٥١توآيدأ على السلطة المطلقة صدر عام 
الجديد حول السيادة أصبحت الدولة تشكل وجـوداً مسـتقلاً عـن    

وقـد بـرر ملـوك القـرن     . الفرد، العائلة، والملكية نفسها
 Raison(لهم وسلطتهم المطلقة باسم الدولة السابع عشر أعما

d,etat  ( التي آانوا يمثلون . 

أهمية مفهوم السيادة في وجهيه ، الدينى والعلماني، على 
طريقة بوسيه وفيلمر، او على طريقة بودين وهوبز، آانـت في  

ساعدت النظريتان . تحديده اطاعة الملك آواجب مطلق للمواطن 
اء الشرعية علـى ترآيـز السـلطة ،    التحلإيث السياسي في اضف

 . وعلى انهيار نظام القرون الوسطى المتعدد 

لهذا أشار بعض المفكرين بـأن النظـام الملكـي المطلـق في     
القرن السابع عشر قام بدور يماثل الحـزب الواحـد في القـرن    

" أما دور الملك فكان يماثل ويرادف دور القائـد  . العشرين 
توزيع السلطة الذي رافـق  . لثوريةفي الحرآات ا" الكاريسمي 

القرون الوسطى أعطى مكانه لترآيزها في يـد الملـك في القـرن    
في بداية ذلك القرن آان آل بلـد في العـالم   . " السابع عشر 

الغربي ، من هنغاريا الى إرلندا، ومن البرتغال إلى فنلنـدا  
ولكن في نهاية القرن آانت قـد زالـت   . ، يملك جمعيات تمثيلية 

 ".ثرية هذه الجمعيات أو انحسرت سلطتها أآ

ــلطا  ــين الس ــراعات ب ــات  وادت الص ــة ، والاختلاف ت المحلي
، وظهور طبقات جديدة، والمنافسة بين الملـك والمجـالس   الدينية

فرنسا وحدها عانـت  . التمثيلية ، الى حروب أهلية متواصلة 
 ١٥٦٢عامـاً ، بـين عـامي     ٣٦ثماني حـروب في فـترة لا تتجـاوز    

دفعت هذه الحروب والصراعات الداخلية الى المطالبـة  .  ١٥٩٨و
. بسلطة مرآزية قوية تستطيع أن  تحافظ على النظام العـام  

وقد آشف انهيـار وحـدة المجتمـع التقليـدي عـن قـوى جديـدة        
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الدولـة  . متناقضة آان لا يمكن استمرارها في هـذا التنـاقض   
 . آانت الأداة في خلق وحدة جديدة 

ة القوية والمعقلنة آانـت آنـذاك ، آمـا    السلطة المرآز
نرى الآن في المرحلة الانتقالية التي تعانيهـا بلـدان العـالم    
الثالث، واقعة تفرض ذاتها لأنها ضرورية ليس فقط للحفاظ على 

معارضـة  . وحدة المجتمع وتجديدها بل لأجل تحقيق التقدم أيضـاً  
دينية ، حرآة التحديث آانت تصدر عن المصالح التقليدية، من 

ارستقراطية ، ومحلية ؛ وترآيز السلطة آان ضرورياً في تـدمير  
هذه المصالح ، هذه الامتيازات والقيود الإقطاعيـة، وفي تمهيـد   

لهـذا  . الطريق أمام ظهور طبقات ونشاطات اقتصـادية جديـدة  
آان دعاة التحديث والقوميون في أوروبا يؤيدون عادة ترآيز 

آمـا نـرى الآن دعـاة التحـديث ،     السلطة في يد ملك، تماماً  
الوحدة القومية والثورة علـى النظـام التقليـدي يؤيـدون     
غالباً ترآيز السلطة في حزب أو في يد قائـد آاريسـمي يقـود    

 . الحزب 

ولكن بما أن حرآة التحديث والتصنيع في العـالم الثالـث   
تعني ، خلافاً لما حدث في الغرب في تلك المرحلة المماثلـة ، حـلاً   

ثر جذرية لتناقضات اجتماعية آـبيرة ، فـإن هـذه الحرآـة     أآ
عمليـة  . تتطلب، في الواقع، درجة أعلى من ترآيـز السـلطة   

التحديث والتصنيع في الغرب اتخذت، مـن ناحيـة أخـرى، عـدة     
ولكـن هـذه   . قرون وآانت تسير ببطء منتقلة من صعيد إلى آخر

ذات طابع  العملية تتخذ في العالم الثالث دينامية اخرى لأنها
شمولي يتسرب إلى جميع أبعـاد ومسـتويات المجتمـع، ويحـدث دفعـة      

 . واحدة دون تدرج 

وتواجه بلدان العـالم الثالـث جميـع أزمـات وتناقضـات      
التحول من مجتمع زراعي إقطاعي ديني إلى مجتمع صناعي علمـاني  

التوحيد القومي ، علمنة الدولة والمجتمـع  . ديناميكي حديث 
التقليدية، إنشاء الدولة القومية، عقلنـة   ، سحق الطبقات

ــعب في ولاءات   ــة الشـ ــي ، تعبئـ ــام السياسـ الإدارة والنظـ
ــة   ــة الغيبي ــن الايديولوجي ــره م ــدة ، تحري ــاءات جدي وانتم
وتثقيفه بايديولوجية جديدة تنسـجم مـع وتعـبر عـن العصـر      
الحديث ، التصنيع ونشر التعليم، التنمية الاقتصادية وتحسـين  

ة، تحريــر المــرأة، تحقيــق المشــارآة الشــعبية مســتوى المعيشــ
هــذه ... السياســية، التنظــيم والتعبئــة الاجتماعيــة ، الخ

المشاآل متشابكة في زمن واحد، وهي تفرض تعبئة جميـع القـوى   
. والموارد المتوفرة، ضبطها وتوجيهها في خدمة عملية التحديث

ممـا  لهذا فإن هذه التعبئة تأخذ شكلاً أشد وأآثـر عنفـاً بكثير  
 . حدث في المرحلة الانتقالية المماثلة في الغرب 
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آل مرحلة اجتماعيـة تاريخيـة انتقاليـة تفـرز نظامـاً      
سياسياً عاماً ينظر إليـه معاصـروه آنمـوذج يجـب تقليـده في      

فقـد افـرزت أزمـة    . معالجة القضايا والحاجات التي يواجهونها
قـة ،  الانتقال من مجتمع القـرون الوسـطى اولا الملكيـة المطل   

. وآان نموذجها العام هو النظام الملكي الفرنسي البوربوني 
آان هذا النظام نموذجاً لتلك المرحلة الأولى ، لأنه آان يقلـد  
عن وعي وسابق تصميم في بلدان أوروبـا الـتي رأت فيـه أداة    

في الطور الثاني مـن  . فعالة في معالجة حاجات ومشاآل المرحلة
ع القـرون الوسـطى ، أو طـور    المرحلة الانتقاليـة مـن مجتم ـ  

الانتقال من النظام الملكي إلى مجتمع بورجوازي ليبرالي، آانـت  
الثورة الفرنسية النموذج العام الذي فجر في آل مكـان مـن   

قبل ذلـك ولمـدة   . أوروبا الحرآات الثورية التي تحاول تقليده
ــت الحر ــه آان ــرن بكامل ــد في  ق ــا تج ــة في أوروب ــات التقدمي آ

النموذج السياسي العام الذي يـدعو الى هـذا   " ويستمينيستر"
 . التقليد 

المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر فيها بلـدان العـالم   
الثالث تجد هي الأخرى نموذجاً لهـا تقلـده وتسـتوحيه في ملامحـه     

وإن آان بشكل محدود أآثـر   -فالكرملين آان ولا يزال. الكبرى 
العـالم الثالـث الـتي     من بلدان هذا النموذج العام لكثير -

تعاني هذه المرحلة بحدة ، لأن الحاجة الأساسية الـتي تواجههـا   
هي تكثيف السـلطة وترآيزهـا ولـيس توزيعهـا، سـحق نظـام       

الاستمرار فيه  اجتماعي تقليدي والطبقات التي تسوده ، وليس
، ولهذا فهي تجد نموذجها العام في موسكو وبكين أو المحافظة عليه
الديمقراطيــة والرأسماليــة لا . " أو بــاريس ولــيس واشــنطن 

تصلحان آوسائل دفع ثوري، لأن هناك بعض التحولات التي لا يمكن 
ما يزيـد  " . لهما السماح بها حتى وإن آانت ضرورية للتحديث 

أيضاً من حـدّة الحاجـة الى هـذه السـلطة المرآـزة والشـديدة       
لتي تتميز الترآيز، هو أن الدولة القومية المرآزة المستقلة ا

بنظام حكومي فعال تقدمت على القومية وأن الاثنتين تقدمتا، 
ــى     ــدمت عل ــيرة تق ــة ، وأن الاخ ــى الديمقراطي ــدورهما، عل ب
العلمانية التامة في التجربة الاوروبيـة، ولكـن في المرحلـة    
الانتقالية التي تسود العالم الثالـث تـأتي هـذه التطـورات     

 .آلها دفعة واحدة

ت عديدة فيما سبق إلى شخصنة السـلطة  لقد أشرنا مرا -٥
آأداة في خلـق رمـز يعـبرعن اتجاهـات ومفـاهيم تحـاول فيهـا        

يدل هذا النوع . التجربة الوحدوية والثورية ان تحقق ذاتها 
من التجارب على حاجة الناس ، في سبيل الكشـف عـن طاقـاتهم    
الحماســية وتكريســها في خدمــة قضــية ثوريــة أو وحدويــة الى 

الرمز هو أهم هـذه   -القائد. عض الرموز الحسية الارتباط بب
الرموز التي ينجذب إليها الناس، في شخصنة المطامح والمقاصـد  
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تلخــص الســلطة المشخصــنة قــيم . والتطلعــات الــتي ينشــدونها
واتجاهات التجربة الثورية أو المرحلة الانتقاليـة  وتجعلـها   

لانـي  واضحة بشكل يستحيل على صعيد عام عن طريق العرض العق
 . أو النظري 

ويتحرك النـاس بكـل طاقـاتهم وإمكانـاتهم فقـط عنـدما       
يوفقون الى رموز من هذا النوع تثير خيالهم وتستقطب مشاعرهم 

قيادة جماهيرآبيرة من الناس عن طريق الخيـال لا تكـون فقـط    . 
أسهل بكثيرمن قيادتها عن طريـق العقـل، بـل هـي في الواقـع      

من النـادر أن  . على نطاق واسعالطريق الوحيدة الى قيادتها 
تتمكن المبادىء السياسية والأخلاقية من العمل بقوة في العالم 

عندما آان مجرى الأحداث يدعو الى . " دون قدوة أو نماذج حسية
تمجيد روح التقشف ، الروح الملكي ، أو الروح العسكري، آان 
يظهر دائما القديس ، الملك ، أو الجندي الكبير الـذى يرآـز   

" اتجاهات زمانه العمياء، يثير الحماس ، و يفتن خيال الشـعب  
لولا الاتجاهات التاريخية الموضوعية التي تدفع نحو الوحدة أو . 

الثورة لما آـان باسـتطاعة السـلطة المشخصـنة أو القيـادة      
الكاريسمية الظهور، ولكن لولا الأخيرة لما آان بإمكـان الأولى  

ن آافـة إمكانـات الـدفع    أن تكشف عن هويتها بوضـوح أو ع ـ 
هذا يعني أن طبيعـة المرحلـة الوحدويـة أو    . والتحول فيها 

فيمـا  . الرمز او السـلطة المشخصـنة   -الثورية تفرض القائد
 .يلى نقدم عرضاً عاماً لأهم الأسباب التي تفسر هذه الظاهرة 

تفسر النظريات الاجتماعية العلمية الاحداث بالرجوع الى 
اهات موضـوعية ولـيس بـالرجوع الى قـوى     وقائع ، علاقات واتج

ولكن بما ان هـذه الأخـيرة أسـهل منـالاً وأقـرب إلى      . إرادية 
إدراك الإنسان لأنها جزء من تجربته اليومية ، وتتخـذ أشـكالا   

الرمز في تفسير وضبط  -حسية وعينية ، فإن الرجوع إلى القائد
 . الأحداث يكون اآثر سهولة وقرباً من الانسان 

طلع إلى ذاتنا، إلى أنفسنا، نشعر بدور المقاصد عندما نت
في تحديد سلوآنا ، وفي بعـض الأحيـان، وإلى حـد مـا، نـنجح في      

هذا القدر من النجـاح، وان آـان   . تنفيذ بعض هذه المقاصد 
لهذا ليس من الغريب أن نجـد النـاس   . محدوداً، يحدد نمط حياتنا

ن حـتى تحـولات   يربطون مجرى الأحداث بالارادة الفردية أو يجعلـو 
هنا نجـد بعـض الجـذور    . التاريخ آكل انعكاساً لهذه  الارادة 

" البطل " أو مفهوم " لعبادة البطولة " النفسية الأساسية 
بما أن الناس يجهلون عادة القوى الموضـوعية العامـة الـتي    . 

تــؤثر في ســلوآهم الفــردي وتحــدد إرادتهــم، فــإنهم يميلــون في 
عتقاد بأننا نتميـز بـإرادة حـرة    أآثريتهم الساحقة إلى الا

طليقــة في تقريــر أعمالنــا، ونعــزو بالتــالي إرادة هائلــة 
 . للقادة السياسيين 
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" وغريزي" يمنح الانسان في حياته اليومية، بشكل تلقائي 
يتـآمر  . تقريباً ، الارادة لكل شيء يمارس تأثيراً قوياً عليه 

رتفاع فـوق  ضعف الوعي مع أسباب وعوامل أخرى في منعه من الا
تصورات تضفي صفات بشرية على المؤثرات الخارجية القوية التي 

. هنا نجد مثلاً سبباً من أهم الأسـباب لفكـرة االله   . يتعرض لها 
فبدلاً من الرجوع الى اتجاهات وقـوانين موضـوعية عامـة يعجـز     
الوعي المحدود عن التوصل إليها واستيعابها ، أو حـتى البحـث   

ها، فإن هذه الفكـرة تـوفر لـه تصـوراً     عنها والانفتاح علي
يرى في إرادته السبب النهائي لمـا  ) Onthropomorptic(مجسماً 

هذا الضعف في الوعي الاناني يدفع الإنسان إلى . يجري من أحداث
تجسيم وتجسيد جميع الاتجاهـات الفكريـة  والمجـردات والتصـورات     

 .السياسية والايديولوجية العامة في اشكال مادية حسية

عندما يراقب الإنسان الحضاري سلوآه يرى بوضوح أن هـذا  
 -أو الميل  الى تجسيد المجردات في قوالب حسية  -القانون العام

ــة ،    ــتويات الأخلاقي ــط في المس ــيس فق ــلوك ل ــذا الس ــود ه يس
والسياسية والايديولوجية العليا، بل في الجوانب اليومية من 

.. ب، أو حجـر، الخ  فعندما يصطدم، مثلاً، بجـدار، بـا  . حياته
فإنه سيجد على الأرجح أن رده المباشر يكون آلمة أو إشـارة  

ولكـن العقـل يتـدخل    . غضب تتجه ضد الشىء الذي اصطدم بـه 
ويضع حداً لذلك لأنه يعي أن الجدار، البـاب، أو الحجـر لـيس    

ولكن هـذا الـرد   . مسؤولاً لأنه لا يتميز بأية إرادة أو وعي 
) Fetichism(لوقت نفسه أن الفتشية التلقائي يكشف لنا في ا

 . من العقل الإنساني " جزءاً " لا تزال 

آتب أرنولد توينبي مرة أن الكائنات الانسـانية تبتسـم   
علـى حجـر يعضـه لأن رجلـه     . عندما ترى آلباً يكسر أسنانه 

إننا نفكـر بـأن الحيـوان فقـط يبلـغ درجـة لا       . ارتطمت به
حي آالحجر آائناً مسؤولاً يمكن عقلانية آهذه حيث يرى في شيء غير 
الذي ) Xertes(الامبراطور . إعطاؤه درساً أو فرض عقاب عليه 

أمر بجلد مياه الداردينيل آعقاب لها لأنها جرفت جسوره ، آسب 
إننا نشعر أن هذا العمل الصبياني لا . لنفسه سخرية خالدة 

النـاس الناضـجون لا يعضـون    . يليق بكرامـة إنسـان راشـد    
و عنـدما تهـاجمهم مخلوقـات غـير     . أو يجلدون الأمـواج   الحجارة

إنسانية فإنهم لا يشعرون بالغضب أو الاشمئزاز الـذي ينتـابهم   
إنهم يحـاولون فقـط النجـاة بحيـاتهم،     . عندما يهاجمهم إنسان 

. تماماً آما يصنعون عندما يتعرضون لخطر النار، أو الفيضان 
ي الامتعـاض مـن أو   آذلك أيضاً لا يرى الناس أنه من العقلان ـ

 .إدانة سلوك إنسان خسر عقله أوأصبح خرفاً 

صحيح، آما يكتب توينبي، أن الناس الناضـجون لا يعضـون   
ذاته لأن الإنسـان يـدرك   " النضوج " يؤآد هذا !... الحجارة 

موضوعياً أن الوعي ينقص الحيوانات ولذلك فهي غيرمسؤولة عما 
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نـوع مـن النضـج    ولكـن هـذا ال  . ينتج عن أعمالها مـن أذى  
الموضــوعي هــو بالضــبط مــا يــنقص ســلوك الانســان السياســي 

موضـوعياً  " فكي يتحقق له يجب عليه أن يُدرك . والايديولوجي 
العوامل والأسباب التي تؤثر في سلوآه وتسوده ، وهذا ما لا " 

يكشف عنه عادة هذا السلوك في المستويات السياسية والأخلاقية 
راه، مثلاً ، يشخصن السلطة ويرجـع إلى  لهذا ن. والايديولوجية 

في تفســير الأحــداث بــدلاً مــن الرجــوع إلى القــوى " البطــل " 
 .والاتجاهات الموضوعية التي تقف وراءها

عندما لا يكون الناس قادرين على الفكر الانتقـادي، أو  
على تمثل المفاهيم والتصورات المجردة والانطلاق منـها، عنـدما   

جـود قـوانين واتجاهـات موضـوعية عامـة      يكون العقل جاهلاً بو
" و " غيبيـة  " مستقلة عن إرادة الإنسان، فإن الايمان بقوى 

العقـل العلمـي الحـديث، وخصوصـاً في     . يفرض ذاته " مشخصنة 
العلوم الطبيعية ، الذي آان آشفاً مستمراً عن سيادة قوانين 
وقوى موضوعية عامة مستقلة ألغى وجـود عـالم يسـوده تـدخل     

ولكن . ي ، وضع نهاية للمعجزات ولدور القوى الغيبيةاعتباط
هذا العقل العلمي لم يهـيمن بعـد علـى السـلوك الاجتمـاعي      
والسياسي ، فبقي الناس من ناحية عامة، يفسـرون الظـواهر   
السياسية بقوى إرادية وآأن القوانين والاتجاهـات الموضـوعية   

 . العامة هي التي تسود حرآة التاريخ 

واهر الاجتماعية التاريخيـة نـرى أن الفكـر    في تفسير الظ
الاجتماعي العلمي نفسه ينزلق باستمرار نحو معالجتها وآأنهـا  

بــدلاً مــن اعتبارهــا، آمــا هــي، علاقــات " آائنــات حيــة " 
انتظامية معقدة بين أعـداد آـبيرة مـن النـاس، أي آأنظمـة      

هذا، آمـا يبـدو، أمـر يتجـاوز قـدرة الفكـر       . اجتماعية 
الي على الإدراك ، أو عجز أداة التعبير مـن لغـة   الإنساني الح

 . ومدرآات وقدر آان 

إننا نتحدث عن أفكار، اعمـال، مشـاعر، انفعـالات،    .. 
ــة، الخ   ــاريع ، سياس ــد، مش ــات،  ... مقاص ــدول،  الحكوم ال

الشعوب، الأحزاب، النوادي ، الأديان، وأنظمة أخرى، وآأنهـا  
نـه يسـتخدم بشـكل    هذا أسلوب اسطوري في الـتفكير لأ .. أشخاص

، فيـتكلم عـن ظـواهر غـير     )Analogy(خاطىء قياس التمثيل  
إنسانية وآأنها، في الواقع، إنسانية، ولكنه في الوقت نفسـه  

إننـا نشخصـن، في الواقـع،    . أسلوب يصعب ، آما يبدو، تجنبه
هذه الظواهر لأن ذلك يشكل أقرب وسيلة في الكشف عما تنطـوي  

 . عليه من حقائق عامة 

ة السلطة هو مـن هـذا النـوع الـذي لايمكـن تجنبـه       شخصن
وخصوصــاً في المراحــل الانتقاليــة الــتي تعــني انهيــار الانظمــة 

يعجـز  " آما يكتـب هكسـلي،   " العقل الانساني . " السابقة 
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آما يظهرعن الهرب من غريزتـه العميقـة في شخصـنة مفاهيمـه     
تقدم السلطة المشخصنة صورة واضحة مـن السـهل   " . الفكرية 

الرمز هو في . كل فرد الاتصال بها والتجاوب معها لأنها حسية ل
الواقع صورة تبسيطية أو دليل حسي على مجموعة آبيرة ومعقدة 

 .من التصورات، الأفكار، أو المفاهيم

لا يستطيع الناس عادة رؤية المعاني، الأفكار، المبادىء، 
يعطونهـا  بشكلها المجرد أو الاآتفاء بصورتها المجردة، ولهذا فهم 

هذه السمة تسيطر على تاريخ الانسان في . الولاء في صور حسية 
امــا القــول بأنهــا تقتصــر علــى المجتمعــات . جميــع مراحلــه 

البدائية أو القديمة ، قول لا يتميز بأي قدر من الموضـوعية  
لأن نظرة واحدة على العصـر الحـديث تكشـف بوضـوح أن ولاءات     

معــات الحديثــة تتمحــور وانتمــاءات، تصــورات وتطلعــات المجت
 . باستمرار في صور ورموز حسية 

الدولــة، مــثلاً ، لاتســتطيع ان تــوفر للفــرد الانــدماج 
السياسي المباشر الذي يحتاجه لأنها بعيدة عنـه، علاقتـها بـه    

آل ارتبـاط  . علاقة معقدة ، غير مباشرة ، وذات طبيعة مجردة 
تـاج الى  بوحدة اجتماعية، إيديولوجية، أو سياسية آـبيرة، يح 

رموز حسية، إذ دون هذه الرموز يصبح الارتباط فكريـاً محضـاً   
حجم الوحـدة  " ومسألة مجردة ، وهذا ما يأباه الناس وبقدر 

الاجتماعية السياسية التي ندرسها، بقدر ما تزيد، في الواقع 
ــية في ــوز الحس ــة دور الرم ــدمج  أهمي ــاوب أو ال ــة التج عملي

شخصنة الرمز الحسي الذي يحول توفر صورة السلطة الم. السياسي
.  المجردات السياسية إلى واقعـة ملموسـة ، إلى تجربـة عينيـة     

الانسان، آما آتب أحد المفكرين، آـان يتميـز بعيـنين طيلـة     
أحقاب طويلة جداً ، قبل أن يتميز بالقدرة علـى الفكـر أو   

وفي العصر الحديث، عصر المطبعـة والقـراءة ، لا   . الوعي المجرد
ور الحسية أقوى بكـثيرمن الكتـب في خلـق ، وفي مجـرى     تزال الص

 . الحرآات والتحولات الثورية 

تتحدد هوية الفـرد، إلى حـد آـبير، بـالرجوع إلى نمـاذج      
هـذا  . اجتماعية، إيديولوجية  وسياسـية مختلفـة تقـترن بهـا    

العامل يزداد أهميـة في الاوضـاع المعقـدة والأزمـات ومراحـل      
حيث يحتاج الفرد الى هوية جديـدة  التحول الاجتماعي السريع، 

فيعمل على تقييم ذاته ، مرآزه وموقفـه بـالإقتران بنمـاذج    
 .جديدة تساعده على اختيار قيمه وتحديد سلوآه

تقوم الحرآة الثورية بخلق شكل من أشكال الانضباط لا يمكن 
دونه لأي مجتمع البقاء او البقـاء الفعـال ، وهـو انضـباط     

ولكـن  . خارجية أو ضـوابط ذاتيـة   يتحقق إما نتيجة ضوابط 
المرحلة الانتقالية تعني بالضـبط مرحلـة تنـهار فيهـا هـذه      

ولكـن  . في حالة آهذه تتوجب إقامة ضوابط جديـدة . الضوابط 



אאא 

 
٢٦١ 

 

جميع الضوابط الذاتية آانت أولاً ضوابط خارجية ، وآي تنمـو  
وتترسخ آانت تحتاج إلى فرضها من الخارج عـن طريـق الدولـة ،    

هذا يعـني سـلطة خارجيـة تفـرض     .. تثقيف ،  الخ التربية، ال
ذاتها وتمارس في البداية ، علـى الأقـل ، الضـغط ، والقسـر،     
والعنف الى ان يتم نمو الضوابط الذاتية ، او انشاء الانظمة 
والاطارات الايديولوجية الجديدة التي يُفترض بهـا أن تفـرز مـع    

وصاً عندما السلطة المشخصنة توفر، وخص. الوقت هذه الضوابط 
بشـكل عفـوي، أداة    -تستطيع أن تستقطب وتكسب مشاعر الشعب

. فعالة رئيسية يمكن ان توفر للناس طريقهم إلى هوية جديـدة 
وبما ان المراحل الانتقالية تعني انهيار الهويـة التقليديـة ،   
فإن الثورة لاتشكل فقط تحولاً جذرياً عن نظام سياسي اجتمـاعي  

ل محل الهوية التقليديـة وتعـبر عـن    سابق ، بل هوية جديدة تح
ذاتها في مفاهيم جديدة تحدد من جديـد علاقـة الفـرد بـالمجتمع     

هـذا التحـول النفسـي  الفكـري     . والتاريخ والحياة نفسها 
الجذري هو من أهم ما يمكن للمرحلة الانتقاليـة إفـرازه مـن    

 .تحولات، وللثورة ان تحققه من إنجازات

جسـر في هـذا التحـول، لأنهـا     تشكل السلطة المشخصنة رأس 
تشكل الرمز الحسي الـذي  تتبلـور فيـه وبـالولاء لـه هـذه       

" من الأسهل جداً على الإنسان الاتصال باسـم أوصـورة   . الهوية
مـن الأسـهل   . من الاتصال بتعاليمهم " المسيح، بوذا، ومحمد، 

جداً عليه رؤية أثينا بدلاً مـن عـالم الأفكـار الأفلاطونيـة ،     
 مـن العقـل المجـرد، سـتالين بـدلاً مـن النظريـة        مينيرفا بدلاً

النـاس  ... المارآسية، روبسبير بدلاً من الإرادة العامة ، الخ 
لا يغيرون هويتهم أو بالأحرى لا يقتبسون هوية جديدة عن طريق 

ــل   ــة ، ب ــات المختلف ــة النظري ــب ودراس ــاع الكت ــبب أوض بس
 . ك ، ونماذج عامة تدفعهم نحو ذلاجتماعية ثورية تعدهم

في المرحلة الانتقالية، أو الوضعية الثورية ، حيث تكون 
الهوية الجديدة مبهمة ومائعة، تجسد أقوال وأعمـال وتصـريحات   

العــالي " الــروح " الرمــز  -الســلطة المشخصــنة أو القائــد
الجديــد، وتعطــي للسياســة الجاذبيــة الضــرورية في اســتقطاب 

مراحــل  تــدفع. انتبــاه الشــعب وتغذيتــه في وجهــة جديــدة 
ووضعيات من هذا النوع الناس بأعداد آبيرة الى معانـاة مـا   

 -جـوع " أسماه اريكسون، أحد علماء النفس المعـروفين، بأنـه   
 ".آاريسمي 

يستطيع القليل من الافراد تحقيق مكانة عليـا أونفـوذاً   
) Vicariously(ولكنهم يستطيعون ذلك بشـكل بـديلى   . آبيراً 

في منجـزاتهم ونجاحـاتهم،   " شـارآون  ي" عن طريق قادتهم، لأنهـم  
فيشعرون بقيمة ذاتية عن طريق اقتران اسمهم باسم القائد أو 
الدور الذي قام به في التاريخ، فالثورة تعـني، مـن ناحيـة    
أخرى ، موانع وصعوبات آـبيرة هائلـة ، ولهـذا فـإن نجاحهـا      
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واستقرارها يضفيان علـى قائـدها سـلطة معنويـة هائلـة ،      
ثم ان الاعتيـاد  . في ذهن الشـعب  " صانع عجائب  "ويحولانه الى 

على سلطة القائد التي يكرسها نجاح الثـورة ينمـي الاعتقـاد    
بأن القائد يعتمد شرعية تقليدية غيرطبيعية ، أو حتى إلهيـة  

 . 

ترجع شخصنة السلطة في جذورها الى الخيال الشـعبي العـام   
ل شـيء ،  أو النفسية العامة التي تمارس عادة المبالغـة في آ ـ 

الرمز هـو   -القائد. ومن المبالغة تنتقل إلى تبسيط آل شيء 
هذه النفسية تنفر . نتيجة هذا الميل الى المبالغة والتبسيط 

فالأحداث الكبيرة . من الفروق الدقيقة ومن القضايا المعقدة 
 . المتشعبة تصبح في يدها من صنع فرد أو بضعة أفراد 

الراحل للحزب الشـيوعي   آتب موريس توريز، الأمين العام
الفرنسي ، بأن طبقة العمـال لا تنفـتح للشـر الـذي يسـود      
الطبقات الوسطى الصغيرة وهـو الامتنـاع عـن الاعـتراف بـدور      

الطبيعيـة تلاحـظ الفـرد وراء    فواقعيـة العمـال   . الأفراد 
، وتطيع الفرد وليس لقبه ، وتؤمن بالميزات الشخصية، العمل

ى درجـة معينـة مـن الثقافـة     مد عل ـلأن الإيمان بالانظمة يعت
قبل ذلك فسّرلينين في . ، وهى صفة تميز الطبقات الوسطى المجردة

ان الوعي الاشـتراآي الثـوري يجـب أن يـأتي     " ما العمل ؟ " 
العمال من الخارج، وذلك لأن انشغال هـؤلاء اليـومي المسـتمر    
بعملهم وأوضاع هذا العمل أمر لا يسـمح بنمـو هـذا الـوعي     

، الفيلسـوف  "ألان " مـن ناحيـة أخـرى ، نـرى أن      .عندهم 
الليبرالي الفرنسي، يكتب من جهتـه أن البورجـوازي يعـيش في    
دنيا الكلمات حيـث تكـون المشـكلة مشـكلة إقنـاع، بينمـا       
العامل يعيش في دنيا الأشياء التي تقاوم البيان والعبـارات  

 . المنمقة ، وتخضع فقط للقوة

اهرة نفسـها مـن زاويـتين    هكذا نرى أن التطلع إلى الظ ـ
ــة    ــيوعية والزاوي ــة الش ــتين ، الزاوي ــديولوجيتين مختلف إي
الليبرالية ، يصل الى نفس النتيجة وهي ان طبقـة العمـال لا   

يمكـن آسـب ولاءهـا أوتعبئـة     تُعطي ولاءها لمجردات، وأنـه آـي   
 .، يجب شخصنة المجردات لهاطاقاتها

مفهـوم   تكشف الفصول السابقة من هذه الدراسة عن خطـأ 
آهذا، وتدل بوضوح الى أن الميل الى شخصنة المجردات والأنظمة لا 

إن . تقتصرعلى العمال بل تمتد إلى جميع قطاعات وطبقات الشعب
درجة الوعي الفكري والعلمي التى يمكن أن تتحقق من اجـل أن  
يكون الارتباط بالمجردات والتصـورات الايديولوجيـة ممكـن دون    

سية ، دون المـرور بالشـعارات والصـور    الحاجة الى الرموز الح
المبسطة، لا تنتج تلقائيا عن الموقع الطبقي الذي يميزه ، بل 

لهذا آانت . تتطلب تمرساً فكرياً وعلمياً طويلاً ، صعباً وقاسياً 
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الحاجة الى الرموز والصور الحسية حاجة عامة تخترق جميع قطاعات 
حسية واضحة ضرورة ولهذا أيضأ آان توفر رموز وصور . المجتمع 

 .أساسية في آل تعبئة ثورية 

من بين أهم الأسـباب الـتي حالـت ، مـثلاً ، دون الثـورة      
الاشتراآية ضد النظام الرأسمالي  في الغرب دون تعبئـة ثوريـة   

" تصور مجـرد  " للعمال ضده ، نجد تحول الطبقة الرأسمالية الى 
ام التعقيـد الـذي اصـاب تطـور النظ ـ    !. ، الى صورة ذهنية 

الرأسمالي وتشعب هذا النظام الضـخم حـولا هـذه الطبقـة مـن      
فالشـعب لا  " . مجـرد  " واقعة مرئية ملموسة بشكل مباشر الى 
آما أن تطور المجتمـع  . يتصل بالرأسماليين مباشرة، ولا يراهم 

فكي يكتشـف  . الرأسمالي جردهم من صورتهم الحية وحولهم الى فكرة
. ل الى باحث علمـي تقريبـاً   الفرد وجودهم يجب عليه ان يتحو

هنا نجد احد الاسباب التي تفسر انحسـار الصـراع الطبقـي مـع     
في حديثه عـن الملكيـة في   . الوقت ومع تطور النظام الرأسمالي 

النظام الرأسمالي يكتب هارينغتون، المفكر الاشـتراآي الاميرآـي   
زوال ما يمكن تسميته بجوهر الملكيـة المـادي ،   . "... المعروف

قعة يمكن رؤيتها ولمسـها، يـؤثر لـيس فقـط في ميـول مـن       آوا
الملكية . يملكها، بل في ميول العمال والشعب من ناحية عامة 

الغائبة التي مُسخت طبيعتها وفقدت دورها لا تؤثر أو تستدعي 
 ".  الولاء الأخلاقي آما آان يصنع الشكل الحي  للملكية

، في روسيا، في البلدان التي حدثت فيها الثورة الشيوعية
الصين وآوبا وفيتنام بشكل خاص، لم يكـن العامـل أو الفـلاح    
بحاجة إلى البحث والدراسة أو حتى معرفة القراءة ، آي يتعرف 
على الإقطـاعيين والرأسمـاليين الـذين يسـتثمرونه ويسـومونه      

فهؤلاء آانوا واقعاً حيـاً يتعـرف عليـه في صـوره     .  العذاب 
غالباً ما يعرفهم باسمـائهم ذاتهـا   المادية الحية المتحرآة ، و
 .وفي حياتهم اليومية نفسها

عنــدما يتســاءل المفكــر هــايلبرونر لمــاذا بقــي ترآيــب 
الامتيازات آما هو تقريباً في النظام  الرأسمالي علـى الـرغم   

يمقراطية العامة الـتي تسـود   من تعرضه للأفكار والمؤثرات الد
ن هـذه الامتيـازات   ، يجيب بأن ذلك يعود جزئياً الى آـو الشعب

اصبحت محجوبة ، غير متطورة ، مما يجعـل تحديـدها أو تعيينـها    
 .وهذا يشل بطبيعة الحال إرادة  الصراع ضدها. أمراً صعباً 

آل منـا يـذآر، مـثلاً، أسمـاء آولومبـوس، مـارآوبولو،       
فاسكودي غاما ، غاليلو ، آوبرنيكوس، نيـوتن، أنشـتاين ،   

حيـة في أذهاننـا ، مـثيرة لهـا ،     لا تزال هذه الاسماء ..  الخ 
ولكن معظم الناس، ومنهم المثقفون، لا يتذآرون أسماء الـذين  
ذهبوا منذ بضع سنوات فقط إلى القمر، وهو الحادث الذي يشكل 

السـبب هـو إن   . منعطفاً أساسياً في تـاريخ العلـم والعـالم    
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الوصول الى القمر آان عملاً جماعياً معقداً ، والطيارون الذين 
. بوا اليه آانوا جزءاً من عملية علميـة آـبيرة ومتشـعبة   ذه

ولهذا فإن دورهم آان غامضاً ، وعملهم يتطلـب، رغـم اهميتـه    
ولكن في أعمـال  . الكبرى ، استيعاب طبيعته ذاتها آي نذآرهم 

 .آانت أساسياً اعمالاً فردية آبيرة .. نيوتن، غاليلو الخ 

ا الظـاهرة  تفسرهذه الجوانب العديدة التي اشـرنا اليه ـ 
التالية ، وهي انه في غياب القيادة المنظمة والمنظمـة الـتي   

رمـز يعـبر عنـها و     -يـق قائـد  تستطيع ان تقدم ذاتها عن طر
، لا يؤدي الاستياء الشعبي الى اآثر مـن انتفاضـات قـد    يجسدها

تكون رهيبة الانفجار والقوة ، ولكنها مؤقتة وعابرة، يعـبر  
تة دون ان تؤدي الى تغييرجـذري  فيها الشعب عن مشاعره المكبو

قيـادة مـن هـذا    . للنظام الاجتماعي  أو الى تحويل مهم فيه 
النوع ضرورية لإعطاء الشعب المتمـرد الوحـدة، الاسـتمرارية    

ــل  ــنفس الطوي ــي و  . وال ــدمج السياس ــباب ال ــته لاس في دراس
الآن وقد أزيـل أقـوى   : " التجزئة في افريقيا، يكتب هازلود

يكمـل خطـر   ) نيكوروما، وبـن بـيلا  (يكالي دعاة العمل الراد
 " . زوال الحافز على التغيير الجذري 

قادت الحملة ضد ستالين والستالينية الى نتائج هائلـة في  
فقد دفعـت بسـبب مـا تم تسـميته آنـذاك      . آثارها التاريخية

الشـيوعية  " لتعجيل بظهـور  بأزمة السلطة السوفياتية الى ا
ض الاعـتراف بالاتحـاد السـوفياتى    ، و إلى أحزاب تـرف "القومية

آما ادت مـن ناحيـة   . آالنموذج الوحيد وبقيادته آدليل لها
اخرى، الى إعادة نظر في اللينينية نفسها وذلك عنـدما أخـذ   
عدد من المارآسيين وقادة الحرآة الشيوعية العالميـة يشـككون   
علانية ببعض المبادىء اللينينة آالحاجة الى حزب مرآـز وآلـي   

اهم مرحلتين في عملية انهيار . يسود ويتحكم بالدولة السلطة 
، ١٩٥٦وحدة العالم الشيوعي، وهما ازمة شـرقي اوروبـا عـام    

 -الصـيني، نتجتـا عـن زوال القائـد     -والأنشقاق السـوفياتي 
وليس من قبيل المصادفة . الرمز لهذه الوحدة وتدمير اسطورته 

فقط عنـدما  ان يكون العالم الشيوعي قد استطاع تحقيق وحدته 
رمز آان قادرا على ان يعلو فـوق القـادة    -توفر له قائد 

 . الآخرين، ويستقطب مباشرة ولاء الشيوعيين في العالم 

هنا نجد أحد الأسباب التي آانت تدفع الحرآـات السياسـية   
 -الثورية والدينية الى مضاعفة الجهد في توآيـد دور القائـد  

د اقترنـت بظهـور   الرمز بعد وفاته عندما تكـون قيادتـه ق ـ  
لقد رأينا ذلك واضحاً في التجارب الوحدوية . الحرآة ونجاحها 
هنا نشير ، علـى سـبيل التمثيـل، الى تجربـة     . التي قدمناها 

ان : " يكتب تـوينبي  . دينية إضافية وهي التجربة المسيحية 
فقد آان يهودياً من حيـث المعتقـد   " . المسيح لم يكن مسيحياً 

لى الرغم من أن آونه من الجليل قـد يعـني   والممارسة ، هذا ع
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ليس هناك من دليل بأنه لم يكن . أنه آان من أصل غير يهودي 
مزاعم الألوهية التي ذآرت علـى لسـانه في   . يهودياً تقليدياً 

إنها فقـط برهـان علـى أن    . الاناجيل ليست برهاناً على هذا 
يقدم نفسه فالمسيح ، لم " . الاتباع في الجيل اللاحق آمنوا بها 

، إذن، في الصورة التي قُدم بها، والمسيحيون هم الذين رفعـوا  
بولس هو الذي أعلـن ألوهيتـه ، والآخـرون تبعـوه     . مكانته

فيها، لأنها آانت تحقق رغبة اساسية وهي إضفاء الشرعية علـى  
الألوهيـة الـتى ميـزوا بهـا     . إيمانهم، وعلى تطلعاتهم العليـا 

 . ه عن غيرهم المسيح تميزهم في الوقت نفس

نخطىء آثيراً ونقع فريسة للوهم اذا افترضـنا أن الأفكـار   
هـذا  . والمفاهيم الخاطئة أو الاسطورية لا تـؤثر في التـاريخ   

ما يؤمن الناس بأنه حدث أو يمكن أن يحدث . مفهوم ساذج جداً 
قد لا يقل أهمية عما حدث ، وهـو يزيـد عليـه أهميـة في بعـض      

 . الأحيان 

الماضـي  آـانوا يخلقـون    " أبطـال  " رى أن آان فولتير ي
الأساطير التي تدور حولهم عن طريق الخداع والكـذب ، وأن جـان   

 .دارك نفسها، مثلاً ، آانت تزور الأعاجيب 

لا شك أننا نجد بين ابطال الماضي من آان يحاول عـن طريـق   
ولكـن تعمـيم   . الكذب والخداع أن يخلق هذا النوع من الأساطير

، لأن السيادة التاريخية التي مارسها الكثيرون  ذلك خطأ فادح
منهم، لا يمكن أن تجد تفسيراً لها في الكـذب والخـداع ، وهـي، في    
سبيل أن تتغلب على الصعوبات الهائلة التي تعترضـها، يجـب أن   

آـون هـذه   . تقترن بالصدق والأمانة للمبادىء التي يدعون لهـا 
ضوعية لا يعني أنهـا  المبادىء أسطورية من ناحية عقلانية أو مو

 .اسطورية في ذهن المؤمنين بها

الناحية الأخرى المهمة التى يهملها تفسيرآهذا هي السـبب  
وإلى الكـذب في  " لاق الأسـاطير اخـت " الذي آان يدعو هـؤلاء إلى  

لمـاذا  .. ما هي الحاجات التي آانت تسدها هذه الأسـاطير؟ . ذلك
ساطير و ليس الاقناع حاجة إلى خلق هذه الا" رأى هؤلاء الأبطال 

ثم إننا عند مراجعة هذه الأسـاطير  ... بأسلوب موضوعي عقلاني؟
، مما " البطل " نرى عادة أنها آانت تتبلور وتشتد بعد موت 

يدل بوضـوح علـى آـون أسـبابها البعيـدة تعـود إلى التربـة        
أآاذيـب  " النفسية الاجتماعية التي تنشـأ فيهـا، ولـيس إلى    

 " . البطل

ر إلى حد آبيرآيف أن من يعـيش في ظـل عبـادة    هذا ما يفس
قائد معين، يرى لا عقلانية  ومهانة عبادة آهذه في غيره ولكـن  

لقد أشرنا في مكان سابق إلى تعليق سيدني . ليس فيما يمارسه 
هوك عندما قرأ مديحاً معينـاً يتجـه إلى سـتالين، ورأينـا أن     
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، تشـكل  عبادة من هذا النوع آانت، على الرغم من دهشة هوك
 .جزءاً من التاريخ الأميرآي 

لقد رأينا أيضأ في مكان سـابق آيـف أن عبـادة سـتالين     
. آانت طاغية ، مثلاً ، في أوساط المفكرين الشيوعيين في فرنسـا 

ولكن هؤلاء آانوا في نفس الوقت يعلنـون أن عبـادة القائـد    
غريبـاً  ... تشكل تقليداً فاشياً بورجوازياً ، امبريالياً ، الخ

لم يـتردد آونيـو، مـثلا، في الكتابـة، وذلـك      . ن الشيوعية ع
اثناء موجة من التمجيـد الفريـد لسـتالين آـان يقـوم بهـا       

بـأن  " مفكرين شيوعيين آخرين بمناسبة عيـد مـيلاده السـبعين    
تمجيد القائد يمثل عنصراً من عناصر إيديولوجيـة الامبريـاليين   

مفسـراً آيـف   والشاعر الكبير آراغون آان يكتـب  ". الرجعية 
صوت تـوريز  " واعتنق الشيوعية لأن " السيريالية " أنه ترك 

". أعطانا القوة و على انتقاد أصنامنا السابقة والجديـدة  
هذا في نفس الوقت الذي آان يكتب فيـه مدائحـه الفريـدة في    

.. ستالين ، وفي موريس توريز نفسه ، سكرتير الحـزب الشـيوعي   
إن الشــعب الفرنســي العظــيم " فقــد آتــب حــول الاخيرمــثلاً  

وطليعته المناضـلة، البروليتاريـا، وجـدا في مـوريس تـوريز      
 " .التعبير البطولي والحقيقي عن قدرهم التاريخي 

توفر المراحل الانتقالية القواعد الشعبية العريضـة   -٦
، لأنها تعني درجة عليـا مـن التـذرر الاجتمـاعي الـذي يحـرر       

بطه التقنيديـة ، فتجعلـها   الجماهير من قواعد السلوك وضـوا 
بالتالي متوفرة للتعبئـة الثوريـة الجديـدة ، وتكشـف عمـا      
تنطوي عليه من زخم عاطفي ، امكانات إيمان وتعصب ، تضـحية  

وتدل التجارب الثوريـة التاريخيـة بوضـوح أنـه     . واستشهاد
آلما تزايدت القاعـدة الشـعبية اتسـاعاً ، تزايـدت معهـا      

يـاً ، زخمـاً وحـدّة ،  وإبـرازاً     الحرآة الثورية تبلـوراً ثور 
 .للسلطة المشخصنة

يتحرك الناس بشدة وقوة عن طريق المشاعر الكبيرة فقط ، 
ولهذا آانت القيادة الثورية تعبر عن هذا النوع من المشـاعر  

فإذا آانـت الحرآـات الثوريـة بحاجـة الى مفكـرين يحـددون       . 
ن هـذه  هويتها الجديدة ويوفرون لها ما تحتاجه من أفكار، فـإ 

الهوية تتحول إلى واقعة حية عن طريق قـادة يتميـزون بعمـق    
" . القلـب  " شعوري بعيد الجذور يعرفـون آيـف يتجهـون الى    

الشعوب آانت تتحرك وتندفع بقوة صور وتصـورات تسـتطيع أن   
هـذه  . تتجه إلى مشـاعرها العميقـة فتكشـف عنـها وتحفزهـا      

الرمـز أو   – المشاعر العميقة الجارفة هي التى ترفع القائـد 
لهذا آانت . السلطة المشخصنة الى صعيد غير اعتيادي أو طبيعي 

هذه الشخصنة تترآز على النـواحي الاخلاقيـة ولـيس النـواحي     
الرمز الذي يعبر عنها  -الفكرية والعقلية ، آما أن القائد
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آان يتميز بقدرة شعورية عميقة على توحيد الجماهير، وبإيمان 
 . رهم في وجهة معينة قوي تستطيع تحريك مشاع

آان الفكر السياسي يرى لمدة طويلة أن مسألة الدعايـة  
هى مسألة أفكار وآراء ، قصدها الأول نشـر مفـاهيم فكريـة    

هذا المفهوم أصبح لاغياً وتجاوزته العلوم الاجتماعية . معينة 
فالدعاية لا تسـتطيع  . والسيكولوجية الحديثة، وأظهرت خطله 

ق مقاصدها عن طريق النظريات والمفاهيم ان تكون فعالة و تحق
ــاعر   ــه إلى المش ــب ان تتج ــك وج ــي إن أرادت ذل ــردة ، وه المج

 .والرغبات

تكشف تجارب التاريخ الثورية بوضوح، عن فشـل المعتـدلين   
عندما يتصدى هؤلاء لقيادة مراحل ثورية جذرية ويعود عجزهم 

لا تعرف الى فشلهم في التعبير عن المشاعر الشعبية العامة التي 
ييس مطلقـة في مراحـل مـن هـذا     الاعتدال، وتقيس الأمور بمقـا 

هـذه  . فهناك فضلاء وأشرار ولا مصـالحة بـين الطـرفين    . النوع
المشاعر تحتاج، آي تعبر عن ذاتهـا، الى الصـوت القـوي الحـازم     

 .المطلق 

لقد آان ميرابو قادراً ، مثلاً ، من ناحية نظريـة محضـة،   
حلـة اليعقوبيـة في أول ثـورة حديثـة     أن يحول دون قيام المر

ولكن ميرابـو فشـل لأنـه لم يسـتطع     . آبيرة، الثورة الفرنسية
جميع قـادة المرحلـة الأولى   . مجاراة ديالكتيك المشاعر الشعبية

مرحلـة الملكيـة   " الاعتـدال الجيرونـدي  " من الثورة ، مرحلة 
.. الدســتورية ، مــن لافايــات، الى ميرابــو ودي مــولان ، الخ 

وا عجزاً واضحاً في إدراك ذلـك الـديالكتيك ، وبالتـالي    أظهر
إن ما صنعوه ، مهم فقط آدليل على . فشلوا في قيادة الوضع 

فالمشــاعر . فشــل الاعتــدال في المراحــل الانتقاليــة الجذريــة 
العارمة التي تكشف عنـها هـذه المراحـل لا تعـرف التسـويات      

لقيادة الـتي  ووجدت الثورة في الحرآة اليعقوبية، ا. الوسطى 
تستطيع الالتحام بها والتعبير عن ديالكتيـك هـذه المشـاعر ،    

 . والتي وصلت إلى السلطة لأن قادة المرحلة الأولى فشلوا في ذلك

ــول  -٧ ــة " المي ــلوك  " الاتكالي ــها الس ــف عن ــتي يكش ال
الإنساني والتي أشار إليها آثير من المفكرين، تنحسر قواعدها 

ن الأنظمـة والعلاقـات العضـوية الـتي     في المراحل الانتقالية لأ
آانت تعتمدها تكون قد انهارت، ولهذا فهـى تفـتش عـن سـلطة     

إن هذه الظواهر هي التي دفعت عدداً آبيراً . جديدة تعبر عنها 
من العلماء إلى الاستنتاج بـأن أشـكال السـلطة المختلفـة لا     
تعتمد أولاً على العنف أو احتكار وسائله، بل على مـا يميـز   

فهذه الميـول هـي الـتي    . اس بشكل عام من ميول اتكالية الن
" رمـز، وإلى إحاطتـه    -تدفع الناس الى  منح ولائهـم لقائـد  

 .والتقديس في هذه المراحل الثورية" بالعبادة 
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يرى برغسون في الحاجـة الى الخضـوع والـولاء لقائـد أحـد      
 الأسباب الأولى التي أدت الى ظهور السلطة، فهذه الحاجة متأصلة

عـن عـادات   " إنه يـتكلم  . في الانسان توجه سلوآه السياسي 
وحـين  . أو نظاماً غير شخصي .. الطاعة، سواء آنا نطيع شخصاً 

نستطيع التملص منها نجد أنفسـنا آنـذاك منجـذبين إليهـا ،     
" ثم نراه يضيف بأنه "  . منقادين لها ثانية آرقاص الساعة 

مجتمـع  دون ذوي  يجب ان يكون هناك قائد إذ لـيس هنـاك مـن    
 " .امتيازات يأخذون من القائد شيئاً من نفوذه 

تفكير الفـرد بشـكل   " تارد فسر هذه الظاهرة بقوله إن 
مستقل يكـون دائمـا متعبـاً أآثـر مـن تفكـيره  عـبر عقـول         

دراسته المستفيضة للظاهرة القوميـة دفعـت هـايز    . "الآخرين
"  عبادة البطل عن ميل الإنسان المتأصل فيه إلى " بأن يتكلم 

. 

إذا آان فرويد محقاً في تفسيرعلاقة الاتباع بالقائد، فـإن  
. قدرة الأخيرعلى ممارسة دور الأب هي التي تفسر سيادته عليهم 

هذا يعني أن الناس يحتاجون إلى قائد يمارس سلطة غير محدودة تحل 
آتـب  " مستقبل وهم " وفي آتاب . محل سلطة الأب أيام الطفولة

وأنه فقـط عـن طريـق    .. الجماهيرآسولة وغير ذآية"  فرويد ان
التأثير الذي يمارسه بعض الأفراد الذين يستطيعون تقديم نموذج 
لها والذين تعترف بهم آقادة لها ، يمكن اقناعها بأن تقوم بمـا  

آـان يجـب علـى فرويـد     " . تحتاجه الحضارة من عمل وانضـباط  
، لأن مـا  " ير الجمـاه " بـدلاً مـن   " النـاس  " استخدام آلمة 

يقوله يصدق على أآثرية الناس الساحقة ويخترق جميع القطاعات 
بـأن  " ... ثم يضـيف  . والمستويات، ولا يقتصر على واحد منها

تنظيم الحضارة يصبح ممكنا فقط بدرجة معينة مـن الارغـام لأن   
الناس لا يتميزون بمحبة عفوية للعمل ، ولأن الحجج غير نافعـة   

وجعل توينبي من الـولاء للقيـادة المشخصـنة    " . ضد مشاعرها 
التي ترتبط بتصور عن المستقبل تتجـاوز فيـه الماضـي ، الخـط     

إنـني  . " الحضـارة   -الفاصل بين الحضارة وبين مرحلة ما قبـل  
عندما تساءلت إذا آان من الممكن تحديد السمات التي تعبر عـن  

.... ارةالحض ـ -الاختلاف القائم بين الحضارة وبين طور ما قبـل  
استنتجت أن هذا الاختلاف ليس في وجـود أو غيـاب الانظمـة او    

فهـذه  . التخصص في العمل ، أو ممارسـة التقليـد الاجتمـاعي    
الفـرق  . السمات آانت مشترآة في ثقافة المجتمع في جميع اطواره 

الحضارية التي بقيت حيـة   -هو أن التقليد في المجتمعات ما قبل
نحـو الأسـلاف، بينمـا هـو يتجـه في      حتى يومنا هذا آان يتجـه  

المجتمعات الحضارية الحاليـة نحـو شخصـيات خلاقـة تقـوم بـدور       
 " .القادة نحو قصد في المستقبل 

أما برتراند راسل ، فيذهب إلى أبعد من ذلك حـين يكتـب   
معظم الناس يشعرون أن السياسة قضية صـعبة ، وأنـه   " بأن 



אאא 

 
٢٦٩ 

 

يشـعرون بهـذا    من الأفضل بالنسـبة لهـم أن يتبعـوا قائـداً،    
. غريزيا ودون وعي، آما تصنع الكلاب بالنسبة الى أسـيادها  

، ثم يضـيف  "دون هذا يصبح العمل الجماعي صعباً ونادر الحدوث 
التعـاون المتساويأصـعب بكـثير مـن السـلطة      " بأن هذا يجعل 

عندما يحـاول  . الاستبدادية وأقل انسجاماً بكثير من الغريزة 
ة تامة ، يكون من الطبيعي لكل منهم الأفراد التعاون بمساوا

بأن يعمل نحو سيادة تامة ، لأن غرائز الطاعة والخضوع تكـون  
آنذاك مجمدة ، لهذا آان من الضروري تقريباً بأن تعـترف جميـع   

 " .الأطراف المعنية بولاء واحد لسلطة خارجية 

وقد استوقفت هذه الظاهرة الفيلسوف المـؤرخ ، دافيـد    
إن العقـل الانسـاني   " الثامن عشر ، فكتب هيوم ، في القرن 

 ".يتميز بطبيعة تقليدية جداً 

هذه الملاحظات آافية من اجـل اعطـاء فكـرة عامـة عـن       
التفسير الذي يقدمه عدد آبير من المفكرين والفلاسفة لظـاهرة  

. القيادة والسلطة المشخصنة ، أو بالأحرى، السلطة في ذاتهـا  
ذا التفسير، ولكـن مـن الضـروري    ولايتسع المجال هنا لمناقشة ه

شخصنة السـلطة، الـولاء   (الاشارة إلى أن ارجاع هذه الظاهرة 
إلى الغريزة يشـكل تفسـيراً مغلوطـاً    ) للقائد والاعتماد عليه

تنكره العلوم الاجتماعية الحالية التي ترفض مفهوم الغريـزة  
أنها ظاهرة  ترجع ، فيمـا ترجـع اليـه ، الى ميـل نفسـي      . 

شأ في الفرد والمجتمع نتيجـة  ديالكتيـك الواقـع    اجتماعي ين
ــرد      ــة الف ــة علاق ــه ، أو نتيج ــاريخي ذات ــاعي الت الاجتم

ولكنه ميل بين ميول أخـرى  .  الديالكتيكية مع هذا الواقع 
امـا مـا   . بعضها ينسجم معه، وبعضها الآخـر يتنـاقض معـه    

يتحقق منها وآيف يتحقق، ما يتقدم منها وما ينحسر وينكمش 
ترتبط بطبيعة الوضع الاجتمـاعي القـائم والتحـولات    ، فأمور

الاجتماعية التاريخية التي تتفاعـل معهـا هـذه الميـول ، أو     
إننـا  . بالأحرى التي يعانيها الفرد والمجتمع في مرحلة معينة 

نســـتطيع، في الواقـــع ، إذا تطلعنـــا إلى هـــذه العلاقـــة 
 الديالكتيكية من جانب آخر، أن نحـدد ميـل الفـرد الأساسـي    

آل ما يمكن قوله هنا هو أن . بأنه ميل إلى التمرد والثورة 
يؤآد ذاته في المراحل الانتقالية "  بالاتكالية " ما أسميناه 

، ولكنه لا يستنزف الميول والرغبات التي تكشف عنـها مراحـل   
 .إنه فقط ميل واحد بين ميول عديدة . من هذا النوع

وسـيولوجيا  ومن بـين أهـم التحـولات الـتي أحدثتـها الس     
السياسية في المفـاهيم الديمقراطيـة  الغربيـة تـبرز مسـألة      
إعادة النظر في الصورة التقليدية حول الناخب آكائن عقلاني 

فالاعتقاد آان سائداً حتى العقود الأولى من هـذا القـرن أن   . 
الناخب يمارس اختياراً مدروساً في انتخاباته ، وأن قراراتـه  

ولكن هذه . القضايا التي يقترع حولها تأتي نتيجة تفكيرمتأن في
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السوسيولوجيا آشفت بوضوح أن الناخبين يتجهون إلى الانتخـاب  
تبعاً  لمواقف تبلورت فيهم قبل الحملـة الانتخابيـة نفسـها،    
وأن الانتخاب هو، في الواقع، تقليد يتبعه الناخـب ، ولـيس   

 . قراراً حراً يقوم به 

النـاخبين الـذين    لم تكشف هذه السوسيولوجيا فقـط قلـة  
يغيرون رأيهـم نتيجـة الحملـة الانتخابيـة ومـا تـوفره مـن        

أو حتى بين انتخاب وآخر، بـل دلّـت   .. مناقشات ووقائع ، الخ 
أيضاً على درجة عليا مـن اللامبـالاة بـين النـاخبين، وإلى ان     

 .هؤلاء يجهلون القضايا والمشاآل التي يقترعون حولها

ذه اللامبـالاة الفكريـة   أشرنا أآثرمن مرة بأن ظواهر ه
والسياسية لا تقتصرعلى قطاع من النـاس دون آخـر، بـل هـي     

هنا تجدر الاشارة الى ما خلـص إليـه    . ظاهرة اجتماعية عامة 
. اشبنجلر في هذا الصدد بعد دراسـته للحضـارات التاريخيـة    

وفي (إن الــتلفظ ، بالكلمــة الصــحيحة   : " انــه يكتــب  
فمفـاهيم  . عبـارة سـحرية   هـو ) الفيزياء، بالمدرك الصـحيح 

العلم الأساسية ، والآلهة ، تأتى أولاً آأسماء شفهية ترتبط بها 
فكرة معينة ، وتميل الى اتخاذ  شكل حسـى يـزداد بـروزاً مـع     

، " الذرة " ، "الشيء في ذاته " ان التلفظ المحض بـ . الوقت
، " التطـور  " ،  "العلّـة  " ، " الجاذبية " ، " الطاقة " 
مل بالنسبة لمعظم المثقفين نفس الشـعور بـالخلاص الـذي    يح.. الخ

سينسـوس،  " يس ، آان يجده القروي اللاتيني القديم في آلمات سير
 ."جانوس، وفيستا 

بسبب ما يميزهـا مـن تحـولات     -المراحل الانتقالية تعني -٨
حرية الفرد، مما يفرض عليـه أن يختـار    -أشرنا إليها سابقاً

مختلفة ، وأن يرجع دائما إلى مقـاييس   بشكل مستمر بين مواقف
 .والفرد ينوء عادة بهذا النوع من الحرية . ذاتية في سلوآه

المفكرون الذين، بـدءاً مـن دوستوفسـكى، ودي توآفيـل،     
وبرآهاردت، في القرن التاسع عشر، شـرحوا آيـف أن الانسـان    

هنـا نشـير  فقـط الى    . يتهرب من او ينوء بهذه الحرية آثيرون 
 .ن مفكري القرن العشرين، آريك فروم، وهربرت ريداثنين م

ان وراء اشـكال  " الهرب من الحرية " شرح فروم في آتابه 
يقف شوق الفرد الملح الى الخضوع لسـلطة  . الاستبداد والتسلط 

إنـه  . تريحه من أثقال ومتاعب ومسؤوليات الحريـة الفرديـة   
ريتـه مـن   يبدأ، أولاً، بشرح صراع الانسان التاريخي نحوآسـب ح 

القيود السياسية والاقتصادية والروحية التي آانت تقيده عبر 
. القرون الطويلة التي آان يسودها الظلم واليـأس والظـلام   

ولكنه يفسر، من ناحية أخرى، أن الإنسان آـان ، مـرة بعـد    
أخرى، يخاف من استخدام الحرية التي يكسبها، فيرجع عنها، يخضع 
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يديه لقيد آخر، في ديـن جديـد   لنظام استبدادي آخر، ويقدم 
أوتوقراطي آالكالفينيـة أو لاسـتبدادية اقتصـادية جديـدة     

من هذا يخلص الى القول بأن الفرد يخاف ، آمـا  . آالرأسمالية 
يبــدو ، أن يبقــى وحيــداً وأن يعتمــد علــى ذاتــه ويتحمــل 

فشعور الفرد بوحدتـه وعزلتـه يقـوده إلى    . مسؤولية فردية 
فالانسـان  . اً آما يقود الجـوع الى المـوت   الانحلال الفكري، تمام

يتشوق شوقاً ملحاً الى التجاوب والاتحاد مع الآخرين، ويـرى أن  
الاعتماد على أسوأ أنواع التجاوب والاتحاد أفضل من البقـاء  

فالأديان، والمذاهب القومية المتطرفة ، أي تقليد . في عزلته 
رد، إذا أو معتقد، ومهما آان سخيفاً، هوملجـأ يفضـله الف ـ  

آان يصل بينه وبين الآخرين ، على العزلة التي يخافها أآثرمن 
 . أي شيء آخر

في هذا الموضوع يستشهد فروم بمقطع يأخذه مـن بـالزاك ،   
 : وفيه يقول 

ارفع بـه عقلـك الـذي لا يـزال     تعلم شيئاً واحداً ، و" 
الإنسان يخاف العزلة بشـكل رهيـب، وبـين جميـع أنـواع      : مرناً

. يرى أن العزلة الأخلاقية هي أآثر فظاعة من غيرهاالعزلة ، 
عاشوا في عالم اآثر آثافة مـن  . النسّاك الأولون عاشوا مع االله

ــكان  ــالم الأرواح . الس ــه ع ــى . إن ــرأ عل ــرة تط إن أول فك
الانسان، أبرصاً آان أم سجينا ، خاطئاً آان أم مشلولاً ، هـي  

الـذي يشـكل    آي يلبي هـذا الميـل  . ان يكون له شريك في قدره
الحياة ذاتها ، فإنه يحشد جميـع قـواه، جميـع سـلطته، ونشـاط      

 " .حياته آلها 

من هذا التحليل العام يستدل فروم ان ما يفسـر ظهـور   
الأنظمة الكلية والقيادات المشخصنة  ذات السلطة غير المحدودة 
في العصر الحديث هو عجـز الفـرد عـن الوقـوف المسـتقل، عـن       

هذا يعني ، بكلمة أخـرى، أن  .  توفرت لهاستخدام الحرية التي
المراحل الانتقالية التي تؤدي الى عزلة الفرد، آنتيجة لانهيار 
الانظمة والانتماءات والقيم السابقة التي آانت تـربط بينـه   
وبــين الآخــرين، هــي مراحــل تفــرض ظهــور الانظمــة الكليــة  
والقيــادات المشخصــنة بحــدة، أوآمــا يقــول فــروم القيــادة 

 .سميةالكاري

يعبر هربرت ريد عن الشىء ذاته، ويرى أن الفرد يتميـز  
بميل أساسي قاهر الى الاتصال والاتحـاد مـع الآخـرين، إلى تجنـب     
الحرية الفردية وما تنطوي عليـه مـن مسـؤولية ، وأن أهـم     
اشكال التعـبير عـن هـذا الميـل هـو تلـك الرغبـة العامـة         

يف أن مبـدأ  وبعد أن يشرح آ. بالارتباط بالقيادة الشخصية 
ــة   ــود الديمقراطي ــة يس ــادة الفردي ــديس القي ــد أو تق توآي
الغربية، يقول أن فشل هذه الديمقراطية يعود إلى حـد بعيـد   



אאא 

 
٢٧٢ 

 

: " ثم يتابع فيكتـب  . الى اعتمادها على أشكال هذه القيادة
إننا عبرأجيال ضحينا بدمنا وصرفنا أعظم جهودنـا مـن اجـل    

الارسـتقراطية وزعمـاء   تحقيق تحررنا من الكهنة والملوك ، من 
الصناعة، ولكن آـي نكتشـف أن جميـع ذلـك آـان عبثـاً ودون       
ــبياني إلى   ــوق الص ــس الش ــاني نف ــنا نع ــد أنفس ــدة، ونج فائ

إننـا نـتكلم عـن أخـوة الإنسـان، عـن التعـاون        . الانقياد
والتجاوب، وهى عبارات تصف أعمق غرائز الإنسانية ، ولكننا 

 ".ن عن والد ، في الواقع ، لسنا سوى أطفال يفتشو

هنا تجدر الملاحظة الى ان فـروم وريـد همـا مـن المفكـرين      
الاشتراآيين ، الذين يـدعون إلى قـيم إنسـانية تؤآـد آرامـة      

لهذا فإن النتائج التي توصلا إليها آانـت، في  . الفرد وحريته
 .الواقع، ضد منطلقاتهما

افترضت الديمقراطية الغربيـة ان عناصـر الـرأي العـام     
عرفة وانها نتاج العقل، وأنه مع تزايـد ثقافـة   تنمو من الم

المجتمع الديمقراطي يتزايد صلاح الدولة والحكم ، ولكن المجتمـع  
الالماني آان في طليعة المجتمعات الأوروبية ثقافة وحضارة عنـد  

ديغول أصبح أسطورة ورجل سلطة يصنع مـا  . انتصار النازية 
والأشواق الشعبية ، يريد تقريباً ، ورمزاً مقدساً يجسد الآمال 

 .في باريس وليس في بلد بدائي 

الفرد ليس آائناً عقلانياً أولاً ، آما صورته الديمقراطية 
الغربية، بل هو أولاً آائن اجتماعي سياسي تحدد سلوآه مشاعر 

لقد فشـل  . ومصالح وقيم تتفرع من موقعه الاجتماعي التاريخي 
ــة  ــة التاريخي ــون في إدراك الدينامي ــن  العقلاني ــالانطلاق م ب

العقل، وفي افتراضهم بأن الناس يتميزون بالقدرة العقلانيـة  
على تحديد سلوآهم في ضوء العقـل الموضـوعي ، وأنهـم يريـدون     

فـإن  " على العكـس  . المسؤولية والحرية آقاعدة لهذا السلوك 
أآثرية الناس تجد أن ضرورة اتخـاذ القـرارات تشـكل ضـغطاً،     

 " . وتفضل التخلص منها 

النظريات عـاجزة في ذاتهـا عـن اثـارة النـاس وتحريـك        
إنها تستطيع ذلك عنـدما تكـون في خدمـة    . مشاعرهم وطاقاتهم 

تدل التجربة التاريخية بوضـوح  . مشاعر ومصالح وقيم تعقلنها
على وجود ميل يدفع الناس الى رؤيـة الفـرد والشـعور بـه     "

تبـاط  لهـذا يتجهـون إلى الار  " . أآثر من النظريات والأنظمة 
... الحـزب الشـعبي   . " والولاء للقائد الذي يمثل هذه الأخيرة 

 " . يرتبط بكارسيما القائد ... الذي يزعم منزلة الدين

لقد أصبح من المعترف به في العلوم الاجتماعية، ومنذ مدة 
طويلة أنه من الاسهل جداً توجيه سلوك النـاس السياسـي عـن    

دلاً مـن الحـوار العقلانـي    طريق اللاوعي، الصور اللاعقلانية، ب
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الناس يطيعون لنفس السـبب  . " والنقد الموضوعي أو العلمي 
فكما أن إيمانهم هو إشعاع من إيمان . الذي يدفعهم إلى الايمان 

رسول ما ، آذلك أيضاً نشاطهم الذي  يشـكل امتـداداً لإرادة   
فهم يريدون ما أراده وهم يؤمنون بما آمن أويؤمن . سيد ما 

ــ ــه  الرس ــة  " .  ول ب ــار العقلاني ــة ، الأفك ــج المنطقي الحج
والمفاهيم العلمية تمارس أثراً محـدوداً جـداً في سـلوك النـاس     
السياسي  والاجتماعي ، الذين ينقادون في هـذا السـلوك لمـا    
يؤثر في مشـاعرهم ومصـالحهم ، لمـا يصـنع انطباعـاً قويـاً في       

، مـن  نـرى مفكـرين  " البائسة " أمام هذه الظاهرة . خيالهم
اليأس، تقريباً بأن  " أمثال آولن ويلسن ، يعترفون بشىء من 

الانسان العادي يحتـاج إلى نظـام بيـت الحضـانة ، وإلى     ".... 
وهـذا آمـا يجـب أن     -في الواقع. تبسيط بيت الحضانة لمشاآله 

الإنسان العـادي   -نعترف، يبدو أآثر صفاقة وآفراً من آل شىء
بسـانتا  " يحتاج الطفل إلى الايمـان  يحتاج إلى الايمان بمخلص آما 

، ويجب أن يطمئن الى وجـود مخلـص آمـا يجـب ان يطمـئن      "آلوز 
البديل يكـون إفقـاراً رهيبـاً    . الطفل إلى وجود سانتا آلوز

 "  .لحياته 

لهذا ليس من قبيل المصادفة ان نـرى بـأن جميـع الانظمـة     
 .السياسية تعتمد قائداً واحداً يمثلـها، ويرمـز إلى هويتـها   

أآثر الـدول ديمقراطيـة وليبراليـة لا تعـبر عـن السـلطة أو       
ــيس وزراء   ــة أو رئ ــيس جمهوري ــل في رئ ــة، ب ــام في لجن . النظ

التاريخ السياسي والديني يدل بوضوح على واقعة بارزة وهـي  
أن حياة ومُثل القادة، وليس نظرياتهم وأدلتهم هي التي تشكل 

يحتاجون للنموذج  الناس. " القوة التي تجذب وتغير سلوك الناس
وليس للحجة ، وينقادون لمثل ظـافر أمـامهم ، إذ دون هـذا    

 "  .عبثاً ولا يمكن للمذهب أن ينتشر المثل يكون الوعظ

أنــه عنــدما تنــهار الأنظمــة يكشــف التــاريخ بوضــوح 
وهذا بالضبط مـا   -، أو الشرعية التقليدية للأنظمةالشرعية

يفـرض القائـد    -رية يحدث أثناء المراحل الانتقالية أو الثو
رمـز   -الكاريسمي وجوده أو بالأحرى يتجـه الشـعب الى قائـد   

الاجماع العـام  . " يشتق العمل السياسي شرعيته الجديدة منه 
الذي ينمو حول شخصه يسمح مع الوقت بخلق وعي جماعي موحد ذي 

وهذا يصبح ممكناً عندما يمثل القائد قـوى  . أنظمة وجذورخاصة
 " .ه نحوصنع التاريخ من جديداجتماعية جديدة تتج

ان المواقــف الأخلاقيــة تنمــو دائمــا وفي اآثــر أشــكالها 
فتكون الولاءات . حساسية في العلاقات التي تقوم بين شخص وشخص 

العامة بالتالي أضعف من الولاءات المباشرة التي تعبر عن هـذه  
لهذا آانت الحرآات الثوريـة تعـبر   . العلاقات وذلك لانها مجردة 

رمـز يعطـي تجسـيداً لهـا، لأن مفاهيمهـا       -ذاتها في قائـد  عن 
ومبادئها مجردات يصعب تمثلها على صـعيد عـام دون صورحسـية    



אאא 

 
٢٧٤ 

 

لهذا لـيس مـن قبيـل المصـادفة ان نجـد في      . تجدد المشاعرحولها 
أن الواجبات الأخلاقية العليا التي تضـيع في مجـردات   " الدين 

الاتجـاه نحـو الشـخص    على مستوى تاريخي ،  تحقق معاناة لهـا في  
صـورة مثاليـة   " هذه الصورة المجسدة في شخص تعـني  " . الأعلى 

حاضرة دون انقطاع أمام وعـي الفـرد أو الجماعـة ، وتنقـل     
" ، ميزاته وتحولهما في ضوئها كل فعّال، وقليلأ قليلاًيهما بشإل
وإن آانت تقود إلى نتيجة عظيمة وهي " الحرية السياسية ، . 

بادلة وشعور بالوحدة بين جميع أعضـاء الأمـة ،   خلق روابط مت
إن حكم رجل واحد فقـط يسـتطيع في   . فانها لا تجعلهم  متشابهين 

لـذلك آانـت الحرآـات    " . المدى البعيد أن يزيـل الاختلافـات  
الثورية الكبرى تعبر عن ذاتها دائما بسلطة حادة الشخصـنة ،  

البعثـرة   لأن المشكلة الأولى التي تواجههـا هـي التغلـب علـى    
 . والتمزق وإقامة وحدة جديدة 

هذا يعني أن من يعاني مرحلة انتقالية ثورية جذرية يجب 
أن يعاني الديالكتيك الذي يسودها إن هو أراد التغلب على 
تناقضاتها وتحقيق قوى وإمكانات التحرر التي تنطوي عليهـا في  

آما تكتـب سـيمون دي   "  من السخافة . ".. تجديد نمط الحياة 
معارضة عمل محرر بالذريعة القائلة بأنه " بوفوار نفسها ، 

يعني الجريمة والاستبداد ، لأنـه دون جريمـة واسـتبداد لا يمكـن     
إننا لا نستطيع تجنب ذلك الـديالكتيك الـذي   .. تحرير الانسان

يذهب من الحرية إلى الحرية عن طريق الدآتاتورية والاسـتبداد  
ية وإجراءاتها الجذرية ، يخلص في حديثه عن التحولات الثور" . 

الدواء متطـرف ، ولكـن   " سارتر، من جهته أيضاً، إلى القول 
 " .  من الضروري فرضه غالباً عن طريق العنف 

يستطيع آل مـن درس التـاريخ أن يقـدر الصـعوبة الـتي      
ينطوي عليها تحويل التحليل التاريخي من دراسة الشخصيات إلى 

ــة  ــوى اجتماعي ــات أو ق ــة حرآ ــية   دراس ــادية وسياس واقتص
فهناك شيء جذاب في دراسة التاريخ عـن طريـق مـا    . موضوعية

يبرزه من قادة آبار،  آما ان هنـاك دائمـا مـيلاً مـن قبـل      
وهنـاك ظـاهرة أخـرى أقـرب إلى     . المؤرخين الى شخصنة التاريخ

تجاربنا اليومية من التاريخ في التدليل على هذه الناحية ، 
فمـن القليـل   . عـن شخصـنة واضـحة   وهي الصحافة، التى تكشف 

. النادر أن نرى فيها عناوين تعطي المجـردات المكانـة الأولى   
" حكومة " فهي تتجنب حتى ذآر اسم البلدان، أو عبارات مثل 

أو رئيس جمهوريـة ، وتكتفـي غالبـاً بـذآر     " رئيس وزراء " 
، عن عبـد الناصـر   فهي تتكلم عن آاسترو وليس آوبا. القائد

العربية، عن نيكسون أو آـارتر ولـيس الولايـات    وليس الأمة 
في هذه الظاهرة تعبر الصـحافة ، في الواقـع   .. المتحدة ، الخ 

لقد دفعت . عن ميل الناس العام إلى شخصنة الأحداث والأنظمة 
هذه الظواهر دافيد هيوم الى أن يكتب، بعد دراسـة تحليليـة   



אאא 

 
٢٧٥ 

 

دي إلى لأشكال الوثنية ، بأن المبـادىء نفسـها هـي الـتي تـؤ     
تأليه بعض الأفراد المتفوقين في الجـرأة والإدراك ، وهـي الـتي    

 .تنتج عبادة البطولة 

هذه هي أهم العناصر التي يتشكل منها ما يمكـن تسـميته   
بديالكتيك شخصنة السلطة الذي تفـرزه المراحـل الانتقاليـة    

من هذا يتضح أن السلطة المشخصـنة  هـي   . والثورية الجذرية 
موضوعية مستقلة وليسـت ثمـرة أطمـاع فرديـة      نتيجة اتجاهات

إنها على العكس تفـرض ذاتهـا، آمـا رأينـا     . وإرادة شخصية 
. سابقا، على هذه الإرادة حتى عندما لا تكون منفتحة عليهـا  

تشكل هذه الظاهرة إذن قانوناً ثورياً وحدياً يفـرض ذاتـه ،   
والعمل الوحدوي هو الذي يعـي موضـوعيته المسـتقلة ويعمـل     

يه، ففي الوعي العلمي فقط يمكن للإرادة ان تحقق درجة من بوح
 .الحرية أمامه ، ومن القدرة على الحد من آثاره 
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 القسم الرابع

 الأسباب الوحدوية الاعدادية

القوانين الوحدوية الثلاثة التي قدمناها في هذه الدراسة 
العمليـة   لا تستنزف جميـع الأسـباب أو القـوانين الـتي تسـود     

قـال مـن حالـة تجزئـة إلى حالـة      الوحدوية ، أي عملية الانت
قاعـدة يترآـز عليـه     -هذه القوانين وهي وجود اقلـيم . وحدة

العمل الوحدوي ويرتبط به عـبر المجتمـع المجـزأ أو الكيانـات     
السياسية المدعوة الى الوحدة ؛ السلطة المشخصنة التي تستقطب 

يـة ؛ والمخـاطر الخارجيـة الـتي     ولاء الشعب عبر الحدود الاقليم
تولّد ضغوطاً قوية على الأقاليم المختلفة وتهـددها في حريتـها   
وآرامتها وبقائها نفسه ، هي القوانين الأساسية العامة التي 

القول . تُعيد ذاتها في، وتكشف عنها تجارب التاريخ الوحدوية 
رى يعني ، أولاً ، أن هناك قـوانين أخ ـ " قوانين أساسية " أنها 

ترافقها وتتكرر في هذه التجارب ، ولكنها ثانوية بالنسـبة  
لها ؛ وثانياً ، أن هذه القوانين الثانوية لا تسـتطيع، علـى   
الرغم من الأهمية التي فد تنطوي عليها ، أن تقـود إلى وحـدة   
آيانــات مســتقلة او مجتمعــات مجــزأة إن لم تتــوفر لهــا تلــك 

الاخـيرة تسـتطيع عنـد     القوانين الأساسية ؛ وثالثاً ، ان هذه
وجودها ان تحقق الأنتقال من حالة تجزئة الى حالـة وحـدة حـتى    

هـذه  . وإن لم تكن القـوانين الأخـرى أو أآثريتـها متـوفرة     
القوانين الأخرى أو الثانوية تُعد وتمهد الطريق أمام الوحدة 

وبما أن هـذه الأسـباب   . ولكنها لا تستطيع في ذاتها أن تحققها 
أسباب ثانوية ، وبما أنها تعتمد علـى  وتـربط    الاعدادية هي

بتوفر وصل القوانين الوحدوية الأساسية ، فإننا سنقتصر هنا 
 .فقط على الإشارة السريعة اليها 

 : أهم هذه الأسباب الإعدادية هي 

تماثل الأنظمة السياسي في البلدان المدعوة إلى الاتحـاد   -١
الانسـجام آأحـد   وقد اشـار آـثيرون الى هـذا التماثـل أو     . 

 . الشروط المهمة للاتحاد السياسي 
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في دراسته القيمة لطبيعة الاتحاد الفيدرالي، يكتب هـوير  
من بين جميع العناصر التي تنتج رغبـة في الاتحـاد، يـوفر    " أن 

تماثل الأنظمة الاجتماعية وخصوصاً السياسـية الكفـاءة الأهـم    
ريباً إلا عند تـوفر  الرغبة في الاتحاد لم تظهر أبداً تق. للاتحاد

أنظمة سياسية متشابهة فعلياً أو ضـمنياً بـين الحكومـات الـتي     
أن درجة مـن القرابـة ، مـن الأرضـية     " . تطلعت الى الأتحاد 

المشترآة بين الانظمة الاجتماعية السياسية هـي أمـر ضـروري في    
لا تنتج الرغبة في الاتحاد . تحقيق  حد أدنى من  التعاون بينها

لهـذا لا يمكـن   . نظر إلى بعضها البعض نظرة عـداء  عن أنظمة ت
لهذه الانظمة أن تلتقي لقاءً فعالاً وإراديـاً إن لم تغيرنظرتهـا   

فمن الضروري توفر تجانس بينها . المتناقضة الى نظرة منسجمة 
ليس فقط في المصلحة ، بل في الترآيب الاجتماعي السياسي الـذي  

تم اللقـاء والاتحـاد   يشكل الأساس لمصلحة واحدة دائمة آـي ي ـ 
 .فيما بينها 

هنا يجب التنبيه مرة أخرى الى أننا نتكلم عن الرغبة في 
ــذا   ــه ، لأن ه ــيس تحقيق ــاد ول ــاح للاتح ــع الى ، والانفت التطل
التحقيق يحتاج، بالإضـافة الى ذلـك ، الى قـوى توحيـد أخـرى      

لقـد رأينـا في الفصـول الـتي     . تتمثل في القوانين الأساسـية  
القاعـدة  أن الدولـة الواحـدة     –دور الإقليم  عالجنا فيها

آانت من ناحية تاريخية تتقدم على وتخلـق التماثـل الثقـافي    
هنا يمكن ان نضيف بأن دور هذا التماثل آشـرط  . والاجتماعي 

لتحقيق اتحاد سياسي جديد ازداد أهميـة في العصـر الحـديث لأن    
الماضـي  الأسلوب العسكري الذي آان أداة التوحيد السياسي في 

فهـذا العصـرلا ينفـتح آـثيراً لهـذا      . خسر من أهميته السابقة
الاسلوب، وهو يرفض عملية الدمج السياسي عـن طريـق القـوة    

لهذا أصبحت الثـورة الداخليـة تشـكل الطريـق إلى     . الخارجية
هذا يصـح فقـط   . الاتحاد في البلدان أو الأقاليم المدعوة إليه

. ذه البلدان أو الأقاليم القاعدة له –عندما يتوفر الإقليم 
وهذا يعني أهمية إضافية لعنصر التماثل الاجتمـاعي السياسـي   
لأن الثورة التي يمكنها الدفع نحو الاتحاد يجب أن تكون متماثلة 

 . القاعدة  –سياسياً واجتماعياً  مع الاقليم 

بعد أن يشير إلى هذا التماثل آعنصر إيجابي في خلق الاتحاد 
ولكن هـذا لا يعـني الاسـتنتاج    " إتزيوني ، السياسي ، يكتب 

بمـا  . بأن عدم الانسجام يعثر أو يحول دون التوحيد السياسي 
ان القومية آانت تميل في البداية الى توحيد شـعب ذي خلفيـة   
أثنية مشترآة  يشارك في تقليد ثقافي ولغة واحدة، فقد أعطـى  

حيـد  ذلك الانطباع بأن هذا النوع من المشارآة  ضـروري للتو 
هنــاك، في الواقــع، عــدد متزايــد مــن الأمــم ، . السياســي 

فنيجيريـا،  . آسويسرا وآندا ، تختلف آثيراً من هذه الناحيـة  
مـا تجاهـل إتزيـوني    .. " .  قبيلة مختلفـة   ٢٥٠مثلاً ، تضم 
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ذآره هنا هو أن اتحادات آالتي ذآرها تعود في ولادتها ونجاحهـا  
إلى وجود مخاطر خارجية  واستقرارها، آما شرحنا في فصل سابق،

 .ولّدت الضغوط التي دفعت إليها

الانتقال من الدولة القبلية الى الدولة السياسية، ومن 
الدولة الإقطاعية الى الدولة القومية ، الذي آـان يسـتخدم   
الدولة الجديدة في خلق التماثـل السياسـي وخصوصـاً الثقـافي     

الى القـوانين  الذي آانت تحتاجه، آان يعود أيضاً آما رأينـا  
لهـذا لا يصـح القـول غـير     . الأساسية الثلاثة الـتي شـرحناها   

المشروط بأن التماثل الاجتمـاعي السياسـي يقـود إلى الاتحـاد     
تبط بتـوفر  السياسي ، أو أن غيابه يحول دونه، لأن ذلـك يـر  

 .هذه القوانين الأساسية

بالإضافة الى تماثل الأنظمة الاجتماعية السياسية، يمكن  -٢
. ن نذآر أيضاً تماثل المفـاهيم و التصـورات الايديولوجيـة    أ

يسهل هذا التماثل الطريق ويمهـدها أمـام عمليـة التوحيـد     
السياسي التي تحتاج الى تصور ايديولوجي يرافقها ، ويقدم ان 
لم يكن تفسيراً جامعاً للتاريخ والاجتماع وعلاقة الانسان بهما ، 

التاريخية الـتي يحـدث فيهـا     فعلى الأقل تفسيراً عاماً للمرحلة
ازداد هذا التماثل الايديولوجي أهميـة في العصـر   . التوحيد 

الحديث ولنفس الأسباب التي ذآرناها فيمـا يتعلـق بالتماثـل    
فوجوده يوفر أرضية مشترآة يلتقي فيها . الاجتماعى السياسي 

 .العمل الوحدوي عبر الأجزاء المدعوة إلى الوحدة 

يديولوجية التي تنطلق منها حكومة ، القيم والمفاهيم الا
أو دولة ما ، تؤثر في اتجاه وتحديـد سياسـتها وعلاقاتهـا مـع     

لهذا فإنها تكون ذات أهمية آـبرى في تعـثير أو   . العالم الخارجي 
 .تسهيل عملية التوحيد السياسي 

تشكل الدولة الجديـدة تحـولاً سياسـياً آـبيراً ، أو قفـزة      
 زخم آبير يدفعها في هـذه  ا تحتاج الىهذا يعني أنه. ثورية آبرى 

، وإلى تعبئة آافة الطاقات التي تحتاج إليهـا في هـذا   الطريق
وبما أن هذه الطاقات تكون مجمدة في الغالب ومنكمشـة  . القصد

عن الاندفاع بسبب تقوقعها في إطارات ايديولوجيـة تقليديـة   
ثبوتية تقتل أوتشل مكـامن الابـداع والقـدرة الخلاقـة علـى      

لتكيف مع التاريخ أو سيادته ، فإن الايديولوجية الجديـدة  ا
تقوم بدور تحرير لهذه الطاقات لأنهـا تعـني التحـرر مـن تلـك      

إقامة علاقات وأنظمـة جديـدة واحـدة    . الإطارات التقليدية 
توحد آيانات سياسية مختلفة ليس أمراً سهلاً، بل يتطلب جهوداً 

ات والانتماءات والمصـالح  جبارة ، ويشكل تحولات جذرية في الولاء
السابقة، ولهذا فهو يفترض شيئاً  جديداً يجب ان يكون أقوى من 

هذا الشيء . القوة المادية ، وأآثر هيبة من المنافع الخاصة 
هو الالتزام بتصور إيديولوجي جديد يدعو الى حياة جديـدة ،  
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الى مفهوم جديد لعلاقة الإنسان بالتاريخ والحيـاة ، ويتغلـب   
لك الصعوبات لأنه يخلق ما يحتاجه العمـل الوحـدوي مـن    على ت

 .حماس وزخم نفسي وتحريك للطاقات المجمدة

وإذا آانت السلطة تتميز بشرعية قوية، فإنهـا تسـتطيع   
أن تصدر احكاماً وتوجيهات يمكن للشعب أن يقبلها، يرتبط بها 

ولكن شرعية آهـذه آانـت   . ويعمل على تنفيذها بشكل إرادي 
د على نظام من القيم والمبادىء العامة، اي على دائما تعتم

لهذا آانت عملية الانتقال من حالة تجزئـة  . تصور إيديولوجي 
ولا يجـد  . إلى حالة وحدة ، تفترض قيام موقف ايديولوجي جديـد 

الاتحاد السياسي الجديد وحدة ثابتة دون ايديولوجية تنظمه ، 
لا يعني أن دور  هذا. وتوفر له وعياً يعبر عن هويته الواحدة 

الايديولوجية هذا يستثني العنف والضغوط السياسية المختلفـة  
آأداة في وحدة النظام واستمراره، ولكـن أن أشـكال العنـف    
والضغوط السياسية التي لا تجد قاعدة لها في شرعية إيديولوجية 
ــدى   ــة في الم ــون فعال ــويلاً أو أن تك ــتمر ط ــتطيع أن تس لا تس

سلطة سياسـية تحـاول عـادة أن تعطـي     لهذا آانت آل . البعيد
. نفسها الشرعية التي تحتاجها عن طريق صيغة إيديولوجية ما 

يب السياسي الاجتماعي الذي هدف هذه الصيغة يكون تبرير الترآ
وتجد أآثر المجتمعـات والأنظمـة اعتمـاداًَ علـى العنـف      . تمثله

آأساس للسلطة نفسها عادة مضـطرة الى تبريـر سياسـة العنـف     
م تتجاوزها ، وأن تحـول القـوة الى شـرعية أخلاقيـة آـى      بقي

إن . " تستطيع ان تحكم دون أن تجعل من المجتمع آله سجناً آبيراً
الأقوى ليس أبداً قوياً الى درجة آافية يستطيع فيها دائمـا،  

بأن يكون سيداً إن " ، " العقد الاجتماعي" آما آتب روسو في 
في هـذا المعـنى   " . واجـب  لم يحول القـوة الى حـق والطاعـة الى   

 .نستطيع ان ندرك قول درآهايم بأن آل مجتمع هو نظام أخلاقي 

تماثل إيديولوجي يعـني بـروز نمـط حيـاة جديـد       إن ظهور
يشيرالى وضع من أهم الأوضاع التي تقدم لما يمكن تسميته بعملية 

، لأنه يعني انهيار العادات السابقة الـتي  " الإقلاع الوحدوي" 
جزئة والواقع الإقليمي وولادة عادات وقيم جديـدة  تقترن بالت

هذا النمط الحياتي الجديد يعني . أخذت تهيمن على سلوك الناس 
مناخاً سياسياً جديداً يمكن فيه للولاءات السياسية التي آانـت  

تنتقـل سـريعاً الى الدولـة    تترآز علـى الحكومـات المحليـة أن    
 . الجديدة

يجـد درجـة آافيـة مـن      وبما أن على آل نظام سياسـي أن 
التجاوب الايجابي معه إذا أراد الاستمرار والبقاء، وبمـا أن  
هذا التجاوب يجري في إطار مجموعة من الرموز والقيم والمعاني 
تصل بينه وبين الشعب عـبر الأقـاليم المختلفـة، وجـب إذن أن     

ويحتـاج  . يعتمد منطلقات إيديولوجيـة واحـدة آـأداة لـذلك    
ديد الى هذا آي يحقق شـرعيته ويحـول هـذه    النظام السياسي الج
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آل نظام سياسي يصاب بهزة آـبيرة عنـدما   . الشرعية الى تقليد
يحدث تنكر لهذه المنطلقات، وهو يسقط وينـهار عنـد اسـتمرار    

تكشف التجـارب الثوريـة بوضـوح ان حـدوث     . هذا التنكر لها
درجة معينة من الرفض للمفـاهيم والمبـادىء الـتي تعتمـدها     

 .ظام ما يشكل عارضاً مهما يشير إلى قرب انهياره شرعية ن

( نظامــاً إيــديولوجياً  آــل نظــام سياســي يعــني نهائيــاً
يجب عليه تبرير مبـادىء توزيـع الثـروة والسـلطة،     ) أخلاقياً

والمسـألة تكمـن في   . الحريات والحقوق والقيم التي تقوم عليها
الميـول  العلاقة بين المصلحة الخاصـة والمصـلحة العامـة ، بـين     

دون تصـور إيـديولوجي عـام    . الفردية والمتطلبات الجماعية 
يضبط ذلك بوضوح يخسر النظام الأساسي الضروري الذي يسـتطيع  

 .به ان يحيا في وحدة وهوية موحدة 

آان ولا شك طريقة غير فعالة ، هذا إن لم نقـل  " الأمير " 
سيئة ، في تحقيق قصـد ماآيـافيللي في توحيـد إيطاليـا ، وفي     
إلهام الايطاليين الوطنية والرغبة في الوحدة التي دعا إليهـا  

الامـير  "  واقعية . " ببلاغة وحماس في الفصل الاخير من الكتاب 
آانت واقعية قصيرة النظر من هذه الناحية، تتعارض مع هدفه 
ذاته ، لأن سياسته آانت لا تعتمد علـى الالتـزام المسـؤول ،    

لـذات ، المصـلحة العامـة ،    القدرة على التضحية ، نكران ا
وآلها ضرورية لأية دولـة قويـة أو سياسـة جذريـة في تغـيير      

ماآيافيللي آان عاجزاً عن تحقيق قصـد  " أمير " إن . الواقع 
آبيرآهذا لأنه آان دون إيديولوجية تعطي قصداً عاماً للسـلطة  

 .وتبدو آحل أساسي للمتناقضات الأساسية التي يعانيها المجتمع

يديولوجية بدور توحيـدي يُعطـي المجتمـع المجـزأ     تقوم الا 
وحدة نفسية جديدة ، والفرد قاعدة تنظم نوازعه وميولـه في  

إنها تنظم تجارب الناس وعلاقاتهم  وتغيّـر صـورة   . وحدة عامة 
. العالم في ذهن الشعب، أو الوعي العام للعالم الذي يحيط به 

ورة مشـاعر  ترتبط اهمية الايديولوجية بقدرتها على صـهر وبل ـ 
. وحاجات وتطلعات الشعب وتحفيزه على أعمـال تاريخيـة مهمـة   

إنهـا  . لهذا فهي تشكل عنصراً في حرآة التاريخ وإسهاماً فيهـا 
تبرز من حاجـات وأوضـاع اجتماعيـة وقـوى تاريخيـة معينـة،       

، آما يكتـب مـارآس نفسـه ، في    " قوة مادية" ولكنها تصبح 
الإنسان يصنع . ع والقوى عملية تنظيمها لهذه الحاجات والأوضا

تاريخه في ضوء بعض العقلنات والمفاهيم التي تنتج عن التحـول  
الاجتماعي التاريخي، ولكنها تشكل  في الوقت نفسه جـزءاً مـن   
عملية هذا التحول وذلك لأنها تؤدي الى نتـائج موضـوعية عـن    

مفهـوم  . طريق التأثير الذي تمارسه علـى السـلوك الانسـاني    
 .لواقع الموضوعي  يشكل جزءاً من هذا الواقع الانسان عن ا
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ليس هناك من مصالح مادية تسـتطيع أن تحـرك وأن تحفـز في    
ذاتها إمكانات الخلق ، بواعث الابداع وطاقـات العطـاء الـتي    

لهذا لا يمكـن  . تحتاجها التحولات السياسية الاجتماعية الكبيرة 
ائــد الاقتصــار، في الــدعوة الى الوحــدة ، علــى إيضــاح الفو

فهذا، وإن آان ضرورياً ، يجب . المادية الكبيرة المترتبة عليها
أن يكون جزءاً من إطار أآبر وأعم يتجه إلى الانسان آانسان ، 

التنمية الاقتصـادية الهائلـة   . في جميع إمكاناته ومستوياته 
التي حدثت في أوروبا وشمالي أميرآا والاتحاد السـوفياتي لم تحـدث   

براجماتيـة محضـة ، بـل اقترنـت بتصـورات      بدوافع اقتصادية و
تجارب التاريخ الوحدوية الناجحة تكشـف  . إيديولوجية ثورية

أيضاً أنها لم تتحقق بسبب فوائد اقتصادية مباشرة، بل آانـت  
تجد حوافزها الأولى الأساسية في منطلقات سياسية وايديولوجيـة  

ــا ــر  . تتجاوزه ــد عناص ــت تعتم ــتي آان ــة ال ــاولات الاتحادي المح
قتصادية وتنطلق منها في تحقيق اتحـاد سياسـي آانـت محـاولات     ا

 .فاشلة 

لهذا آان غياب هذا التماثل الايديولوجي يحول دون تحقيـق  
إننا نرى، مـثلاً ، أن غيـاب   . الاتحاد السياسي في بعض الأوضاع

إيديولوجية واحدة ذات قواعد شـعبية تلتقـي فيهـا بلـدان     
أساسـياً في فشـل محـاولات     اميرآا الوسطى آان ولا يزال عنصـراً 

محاولات الاتحاد في أميرآا الوسطى آانت دائما ... الوحدة بينها
ولكن القـوى المحافظـة   . محاولات تقوم بها قوى ليبرالية إصلاحية

ــها   ــؤدي إلى هزيمت ــا وت ــت تقاومه ــمال " . آان ــن في الش ولك
ــوى     ــا لأن الق ــق اتحاده ــة تحقي ــات الاميرآي ــتطاعت الولاي اس

كنت من فرض وجودها ووجـود الايديولوجيـة الـتي    الليبرالية تم
إن الولايات المتحدة الجديدة واجهت الحاجة الى سحق " تعتنقها 

ــل    ــة، وفي ظ ــل ولاي ــة في آ ــتقراطية المحلي ــيم وولاءات الارس ق
الايديولوجية التي عبرت عنـها وثيقـة إعـلان الاسـتقلال، غـيرت      

ن البريطانيين الطليعة الثورية الأنظمة الاجتماعية الموروثة ع
بشكل جعلها منسجمة مـع حاجـات اقتصـاد سياسـي ذي أبعـاد      

 " .قارية 

ولكن هنا يجب مرة أخرى التنبيـه الى أن تـوفر تصـورات    
ايديولوجية واحدة غيرآافٍ بحد ذاته مـن اجـل افـراز الـدفع     

فمن الممكن لبلدان أو . الضروري الذي يحقق الدولة الواحدة 
رات واحـدة ولكـن دون أن تحقـق    انظمة مختلفة ان تؤمن بتصـو 

ــتقلة أو     ــا المس ــاوز آياناته ــا إلى تج ــة تقوده إرادة جماعي
 .المنفصلة، وتحقيق اتحاد سياسي بينها

ولو آانت المشارآة في قيم ومفاهيم واحدة تؤدي في ذاتهـا  
" نحـن  " إلى ارادة جماعية أو سياسية واحدة، أو إلى شعور بـ 

ة مصـير الأنظمـة الـتي    واحدة ، إذن لكانت الوحـدة السياسـي  
لوصح ذلك لكان من الصعب تفسير انقسام الانظمة . تشارك فيها
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العربية التقدمية ، أو الانقسام الذي نراه بشـكل متزايـد   
اتحاد غانا والجينيـه لم يـنجح، اتحـاد    . بين الأنظمة الشيوعية

غانا والمالي لم ينجح، اتحـاد الوسـت إنـديز لم يـنجح، اتحـاد      
على الرغم من تـوفر اسـس   ... لم ينجح، الخ إفريقيا الغربية

ــة    ــية متماثل ــة وسياس ــة واجتماعي ــدان . إيديولوجي البل
الاسكندينافية ، وبلدان السوق المشترآة، لم تحقـق أيـة وحـدة    

مفهـوم  . سياسية أو دولة واحدة رغم تماثلـها الايـديولوجي   
التماثل الايـديولوجي والسياسـي آأسـاس يـدفع الى الاتحـاد،      

الارلندية، مـثلاً،   -أيضاً تفسير العلاقات الانكليزية  لايستطيع
فبقدر ما أصبح الإرلنديون مشـابهين  . ١٩١٤وعام  ١٨٨٠بين عام 

للانكليز من حيـث الثقافـة واللغـة والحقـوق السياسـية أو      
الاتجاهات الاقتصادية التى نتجت عن ظهور طبقة وسطى إرلندية، 

هذا التطور الـذي  . بقدر ما ازداد شعورهم العدائي لإنكلترا
عمل علـى تماثـل الفـريقين دفـع، في الواقـع، بعـض القـادة        
الارلنديين الى خلق بعض الرموز الجديدة آاستخدام لغة جديـدة  

)Gaelic (    ولم تكـن  . في توآيد الفرق بـين الطـرفين وإبـرازه
القضية تفضيلاً أو ولاء سابقاً لهذه اللغة ومـن ثم تمـرداً علـى    

، بل ، على العكس، آانت أولاً تمرداً على  الرابطة الانكليزية
 .هذه الرابطة، ومن ثم التطلع الى لغة أخرى 

الاتحاد السياسي يعـني في آـثير مـن الأوضـاع تعـدداً في       -٣
التعـاون  أو الاتحـاد في اسـتثمار    . أبعاد التعامل المشـترك  

لا .. مورد أو منتوج واحد، آالحديد ، الفحم ، الـنفط ، الخ  
في إعـداد آيانـات سياسـية مسـتقلة إلى الاتحـاد       يكفي وحـده 

فهذه الكيانات يجب أن تتعاون أوتتحد في آثير مـن  . السياسي 
المعاملات، في حرية الانتقـال، انتقـال العمـل ورأس المـال ،     

علـم والتعلـيم   الكفاءات الإدارية والخبرات الاختصاصية، في ال
ت الهاتفيـة،  ، البريد، السياسة، المواصلاوالثقافة ، التجارة

فبقدر ما تتعدد وتتسع هـذه المعـاملات والاتصـالات بـين     .. الخ
حكومــات منطقــة مــا ، بقــدر مــا تــزداد درجــة اعــدادها  

إن حرية انتقـال السـكان مـن قطـر الى     . وانفتاحها للاتحاد 
آخر، مثلاً ، تشكل عنصراً من أهم عناصر المواصـلات والمبـادلات   

ي بعض العلماء عاملاً أهم مـن  التي تمهد للوحدة ، ويشكل في رأ
 ..حرية انتقال السلع والمنتوجات

لا شك أن توفر هذا العامل يساعد آثيراً في إعداد الطريق 
وتمهيدها إلى الاتحاد السياسي أو إقامة دولة جديـدة ، ولكـن   
القول بأنه يقود الى هذا الاتحاد أمر لا ينطبق علـى الواقـع   

اطق عديدة من العالم ، مـن  هذه الروابط تتوفر في من. أبداً 
المنطقة الاسكندينافية ، الى منطقة السوق المشترآة في أوروبـا  

آنـدا  (الغربية، إلى أميرآا الوسطى ، الى اميرآـا الشـمالية   
. ولكن دوق نتيجة سياسية اتحاديـة .. ، الخ)والولايات المتحدة
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من ناحية أخرى، يمكن القول أيضاً أن زيادة هذه الروابط قد 
اتساع هـذه  . الى نتائج سلبية وليس إلى نتائج ايجابية  تؤدي

الروابط وخصوصاً التجارية في شرقي افريقيا اثناء الستينات 
مثلأ أدّى الى هذا النوع من النتائج السـلبية بـين حكوماتهـا    
بسبب عدم التوازن الذي آان ينعكس في عجز تنزانيا المتزايد 

هـذا المنـهج الى ان   لقد نبـه نقـاد   . في التجارة الاقليمية 
الدليل على وجود زيادة في هذه الروابط أو هذا النـوع مـن   
التعامل لا يشكل مؤشراً وحدوياً صحيحأ لأنه لا يقـيس مباشـرة   

فالتوحيد السياسي يعني أساسـاً  .  أو يعني نمو مشاعر اتحادية 
علاقة أو مشاعر وحدوية ، شعوراً بهويـة واحـدة ووعيـاً لهـذه     

ج والمبادلات الثقافيـة، المواصـلات والاتصـالات    البرام. الهوية 
لا تقود الى اتحاد أو حتى إلى تحالف ... والمعاملات المشترآة ، الخ 

ولكن . او تعاون سياسي اذا آانت عناصر هذه الهوية مفقودة 
بعد أن تبدأ العملية الوحدوية وتتقدم، فإن هذه الـروابط  

 .ه العملية والمبادلات تساعد آنذاك في دعم وتعجيل هذ

انحسار أو ضعف التشكيلات الحزبية والحرآات المحلية التى  -٤
تعبر عن الحدود والكيانات الاقليمية، وظهور أخـرى في مكانهـا   
تتجاوز هذه الحدود والكيانات وتعمل عبرها باسم المجتمع آكل، 

 .آان أمراً يرافق التجارب الوحدوية الناجحة

ا، مثلاً، آـان الانقسـام   في عملية توحيد إلمانيا وإيطالي
بين ليبراليين ومحافظين أو رجعيين يمتد عبر الحدود ويعمـل في جميـع   

وفي المانيا نجد ايضاً، بالاضافة . المناطق الالمانية والايطالية 
الى ذلك، أن الحروب النابوليونيـة زادت مـن درجـة امتـداد     

 .الانقسام بين البروتستانت والكاثوليك عبر الحدود

ملية التوحيد في بريطانيا آانـت قضـية الإصـلاح    أثناء ع
الديني موضوع انقسامات مذهبيـة وسياسـية تعمـل عـبر حـدود      

الانقسامات بين الأحرار والمحـافظين  . انكلترا، والز، واسكتلندا
، ١٧٠٧فيما بعد آانت تعمل عبر هذه الحدود لمدة جيل قبل عام 

 .تاريخ اتحاد انكلترا واسكتلندا

الانقسامات بين محافظين وراديكاليين، وفيما  في أميرآا آانت
بعد، فيداراليين وجمهوريين ديمقراطيين تعمـل أيضـاً عـبر حـدود     

 .الولايات المختلفة

في سويسرا آانت الانقسامات بين ليبراليين ومحافظين تعمل عبر 
 .جميع الكانتونات تقريباً 

ــية   ــيوعية الروس ــورة الش ــية ، الث ــورة الفرنس في الث
الشـيوعية الصـينية، أو بـالأحرى في المرحلـة الـتي      والثورة 

تقدمت هذه الثورات التى آانت في الوقت نفسه تجارب وحدوية ، 
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نجد الظـاهرة نفسـها، أي انقسـامات سياسـية وإيديولوجيـة      
 .واحدة تمتد الى جميع الأقاليم والمناطق الإقليمية

في اتحــاد اســوج ونــروج نــرى تغــييراً ذا معــنى مــن هــذه 
هنا نجد أن الانقسامات الحزبية آانت تميـل الى دعـم    .الناحية

الانقسام الأساسي بين الطرفين بدلاً مـن أن تعمـل عـبر حـدودهما     
فأحزاب الفلاحـين والأحـزاب الليبراليـة آانـت تمـارس      . آوحدة

ــة    ــزاب المحافظ ــت الأح ــا آان ــروج ، بينم ــا الأول في ن نفوذه
لليبراليـة  والارستقراطية تمارس دورها بشـكل خـاص في أسـوج ا   

الأسوجية لم تصبح قوية الى درجة تستطيع بها تشكيل الحكومة إلا 
، أي عام انفصال النروج ، آما أن ظهـور أحـزاب    ١٩٠٥عام 

ليبرالية وعمالية قوية في البلدين تعمل عبر حـدودهما لم يحـدث   
إلا بعد بضعة عقود على وقوع الانفصـال، ممـا أدّى آنـذاك الى    

 .لاثنينشيء من التحالف بين ا

هذه الظاهرة، حتى اذا آانت تعيد ذاتها عادة في التجارب 
الوحدوية ، فإن وجودهـا لا يعـني دلـيلاً علـى وجـود عمليـة       

الأمثلة عديدة ولا تحتـاج  . وحدوية ناجحة ، أو ممكنة النجاح 
ففي أقاليم مملكة الهابسـبورغ ، مـثلاً ، نجـد    . إلى تدليل آبير

رن العشـرين، أي في مرحلـة   اثناء القرن التاسع عشـر والق ـ 
انهيار وحدة هذه المملكة ، حرآـات سياسـية قويـة آالحرآـات     
الليبرالية في أواسط القرن التاسع عشر والحرآات العمالية في 

ولكـن هـذه الحرآـات لم    . أواخره ، تعمل عبر الحدود الإفليمية
توقف عملية التفكك التي وصلت إلى نهايتـها في بدايـة القـرن    

 .ع نهاية الحرب العالمية الأولىالعشرين وم

هذا يعني أن الدور التوحيدي للانقسـامات الايديولوجيـة   
والسياسية أو الحزبية التي تعمل عبر الحدود الاقليمية، يعتمد 

فـاذا آانـت هـذه    . على توفر أوضاع اخرى يجـب ان ترافقـه   
الأوضاع موجودة آان بامكان هذه الانقسامات أن تسـاعد علـى   

لكن إذا فقدت، فإن هذه الانقسامات قـد تنتـهي   و . التوحيد
الح الطبقـات الحاآمـة في آـل    فقط في التعبير عن مفـاهيم ومص ـ 

أهم هـذه الأوضـاع الأخـرى هـي القـوانين الوحدويـة       . إقليم
 . الأساسية التي شرحناها 

ــذه     ــر في ه ــزب المنتص ــارة الى ان الح ــي الإش ــا ينبغ هن
 بعـض الأحيـان، آـلا    الانقسامات السياسية والايديولوجية، وفي

الحزبين، آان يدعو الى تغييرات جديدة واصـلاحات يجـب تحقيقهـا،    
وليس الى المحافظة على الوضـع الـراهن ، ممـا يشـير الى وجـود      
مرحلة تاريخية جديدة تفرض اجراء هذه التغييرات والإصـلاحات،  
وأن انقسامات من هذا النوع يجب ، آى تمارس دوراً وحـدوياً ،  

لاتستطيع الأحزاب الواحدة الـتي تعمـل   . رحلة آهذهان تقترن بم
عبر الحدود الإقليمية أن تدفع إلى الاتحاد السياسي، فالحدود بحد 
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ذاتها تعني أن هذه الأحزاب لا تسـتطيع دفعـة واحـدة وفي وقـت     
تلقائيـاً الدولـة   واحد ان تزيل الكيانات المحلية بشكل يخلق 

الاستيلاء على السلطة في اما عندما ينجح في . الواحدة الجديدة
. أحد هذه الكيانات، يتحول الحزب إلى نظام قطري أو إقليمي 

آيف يمكن الانتقال بعد : ويبقى في مواجهة المشكلة نفسها وهي 
ذلك الى دولة الوحـدة ؟ تـدل التجـارب السياسـية، ومنـها      
تجربتنا نفسها، ان توفر تنظيم ثوري واحد أو مماثل في أقطار 

ة لا يعني اتحـاد هـذه الأخـيرة حـتى عنـدما يتسـلم       أودول مختلف
حزب البعث ، مثلاً ، انتـهى عنـد اسـتلام    . التنظيم السلطة 

عديدة تعمل في إطار الاقليمية وعاجزة " احزاب " السلطة إلى 
الأحزاب الشيوعية في شرقي أوروبا استطاعت آمـا  . عن تجاوزها

ا، في المرحلـة  رأينا سابقاً تحقيق اتحاد سياسي عندما توفرت له
الستالينية، القوانين الأساسية الثلاثة ، ولكنها بعـد زوال  

 .هذه المرحلة أخذت تتجه نحو الانفصال والاستقلال 

يمثـل حرآـة   " التجمع الـديمقراطي الإفريقـي   " آان حزب 
سياسية واحدة ذات فروع في أجزاء افريقيا الفرنسية أثنـاء  

ة علـى وحدتـه بعـد    ولكنـه لم يسـتطع المحافظ ـ  . وجود فرنسا 
" الاستقلال، أو المحافظة على الاتحادين الموجودين سابقا، وهمـا  

" . اتحاد افريقيا الاسـتوائية  " و " . اتحاد غربي افريقيا 
قبـل  . آان يمتد في الاتحادين ويملك فروعاً في معظم اقاليمهمـا  

زب قـد تسـلم السـلطة في سـاحل     الاستقلال والاستفتاء آان الح ـ
، فولتا العليا، والـداهومي  )المالي حالياً(سودان ، الالعاج

ثم إن الحـزب  . وآان يشكل حرآة المعارضة الأساسية في النيجر. 
في الســينيغال . الرئيســي في النيجرآــان حزبــا منشــقا عنــه

وموريتانيا فقط آان حزب التجمع الـديمقراطي الافريقـي دون   
 .أية قوة سياسية

لاستقلال الى الضـغط علـى   لقد عمدت الحكومات المحلية بعد ا
وضبط الفروع والتشكيلات المحلية للحرآات التي آانـت تمتـد الى   

حزب التجمع الديمقراطي الإفريقي، النقابـات،   -المنطقة آلها
هكذا قاد انهيـار الاتحـاد   . اتحادات الشباب، الطلاب، والنساء

السياسي إلى انهيار ترآيب الحزب السياسـي الـذي آـان، آمـا     
التجمــع " ان مــا يصــدق علــى حــزب . بط بــه يبــدو، يــرت

" التجمـع الإفريقـي  " يصدق على حـزب  " الديمقراطي الافريقي 
الذي أنشـأه الاتحـاديون في دآـار، وآانـت لـه فـروع في شـتى        

" المسـتقلون عـبر البحـار   " البلدان الإفريقية ، وعلى حـزب  
 .الذي أسسه سينغور

لكيانـات  آانت وحدة هذه الأحزاب عاجزة عن تحقيق وحدة ا
السياسية التي آانت تعمل عبرها، وبدلاً من أن تنجح في امتصاص 
هذه الأخيرة في وحدة عامة تمثلها، آانت هي نفسها تتجزأ تبعاً 

تنظـيم المشـارآة او الحيـاة    . لهذه الكيانات وتتبلور حولهـا 
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السياسية في أحزاب يشكل سمة تميز المجتمع الحديث، وهي سمة تعود 
يار العلاقات والمرآبات العضوية الـتي آانـت   بشكل خاص إلى انه

تميز المجتمعـات التقليديـة ، امتـداد الحيـاة السياسـية إلى      
الشعب آكل، اتساع رقعة المجتمع جغرافيـا ومـن حيـث الحجـم،     

ظهرت هـذه الاحـزاب   .. تعقد وديناميكية الحياة الحديثة ، الخ
شـعب  اولا في أواخر القرن الثامن عشر وحيث اتسعت مشارآة ال

هذا يعـني بكلمـة   . السياسية، أي في الولايات المتحدة وفرنسا
أخرى، ان جميع الوحدات السياسـية الـتي تحققـت قبـل ذلـك في      

 .التاريخ قامت دون الاعتماد على حزب سياسي أو حاجة إليه

ان الاختلاف في التخصص الاقتصادي بين الأجـزاء المـدعوة    -٥
 أجزاء زراعية وأخرى صناعية إلى الاتحاد ، آالتي نجدها مثلاً بين

، بين مناطق ترآز على الصناعة الثقيلة وأخرى على الصناعة 
هذا الاختلاف يعزز العملية الوحدوية ويمهد ... الخفيفة ، الخ 

هناك إجماع عام تقريبـاً بـأن البلـدان الـتي     . " الطريق لها
تختلف في ترآيب اقتصادها تندمج بسهولة أآـبر مـن تلـك الـتي     

" الاتحاد الشـمالي  " واذا آان  -" .فيها هذا الترآيب ينسجم 
مثلاً بين فنلندا والدول الاسكندينافية لا يمارس قوة جذب علـى  
الاعضاء، فذلك يعود بقدر ما إلى التجانس الاقتصادي القـائم  

فالأخشاب والمنتوجات الخشـبية تشـكل عنصـراً هامـاً في     . بينها
 أن هـذه البلـدان   اقتصاد فنلندا واسوج ونـروج، ممـا يعـني   

 .تتنافس على أسواق واحدة 

التناقض أو الاختلاف في الأوضـاع والامكانـات الاقتصـادية    
التي تميز الاقطار او البلدان التي يمتد اليها الاتحاد لا يشـكل  
اذن حجة ضد هذا الاتحاد، بل على العكس حجة له ، ودليلاً على 

وضـاع ان تكمـل   ضرورته، لأن الاتحاد يجعل مـن الممكـن لهـذه الأ   
بعضها البعض، وهذا ما تحتاجه التنمية الاقتصادية الفعالـة  

هذا التكامل هو، في الواقع ، ما تبغيه الأسواق التجارية . 
 .المشترآة ومشاريع التعاون الاقتصادي بين مختلف الدول 

يلازم الإسهام الشعبي في العملية الوحدويـة التجـارب    -٦
من الأرضية الايجابية الـتي تمهـد    الناجحة ، ويشكل جزءاً مهماً

في تـدعيم الاتجـاه   ... إن أهم أسـلوب سياسـي   . " الطريق لها
هـو الاسـهام   .. الوحدوي في مراحل الحرآة الوحدوية المتقدمـة 

الشــعبي في هــذه الحرآــة، او فيمــا بعــد، في عمليــة الأنظمــة 
 " .الوحدوية 

وة الى التجاور الجغرافي بين الأقاليم او البلدان المدع -٧
الاتحاد آان ضـروريا في تشـكيل الاتحـادات السياسـية الجديـدة      

 .وجزءاً من الخلفية الايجابية التي تمهد لها
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سياسة بريطانيا في افريقيا الغربية، مثلاً ، آانـت غـير   
مثمرة آسياسة فرنسا أو حتى آسياستها في افريقيا الشرقية في 

بـين أربعـة   فالاتحـاد  . خلق الـدمج الاقتصـادي أو السياسـي    
 -، نيجيريا، سياراليون، جامبيـا )غانا(ساحل الذهب  -بلدان

أمـا في  . دون أية حدود جغرافية مشترآة آـان بالكـاد ممكنـا   
أقاليم افريقيا الشرقية وافريقيا الوسطى البريطانية فقـد  

بالإضـافة الى   -يعـود هـذا  . تحققت درجة من الدمج أعلى بكثير
مصــالح قويــة في آينيــا خدمــة مصــلحة جماعــات أوروبيــة ذات 

 .الى تجاور هذه الأقاليم الجغرافي -وروديسيا الجنوبية

وآانت الفواصل المائية الكبيرة في اتحـاد الوسـت إنـديز    
الفاصل الجغـرافي الكـبير   ... أحد الأسباب التي قادت الى فشله 

بين شرقي باآستان وغربيها آان من أهم الأسباب الـتي أدّت الى  
الفاصل الجغرافي الذي يتمثل في احتلال فلسطين  .ولادة بانجلاديش 

آان أيضـاً أحـد الأسـباب في انفصـال سـوريا عـن الجمهوريـة        
 . العربية المتحدة 

يمكن لعملية التوحيد السياسي ان تبـدأ وتـنجح بـين     -٨
بلدان وأقـاليم لم يكـن بينـها علاقـات سـابقة، او لم تكـن       

ــاً   ــاً دولي ــكل نظام ــة او لم تش ــ. مترابط ــن آ ــات ولك ل الحرآ
الوحدوية التي درسناها بدأت بين بلدان آانت مترابطة سـابقاً  

الــتي نشــاهد الكثيرمنــهاحالياً في آســيا  -الــدول الجديــدة. 
التي تتمتع بافضل خط في النجاح وتوآيـد هويتـها     -وافريقيا

هي التي تطابق الى حد آبيرحدود وحدات سياسية سابقة، والتي . 
يـاة السياسـية الواحـدة في ترآيـب     عرفت في ماضيها تجربة الح

سياسي مستمر عبر أجيال عديدة ، أعطت أبناءها شعوراً بهويـة  
لهـذا نجـد ان   . واحدة في حدود رقعة أو منطقة ثقافية واحدة 

فكرة دولة  واحـدة سـابقة مشـارك فيهـا المجتمـع المجـزأ أو       
البلدان التي يتجه إليها الاتحاد آانت تعيد ذاتها في التجارب 

حدوية الناجحة، وتشكل عنصراً من أهم العناصر التي تمهـد  الو
 . الطريق إلى الاتحاد 

المنافع الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي آانـت   -٩
تتوقعها الأقاليم والحكومات المختلفـة مـن الاتحـاد السياسـي     

المدعوة اليه، آانت جزءاً مـن الخلفيـة الوحدويـة الايجابيـة      
فقد آان هناك شـعور أو بـالأحرى قناعـة     .للاتحادات الناجحة

عامة ان الاتحاد سيخدم منافع ومصالح هذه الأقاليم والبلـدان  
هذه المنـافع والمصـالح الـتي تتوقعهـا هـذه      . ولا يسىء إليها

الأخيرة من الاتحاد الجديد قد تختلف من تجربة إلى أخرى، ولكنـها  
حـدة  طمـوح الولايـات المت  . آانت تلازم جميـع هـذه التجـارب    

الاميرآية ، مثلاً ، إلى استعمار الغـرب والمنـافع الاقتصـادية    
الهائلة التي آانت ترقبها من ذلك، أهم الأسباب آان من الـتي  

الاندماج في اتحاد فيـدرالي آـان يقـدم    . " دفعتها الى الاتحاد 
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طريقــة آــبيرة الفاعليــة في الامتــداد الى الأراضــي الغربيــة  
الاستيلاء على قـارة اذ اسـتطاعت    المكافأة آانت. واستيطانها

آاء الكافي للتعاون في الولايات الشرقية أن تتميز فقط  بالذ
في وحدة المانيا أو إيطاليا نرى، آمثل آخـر ،  " . استيطانها

أن المنافع العديدة التي تنتج عـن توحيـد إمـارات صـغيرة في     
ه اتحاد آبير ديناميكي آانت بين الأسباب الأساسية في تحقيـق هـذ  

 !.. وهكذا دواليك. الوحدة

بين الأسباب الإعدادية التي تمهد الطريق أمام عمليـة   -١٠
التوحيد السياسي وتدعمها نجد سياسة تعمل على توفير ميـزات  

المـدعو إلى الاتحـاد ،   ) أو الأقـاليم (وفوائد الاتحاد للإقلـيم  
. وذلك قبل تحميله الالتزامات والأعباء التي تأتى مع الاتحـاد  

في نمـو الاتحـاد   . يرسخ الاتحاد  ويقيمه علـى أسـس متينـة    هذا
الفيدرالي الأميرآي، مثلاً ، نـرى أن الحكومـة الاتحاديـة أعطـت     
مواطني تكساس، وفيرمونـت، جميـع الامتيـازات الـتي تـأتي مـع       
المواطنة الاميرآية  ولمـدة طويلـة دون أن تحملـهم شـيئاً مـن      

يتين معتـادين علـى   عندما أصبح سكان هاتين الولا.  أعبائها 
ــمت   ــم، انض ــه ولاءه ــه، يعطون ــرتبطين ب ــادي، م ــام الاتح النظ
الولايتان اليه ، وآـان السـكان مسـتعدين لتحمـل آـل مـا       

 .يُلزمهم به ذلك من واجبات وأعباء

تدل التجارب الوحدوية التاريخية من ناحية عامـة،   -١١
الى ان الحرب آانت معروفة أو منتشرة آأداة في النزاعات بـين  
الأجزاء والحكومات التي آانت تتشكل منها فيما بعـد الدولـة   

ولكن، من ناحية أخرى، نـرى أن اللجـوء الى الحـرب    . الجديدة
ينحسر ويضعف ويصبح أمـراً شـاذاً ومنحرفـاً في نظـر الأجـزاء      
والحكومات في المرحلة التي تتقدم مباشرة إقامة الاتحـاد والـتي   

 -بروز إقلـيم . ل أو أآثرتمتد، آما نبه بعض المؤرخين، الى جي
قاعدة أو نواة من قطرين أو أآثر تقوم بدور القاعدة آـان  
يقترن عادة بتقلص حدوث الحرب بين الأقاليم الـتي تتحـد فيمـا    

 .بعد، ويصبح اللجوء إليها غيرشرعي 

آما تدلنا تجارب التـاريخ الوحدويـة الناجحـة الى     -١٢
دوي، الـذي يحتـل   تمحور عام للمشاعر والمصالح حول القصد الوح

مكان الصدارة من مشاغل وسياسة الأقاليم التي يتحقق الاتحـاد  
فيصبح هذا القصد قاعدة النضال السياسي ويتحـول الى  . منها

وآـان هـذا يعـني    . القضية الأولى الجامعة لكل القضايا الأخرى
أيضاً خلفيـة وحدويـة تكشـف عـادة عـن درجـة مـن المرونـة         

. لقيادات التي تشكل الاتحاد الجديد والانفتاح تميز الأقاليم وا
عملية التوحيد تكـون بالتـالي عمليـة غيرناضـجة اذا آانـت      
الأقاليم المختلفة تميل الى ربط مصالحها بالإطار الإقليمي أآثر 

لهـذا آـان الاتحـاد يـدل في التجـارب      . من الإطـار الوحـدوي   
وضع تُحول فيه شتى القضايا الاجتماعيـة  " الناجحة على ظهور 



אאא 

 
٢٨٩ 

 

الاقتصادية والسياسـية، مؤقتـأ علـى الأقـل، الى الارتبـاط      و
النظر عـن أي   وآان يعني الالتزام به بصرف"  بقضية الوحدة 

، وذلـك في خدمـة الفوائـد السياسـية     ثمن ضـروري يجـب دفعـه   
 .التي تنتج عنه... والاقتصادية والادارية والعسكرية ، الخ 

ان آـل جهـة    :قيام الاتحادات الناجحة آان يعني بالتالي 
اتجاهاتها ومصـالحها  ) أو يُفرض عليها تعديل(آان يجب ان تعدل 

في خدمة الاتحاد، آما يجب علـى الأجهـزة الاتحاديـة الجديـدة ان     
تكون مرنة الى درجة تستطيع بها مصالحة الاختلافـات والمواءمـة   
بينها بدلاً من دفعها إلى التفاقم، أن العلاقات والروابط بين 

فئات الحاآمة في الاقطار المختلفـة الـتي يتشـكل    القيادات وال
منها الاتحاد هي من النوع المنسجم والودي ، آما أن الموازنة 
بين تكاليف ومكاسب الاتحاد يجب ان تكون لمصـلحة الاتحـاد ولـيس    

 . لمصلحة إلغائه 

آل خلفية وحدوية إيجابية في الإعداد للاتحادات  تتميز -١٣
قوي يتمثـل بأعـداد آـبيرة مـن     الناجحة بتيار فكري وحدوي 

ــاد   ــدعون إلى الاتح ــذين ي ــثقفين ال ــرين والم ــان دور . المفك آ
المفكرين أساسياً في آل وحدة سياسية ، وإلى درجة يمكن القـول  
معها، أن الوحدات السياسية الجديدة وخصوصاً في العصر الحديث 
تحتاج إلى، وقد لا تكون ممكنـة، دون ولاء  المفكـرين والمـثقفين    

أقسام آبيرة منهم، ان سيرها لا يستقيم بفاعليـة دون هـذا   أو
 .الولاء 

من المستحيل تفسيرأو تقديم بيان عن اليقظات والوحـدات   
القومية و الثورات الحديثة، بدءاً مـن الثـورة الفرنسـية،    

وبما أن عمل المفكر يعني ترجمة . دون الرجوع إلى دور المفكرين 
يميـل أآثـر مـن غـيره الى      الوضع التـاريخي الانسـاني، فإنـه   

الانشغال بالنواحي المثيرة، غير العادية بـالتحول، الصـراع،   
لهـذا فهـو   . التناقضات والتوترات الاجتماعيـة والسياسـية   

يتميز بعنصرمثالي أي بتصور للانسان، المجتمع أو الخير يتغـاير  
يمثل بالمفكرين أو يفترض بهم تمثيـل  . بوضوح مع الوضع القائم 

ال الوعي الذي يتوفر في مجتمع ما، وهو وعـي يُفـترض   اعلى اشك
به عندما يصح أن يدرك طبيعة التحول الاجتماعي التـاريخي ،  
وأن يميزهم بقدرة على الرؤيا الموضوعية والنقد الـذي يمكـن   

 .ان يتحول إلى فكر مقاوم للوضع القائم

آما تكشف الخلفية الوحدوية عن نمـو اقتصـادي بـارز في     
هذا لا يعني أن هذا النمو يجب ان يتـوفر في  . وضاع آثير من الأ

جميع الأجزاء آي يشكل ظاهرة مميزة لتلك الخلفية ، بل ان يبرز 
القاعدة أو الأفطار التي تتشـكل منـها    -على الأقل في الإقليم
ــواة  ــة الن ــة في  .. الدول ــادي العالي ــو الاقتص ــبة النم نس



אאא 

 
٢٩٠ 

 

التوحيـد  بروسيا، بيدمونت، وانكلـترا مباشـرة قبـل تحقيـق     
 . السياسي وفي اثنائه ، تقدم مثلاً واضحاً على ذلك 

ضــرورة نمــو الإمكانــات السياســية في أهــم الأجــزاء  -١٤
القاعدة الذي  -المشارآة في عملية التوحيد ، وخصوصاً الإقليم

ففي المانيا، مثلاً ، نجد أن المرحلة التي . يقود هذه العملية 
آانت تتميز، بدءاً مـن   تقدمت مباشرة على الوحدة السياسية

ــام  ــكرية    ١٨٠٦ع ــيا العس ــات بروس ــتمر لإمكان ــو مس ، بنم
آما نجد أيضاً نمواً مماثلاً ، وإن لم يكن . والسياسية والإدارية 

ونجـد  . بالدرجة نفسها في آثير من الأقاليم الالمانيـة الأخـرى   
الظاهرة نفسها في ايطاليا، لأن قدرة بيدمونتي آانـت تتقـدم   

وفي . العقود الأخيرة السابقة لعمليـة التوحيـد    باستمرار في
الولايات المتحدة نجد زيادة آبيرة في إمكانات ولايات فرجينيا، 
ــق أولاً    ــدت الطريـ ــتي مهـ ــتس الـ ــيلفانيا، وماسشوسـ بنسـ

 .للكونفيدارسيون، ومن ثم للاتحاد

بين الأسباب الاعدادية لنجاح عملية الدمج السياسي  -١٥ 
القدرة المتبادلة على الإنبـاء بسـلوك   نجد أيضاً توفر حد من 

فهذه الأقاليم يجـب ان تكـون   . الأقاليم المختلفة أو حكوماتها
قادرة على ان تنتظر من بعضها البعض مواقف مماثلة متشـابهة  
على الأقل فيما يتعلق بالقضـايا الأساسـية الـتي تواجههـا،     
وبذلك يستطيع آل منها الانبـاء بسـلوك الآخـرين والاعتمـاد     

الوضع الذي لا يكشـف عـن هـذا يعثـر     . ه في هذه القضاياعلي
 .عادة العملية الوحدوية

قدرة القيادة الوحدوية علـى إحكـام علاقتـها مـع      -١٦
أآثرية الشعب أو مع أهم الطبقات، وتـوفير تيـارات فكريـة    

هذا يعني بكلمـة  . وإيديولوجية تستطيع آسب ولائها وتعبئتها
. اعدها الطبقية والشعبيةأخرى قدرة القيادة على توسيع قو

في الولايات المتحدة، مثلاً ، نجـد هـذا الشـرط متـوفراً في أول     
حكومة اتحادية، وبشكل خـاص في قيـادة جـورج واشـنطن آرمـز      

فقد عرف واشنطن آيف يحافظ على ولاء طبقته ، . للاتحاد الجديد 
وآيف يكسب ، في الوقت نفسه، ولاء المزارعين الفقراء وجماعـات  

انتقـال قيـادة الطبقـة الارسـتقراطية البروسـية في      . الحدود
العقدين السابقين للوحدة من رجال آانوا يرفضـون التعـاون   

بيسـمارك، الـذي اسـتطاع في    مع الطبقات الوسـطى إلى رجـل آ  
سه الاحتفاظ باحترام أقرانه في الطبقة الارستقراطية فالوقت ن

ــاً     ــثلاً ثاني ــدم م ــطى، يق ــات الوس ــم الطبق ــب دع . " وآس
التي اعتمدتها الماوية ليس فقط في تحقيق " الديمقراطية الجديدة 

وفر الثورة الاجتماعية، بل في تحرير الصين بغيـة توحيـدها ت ـ  
هذه الظاهرة تكرر ذاتها في جميع . لنا مثلاً آخر في اوضاع أخرى

التجارب الوحدوية تقريباً ، وهي من أهم الأسباب الاعداديـة  
 .في التمهيد الى الاتحاد
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من المهم أيضاً في إعـداد الطريـق لنجـاح العمليـة      -١٧
الوحدوية أن يأخذ هنا وهناك في بعض الأحيان والمناسبات، آل 
إقليم وبقدر ما تسمح به الأوضاع بعض المبادرات في دفع هـذه  
العملية، التضحية في سبيلها ودعمها، آما يجـب أيضـاً ، مـن    

ذلـك ممكنـاً ،   ناحية أخرى، إعطاء آل إقليم، عنـدما يكـون   
نوعاً من التقدير الخـاص وذلـك يتـبني وتقـديم  بعـض رمـوزه       

في عملية توحيد اسكتلندا ووالز مع انكلترا، مـثلاً   . وممثليه 
نجد أن أسرة ذات أصل والزي ، وهي أسرة التيودورز، وأخـرى  
من أصل اسـكتلندي، وهـي أسـرة  السـتيوارت، ارتفعتـا الى      

 . لفة من عملية التوحيد العرش البريطاني في مراحل مخت

إن روبرت لي، قائد الولايات الجنوبيـة في الحـرب الأهليـة    
الأميرآية، أصبح موضع احترام وتقـدير في الولايـات الشـمالية    

. نفسها، وآذلك لينكولن الذي نال تقـديراً ممـاثلاً في الجنـوب   
الكونفيدراسيون السويسري أخذ اسمه نفسه من أصـغر آـانتون   

ــان  ــو آ ــه ، وه ــفيتز في ــبر  تون ش ــن أآ ــيس م ــي، ول الزراع
وفي توحيد ألمانيا وإيطاليـا،  . ، بيرني أو زوريخ آانتوناته

قبلت بروسيا وبيدمونتي رموز أقاليم أخرى آرموزجديدة بـدلا  
 .من  التوآيد على أولوية رموزها

يشكل توفر لغة واحدة أحد الأسباب الإعدادية الأهـم   -١٨
حيـة عامـة أي سـبب آخـر في     ، وهو سبب لا يتقدم عليه من نا

اللغة الواحدة تضيف آثيراً الى قوة هذه الأسباب لأنهـا  . الأهمية
تعبر عن، ترمز إلى، وتؤآد هويـة قوميـة واحـدة مشـترآة بـين      

 . الاقاليم المختلفة

هذه العناصـر أو الاتجاهـات الوحدويـة الـتي تشـكل مـا       
بأشكال أسميناه بالأسباب الاعدادية آانت تمهد الطريق وترافق 

إن لم تكـن آلـها   . مختلفة تجارب التاريخ الوحدوية الناجحة 
يجب أن يتوفرقسم منها وخصوصـاً   -وهذا ما يحدث عادة -متوفرة

التماثل الإيديولوجي ، التماثل السياسي الاجتماعي ، ولغـة  
واحدة ، في الأوضاع التي تتقدم عملية  التوحيد ، أو ترافـق  

تجارب التاريخ علـى أنـه مـن     تدل. إقامة اتحاد سياسي جديد
يتحقـق   منها أن الكثير، أو بالأحرىمنها، الممكن تحقيق الكثير

 . بعد إقامة الاتحاد الجديد

*** 

لقد صدرت بعض الدراسات السوسـيولوجية في الغـرب حـول    
الظاهرة الوحدوية في التاريخ، ووصلت إلى نتائج آانت تـدعم  

خصوصـاً الأسـباب   النتائج التي قدمناها في هـذه الدراسـة ، و  
 .  الملاحظات التالية تشير إلى أهم هذه الدراسات . الاعدادية
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لاحظ هـوير، مـثلاً ، وآـان يفكـر بشـكل خـاص باتحـادات        
الولايات المتحـدة، سويسـرا، آنـدا، وأوسـتراليا، أن ظهـور      
الرغبة في الاتحاد آان يقترن بالعناصر الستة التاليـة في آـل   

 :تجربة اتحادية

ر عسكري وما يترتب عليه من حاجـة الى دفـاع   شعور بخط -١
 .مشترك

 .توقع نتائج اقتصادية طيبة من الاتحاد -٢

رغبة في الاستقلال وقناعة بأن الاستقلال ممكن فقـط عـن    -٣
 .طريق الاتحاد

درجة من المشـارآة السياسـية السـابقة للاتحـاد بـين       -٤
 اعضائه، إما على شكل تحالف أو آونفيدراسيون آما حـدث بـين  

الولايات المتحدة أو الكانتونات السويسرية ، وإما آـأجزاء  
 .في امبراطورية واحدة آما نرى في أوستراليا وآندا 

 .تجاور جغرافي -٥

 .تماثل في الأنظمة السياسية -٦

ويستنتج هوير أنه من غير المحتمل بأن ترغب بعض البلدان 
. لـديها في الاتحاد إن لم تكن هذه العناصر أو معظمها متوفرة 

يمكن لهذه العناصر أن تقسم الى نوعين، نوع يمهد للاتحاد، ويشمل 
المشــارآة السياســية، التجــاور الجغــرافي ، وتماثــل الأنظمــة 
السياسية ، ونوع إغرائي ويشمل العناصر الأخرى وهي الحاجـة  

. الى دفاع موحد، الرغبة في الاستقلال، والأمل بتحسن اقتصـادي 
" لعناصر النسـبية، فـيرى هـوير أن    أما من حيث اهمية هذه ا

الحاجة الى الدفاع تأتي في طليعة قائمة الأسباب التي تحرض على 
من حيث ترآيب الأولويات تأتي الرغبة في الاستقلال في . الاتحاد 

ــع م  ــة، وتوق ــة الثاني ــة  الدرج ــادية في الدرج ــافع اقتص ن
 ."الثالثة

إلى  آارل دويتش وآخرون أعدوا دراسة أخرى خلصوا منـها 
تحديد الأسباب التاليـة بوصـفها اهـم الاسـباب أو الاتجاهـات      
الواحدة التي تُعد وتمهد الطريـق أمـام الاتحـادات السياسـية     

علاقة وثيقـة أو اهتمـام متبـادل بـين الأعضـاء،      : الناجحة 
انسجام في القيم، آمال في مكاسب مشترآة، تجاوب متبادل، هوية 

ؤه وجـدوا أن تـوفر قـيم    دويـتش وزمـلا  . مشترآة، ولاء مشترك 
واحدة مماثلة، و التجاوب الفعال بـين الأقطـار أو الحكومـات    

 .التي تستجيب للاتحاد، يشكلان أهم هذه الأسباب

ــل    ــد، أولاً، أن العام ــد وج ــون فق ــراين برينت ــا آ ام
الاقتصادي هو من أهم العوامل في  دفـع العمليـة الوحدويـة    
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تشـكل منـها الاتحـاد    فالأجزاء التي ي. وترسيخها عند تحقيقها 
تفـق مـع أو   السياسي الجديد تكتشف ان مصالحها الاقتصـادية ت 

؛ ثانياً ، ان آل عملية وحدويـة يجـب أن   تحتاج الى هذا الاتحاد
تحترم وتراعي مصالح ومشاعر الأقاليم التي تتشكل منها الدولـة  
الجديدة ، فلا تترك أية جروح متقيحة ؛ ثالثاً ، ضرورة تـوفر  

عام للوحدة التي تتجاوز الحدود القطرية ؛ رابعاً ، ولاء شعبي 
درجة محدودة من الاستقلال المحلـى وخصوصـاً حيـث يوجـد تقليـد      
مستقل سابق ؛ وخامساً ، عدم وجود جماعـات وطبقـات تـرى أن    
الدولة الجديدة لا تنسجم مع وجودها السياسي ومصالحها الخاصة 

 :يوني وآخرون على العناصر التاليةواآد إتز. 

ازدياد الروابط والاتصالات بين الأقـاليم المـدعوة إلي    -١
 .الوحدة

ضرورة الوحدة الجغرافية أو بالأحرى التجاور الجغرافي  -٢
 . بين الأجزاء التي يتشكل الاتحاد منها

الحرآات الاتحادية التي تعتمد نواة واحدة تنجح أآثـر   -٣
  .من تلك التي تعتمد أو تواجه أآثر من نواة واحدة 

 . ضرورة دفاع مشترك ضد خطرخارجي  -٤

ــية      -٥ ــيم السياس ــات والق ــد العلاق ــا تزي ــدر م بق
والايديولوجية التي تربط الاتحاد ، بقدر ما تزيد درجة نجاحـه  

 .وثباته 

يكون الاتحاد أآثر سـهولة وفاعليـة ونجاحـاً عنـدما      -٦ 
تزداد درجة التجـاوب بـين الدولـة الجديـدة وبـين الأقـاليم       

 .والجماهير

آلمــا اتســعت وتعــددت القطاعــات الاقتصــادية الــتي  -٧
 .يسودها ويمارسها الاتحاد ، اتسعت واشتدت سلطة وقوة الأخير

نجاح الاتحاد واستقراره يتعثران، والاتحاد قد يفشل إن  -٨
لم تكن طرق التمثيل السياسي الصحيح مفتوحة أمام الأقـاليم  

 .والشعب والقوى السياسية التي يمثلها

سلطة والقوى التي يحتاجها الاتحاد السياسي تكـون في  ال -٩
البداية أآثر صعوبة مما يحتاجـه فيمـا بعـد عنـدما تسـتقر      

 . قواعده 

لا تتناقض هذه النتائج، آما يرى القارىء، مع النتائج 
الاستنتاجات الـتي وصـلت   . التي توصلنا إليها في هذه الدراسة

لى عدد قليل مـن  على الرغم من رجوعها ا -إليها دراسة هوير
آانت افضلها من حيث الارتبـاط المباشـر    -التجارب الوحدوية
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بالموضوع، من حيث الوضوح، الترآيز، وأهمية القوانين التي وصل 
عندما تصل دراسات مختلفة تنطلق من زوايا مختلفة إلى . اليها

حـول موضـوع مـا،     -على الأقل -نتائج متشابهة أوغيرمتناقضة 
ثر قوة الى الصحة العلمية التي تميـز هـذه   فذلك يشير بشكل اآ

 .النتائج 

*** 

اذا عــدنا الآن الى بعــض الاتحــادات السياســية الفاشــلة 
والقينا نظرة سريعة على الأسباب التي أدّت إلى فشـلها، نـرى   
أنها تدل هي الأخرى أيضاً على صـحة هـذه الأسـباب الإعداديـة     

كـن للاتحـاد   وعلى ضرورة توفرها أو توفر قسم آبيرمنها آـي يم 
 . النجاح 

نجاح الاتحاد بين انكلترا واسكتلندا شجع علـى الاتحـاد بـين    
ولكن بعد قرن ونيف من الخصـام  .  ١٨٠٠انكلترا وارلندا عام 

الأسباب الـتي أدت  . فشل الاتحاد وانفصلت ارلندا عن بريطانيا
 :الى ذلك آانت 

ل التجربة المريرة التي عانتها ارلندا في الماضي في ظ ـ -١
 .السيادة الانكليزية منذ بدايتها

او بـالأحرى آـان شـائعاً لأن    ( شعور بالتافوق شائع  -٢
بـين  ) انهيار بريطانيا الحالي لا يترك مجالاً آـبيراً لهـذا الشـعور   

 .الإنكليز

فقـد آـان   . لم تكن هناك طبقة وسطى قوية في ارلنـدا  -٣
لاتحاد بـين  ينقص هذه الأخيرة الطبقات التي آانت حاسمة في انجاز ا

 .اسكتلندا وانكلترا

فقد فشل  ١٨١٤اما اتحاد بلجيكا وهولندا الذي تحقق عام 
 : للأسباب التالية 

آانت هوية هولندا العامة تختلف عـن هويـة بلجيكـا     -١
وذلك بسبب استقلالها الطويل، وازدهارها، والحرية التي يـنعم  

 . بها السكان

إلى عزلتـها  تزمت هولندا الإيـديولوجي الـذي يعـود     -٢
 .الطويلة عن المبادىء التي آانت تسود أوروبا آنذاك

التناقض الديني بين هولندا البروتسـتانتية وبلجيكـا    -٣
 . الكاثوليكية 

هولندا آانت تمـارس  . لم تكن هناك مصالح مشترآة واحدة -٤
. مبدأ التجارة الحرة لأنهـا ضـحت بالصـناعة لأجـل التجـارة      

 . المبدأ في التجارة الحرة بلجيكا لم تكن معتادة هذا
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المناطق البلجيكية آانت دون تجارة، وآانت قد بـدأت   -٥
حرآة تنمية صناعية آبيرة تتطلب معاملة خاصة تختلف عن تلـك  

 . التي تتطلبها مصالح المناطق الهولندية الشمالية 

الاتحاد شُـكل دون استشـارة سـكان بلجيكـا، نتيجـة       -٦ 
/ مـايو وحزيـران  / ، في ايـار معاهدة باريس، ومعاهدة لنـدن 

 .لهذا نفر منه آثيرون . ١٨١٤يونيو من عام 

عاملت هولندا بلجيكا من البداية وآأنها مسـتعمرة،   -٧
 .فاحتفظت لذاتها بإدارة فروع الجهاز الإداري

بكلمة مختصـرة، إن رجـال السياسـة الـذين اجتمعـوا في      
لجيكـا  وخلقوا الأتحاد الجديد بين هولنـدا وب  ١٨١٤فيينا عام 

آانوا يريدون خلق حاجز ضد تجدد الفتوحات الفرنسية ولكنهم 
نســوا التناقضــات والاختلافــات الايديولوجيــة، والسياســية، 
واللغوية ، والاقتصادية، والدينية، التي جعلت هـذا الاتحـاد   

 .غير ثابت وحتى غير طبيعي 

اما اتحاد النروج والسـويد فقـد تعثـر في الثمانينـات     
القـرن الماضـي ، ثم  انتـهى بسـبب الخلافـات       والتسعينات من

فالنروج آانت تتميـز  . الإيديولوجية والسياسية بين الطرفين 
بقاعدة ليبرالية لم تكن تتوفر للسويد التي آانت تخضع آنـذاك  

لهذا خاف الليبراليون من الاتحاد . لارستقراطية إقطاعية محافظة
من الانضـمام   ١٩٦٢تماماً آما خاف حزب العمال البريطاني عام 

إلى السوق الأوروبية المشترآة حيث آانت العناصر المحافظة أقوى 
 .مما هي عليه في بريطانيا 

نشأ الخلاف أولاً لأن النروج لم تكن تشارك في السيطرة علـى  
الشؤون الخارجية ، ورأت في ذلك تعبيراً عن وضعها الثـانوي في  

خر النروجيـة  هذا الواقع حـال، مـثلاً ، دون البـوا   . الاتحاد
ومصالح أخرى، ودون التمتع بالمراعـاة الـتي آـان يرغـب بهـا      

النروج آانت أيضاً قد أصبحت ديمقراطية صـحيحة  . النروجيون 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشـر، ولهـذا آـان هنـاك     
تناقض مزعج بـين الأنظمـة والمارسـة السياسـية فيهـا ، مـن       

لمحافظـة في السـويد   ياسية اناحية، وبين الأنظمة والممارسة الس
واصبح هذا التناقض شاقاً بشـكل خـاص حـول    . من ناحية أخرى

نهاية القرن الماضي عندما حصلت النروج على حكومـة وزاريـة   
في ذلـك  . مسؤولة أمام الرأي العام وأمام المجلـس التشـريعي  

الوقت أصبح من الواضح أن النروج لن تصبح راضـية بتحقيـق   
د، ولهذا حدث الانفصال وانتـهى الاتحـاد عـام    المساواة في الاتحا

 . ، بإعلان من الحكومة والمجلس التشريعي في النروج ١٩٠٥

، ١٩٦٤عـام  " اتحاد الوست إنـديز  " اما اسباب انهيار  
 :بعد مدة قصيرة من تشكيله ، فكانت 
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 .فقدان التجاور الجغرافي  -١

يـع  في البداية، أي بداية الحرآة الاتحاديـة، آانـت جم   -٢
الجزر تتوقع من الاتحاد مكاسب اقتصادية، ولكن فما بعد أصبح 

 .هذا الأمل يقتصر على الجزر الصغيرة فقط 

. آان الشعور بقومية، بهوية واحـدة عامـة مفقـوداً     -٣
الشعور القومي الذي آان يترآزعلى الجزيرة آان يتقـدم علـى   

 " .الوست إنديز" الشعور العام الذي يترآزعلى 

المراقبون الـذين  . تحاد عن أية انجازات مهمة عجز الا -٤
درسوا الوضع آانوا عاجزين عن إبراز إنجاز واحد، باستثناء 

في جامايكا وترينيداد، أآبر الجزر وأغناهـا،  . المحكمة العليا
آان الوضع أسوا لأنهما آانتا في الواقع عاجزتين عـن الإشـارة   

 .الى أية فائدة واضحة لهما في الاتحاد

قترن الاتحاد، عنـد نهايتـه، بالمشـاحنات والخصـومات     ا -٥ 
 . والتهديدات المختلفة

اذ . وحدة المصالح الاقتصادية آانت مفقودة بين الاعضاء -٦
آانوا ينتجون السلع الزراعية نفسها تقريبـاً ، ويتطلعـون   

هذا آان يعني تنـافس هـذه المصـالح ولـيس     . إلى الأسواق نفسها
 .وحدتها

السبب . ية بين مالايو وسينغافوره فشلت التجربة الاتحاد 
والعناصـر  . الأساسي آان التناقض الموجود بين العنصر المـالايى 

الأخرى وخصوصاً الصيني، المالايو اتجهت إلى فرض لغتـها وإحلالهـا   
محل الانكليزية ، وهذا ما رفضته سينغافوره التي آانت تنادي 

العناصر الأخرى وتعمل على تعبئة جميع " بماليزيا ماليزية " 
عن طريق الوعد أو التبشير بحقوق متسـاوية للجميـع، ونهايـة    

طردت سينغافورة من . ماليزيا التي تترآز على العنصر المالايى 
الاتحاد لأنها، بلسان أحد قادتها، رفضـت وحـدة ماليزيـا علـى     

أهم سـبب للفشـل آـان، آمـا يتضـح، المشـكلة       . أساس مالايى 
الاقتصـادي،   -انب الخصام بين الطـرفين آل جانب من جو. الأثنية

آـان في الواقـع امتـداداً  لهـذه      -السياسي ، والإيـديولوجي 
 . المشكلة ، ويتلون بها

) مـالي حاليـاً  (اتحاد المـالي الـذي تشـكل مـن السـودان      
انهار وانتهى بعد مدة قصـيرة   ١٩٥٩والسينيغال في بداية عام 

لعوامل التاليـة  وتعود اسباب هذا الانهيار الى ا) عام ونصف(
 : 

آان شعب السينيغال ينظـر  . غياب شعور بهوية واحدة  -١
 .  بازدراء الى شعب السودان 
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آان الاتحاد بالنسـبة للجمـاهير دون معـنى ، ولم يكـن      -٢
 .هناك من ينظر إليه آضرورة

في " البــامبرا " آــان لكــل بلــد لغــة خاصــة بــه،  -٣ 
 .في السينيغال "  الوالوف " السودان، و 

لم يستطع أحد القائدين، سينغور أو موديبوآيتا، أن  -٤
 .يكسب ولاء شعبياً عاماً يمتد عبر حدود البلدين 

فالسـودان  . غياب التماثل الاجتمـاعي الإيـديولوجي    -٥
آان قد سحق سلطة رؤساء القبائل، وآان يحكمـه حـزب يتمتـع    

اما السـينيغال فكـان   . بدعم شعبي آبير ومقاصد ثورية واضحة
ضع لرؤساء القبائل والجماعات او الهياراآـا الدينيـة ذات   يخ

السـودان بلـد فقـير، وآـان يفـرض علـى       . المقاصد المحافظـة  
وآـان  . الوزراء فيه العمل في الحقول ثلاثة أسابيع آل عـام  

السـودان  . البسكان يتطوعون ايضاً للعمل في مشاريع حكومية 
نظام يساري يحاول  آان بكلمة مختصرة بلداً فقيراً متقشفاً ، ذا

امـا السـينيغال فكـان يمثـل     . صادقاً تحرير الشعب من الفقر
 .صورة مناقضة في آل شىء تقريباً 

خافت السينيغال، الأآـبر ثـروة، علـى مواردهـا مـن       -٦
 .الاتحاد

، )Unitary(تشديد قادة السودان على دولـة وحديـة    -٧
قـاد  "   منطقية تماماً، وفي الواقع، محتومة تاريخيـاً " آدولة 

أن التفسير الأبسـط  " رأى البعض في الواقع . إلى انهيار الاتحاد
هو شعور قادة السينيغال بان استمرار الاتحاد يهدد قواعدهم 
السياسية المحلية، وبالتالي قدرتهم علـى الاسـتمرار في ممارسـة    

 " . دور ذي معنى في حياة افريقيا السياسية 

رة منفصلة، بل جزءاً مـن  ظاه" اتحاد المالي " لم يكن فشل 
اتجاه عام في افريقيا نحو البعثرة السياسية التي آانت تزداد 

فالاتحادات التي آانت قائمة قبـل ذلـك   . منذ بداية الاستقلال 
فيمـا يتعلـق   . انهارت، والمحـاولات الاتحاديـة الجديـدة فشـلت     

بالاولى، لا يمكن إذن القول أنهـا فشـلت لأنهـا آانـت مـن خلـق       
ر الذي أرادها لخدمة مصـالحه ، لأن المحـاولات الجديـدة    الاستعما

ثم ان الأجزاء الـتي حلـت محـل تلـك     . انتهت مثلها إلى الفشل 
 .الاتحادات ، آدول جديدة ، آانت هي الأخرى من خلق الاستعمار

الميل إلى اتحاد افريقي تحقق فقط في الكاميرون، والصـومال  
 . 

الوصاية البريطانيـة   في الصومال اتحد الجزء الذي آان تحت
الـذي آانـت   (مع الجزء الذي آان تحت وصـاية الأمـم المتحـدة    
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، آالمنطقة الشـمالية والمنطقـة الجنوبيـة في    )تديره إيطاليا
يعود نجاح الاتحاد أولاً إلى توفر إقلـيم  . الجمهورية الصومالية

قاعدة ، أي إلى اعتراف المنطقة الشمالية بدور المنطقـة أو   –
الاقلـيم الأخـير آـان    . نوبي القيـادي والرئيسـي   الاقليم الج

يتميز عن الاقليم الشمالي ويتقدم عليه من ناحية اقتصـادية  
الضغط  الأآبرنحو الاتحاد جاء في الواقـع  . وسياسية واجتماعية 

من الشمال على الرغم مـن أن جـزءاً مـن المـوظفين والقـادة      
 قبـل ان  الأآثر ثقافة آانوا يشعرون أن أمامهم طريقاً طويلاً

. يحققوا درجة من المساواة مع الجنوب من حيث النمو والتقدم 
وآان الشماليون يعتقدون أن الجنوب اآثر تقدماً وأن سـكانه  

 . أآثرآفاءة في تحمل اعباء الاستقلال 

، انـدمجت  ١٩٦٠يوليـو / عندما اعلنـت الجمهوريـة في تمـوز   
لأيطاليـة ،  الجمعيتان التشريعتان في المنطقتين، البريطانية وا

أو في الاقليم الشـمالي والاقلـيم الجنـوبي ، و شـكلتا جمعيـة      
وطنية واحدة في موقاديشو، آان عدد أعضـائها مائـة وثلاثـة    

عاصـمة  . مـن الجنـوب   ٩٠مـن الشـمال ، و   ٣٣وعشرين عضواً ، 
السياسة والتجارة أصبحت في الجنوب ، والشماليون اضطروا الى 

ربتــهم الخاصــة في ظــل التكيــف مــع هــذا الوضــع، وتكييــف تج
الاستعمار البريطاني مع التقاليد التي تعود إلى تجربة الجنـوب  

حل المشـاآل العديـدة الـتي    . الخاصة في ظل الاستعمار الايطالي 
انطوت عليها هذه العملية وخصوصاً تلك التي تعود الى ارتباط 
الشماليين بالانكليزية والجنوبيين بالايطالية سُهل الى حـدّ مـا   

في ) ١٩٥٠ -١٩٤١(تيجة لعشرسنوات مـن الادارة البريطانيـة   آن
. الجنوب اثر هزيمة ايطاليا في شرقي إفريقيـا أثنـاء الحـرب    

بداية الاتحاد آانت مضطربة بسبب هذا الخلاف، بـين التقليـدين   
اللذين يعودان الى تجربتين استعماريتين مختلفتين ، وبسبب تذمر 

ارية والتجارية السائدة في الكثير من الفئات السياسية والاد
الشمال ، الذين وجدوا أن عليهم ، آي يدعموا مصـالحهم، أن  

العامان الأولان من الاتحاد واجها . يعملوا عن طريق موقاديشو
ظواهر استياء عديدة في الشـمال آـان أآثرهـا دراماتيكيـة     

 ١٩٦٣ولكن في عام . محاولة انقلاب فاشلة قام بها بعض الضباط 
يم الشمالي نهائياً بالجمهوريـة آإطـار يتـابع فيـه     قبل الاقل

 . مصالحه وحياته السياسية 

خارجي آان متوفراً أيضـاً لتجربـة الصـومال،     وجود خطر
وآان يتمثل بشكل خـاص في الحبشـة الـتي ضـمت إليهـا منـاطق       
صومالية تسكنها قبائل تعتبر نفسها جزءاً من سـكان أو شـعب   

ذي آـان يتمثـل أيضـاً في    هذا الخطر الخـارجي ، ال ـ . الصومال
آينيا ضبط الخلافات والتناقضات الداخلية وجمدها تمامـاً آمـا   
آان النضال ضد الاستعمار الخارجي يحفظ الوحـدة الداخليـة في   

 .مرحلة التحرر من الاستعمار
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القاعدة والخطر الخارجي يمكن القول  -بالاضافة الى الاقليم
د الإقليمية تـوفرت إلى  أيضاً أن شخصنة السلطة التي تخترق الحدو

فعنـدما تشـكلت الجمعيـة الوطنيـة     . حد ما لهـذه التجربـة   
الاتحادية في موقاديشو، انتخبت أدان عبد العثمان وهو سياسي 

. يتميز باحترام آبير في الاقليمين، رئيساً مؤقتـاً للجمهوريـة   
 . بعد عام جرت انتخابات عامة ثبتته نهائياً في الرئاسة 

رة الى عامل ساعد جداً في نجاح هذه التجربة هنا تجدر الاشا
وهو أن الاقليم الشمالي انتقل إلى الاستقلال رأسـاً آجـزء مـن    

هذا يعنى أنه لم يكـن يواجـه تجربـة    . دولة الصومال الجديدة 
إقليمية مستقلة ، وبالتالي صـعوبات التغلـب علـى الأنظمـة     

 .ن بهاالتي تفرزها وتقتر.. والأجهزة والميول والمشاعر، الخ

بالإضافة الى هذه القوانين الأساسية التي توفرت، نجد أيضاً 
الــتي ســاعدت في نجــاح هــذه  بعــض الأســباب الاعداديــة المهمــة

 : ، وهي ةالتجرب

يــة غــير عاديــة في الــدول درجــة مــن الوحــدة الأثن -١
 .الإفريقية

لغة واحدة وشعور قومي ثقافي تقليدي على الرغم مـن   -٢
 .العديدة  الفواصل الداخلية

لقاء إيديولوجي عميق في الاسلام الذي وصل إليهم منذ  -٣
 . ألف عام 

 .ثقافة رعوية متماثلة -٤

تتكـون، بموجـب دسـتور    " جمهورية الكاميرون الاتحاديـة  " 
. مــن دولــتين، آــاميرون الشــرقية، وآــاميرون الغربيــة ١٩٦١

 الكـاميرون . وتستخدم لغتين رسميتين، الانكليزيـة والفرنسـية   
الفرنسية أو الشرقية آانت أآبر حجما وثروة من الثانيـة ،  

مساحتها آانـت عشـرة   . القاعدة للاتحاد -ولذلك وفرت الإقليم
 ٣.٢٠٠.٠٠٠أضعاف مساحة الكاميرون الغربية وعدد سكانها آان 

 . فقط  ٢٤.٠٠٠بينما عدد سكان الأخيرة آان 

، انتقلت الكاميرون التي آانت تحكمهـا بريطانيـا رأسـاً    
آالصومال الشـمالي الـذي آـان يخضـع لبريطانيـا أيضـاً ، إلى       

هذا ساعد آـثيراً في نجـاح   . الاستقلال آجزء من الدولة الجديدة 
 .التجربة الوحدوية

آما افادت الكاميرون أيضاً من درجة عالية من الانسـجام  
الأثني ومن شعور عام بأن الحدود القديمة التي أقامتها المانيا 

 .عالمية الأولى آانت الحدود الشرعية قبل الحرب ال
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ويعود نجاح الاتحـاد، بقـدرما أيضـاً ، إلى آـون الأعمـال      
والنشاطات السياسية المحلية بقيت منفصلة في آـل جـزء بسـبب    

فطالمـا أن  . اختلاف اللغة الأجنبيـة الـتى يسـتخدمها آلاهمـا     
 الانكليزية في لغة السياسة الأولى في الكاميرون الجنوبية ، فإن

 . قادتها لا يشعرون أنهم مهددون من قبل الإقليم الآخر الأقوى 

بالاضــافة الى تجربــة الصــومال، وتجربــة الكــاميرون يمكــن 
الاشــارة الى تجربــة تانجانيقــا وزنجبــار اللــذين شــكلا اتحــاد 

 -تانجانيقـا  -هنا نجد أيضاً اقليماً آـبيراً  . تانزانيا الصغير
ثم إن الاتحـاد  . آخر صـغير  يقوم بدور القاعدة بالنسبة لإقليم

تحقق بعد الاعتراف بقيادة يوليوس نياريري،وذلك بعد ثـورة في  
زنجبار جعلت نظامها مماثلاً لنظام تانجانيقـا ، فـوفرت بـذلك    

 . التماثل الإيديولوجي والسياسي آأساس آخر للاتحاد 

لقد نجحت هذه الاتحادات لأن القوانين الوحدويـة الأساسـية   
المحـاولات  . ضافة الى عدد من الأسباب الإعداديـة توفرت لها، بالأ

الاتحادية الأخرى العديدة فشلت لأن ما تـوفر لهـا مـن أرضـية     
ايجابية آان يقتصر على قسم من الأسباب الإعدادية ولكـن دون  

هذا يشير مـرة أخـرى إلى   . القوانين الأساسية التي لم تتوفر لها
 الانتقال من حالة أولوية وأهمية القوانين الأساسية القصوى في

 .تجزئة إلى حالة وحدة 

 

 

 خاتمة 

 التخلف العربي والعمل الوحدوي 

ــة   ــوء النظري ــي في ض ــع العرب ــع إلى الواق ــدما نتطل عن
الوحدوية العلمية الجامعة لتجارب التاريخ الوحدويـة الـتي   
قدمتها هذه الدراسة، نرى أن ما يحتاجـه هـذا الواقـع آـي     

وية إيجابية تدفع نحو الوحدة ليسـت الأسـباب   يفرز وضعية وحد
فـالأولى متـوفرة   . الإعدادية بل القوانين الوحدوية الأساسـية 

بشكل تام تقريباً على الأقل في الأقطار التي تسودها أو سادتها 
" الأنظمة التي درجنا على تسـميتها بالأنظمـة التقدميـة أو    

 ".الثورية 

لوجي يتوفر في هـذه  التماثل السياسي الاجتماعي والايديو
والانقســامات الايديولوجيــة العامــة عــبر الأقطــار . الأقطــار

فهنـاك العديـد مـن    . العربية تتوفر أيضاً للعمل الوحدوي 
الحرآات السياسية التي تعمل عبر الحدود القطرية، آما أن جميع 
الأحزاب تقريباً تعترف بضرورة الوحدة أو لا تمـانع بشـكل مـن    
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شاآل والقضـايا السياسـية والايديولوجيـة    الم. أشكال الاتحاد
والاجتماعية متماثلة عبر الوطن العربـي، والتناقضـات الـتي    

 . تكشف عنها واحدة 

الاتصالات والمعاملات والروابط المشترآة المتبادلة المتعددة 
متوفرة أيضاً في جميع الميـادين ، مـن الصـعيد الاقتصـادي إلى     

تعبر عن ذلك بشكل واضح،  الصحافة العربية. الصعيد الثقافي 
وهي تتجه مع المنشورات العربية الأخرى إلى القراء العرب عبر 

المـؤتمرات الفكريـة   . الوطن العربي ، وليس إلى أي قطر معـين 
والعلمية متواصلة الانعقـاد تقريبـاً في العواصـم العربيـة     

 .المختلفة

. التغاير الاقتصـادي متـوفر أيضـاً في الـوطن العربـي      
عة هذا الوطن وما يقـترن بهـا مـن مـوارد طبيعيـة      اتساع رق

وإمكانات اقتصادية مختلفة تجعـل، في الواقـع، مـن التكامـل     
لا شك . الاقتصادي الذي توفره دولة الوحدة دافعاً قوياً نحوها

أن الاختلافات في الثروة العامة آانت من أهـم الأسـباب الـتي    
ل الفـردي  الـدخ . تعثر أوتؤدي إلى فشل الاتحادات السياسـية  

العالي نسبياً في نيجيريا وفي سـاحل العـاج، مـثلاً، آـان أحـد      
 -الأسباب الأساسية التي منعتهما من الانضمام إلى اتحـاد غانـا  

اتحاد " مالي، وهو الذي دفع جامايكا الى الانسحاب من  -جينيه
، قاد آاتنجا الى محاولة الانفصال عن جمهوريـة  "الوست انديز 

انفصال السينيغال والجينيه عـن مـالي،    الكونغو، وآان وراء
 ...الخ

بين المـواطنين  " تسطيحاً " في أمثلة آهذه آان الاتحاد يعني 
ولكـن اذا  . قبل ان يكـون هـؤلاء قـد التزمـوا نهائيـاً بـه      

استثنينا الأقطار النفطية تزول هذه الاختلافات، لأن الأقطـار  
حيـة  مـن نا . الأخرى متقاربة من حيث الدخل الفردي العـام  

أخرى، يمكن القول أن هناك أمثلة تدل على اتحـادات موجـودة   
أو متطورة رغم اختلافات داخليـة آـبيرة في الـدخل، آمـا أن     
هناك أيضاً أدلة على أن اختلافات آهذه، آانت بـين العوامـل   

المسألة التي تحتاج الى ... التي عثرت أو فشلت المحاولات الاتحادية
ختلافات في الثروة تعثـر قيـام   دراسة ليس فيما إذا آانت الا

بل في أية اوضاع تعثـر أولا تعثـر هـذه    . الاتحادات السياسية
 " .الاتحادات، وإلى أية درجة 

عند مراجعة هذه الظـاهرة في التجـارب الوحدويـة يمكـن     
القول أن هذه الاختلافات تعثـر أو يمكـن لهـا أن تعثـر بـدء      

لكـن اذا افترضـنا   و. العمل في إقامة الاتحاد أو بداية الاتحاد
جدلاً أنها تعثر الاتحاد بين الأقطار النفطية ، والأقطار الأخرى، 
فإنها ولا شك لا تعثر اتحاد الأخيرة، أو الانتقـال مـن ذلـك الى    

الأقطـار  .  الدولة الواحدة التي تشمل الوطن العربـي آكـل   
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العربية المرشحة الى الاتحاد أولاً هى الأقطار التى تحـيط بـالأرض   
لهذا فإذا تحقق ذلك واتحدت، مثلا، مصر وسوريا ومن ثم . تلة المح

انضمت إليهما الأردن والسودان ، وهـي أقطـار فقـيرة، فـإن     
إقامــة دولــة عربيــة ثوريــة آــبيرة قويــة في هــذا الموقــع  
الاستراتيجي تستطيع، مباشرة أو غيرمباشـرة، ان تسـحق سـحقاً    

إن أهم خصيصة  .الأقطار النفطية وتضمها الى الدولة الجديدة 
من هذه الناحية هى، في الواقع، درجـة التجـانس الاجتمـاعي    
والأيديولوجي السياسي بين الكيانات المـدعوة الى الاتحـاد، اذ   
يظهر انه بقدر ما يقل هذا التجانس بقدر ما تقـل قـدرتهما   

 .على الاندماج القوي 

تعتبر الأقطار العربية أيضاً أن اللجـوء الى الحـرب فمـا    
هـذه  . أمر شاذ لا يجب أن يحدث ، وهو قتال أخوة لا يجوز بينها

القليل من الحـروب  . الاقطار لا تعرف، في الواقع، الحرب بينها
التي عرفتها آانت من النوع الثوري الـذي آـان يحـدث باسـم     
مقاصد مشترآة تشارك فيهـا قطاعـات مختلفـة مـن الشـعب مـن       

 .الداخل والخارج

لوحدوية يتـوفر أيضـاً لأنـه    الإسهام الشعبي في التجربة ا
الاسـتعداد  . آان ولا يزال جزءاً من العمل الوحدوي العربـي  

الوحدوي بين جماهير الشعب العربي موجود علـى الـرغم مـن أن    
الانتماءات والروابط التقليدية لا تزال تحول دون اتخاذ هـذه  

في أواخر الخمسينات وأثنـاء  . الجماهير لمبادرات وحدوية ثابتة
الرمز في  -ت، عندما توفرت لهذه الجماهير صورة القائدالستينا

 .عبد الناصر، رأينا صورة واضحة قوية عن هذا الاستعداد

 .التجاور الجغرافي يتوفرأيضاً للعمل الوحدوي العربي

اذا استثنينا الفاصل غير الطبيعي والمصطنع الذي يقـوم  
لنا فقط في الاحتلال الصهيوني، فإن التجاور الجغرافي لا يتوفر 

. ، بل هومن النوع الذي لا يجـد اي حـاجزطبيعي جـدي يعثـره    
الوحدة الجغرافية مهمة إلى درجة يمكـن فيهـا الشـك بإمكـان     
اتحاد مستقر بين بلدان تفصل بينها آيانـات سياسـية خارجـة    

تجاور جميع الأعضاء في . عنها أو حواجز جغرافية آبيرة آالبحور
ملاً إيجابياً في نجاحهـا بينمـا   السوق الأوروبية المشترآة آان عا

الاتحـاد الأوروبـي   " غيابه آان، آما يبدو، سـبباً في إضـعاف   
الذي شارآت فيه النمسا وسويسرا، البرتغال " للتجارة الحرة 

الأعضـاء ذوي الحـدود   . وبريطانيا والبلـدان الاسـكندينافية  
المتتاخمة فيه حققوا في الواقع اتحاداً أقوى وهو الذي حدث بين 

لولا الفاصـل الجغـرافي الـذي أقامـه     . موعة الاسكندينافيةالمج
الاحتلال الصهيوني  بين سوريا ومصر لما نجح، آما أشرنا سابقاً 

باستطاعة عبد الناصر قمـع حرآـة   " فقد آان  . ، الانفصال 
، لوآـان الجـيش المصـري حـراً في     ١٩٦١الانفصال السورية عام  
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بوجـود إسـرائيل   التدخل مـن قواعـده دون أن يتعثـر ذلـك     
هذا ما يفسر أيضاً جزئياً قدرة البانيـا الصـغيرة   . والأردن 

بأن تكون البلد الشيوعي الوحيـد المـوالي للصـين في أوروبـا     
 " .الشرقية 

أما سياسة توفير ميزات وخدمات الوحدة لاقليم أو أآثـر  
قبل تحميله الالتزامات والأعباء التى تأتي معها، فإنها ولا شك 

قاعــدة يــرتبط بــه العمــل  -بط بفهــور إقلــيمسياســة تــرت
الوحدوي، أو ظهور نواة جديدة مـن قطـرين أو أآثـر تقـوم     

عند قيام قاعدة من هذا النوع ليس هناك أي . بدور القاعدة
 .سبب يمنع ممارستها

ذآرى دولة واحدة سابقة تتوفر أيضاً لنـا، وهـي ذآـرى    
 سـبيل  حية قوية في ذهن الشعب العربي توحي اليه بالنضال في

إنهـا ذآـرى قويـة لأنهـا تقـترن      . دولة أخرى توحده من جديد 
 . بالتراث الحضاري الكبير الفريد الذي قدمناه للإنسانية

أما من حيث المنافع الاقتصادية والسياسـية والعسـكرية   
ــاد   ــن الاتح ــة م ــات المختلف ــاليم والحكوم ــا الأق ــتي تتوقعه ال

وي العربـي،  السياسي، فأمر يتوفر هو الآخـر للعمـل الوحـد   
فهنــاك إجمــاع عــام، لــيس فقــط علــى المنــافع الاقتصــادية  
والسياسية والعسكرية التي تترتب على الوحـدة، بـل علـى ان    

منـافع الأقطـار   . هذه المنافع آبيرة جداً وتشكل ضرورة ملحة 
النفطية الاقتصادية نفسها ترتبط، بالمـدى البعيـد، بدولـة    

 .الوحدة 

حدوية من مرونة وانفتاح بـين  ما يجب ان يميز الخلفية الو
الأقطار المدعوة للاتحاد لا يبدو، مع الأسف، أنه يتوفر للعمـل  
الوحدوي العربي ، على الأقل، بالقدر المطلوب وآمـا يجـب أن   

ولكـن، مـن   . يكون آي يساهم في التمهيد للوحدة والإعداد لها
ناحية أخرى، ليس هناك أي سبب يمنع توفر هذا السـبب بشـكل   

وصاً عندما يكشف الشعب العربي بوضوح عن التناقضات قوي وخص
الأليمة التي يحياها في ظل الاقليمية، أو عندما تسـتنزف هـذه   

 .الاقليمية ذاتها في تناقضاتها

اما التمحـور العـام للمشـاعر والمصـالح حـول القصـد        
الوحدوي الذي يأخذ مكان الصدارة في مشاغل وسياسة الأقاليم 

منها، فإنه لا يتـوفر، هـو الآخـر للعمـل     التي يتحقق الاتحاد 
ولكن هذا . الوحدوي بالقدر الذي يجب أن يتوفر به آحد أدنى 

ــتنزاف   ــع لأن اس ــذا الوض ــى ه ــتمر عل ــر سيس ــني أن الأم لا يع
الاقليمية لذاتها مع الزمن سيدفع نحوه ، وخصوصـاً اذا تـوفر   

قاعدة أو نـواة تتحقـق مـن إقلـيمين أو      -لهذا العمل إقليم
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توفر هذه القاعدة يعنى توفر هذا التمحور أو الوضـع  . أآثر
 .الذي يدفع إليه

وجود تيار وحدوي فكري يتمثل بأعداد آبيرة من المفكرين 
والمثقفين يتوفر أيضاً للعمل الوحدوي ولكن هنا يجب التنبيـه  
الى أن هذا التيار أصـبح يعـاني في السـنوات الأخـيرة حالـة      

ايدة من المفكـرين الـذين لا   فهناك اعدادا متز. انحسار مخيفة
ولكن هذا لا يعني انـه مـن   . ينشغلون بالوحدة أو يهتمون بها
هذه المقاومة ممكنة، وممكنـة  . غير الممكن مقاومة هذا الانحسار 

بشكل قوي يستطيع تجميد هذا الانحسار، وآل ما تحتاجه هو جهود 
جدية من قبل عدد من المفكرين الوحدويين الذين يعملون علـى  

. بئة الإمكانات الفكرية الوحدويـة عـبر الـوطن العربـي     تع
هناك، في الواقع، دلائل تشـير إلى التباشـير الأولى الـتي تـنبىء     

 .بجهود من هذا النوع

النمو الاقتصادي يتوفر أيضاً للعمـل الوحـدوي، وآـذلك    
فالوطن العربي شـاهد أشـكالا   . أيضاً نمو الامكانات السياسية

لنمو، وهو في الواقع نمو يتزايد مع واضحة متزايدة من هذا ا
 .الوقت

المقاصد المتماثلة التي تشارك فيهـا الأقطـار والبلـدان    
المدعوة إلى الاتحاد تتوفر أيضـاً وبشـكل واضـح، وخصوصـاً بـين      

 " .التقدمية " الأقطار

على الإنباء بسلوك الأقاليم المختلفة . القدرة المتبادلة
ربية قـادرة وتسـتطيع أن   فالأقطار الع. أو حكوماتها متوفرة

ترقب من بعضها البعض مواقف متشابهة على الأقل فيما يتعلـق  
 .بالقضايا الأساسية التي تواجهها

أما قدرة القيادة الوحدوية علـى إحكـام علاقتـها مـع     
أآثرية الشعب وتوفير تيارات فكريـة وإيديولوجيـة تسـتطيع    

قاعدة  -آسب ولائها وتعبئتها، فأمر يتوقف على ظهور إقليم 
الشـىء نفسـه ينطبـق علـى     . تتمحور عليه الجهود الوحدويـة 

ضرورة إعطاء آل إقليم ، وبقدر ما تسمح به الأوضاع، نوعـاً  
 .من التقدير الخاص بتبني وتقديم بعض رموزه وإبراز دوره 

بعد أن يعـين هـوير في الدراسـة    . توفر لغة واحدة واضح
تعيـد ذاتهـا في    التي أشرنا اليها سابقا الأسباب الستة الـتي 

جميع التجارب الوحدوية الناجحة، يشير الى أن الشعور بقومية 
منفصلة بين جماعات تتوفر لها جميع الأسباب التي ذآرها يسـتطيع  

ثم يضـيف بـأن   . أن يؤدي إلى الانفصال وإلى قتل عملية الاتحـاد 
الاختلافات القومية والجنسية واللغوية والدينية تشـكل قـوى   

وأن آل واحدة منها تستطيع ان تولد رغبة في  انفصالية قوية
الانفصال، وأن الغريب، في الواقع، لـيس هـذا الانفصـال بـل     
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هذا النوع من الاختلافـات،  . إمكان الاتحاد رغم هذه الاختلافات
فهناك لغة واحدة . غير موجود بأي شكل آبير في الوطن العربي 

 .وشعور بقومية واحدة 

□□□ 

وفر إذن آلـها تقريبـاً لتجربتنـا    الأسباب الإعدادية تت
ولكن لا يتوفرمن بـين القـوانين   . وبشكل ندر حدوثه، في غيرها 

الأساسية سوى الخطر الخارجي الذي يتمثل في معرآة تحرير فلسطين 
على الرغم من أنـه لا يصـح   . الأميرآي  -من الاحتلال الصهيوني

نهمـا  القاعدة ودور الخطـر الخـارجي لأ   -الفصل بين دور الإقليم
يترابطان ويتفاعلان باستمرار يمكن القول من ناحيـة تاريخيـة   

القاعدة يتقدم عليه وأنه يشكل أهم  -عامة، أن دور الإقليم
هذه القوانين الرئيسية، وذلك لأن المخاطر الخارجية يجـب، آـي   

قاعـدة   -تكشف عن اتجاهات وحدوية ، أن تؤدي إلى ظهور إقليم
يحتاج . لدفاع والمقاومة ضدهايستطيع أن يتقدم ويقود حرآة ا

المضمون الوحدوي الذي يترتب على هذه المخاطر، آما نـرى مـن   
القاعـدة في   -تجارب التاريخ الوحدوية الى دور هـذا الاقلـيم  

ولهذا فاذا آان وجودها لا يفرز . الكشف، التعبيرعنه وتحقيقه 
هذه القاعدة فإن المجتمع المجزأ المهدد بها يعجـز عـن التغلـب    

 . تجزئته على

الواقــع، في تجربتنــا "الــدليل الأقــرب لنــا يتــوفر، في 
فالخطر الخارجي الذي يحتـل أرضـنا، يمتـهن آرامتنـا،     . نفسها

ويتهــدد ســلامتنا ومصــيرنا، اســتطاع أن يكشــف عــن المضــمون 
الوحدوي الذي يترتب عليه فقط عندما دفـع وجـوده الى ظهـور    

ذه القاعـدة  غيـاب ه ـ " . الناصرية " قاعدة في مصر  -اقليم
زادت  أهميـة هـذا القـانون الوحـدوي    . الآن جمد ذلك المضـمون 

، لأن العصـر الحـديث لا ينفـتح    حالياً ، آمـا أشـرنا سـابقاً   
 -للاسلوب العسكري الخارجي الذي آـان يمارسـه عـادة الإقلـيم    

القاعدة في عملية التوحيد في تجارب التاريخ الوحدوية، وحـل  
له الأسلوب الثوري الذي يجعـل مـن   محله، أو أصبح يجب أن يحل مح

الثورة الداخلية الأداة التي تدفع أقطـار المجتمـع المجـزأ إلى    
عنـدما  . القاعدة في دولة جديدة -الانضمام مع أو إلى الاقليم

ــديات   ــغوط و التح ــد الض ــذي يول ــارجي ال ــر الخ ــوفر الخط يت
القاعـدة، فـإن السـلطة     -الكافية، ويتـوفر معـه الإقلـيم   

تستقطب ولاء الشعب عبر المجتمع المجزأ تفرض ذاتهـا   المشخصنة التي
وتكشف مراجعة تجارب التاريخ الوحدوية بوضوح عن . في شكل ما

و قد تختلف درجة هـذا الاسـتقطاب مـن    . هذه العلاقة الوثيقة
تجربة إلى أخرى بسبب الأوضاع الخاصة التي تحيط بكل منها، ولكن 

القاعدة يؤديـان إلى   -لا شك بأن وجود الخطر الخارجي والأقليم
 .توفر هذه السلطة 
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يكشف هذا بوضوح عن أهمية معرآة تحرير فلسطين من زاويـة  
اسـتمرار هـذه المعرآـة يسـتطيع أو يجـب أن يفـرز       . وحدوية
القاعدة والسـلطة المشخصـنة الـتي تسـتقطب مشـاعر       -الاقليم

الشعب عبر الوطن العربي، وبذلك تتم للعمل الوحدوي العـربى  
لهـذا  . الوحدة -الأساسية التي يحتاجها في تحقيق دولة  القوانين

يجب من هذه الزاوية الوحدويـة اسـتمرار المعرآـة والترآيـز     
التي تشكل او يجب أن تشـكل   -عليها وتوسيعها لأن هذه الدولة

قصدنا الأعلى لأنهـا الشـرط الأساسـي الـذي تـرتبط بـه جميـع        
تحتـاج إلى   -يدمقاصدنا الأخرى وتطلعاتنا إلى مستقبل عربي جد

حتى وإن افترضـنا جـدلاً مـن ناحيـة     . هذه المعرآة واستمرارها
فيهـا بـين   " نختـار  " مجردة محضة إمكان بروز وضعية يمكـن أن  

التحريــردون التوحيــد، وجــب تأجيــل التحريــر إلى أن يــتم 
فإذا آانت مقاصدنا التقدميـة والثوريـة تـرتبط    . التوحيد

وهذا منطلـق أو يجـب أن    -آلها أساسياً بتحقيق دولة الوحدة
وإذا صحت القـوانين الوحدويـة الـتي     -يكون منطلق آل وحدوي

خلصنا إليها في هذه الدراسة الجامعة للظاهرة  الوحدوية عبر 
ولكـن  .  بديهياً ! الخيار" يصبح هذا  -وهي صحيحة -التاريخ

إذا لم يصح المنطلق والقوانين، يصبح هكذا افتراض دون أي معنى 
ا هـو إبـراز أهميـة معرآـة فلسـطين مـن زاويـة        القصد هن. 

والفكر (وحدوية، والتنبيه الى ضعف أساسي في العمل الوحدوي 
وهو التجزئية القاتلة التي تسـوده، والـتي   ) الوحدوي أيضاً 

يستحيل بها الوصول إلى دولة الوحدة او تحقيـق أيـة إنجـازات    
فكـي يصـح سـيره يجـب أن يتحـرر مـن هـذه        . صـحيحة . وحدوية

جزيئية وينطلق مـن مقيـاس وحـدوي يقـيس جميـع أعمالـه       الت
وممارساته من زاوية وحدوية فيقدم على ما يخدم دولة الوحدة 
ويتجنب ما يسىء إليها مهما آان نافعاً في المدى القريـب أو  

 .مباشرة

لا اريد أن أدخل هنا في نقاش عام لما هوأفضل أو أسـوأ،  
. نطاق هـذا البحـث  وللمقاييس التي تقيسهما، فهذا يخرج على 

بل اآتفي فقط بـالقول أن هـذه قضـية نسـبية وأن أي وضـع      
اجتماعي سياسي يكون وضعاً سيئاً إذا آان يفرض علـى الشـعب   
ــية    ــادية والسياس ــات الاقتص ــع الامكان ــب م ــة لا تتناس حال
والبشرية ، أو الحضارية بشكل عام ، التي تتوفر له في وضـعه  

مـا يمكـن التحـرر منـه في      ، والتي تُلحق به ظلمـاً او تخلفـاً  
التجزئة تشكل حالة من هذا النـوع  . استغلال هذه الامكانات 

دولة الوحدة تشكل معالجـة  . ، ولذلك فهي شر لكل قطر عربي 
لهذه الحالة السيئة ، ولذا يجب الالتزام بها وبكل ما يخدمها ، 

 . آما يجب على هذا الالتزام التقدم على آل عمل آخر 

□□□ 
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ي يطرح نفسـه الآن بعـد ان عرضـت الدراسـة     السؤال الذ
القوانين الأساسـية والإعداديـة الـتي تسـود تجـارب التـاريخ       

هـل يعـني تـوفر وضـعية تتحقـق فيهـا هـذه        : الوحدوية هو 
القوانين أن الإتحاد السياسي في دولة واحدة يصـبح مضـموناً ؟   

لقد أشرنا أآثر من مرة إلى أن تـوفر هـذه القـوانين في    ... 
زأ أو بين آيانات سياسية مستقلة لا يعني في ذاته قدرة مجتمع مج

المجتمع أو الكيانات على تجاوز التجزئة وتحقيق الاتحـاد ، وأن  
آل ما يعنيه هو أن الانتقال من التجزئة إلى الاتحاد غير محتمل 
، هذا إن لم نقل باستحالته ، دون توفر هذه القـوانين ، لأن  

يـة وموضـوعية يمكـن لهـا ان     هناك أوضاع أخرى عديدة من ذات
توفر تجربتنا الخاصـة ،  . تتدخل وتحول دون عمل هذه القوانين 
ففي المرحلـة الناصـرية   . مرة أخرى ، دليلاً واضحاً على ذلك 

توفرت لنا القوانين الاساسية بشـكل بـارز وقـوي ، ولكننـا     
 . عجزنا عن تحقيق دولة الوحدة 

الارتبـاط بهـذه    الارتباط بمصر الناصرية آنذاك آان يعـني 
القوانين الأساسية الـتي لا يمكـن دون توفرهـا والعمـل معهـا      
الانتقال من حالة تجزئة إلى حالة وحدة ، ولذا آان آل خـروج  
عنه وعليه يعني خروجاً من وعلى التاريخ ، من وعلـى العقـل   

 . التاريخي 

إن معاناة الانسان للمرحلة التي يحياها تمنعه من رؤيتها 
ها بالغموض ، ولهذا بقدر مـا يزيـد بعـدنا عـن     بوضوح وتحيط

واقع ما ، بقدر ما تزيد قدرتنا على رؤيته آما هو أو آما 
إن الأجيال العربية القادمة ستتميز بالتالي بقدرة لا . آان 

تتوفر للأجيال الحالية على الرؤيا الواضحة عندما ترجـع إلى  
، أولاً  ، إنني على ثقة بأنها ستكتشف . هذه المرحلة وتدرسها 

هـذا إن لم   –أن أعظم نكبة حلّت بنـا أثنـاء هـذه المرحلـة     
" آانت عدم الإفـادة مـن وجـود مصـر      –نستطع تحقيق الوحدة 

ومن قيادة عبد الناصر بالـذات في تحقيـق دولـة    " الناصرية 
الوحدة أو الدفع نحوها إلى أبعـد حـد ممكـن ؛ وثانيـاً ، أن     

دة عبد الناصـر آنـذاك   مقاومة الارتباط بمصر الناصرية وقيا
الموضـوعي  " آانت تعني مقاومة دولة الوحدة وبالتالي اللقاء 

، مهما آانت النوايا الوحدوية نقيـة ، مـع التجزئـة ،    " 
 . احتلال فلسطين وجميع ما يؤخر بناء مستقبل عربي جديد 

لمـاذا عجزنـا عـن الإفـادة مـن      ... لماذا حـدث ذلـك ؟   
أهم الأسـباب الـتي   ... ا ؟ الوضعية الوحدوية التي توفرت لن

ميته بـالتخلف  تفسر هذا تشكل جوانب أساسـية ممـا يمكـن تس ـ   
 : العربي ، وأهمها

تخلف الفكر الوحدوي عن العقـل الحضـاري الحـديث أو      -١
لقد طـرد هـذا العقـل مـن عـالم الطبيعـة       . العقل العلمي 
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والاجتماع والتاريخ المفهوم السابق الـذي آـان يفسـر هـذا     
ا يجري فيه بأسباب وقوى ما ورائية ، واحـل محلـها   العالم وم

ــة أو   ــوى طبيعي ــباب وق ــره بأس ــذي يفس ــديث ال ــوم الح المفه
هذا المفهوم ليس خاصة أي علم خاص بـل  . اجتماعية وتاريخية 

يشمل العلم أو العلوم الحديثة آكل ، مـن السـيكولوجيا إلى   
 . الفيزياء 

) سـطية  أو القرو( آانت الثقافة الأوروبيـة السـابقة   
على ، بينمـا الثقافـة الحديثـة    تقوم في الإيمان بكائن إلهي أ

، على نقيضها ونقيض آل ثقافة تاريخية أخرى ، بأن عـالم  ترى
الإنسان والمجتمع والطبيعة يجسد ويخضع لقوانين موضوعية مستقلة 

" عن ارادة الفرد يمكـن الكشـف عنـها ومعرفتـها ، وتشـكل      
ن للعقل أن يرجع إليها في تفسـير  التي يمك" الحقيقة النهائية 

إحلال هـذا المفهـوم ،   . واقعه الطبيعي والاجتماعي التاريخي 
مفهوم القـوانين الطبيعيـة أو الطبيعـة محـل االله يعـين ولادة      
العقل الحضاري الحديث الذي يقف وراء جميع منجزات هذا العصر 

الكلمات التي آانت تهيمن على العقل والثقافة سابقاً آانت . 
، الخطيئة ، النعمة ، الخلاص ، الجنة ، جهنم ، الشـيطان ،  االله

ولكن بدءاً من القرن الثـامن عشـر وبدايـة القـرن     ... الخ 
التاسع عشر أصبحت الكلمات التي تهيمن على الفكر ، المادة ، 
التطور، التقدم ، العقل ، الواقـع الموضـوعي ، القـوانين،    

 ...الخ

اً شـعرياً وأخلاقيـاً عـن    آان العقل السابق يقدم تصـور  
العالم آما يجب أن يكون ، في ضوء مقاييس مثالية عن الفضيلة 

التـأريخ آـان عرضـاً    ... والرذيلة، الأبطال والأشـقياء، الخ 
زمانياً أخلاقياً لأحداث التاريخ، تقويماً لـه في ضـوء مقـاييس    

العنصر . أخلاقية مقبولة  آمقاييس ثابتة معطاة وغير متحولة
، بكلمة أخرى، في شتى النشاطات الفكرية، مـن الفـن   الأساسي 

إلى الاقتصاد، إلى الفلسفة، آان الكشف عن القـانون الأخلاقـي   
. الذي آان موجوداً دائماً آالواقعة الأساسية لعالم خلقـه االله 

في هذه الرؤيا أو العقل آان التاريخ أو الزمان نفسه يعـني  
الإنسان على إدراآه فقط الكشف عن القانون الالهي و عن قدرة 

المفـاهيم العلميـة الحديثـة آالاقتصـاد،     . والتقيد بأحكامه
أصبحت تعني .. المجتمع ، التكنولوجيا، التاريخ، الطبيعة، الخ

نظاماً من العلاقات المترابطة الـتي تخضـع لانتظاميـة موضـوعية     
أو (خاصة بها، ويجب إدراآهـا بـالرجوع الى هـذه الانتظاميـة     

إلى أيـة قـوى خارجـة عنـها آـإرادة إلهيـة       وليس ) القوانين
 ... وقديسين ، ملائكة وشياطين، الخ

تخلف الفكر أو الوعي الوحـدوي الـذي نعنيـه هـو إذن      
ممارسته لذاته في إطارات غيبية مثالية، وانحرافه عن المنـهج  

إنـه   -العلمي انحرافاً جذرياً في ممارسـات أخلاقيـة وتبشـيرية    
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مة، في عجزه عـن اسـتيعاب البـدء    يتمثل، آما أشرنا في المقد
العلمي الأساسي وهو وجوب دراسة الظاهرة التي نتحـدث عنـها   
قبل الحديث عنها إن أردنا لهذا الحديث أن يكون موضـوعياً أو  

 . علمياً 

إن توفر وضعية وحدوية لا تكون آافية أبداً وبـأي شـكل   
ان لم تقترن بالوعي الوحدوي العلمي المـنظم الـذي يـدرك أن    

ــها ال ــتي يدرس ــاهرة ال ــة   -ظ ــالي عملي ــوعنا الح ــي في موض وه
)Process (تخضع لقوانين أو  -الانتقال من التجزئة إلى الوحدة

علاقات انتظامية موضوعية يجب عليه الكشف عنها والعمل معها 
وفي ضوئها اذا هوأراد تحقيق قصده ، أو الـدفع الفعـال نحـو    

صـاً عنـدما   غياب وعي من هـذا النـوع، وخصو  . دولة الوحدة 
يتمثل في نظريـة وحدويـة علميـة جامعـة لتجـارب التـاريخ       

ولكـن  . الوحدوية قاد العمـل الوحـدوي الى طريـق مسـدودة     
الطريق المسدودة لا تعني فقط طريقاً لا تقود إلى الوحدة ، بـل  
شلّ الطاقات التي يمكن لهـذا العمـل اعتمادهـا، لأن تعبئتـها     

يق إلى الدولة الواحـدة  بشكل فعّال تستحيل عند انبهام الطر
الطريق المسدودة تعني أن العمل الوحدوي يدور على ذاته في . 

حلقات مفرغة، وحلقات من هذا النوع لا تعطل طاقته فقط، بل 
 .تجعله فريسة الانهزامية

لا يستطيع العمل الوحدوي متابعة طريقه إلى الوحدة دون 
 الطريـق . أن تضيء هـذه الطريـق نظريـة مـن هـذا النـوع       

الوحيدة الى هذه الطريق هي الكشف عـن الاتجاهـات الوحدويـة    
ــة   ــة الوحدوي ــا في العملي ــد ذاته ــت تعي ــتي آان ــدة ال الواح
الموضوعية التي آانت تنتقل فيها مجتمعـات مجـزأة أو آيانـات    

هذا يعني أن نجـاح العمـل الوحـدوي    . مستقلة إلى دولة واحدة
ه، أو وقدرته على استخدام أيـة وضـعية وحدويـة تتـوفر ل ـ    

الاحتمالات الوحدويـة الـتي ينكشـف عنـها الواقـع في مجـراه،       
ــل، في     ــدوي آك ــع الوح ــدرك الوض ــتراتيجية تُ ــان باس يرتبط

لهذا فـإن الـوعي الوحـدوي    . الديالكتيك العام الذي يسوده
الذي لا يستطيع اعتماد هذا الإدراك الموضوعي العلمي العـام  

كـر الوحـدوي   التحديدات التي قـدمها الف . يكون قضية خاسرة
للطريق إلى الوحدة آانت حتى الآن أقرب الى الممارسة الشـعرية  

لهـذا عنـدما أدعـو إلى مقاومـة     . منها إلى المحاولات العلميـة 
الفكر الوحدوي التبشيري آخطـر آـان ولا يـزال يُضـعف ويخـرب      
العمل الوحدوي، فانني أدعـو إلى مقاومـة الأشـكال الفكريـة     

ن دراسـة الظـاهرة الوحدويـة    الاعتباطية الـتي لا تنطلـق م ـ  
 .والقوانين التي تكشف عنها في تحديد الطريق إلى الوحدة

آان الوعي الوحدوي يتحرك في دنيا فكرية بعيدة غريبـة  
على الأقل فيما يتعلق بالطريق  -آلياً عن هذا العقل العلمي

في غيـاب هـذا المنـهج العلمـي الـذي يرجـع إلى       . إلى الوحدة
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انينها الموضوعية، أصبح هـذا العقـل   الظاهرة الوحدوية وقو
فريسة تجزيئيـة قاتلـة جعلـت مواقفـه وأعمالـه غيرمنسـجمة       

لهذا آان هذا الـوعي يجـد   . ومتناقضة، سريعة التحول والعطب
نفسه متذيلاً بذيل الواقع، يرآض وراءه، يتغير بتغيره، ينساق 
فجأة من موقف إلى آخر، ينجرف مع انـدفاع الأحـداث الآنـي ،    

مجــردة لا تتصــل بــديالكتيك  ائمــا في ظــل عموميــاتويعمــل د
لهذا عجز هذا الـوعي عـن تطويـع الأحـداث في خدمـة      . الواقع

ــعية   ــتخدم الوض ــن أو يس ــد م ــف يفي ــرف آي ــدة، ولم يع الوح
ان تـوفر نظريـة وحدويـة علميـة     . الوحدوية التي توفرت له

جامعة تعني أن العمل الوحدوي يعي ذاتـه ، تطـوره، ومجـراه    
. من الممكن التخطيط الفعال الذي يقود إلى الوحدة وذلك يجعل

دون نظرية من هذا النوع يصبح الوعي الوحدوي مغلفاً بآنية 
قصيرة النفس، محدودة المدى، أسير التاريخ الـذي يتلاعـب بـه،    
عندما لا يرتبط الوعي بالواقع الموضوعي آمـا يصـنع نفسـه،    

عالم الفكر المجرد  يضيع في تجريد عاقر، لأن الامكانات الممكنة في
 .غير محدودة ولايمكن استنفادها

آان قصد النظريات السياسية في الماضي يترآز علـى صـفات   
الحكام الفضلاء العادلين، أشـكال الدولـة الفاضـلة، المجتمـع     

هـذا النـوع مـن الممارسـة آـان شـاغلاً       . الفاضل أو العادل
طبعـاً  للمفكرين الاجتماعيين طيلة عصور عديدة دون أن يصلوا 

. إلى نتائج حول طبيعة الدولة والمجتمـع تحظـى بموافقـة عامـة    
الفكر الاجتماعي الحديث يدور، علـى عكـس ذلـك، حـول تفسـير      
الظواهر الاجتماعية، ويشغل ذاته إلى حد آبير بتفسير الكيفية 

آيـف  " التي تحدث فيها الأحداث، ولماذا تحدث آما حدثت، أي بـ 
الاجتماع الحـديث يشـغل نفسـه،     الأحداث ، علم" لماذا " و " 

بكلمة أخرى، في الكشف عن قوانين السلوك الاجتماعي السياسـي  
التي يمكـن أن تفسـر هـذا السـلوك أو التحـولات الاجتماعيـة       

الوعي الوحدوي العربي لم يدخل بعد هذا الصعيد . التاريخية 
 .الفكري الحديث

ي هذا هو العطل الأساسي الذي جعل الوعي الوحدوي العرب
عاجزاً عن الافاده من تلك الوضعية الوحدوية الموضوعية الـتي  

إما أسباب هـذا العجـز   . توفرت لنا في الخمسينات والستينات
 .فموضوع يخرج عن حدود هذا البحث ويتطلب دراسة مستقلة

بالاضافة الى العطل الأول في الـوعي الوحـدوي، يجـب     -٢  
فالتجزيئيـة  . الإشارة إلى عطـل آخـر في الالتـزام الوحـدوي     

الفكرية التي رأينا أنها تميز الوعى الوحدوي وتبعثره تجد ما  
" يقابلها هنا أيضاً ، في تجزيئية شـعورية تبعثـر الالتـزام    

لقد ذآرت سابقاً أن عجز الـوعي الوحـدوي   .... ؟" الوحدوي 
عن استيعاب البدء العلمي الأساسي في العقل الحضـاري الحـديث   

ا ايضـاً نـرى عجـزاً شـعورياً غريبـاً      هن. يشكل ظاهرة غريبة
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غيرقادر على قياس ما يحدث من أحداث وما يتحقـق مـن أعمـال    
بمقياس وحدوي عام فيقبل منها بما يخـدم الوحـدة ويـرفض مـا     

 -الشيء الذي يسـتوقف النظـر ويـثير الدهشـة    . يتناقض معها
هو  -"الوحدويين " وهنا اتكلم في ضوء تجاربي الخاصة أيضاً مع 

ن قياس ما يحدث  أو ما يمكن ان يحـدث بمقيـاس وحـدوي    العجز ع
 . عام أو بالأحرى العجز عن استيعاب ذلك 

من ناحية عامة يمكن القول أن هذا الالتزام لم يكن أبداً 
آما يجب أن يكون، من النوع الذي يمكـن لـه تحمـل مسـؤوليات     
العمل الوحدوي الكبير الـذي نجـده عـادة في تجـارب التـاريخ      

عند مراجعـة هـذه التجـارب نجـد علـى الأقـل أن        .الوحدوية
القيادات الأساسية المسؤولة آانت تترآـز تمامـاً علـى الاتحـاد     

 .وتخضع آل شىء له

الالتزام الوحدوي الكلي الذي ينزل إلى أعمـاق الـنفس،   
فيسود جميع مشاعر وأفكار وأعمال الوحـدوي، يحـدد تطلعاتـه    

مفقـوداً   - يـزال ولا -ويقيس ما يقوم به، هذا الالتزام آـان 
غياب هذا . بشكل عام، وخصوصاً في الفئات والقيادات المسؤولة

الالتزام شكل ضعفاً آبيراً قاد إلى شتى أنـواع الانحرافـات الـتي    
جعلت العمل الوحدوي عاجزاً عن الإفـادة مـن تلـك الوضـعية     

 .الوحدوية الموضوعية التي توفرت لنا في الخمسينات والستينات

يستطيع الاسـهام الجـدي الفعـال في تحقيـق     الوحدوي الذي 
دولة الوحدة، والذي يمكن ان يـؤتمن علـى مسـؤوليات العمـل     
الوحدوي، الا يعترف بضرورة الوحدة ويريدها فقـط، بـل يحـول    
فكرة الوحدة إلى واقعة حياتية يحياها يومياً ويبلـور فيهـا   

انه لا يتكيف بأي شكل آان مع التجزئـة  . أبعاد حياته آلها
ع، لا يدع الأمور تختلط عليه، بـل يعـي تمامـاً التنـاقض     آواق

القائم بين التجزئة والوحدة، ولا يصنع شيئاً دون أن يقيسـه  
في ضوء هذا التناقض، ساعياً دائماً إلى تغليب الثانيـة علـى   
الأولى، ليس فقط مـن ناحيـة سياسـية عامـة، بـل في اعمالـه       

 .اليومية نفسها

اعها ضـد العـدو، يجـب علـى     في قيادتهم للجماهير في صـر " 
... تقييم الوضع آكل" آما يكتب ماوتسى تونغ، " الشيوعيين 

فاذا اتضـح  . وأن يعوا مبدأ إخضاع حاجات الجزء لحاجات الكل
أن أحد الاقتراحات يكون ملائمـا لوضـع جزئـى ولكـن غيرملائـم      

هـذا  ... للوضع آكل، وجب علـى الجـزء إعطـاء مكانـه للكـل     
في مناسبة أخرى، وهو يعلـق  " . وضع آكل هوالمعنى في تقييم ال

الرفـاق  " على أشكال النقد الداخلي في الحزب نـراه ينتقـد   
الذين يتجاهلون القضايا الأساسية ويقصرون انتبـاههم علـى   

هـذا هـو نـوع    " . نقاط ثانويـة عنـدما يقومـون بنقـدهم     



אאא 

 
٣١٢ 

 

المنطلقات الاستراتيجية التي يمكن لها أن تؤدي الى أعمال ثورية  
 .وية آبرى ووحد

الوحدوي لا يعرف أي انتماء، أي منطلـق، أي تصـور، أي   
ارتباط إقليمي مهما آان ذلك طفيفاً وجزئيـاً ، ويـرى فيـه    
تناقضاً شاذاً يدل إما على بلبلة فكرية، علـى ذات منقسـمة   
على نفسها، على وعي ناقص لا يعرف آيف يتبين طريقه، أو على 

فيـه فتسـتغل الانتمـاء    انتهازية تريد أن تمسك الحبل مـن طر 
الوحدوي والانتماء القطري في نفس الوقت بغيـة خدمـة مصـالح    

ليس هناك من حل وسط بين الاتجاهين، فالعربي يكون إمـا  . خاصة
 .وحدوياً أو إقليمياً 

يضع الوحدوي دولة الوحدة الثورية فوق وقبل آل شيء،  
ك يقيس بها آل عمل ثوري، آل خطوة ثورية، آل تحول، آل تكتي ـ

إنه لا يقـيس أي شـيء في ضـوء مقـاييس ثوريـة      ... ثوري، الخ
مجردة، بل بقدر ما يؤديـه ذلـك للدولـة الواحـدة، بدرجـة      

آل ثورة عربية تجد مقيـاس  . الدفع الذي يحققه في هذا السبيل
ثوريتــها الأول في وحدويتــها ، وإن هــي لم تنطلــق مــن هــذا 

يد خطراً لـيس  المقياس وترجع إليه، فإنها تكون، في المدى البع
 .فقط على الوحدة بل على الثورة نفسها

ينطلق الوحدوي من الوطن العربي آكل، آوحـدة واحـدة،   
الوحدوي لا . وفي ضوء ذلك يقيس آل ما يحدث في الاقطار المختلفة

يميز سياسياً بين عربي وعربي إلا بقدر التزامه الوحدوي، وهو 
ياً في ضـوء هـذا   يحب ويكره، يصادق ويعادي سياسياً وإيديولوج

الوحدوي ينكر ويزدري آل انتماء قطـري يتنـاقض   . الالتزام 
مع هذا الالتزام ويخاصم آل من لا يضحي أو يطوع مصلحة القطر 
الذي ينتمي إليه جغرافياً في سبيل مصلحة الكل الذي ينتمـي  
إليه عربياً ، آل من لا يتجه بعقله وقلبه نحو الوطن العربي 

دنيا له، آـل مـن يلتـزم بـأي موقـف      فيجعل من هذا الوطن 
سياسي، اجتماعي، إيديولوجي، من أي لون آان ، دون أن يجعل 

مشدوداً إلى الإطار الوحدوي وملتصقاً به التصاق الغصـن  . هذا
الوحـدوي يـأبى أن يقـول أنـا عربـي مصـري،       . بجذع الشـجرة 

أو حتى أنا عربي من مصـر،  .. جزائري، مراآشي، لبناني ، الخ
بل يقول أنا عربي من مدينة ... راآش، لبنان، الخالجزائر، م

 .البصرة أو بغداد، دمشق أو حلب، طرابلس أو الرياض، الخ

مـن   -الـتي ننشـدها  .. " الحرية من" والوحدوي يدرك أن 
ترتبط دائما وأبـداً   -الاستعمار، الاحتلال ، التخلف، الضعف،

ـــ   ــل  " ب ــة لأج ــة   "  الحري ــدة، أداة تعبئ ــة الواح الدول
قاتنا ومواردنا، التعبئة التي لا يمكن دونها تحقيق مقاصدنا طا

 ...القومية والإنسانية والحضارية
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والوحدوي يرى أن الكيانـات القطريـة السياسـية الـتي     
تسجن الشعب العربي في زنزانتها وتقيده بسلاسلها، هـي جـرح   
متقيح، وآل يوم يمر دون تحريرنا من تلك الزنزانة، آل يـوم  

هذه السلاسل، آـل يـوم يمـر دون عمليـة جراحيـة      يمردون تكسير
تستأصل ذلك القيح هو يوم يسجله التخلف على تقـدمنا، هـو   

 .يوم يكسبه الموت على حياتنا

الوحدوي لا يتأثر في وحدويته بالكيفية الـتى يحيـا بهـا     
فصورة الوحـدة تتسـرب   . الآخرون ويعانون فيها فكرة الوحدة

مع أنفاسه وتفكيره وآينونته إلى أعمق أعماق آيانه، تتداخل 
انه يكون . إنها آل شىء ومرجع آل شيء بالنسبة إليه. نفسها

وحدوياً ولا شك في أي وقت عـاش فيـه في مجـرى تـاريخ يقظتنـا      
الحديثة، ولكنه في المرحلة الحالية يلتصق بالوحـدة ودولتـها   

 .. الواحدة التصاق الصوفي بربه

الـتي لا تعـرف    والوحدوي يغذي في قلبـه مشـاعر النقمـة   
المصالحة ضد آل ما يقف في طريق الوحدة، ومشاعر الصراع الذي 
لا يعرف المهادنة ضد آل من يقف مباشرة أو غير مباشـرة، عـن   

 .وعي أو لا وعي، في طريق الدولة الواحدة

هذا هو نوع الالتزام الذي يحتاجه العمل الوحدوي، علـى  
ويشكل . والفكريةالأقل بين الذين يتصدون لقيادته السياسية 

غيابه أحد الأسباب الأساسية التي تفسر عجز هـذا العمـل عـن    
استخدام الوضعية الوحدوية الموضـوعية الـتي تـوفرت لنـا في     
الخمسينات والستينات، في تحقيق الدولة الواحدة أو في الـدفع  

توفر هذا الالتزام إلى حد ما ضروري في . نحوها بشكل قوي ثابت
 .عمل الوحدويأي انتصار يسجله ال

الاطارات العقلية والنفسية الغيبية التي يعمل فيها  -٣
لقـد رأينـا أن العطـل الأساسـي في الـوعي      : الفكر العربـي 

الوحدوي يعود إلى عجزه عن إدراك واستيعاب المبـدأ العلمـي   
الأساسي الذي يميز العقل الحضـاري الحـديث، والـذي يقـول أن     

س فقط الظواهر الطبيعية الظواهر الاجتماعية والتاريخية ولي
ــذه    ــان، وأن ه ــن إرادة الانس ــتقلة ع ــوعية مس ــز بموض تتمي

. الموضوعية تعبر عن ذاتها بعلاقات انتظامية أو قوانين واحـدة 
هذا العطل يعود نهائياً إلى تلك الإطارات الغيبية ولا يمكـن في  

 .الواقع تصحيحه دون تحرير هذا الوعي منها

سـبابه إلى طبيعـة الوجـود    تفرض معالجة هذا العطل ردّ أ
العربي التقليدي لأنه حدث أساسـي نتيجـة لهـذا الوجـود وفي     

ماذا يعني هذا الفكر الوحدوي الذي يحدد الطريـق إلى  . إطاره
الوحدة دون الرجوع إلى الظاهرة الوحدوية، أو حـتى أي وعـي   

إنه يعني أن العقلية التي تكمن وراءه لا تـزال  .. لوجودها ؟
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أن الاطارات النفسية والفكريـة الـتي تعمـل    عقلية غيبية، و
رغـم  " دينيـة  " فيها لا تزال اطارات تقليدية، أي إطارات 

، وأن الوحدويين الذين يعبرون عنه لا "علمية " ما تعلنه من 
" يزالون عقلياً ونفسياً جزءاً مـن الوجـود التقليـدي رغـم     

ذلك لأن عقلية هذا الوجود، العقليـة الغيبيـة   ". ثوريتهم 
لتي تسوده هي عقليـة لا تعـترف بعـالم الظـواهر الاجتماعيـة      ا

والتاريخية آحقيقـة مسـتقلة، لا تعـي أن هنـاك في التـاريخ      
والاجتماع اتجاهات موضوعية تخرج عن ارادة الانسان ونوايـاه،  
وأن الانسان الذي يريد التأثير فيها يجب أن يدرك منطقها أو 

عقلية تعتمـد فقـط    فهي. وجودها المستقل فيعمل معهما وبهما
القوى الذاتية وترجع إليها في آل شيء ، وترى فيها مقاييس 

فعن طريـق الطقـوس، وعـن طريـق     . النجاح والفشل في آل شىء
قربنا مـن االله وجـدانياً وأخلاقيـاً أو بعـدنا عنـه، تتحـدد       
أعمالنا، ويتحدد مجرى الأوضاع التي تحـيط بنـا، أو أثرنـا في    

، فان ذلك يعود إلى آـون علاقتنـا   فإذا فشلنا. هذه الأوضاع 
الذاتية باالله والقوى الغيبية لم تبلـغ الدرجـة الوجدانيـة    
الأخلاقية الصحيحة، أو لأن االله ، الكلي القدرة والحكمة، تدخل 
لحكمة غير مرئية، ضد إرادتنا، أو لأن القوى الغيبية الأخـرى  
 من ملائكة وقديسين، أو من ناحية أخرى من أبالسـة وشـياطين،  

آل شىء يعود نهائياً إلى قوى ذاتيـة أو  . حالت دون ما نبغيه
لهـذا  . إلى قوى غيبية خارجة عن التاريخ وأوضاعه الموضـوعية 

ليس غريباً بأن نجد أن الـوعي الوحـدوي يشـكل، في الواقـع،     
امتداداً لهذه القوى، أو بالأحرى لهـذه النظـرة أو العقليـة    

ــاري   ــن الت ــر، ع ــو الآخ ــرج، ه ــة ، فيخ ــاعه الغيبي خ وأوض
 .الموضوعية

أية دراسة أو معالجة لهذا العطل في الوعي الوحدوي تبقى 
هامشية اذا أغفلنا دور الإيديولوجية الغيبيـة الـتي تسـود    

فقدرة العقل العربي بأن يتحول إلى عقل . الوجود التقليدي 
علمي يستطيع أن يعي حرآة الواقع ويفيد مـن الاحتمـالات او   

تي يكشف عنها ترتبط بدرجة تحـرره مـن   الوضعيات الوحدوية ال
المجتمع العربي التقليـدي مجتمـع   . هذه الايديولوجية الغيبية

ديني الهي ، أي مجتمع متكامل القواعـد الروحيـة والأخلاقيـة،    
إنـه  . متكامل في نظرته الأساسية إلى الكون والتاريخ والحياة
كن له يعني أن آلمة االله النهائية قد اعلنت للناس، ولهذا لا يم

الانفتــاح للبــاحثين المســتقلين الــذين يحــاولون الاهتــداء إلى 
فهو يعني أن هنـاك نظامـاً   . الواقع أو الحقيقة بشكل مستقل 

جامعاً شاملاً يسود التاريخ والاجتماع والحياة والكـون، آشـف   
عنه االله للمؤمن، وهو نظام نهائي لا يدخل إليـه التعـديل أو   

أن المـؤمن يـؤمن بـذلك فانـه      وطالما. التبديل أو التحريف
يبقى عاجزاً عن دراسة العالم آما هو، بشـكل مسـتقل وعلمـي    

لهذا آانت معرآة العقل الحضاري الحديث الأولى، عند . وموضوعي 
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ولادته ونموه، موجهة ضد الدين، وآان عليه أن يدعم آل خطوة 
 .يخطوها في هذا السبيل بانتصارات يسجلها ضده

وجية الغيبية تتسرب الى جميع أبعـاد  بما أن هذه الايديول
وتفاصيل ترآيب المجتمع التقليدي، فإن الوعي قد يظل خاضـعاً  
للإطارات العقلية والنفسية التي تتفرع عن هذه الإيديولوجية 
حتى وان آان من المتشككين بها، ان لم يتمـرس بالمنـهج العلمـي    

ه آلمـة الـدين وأحكام ـ  . بشكل يحرره من منطلقاتها اللاواعية
ليست محدودة، بل تمتـد إلى آـل شـىء، وبالسـلطة نفسـها، الى      
قضايا العبادة، والاقتصاد، والسياسة، والعلاقات الشخصـية،  

هكذا لا يعني الدين طريقـة  .. والعائلة، والملكية والارث، الخ
دينية تحدد علاقة المؤمن بقوي ما ورائية وحسـب، وإنمـا يعـني    

فـإن رجـوع الـوعي الى     لهـذا . آذلك طريقة معينـة في الحيـاة  
الواقع الموضـوعي، يكشـف في موضـوعيته وقوانينـه المسـتقلة      
قواعد تفكيره وأحكامه، يعني في الواقع التحرر النـهائي مـن   
طريقة معينة في الحياة واستبدالها جذرياً بطريقة اخرى تشـكل  

 .نقيضاً تاماً لها

الانتماءات والولاءات التقليدية التي تسـود السـلوك    -٤
المجتمعات الآسيوية آلها ومنها المجتمع العربي آانـت  . ربيالع

تحيا عبر قرون عديدة متواصلة في إطار سـلوك تقليـدي يـدور،    
فيما يدور عليـه، علـى انتمـاءات وولاءات ثابتـة مسـتقرة      
واضــحة المعــالم تترآــز علــى القريــة، العائلــة، القبيلــة، 

السـبب  . ليةالطائفة، الجماعة الأثنية، وغيرها من الأشكال المح
الأساسي الـذي سمـح لهـذه الانتمـاءات والـولاءات بالاسـتقرار       
والاستمرار آما هي تقريباً ، تعيد ذاتها، من جيـل إلى آخـر،   
عبر التاريخ، آان اسـتقرار الترآيـب الاجتمـاعي والاقتصـادي     

فاستمرار الحياة الاجتماعية في إطار تقليدي آما . واستمراره
قات وتقاليد ثابتـة، يعـبر عـن ذلـك     تعبر عنها القرية في علا

لهذا فإن التغـييرات الكـبيرة الـتي آانـت تقـع علـى       . بوضوح
الصعيد السياسي ، آظهور أنظمة ملكية جديدة وزوال أخـرى،  

آانت تحدث ولكن دون أن تؤدي الى أو تعكس أية تغـييرات  .. الخ
آان الحاآم يكتفي بتجميع الضرائب ويـترك  . اجتماعية اساسية

العلاقات السياسـية الـتي تميـز    . الاجتماعي على حالهالترآيب 
هذا الترآيب تدور في إطار تلك الولاءات والانتماءات وتتمحور 
في الطابع الشخصي الذي يسودها بدلاً من التمحور على علاقـات  
اجتماعية عامة، تدور حول الشعب ، الأمة، الدولـة، الحـزب،   

بعيـدة عـن إدراك   علاقات من هذا النوع تكون .. الطبقة، الخ
طبيعة وضـرورة الـولاءات السياسـية اللاشخصـية ومتطلباتهـا      

 .العقلانية

حرآة التحديث والتصنيع الحديثة هي التي تستطيع إضـعاف  
وإزالة هـذه الانتمـاءات والـولاءات، أو مـا يسـمى في علـم       
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 Primary(الاجتماع الحديث بالعلاقـات الأوليـة او الشخصـية    
Relationship (ذه المجتمعات التقليديـة، الزراعيـة   بما أن ه

أساسياً، آانت بعيدة، ولا تزال، عن هذه الحرآـة، فـإن تلـك    
الانتماءات والولاءات استمرت تسود الحياة الاجتماعيـة فيهـا   

عندما تسود مجموعة من الـروابط الأوليـة سـلوك    . وتتحكم بها
الفرد، تشمل جميع أبعاد شخصيته، وتمتص في معناها وترآيبـها  

 وترآيب الحياة الاجتماعيـة بالنسـبة إليـه، فـإن هـذا      معنى
الفرد يعجز سيكولوجياً عن معاناة أي شعور جماعي عـام مجـرد   

الفـرد الـذي نشـأ أو    . أو إلاسهام جدياً بعمل مجموعي قـومي 
ينشأ في تربة اجتماعية تؤآد بهـذا الشـكل الاسـتثنائي هـذه     

لاقات الشخصية، الولاءات والانتماءات المحلية والمحدودة ذات الع
يجد من الصعب جداً، إن لم يكن من المسـتحيل، اسـتيعاب، تمثـل    
ولاءات عامة تدورحول الأمة، السلطة اللاشخصية، الدولـة، الخ  

حتى عندما تكون تلك الـولاءات والانتمـاءات قـد انهـارت     ... 
وابتدأت تتمزق حوله، فآثارها النفسية تسـتمر طـويلاً بعـد    

 . هابداية  انهيارها وتمزق

لهــذا لــيس مــن الغريــب أن نــرى أن هــذه الانتمــاءات  
نفسها، " الثورية " والولاءات تسود، في الواقع ، أحزابنا  

ومنها التي تدور على هذه  -التناقضات الداخلية. وتتحكم بها
آانت بين الأسباب الأولى التي  -الانتماءات والولاءات التقليدية

ولكن هذا الحزب، في . لطةمزقت حزب البعث في بداية استلام الس
سوريا أو العـراق، اسـتطاع الاسـتقرار في الحكـم دون خضـات      
داخلية وصـراع أجنحـة تحـتكم إلى السـلاح وتصـنع الانقلابـات       
العسكرية، عندما أقام سلطته في هيكـل قيـادي يسـود الجـيش     

. والدولة ويجد وحدته في أحد أشكال هذه الولاءات والانتماءات
مواليـد غـزة، ومواليـد الضـفة      -المحليـة تناقضات الولاءات 

تشكل إحدى التناقضات الداخلية الـتي تسـيء    -الغربية، مثلاً
 .إلى عمل منظمة تحريرفلسطين 

هذه سمة عامة أساسية تميـز وتسـود جميـع هـذه المجتمعـات      
ولقد تكلم ماوتسي تونغ، مثلاً، على الصعاب التي . التقليدية

والانتمـاءات، أو بسـبب   واجهها الحزب بسـبب هـذه الـولاءات    
الروح العائلية والقبلية السـائدة، وآيـف أن اجتماعـات،    
وتنظيمات الحـزب في القـرى آانـت تصـبح اجتماعـات عائليـة       
تقريباً لأن الفروع آانت تتشكل من أعضاء يحملون اسماً عائلياً 
واحداً، ويعيشون الى جـوار بعضـهم الـبعض، وآيـف أن هـؤلاء      

عندما يقول لهم بأن لا فرق هنـاك بـين   آانوا لا يفهمون الحزب 
 .إقليم وآخر وبين مختلف الأقضية 

هذه الانتماءات والولاءات الـتي تتبلـور فيهـا أساسـيا     
الشخصية العربية وتتحكم نهائياً بسـلوآها السياسـي، آانـت    
أحد الأسباب الأساسية في عجزنا عن الإفادة من تلـك الوضـعية   
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ا جميع القـوانين الوحدويـة   الوحدوية الموضوعية التي وفرت لن
 .الأساسية في الخمسينات والستينات

ــي    -٥ ــع العرب ــة المجتم ــلفية(تقليدي ــذه ): او الس ه
التقليدية تعني توجيه امكانـات الفـرد وطاقاتـه في قواعـد     
روتينيــة، ضــبط علاقاتــه في ســلوك رتيــب، وبلــورة نفســيته 

يـد  ثابتة مما يقـود إلى تجم ) Passive(وعقليته في اطر ساآنة 
قوى الخلق والابداع في الانسـان التقليـدي وشـل قدرتـه علـى      

التقليدية تعـني  . القيام بمبادرات حرة أمام حرآة التاريخ 
، في الواقع ، سلوآاً تتحكم به قواعد وحوافز أصبحت عفويـة  

لهـذا فـإن   . وتلقائية في عملها، تشكل طبيعة ثانيـة للفـرد  
يعي " ر هدف، أو أن السلوك الذي يتفرع منها لايحتاج الى تصو

إنسان هذه التقليدية إنسان يتطلع باسـتمرار  . مقاصد له" 
انهـا تنظـر   . إلى الوراء ويتخذ مقاييسه بالرجوع إلى الماضي 

فهـو بالنسـبة لهـا مـا هـو      . إلى الفرد ووضعه نظرة ثبوتية
عليه، حيث هو، تحدده آما هو، ولا تنفتح لتحولـه أو إمكـان   

النفسية أو النظرة الحديثة الـتي   هذا على عكس. هذا التحول
تسود المجتمـع الصـناعي أو الحضـاري، الـتي تتميـز بالحرآيـة       
والدينامية، زمانياً ومكانياً ، ومـن السـهل عليهـا تصـور     
الفرد آما يجب ان يكون، فيما ليس هو عليه، فتشـجع طاقـات   

. الخلق والإبداع فيه وتوفر له صعيداً من الحرية يسـمح بـذلك  
أيضاً أحـدى الأسـباب الـتي تفسـر     " التقليدية " وآانت هذه 

عجزنا عن الإفادة من تلك الوضعية الوحدوية الموضـوعية، لأن  
النفسية التي تفرزها وتقترن بها، تعجز عن مبادرة التـاريخ،  
عن مجاراته في منعطفاته الكبرى، عن التجاوب معه فتتقلص عنه 

إلى الصـعيد  وبالتالي تعجز عن مواجهة تحدياتـه أو الارتفـاع   
 .الذي تفرضه هذه التحديات

هذه هي أهم الأسباب التي تفسر ذلك العجز الذي آشف عنه 
هناك ولا شـك أسـباب أخـرى،    . العمل الوحدوي في تلك المرحلة

آالمصــالح الطبقيــة، مــن إقطاعيــة ورأسماليــة وبورجوازيــة، 
الـتي تسـيء إليهـا    ... والتدخلات والمصـالح الاسـتعمارية، الخ  

ولكن لم أرَ ضرورة لذآرها لأن الفكر الوحدوي آـان   الوحدة ،
يعود إليها باستمرار، ولهذا فهي معروفة من القراء لا تحتاج 

هنـا أريـد فقـط الإشـارة الى الواقعـة      . جديـد " مضغ " إلى 
التالية المهمة وهى أن تجربتنا الوحدوية قد تكون التجربـة  

دولـة آـبرى   الوحدوية الوحيدة في العصر الحـديث الـتى لا تجـد    
. واحدة تقف الى جانبها وتساعدها في تحقيق دولتها الواحـدة  

التجارب الأخرى آانت تجد بين الدول الكبرى دولة أو أآثر تقف 
. معها تدعمها وتدافع عنها بسبب مصالحها ضد الـدول الأخـرى  

هنا نجد سـبباً مـن أهـم الأسـباب الـتي قتلـت تلـك الفرصـة         
 . لنا في المرحلة الناصريةالوحدوية الفريدة التي توفرت 
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لقد رأينا سابقاً أن الخطر الخارجي هو القانون الوحدوي 
الرئيسي الذي يتـوفر للعمـل الوحـدوي العربـي، وأن هـذا      

قاعـدة وسـلطة مشخصـنة آـي تكتمـل       -العمل يحتاج إلى إقليم
الوضعية الوحدوية الموضوعية الأساسية التي يجب ان تتوفر لـه  

 -ولكـن بمـا أن تـوفر الإقلـيم    . إلى الوحدةآشرط لأي انتقال 
القاعدة يعني، الى حد ما على الأقل، توفر السلطة المشخصـنة،  
يمكن القول إذن أن ما نحتاج إليه آي تتوفر هـذه الوضـعية،   

 .القاعدة -هو هذا الأقليم 

تمثل مصر في أهمية مرآزها الاستراتيجي، في موقعها الجغـرافي  
وزنهـا البشـري، ثقلـها العسـكري،     في قلب الوطن العربي، في 

 -القطر العربي المرشح حاليـاً أن يمـارس دور الإقلـيم   ... الخ
فدون مصر تستحيل الوحدة العربية وخروجها منـها  . القاعدة

عـن أقـاليم   " الإسـتغناء  " هذه الوحدة يمكنها . يعني قتلها
ولكنـها  . أخرى، وخصوصاً التي تقع في  أطراف الوطن العربـي  

لهـذا لم  . ن مصر التي تشطر الوطن العربي إلى نصفين تستحيل دو
يكن مـن الغريـب أن تصـدر عنـها المبادرتـان او الحرآتـان       
الوحيدتان اللتان حققتا درجة من الوحدة في هـذا الـوطن في   
تاريخنا الحديث، مرة في النصف الأول من القرن الماضي ، وأخرى 

 .في النصف الثاني من هذا القرن

الناصرية مع وفاة عبـد الناصـر قـادت في    نهاية المرحلة 
الواقع ليس فقط إلى انحسار وحدوي رهيب، بل إلى انحسار ثـوري  

بعد تلك المرحلة التي آانت تدور باستمرار وقوة حـول  . مماثل
فكرة الوحدة والثورة، لم تحدث أية ثورة، أية خطوة وحدوية، 

زاً وأصبح الوطن العربي فريسة مدّ رجعي وإقليمي يزداد بـرو 
 .مع الوقت

آانت رجوعاً عن الناصـرية ونقضـاً لهـا،    " الساداتية " 
وهذا آان يعني، فيما يعنيه، إلغاء دور مصر آقاعدة للعمـل  
الوحدوي، وزوال القيادة المشخصنة التي يمكنها اسـتقطاب ولاء  

ــة   ــدود الاقليمي ــبر الح ــي ع ــعب العرب ــاعر الش ــن. ومش . ولك
التناقضـات الـتي    -نفسه بسبب انحرافها هذا -الساداتية تخلق

ستقضي عليها، مما يعني بروز وضعية ثورية جديدة تسترجع فيها 
مصر الدور الوحدوي الثوري الـذي مارسـته أثنـاء المرحلـة     

هذا يعني أن على العمل الوحدوي العربي الافـادة  . الناصرية
هذا . من هذه الوضعية عند ظهورها فلا يدعها تضيع آسابقتها

وخصوصاً  -ين أو قيادتهم السياسية والفكريةيفرض على الوحدوي
القدرة على تصـحيح الانحرافـات والأخطـاء     -في الأقطار المجاورة

 -التي منعت، عثرت، أو أضعفت ارتباطهم بالقـاهرة آـالإقليم  
 .القاعدة في المرحلة الناصرية
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. هـي، في الواقـع، طريـق مسـدودة    " الساداتية " طريق 
، والولايـات  ١٩٦٧حب الى حـدود  فالاحتلال الإسرائيلي لـن ينس ـ 

المتحدة لا تزال عاجزة بطبيعة نظامها السياسي والايديولوجي 
إنهـا، في  . عن ممارسة أي ضغط جدي على هذا الاحتلال بالانسـحاب 

أمـام الصـهيونية،   " اسـتقلالها  " الواقع، عاجزة عن توآيد 
هذا يعني صـلحاً منفـرداً بـين    . وليس فقط فرض الانسحاب عليها

والاحتلال الإسرائيلي، وهو صلح قـد يـؤدي إلى انقـلاب أو    مصر 
وحـتى اذا لم يحـدث   . انتفاضة ثورية تضع نهاية لنظام السادات

هذا مباشرة، فإنه سيحدث فيما بعد عندما يتـبين للشـعب أن   
فهـذا الصـلح   . الصلح لا يشكل معالجة جدية للبطالة والفقـر 
قتصادية، الفقر اقترن بذهن هذا الشعب بحل لمشكلة التنمية الا

والبطالة، وهوحل لا يمكن أن يتوفر مـن أو يترتـب علـى صـلح     
ولكن بما أن هذا الحل غيرممكن محليا بأي شكل سريع يمكـن  . آهذا

له ابراز نتائج تحسين بارزة واضحة في حياة الشعب الاقتصادية 
والاجتماعية، وبما ان الحل الوحدوي هو الطريق الوحيد أمـام  

المشـاآل، فـإن طريـق السـادات تعـني طريقـاً       مصر في حل هذه 
 .مسدودة

ولكن إذا افترضنا جـدلاً ان الانسـحاب ممكـن وأن الدولـة     
المحتلة ستنسحب، وأن الولايات المتحدة قادرة علـى فـرض هـذا    
الانسحاب عليها، وأنها ستمارس هذه القـدرة، فـإن ذلـك لـن     

يـة  يقدم حلا أساسيا ونهائيا للمشـاآل الاقتصـادية والاجتماع  
الهائلة التي تواجه مصر، ومع الوقـت سنكتشـف أن تناقضـاتها    
ومشاآلها الداخلية لن تجد حـلاً أو مخرجـاً داخليـاً، في إطـار     
إقليمي، وأن الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى ذلـك هـي الحـل    

 .الوحدوي 

هذا يعني رجوعاً الى المضمون الوحدوي الثوري الذي آـان   
نه رجوع قد يقـوده الناصـريون،   إ. قاعدة المرحلة الناصرية

المهم هو أنه . الشيوعيون، أو تحالف بينهما، أو حرآة اخرى 
لهذا من الضروري تصحيح . سيكون رجوعاً ذا مضمون وحدوي ثوري

المنطلقات والمفاهيم التي أضاعت علينا تلك الفرصة التاريخية 
الأولى فيجري تصحيحها بشكل يؤمن آنذاك الارتباط بمصرآقاعدة، 

هـذا  . آي يمكن استخدام هذا الارتباط في تحقيق دولـة الوحـدة  
يعني انه من الضروري جداً تقويم المرحلة الناصرية من زاويـة  
وحدوية، وتقويم سلبيات وإيجابيات الارتباط في ضوء وعي وحدوي 
علمي جديد ، فيكون العمل الوحدوي مستعداً للمرحلة الجديدة 

يحتاج ، آـي يصـح، إلى نظريـة    ولكن تقويماً آهذا . فلا تفاجئه
آـل تقـويم   . وحدوية علمية جامعة لتجارب التاريخ الوحدوية

آخر يكون عقيماً وعاجزاً عن تصحيح الانحرافات والأخطـاء الـتي   
هـذه  . أضاعت علينا المرحلة أو الوضعية الوحدوية السـابقة 
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الدراسة تشكل محاولـة متواضـعة في هـذه الطريـق أرجـو  أن      
 . أخرى عديدةتتبعها محاولات 

آانت ولا تزال رجوعهـا عـن هـذا    " الساداتية " آارثة 
المضمون الوحدوي الثوري الذي آانت تنطلق منه وتقـوم فيـه   

آل ما جاء بعد ذلـك مـن انحرافـات آـان نتيجـة      . الناصرية
لهذا يجب ان لا ندع هـذه الانحرافـات   . حتمية لهذا الانحراف الأول

ــب  ــا يج ــدرها الأول، آم ــن مص ــغلنا ع ــار " الآن  تش " الاستبش
ــة       ــراع بنهاي ــني الاس ــك يع ــا، لأن ذل ــاعها وتكاثره باتس

 .الساداتية والرجوع الى ذلك المضمون 

أهم خطوة أومنعطف وحدوي يمكـن ان يتحقـق لنـا هوهـذه     
العودة، هـذا الرجـوع إلى هـذا المضـمون، لأنـه يـوفر لنـا        

نه القاعدة الذي لا يمكن للعمل الوحدوي الاستغناء ع -الإقليم
في طريقه إلى دولة الوحدة، ومع هذه القاعدة احتمال قيـادة  

 العربي عبر الحـدود الإقليميـة    يمكن لها استقطاب مشاعر الشعب
ليس هناك من تحول وحدوي إيجابي يعادل قيمـة وأهميـة هـذا    . 

لهذا يجب على الجهود الوحدوية أن تتحول آلها، عنـد  . التحول
ظام الوحدوي الثـوري الجديـد   حدوثه، إلى تقديم الارتباط بالن

 .على آل شىء آخر

هنا تجب الإشارة الى أن ضعف مصر الاقتصادي قد يضعف آثيراً 
دورها آقاعدة، ولهذا يمكن القول هنا أن القاعدة الـتي يمكـن   
أن تقوم بدورها آـاملاً آقاعـدة هـي، أو يجـب أن تكـون إذا      

لمرآبة ا -بالقاعدة" امكن، من نوع ما اسميناه في مكان سابق 
أي قاعدة تتشكل أولاً من إقليمين أو ثلاثة آما حدث مـثلاً في  " 

هناك علاقة وثيقة قوية بين . اتحاد سويسرا، والولايات المتحدة
دور إقليم معين آقاعدة وبين فاعلية نظامه في معالجة القضايا 

فهــذه . والمشــاآل العامــة وارضــاء حاجــات ومطالــب الشــعب
آسـب وتوسـيع الارتبـاط بهـا، وفي     الفاعلية ضـرورية جـداً في   

استمرار وتعميق ولاء الشعب لها، المرحلة الأولى في طريق دولـة  
أي خطـأ سياسـي آـبير    . الوحدة هي أهم وأصعب مرحلـة فيهـا  

 .يستطيع ان يعثرتطور هذه الطريق لمدة طويلة أو بقدر آبير

دور القاعدة يعـني تحملـها مسـؤوليات ومهمـات إضـافية      
رية المحلية، وهذا يعني أعباء جديـدة يجـب ان   لمسؤولياتها القط

إن نجاحهـا أو فشـلها في القيـام    . تمارسها دون ان تنوء بهـا 
. بدورها آقاعدة يتوقف على قدرتها بأن تقـوم بهـذه الأعبـاء   

لهذا لا يصح زيادة الأعباء عن الامكانات، وهـي عنـدما تزيـد    
حـدوياً  عنها، وجب على الأجزاء الأخرى أو قياداتها الملتزمة و

الاسراع بكل ما يمكنها، وإن آان على حساب مصـلحتها المحليـة   
ــدة  ــم القاع ــاندة ودع ــة، إلى مس ــذين . الخاص ــدويون ال الوح

يلتزمون بها آطريق إلى الوحدة يجب أن يخففوا ما استطاعوا من 
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هذه الاعباء فيجعلونهاعلى الأقل معادلة لامكاناتها فـلا تزيـد   
. ضاع التي تحيط بها فلا تتجاهلـها عنها آثيراً ، منسجمة مع الأو
عنـد رجـوع مصـر، أو إن هـي      -لهذا يجب على العمل الوحـدوي 

علـى   الترآيـز  -رجعت، الى دورها الوحـدوي الثـوري آقاعـدة   
إقامة هذه القاعدة المرآبة من مصر وبعـض الأقطـار المجـاورة    
وخصوصاً ليبيا وسوريا لأن ذلك لا يشـكل فقـط خطـوة وحدويـة     

. بل يصحح أيضاً الضعف الاقتصادي في القاعـدة  جبارة في ذاتها 
الارتباط بمصـر آقاعـدة وحدويـة ينتـهي طبعـاً عنـدما يحقـق        
الارتباط نجاحه الوحدوي الأول، أي عند اتحاد مصر وقطر عربـي  

عندئذ يتحول الارتباط إلى هذه الدولـة،  . آخر في دولة جديدة
 .آقاعدة للعمل الوحدوي

مفكري الغرب الاجتماعيين، يكتب اتزيوني، وهو أحد آبار 
، أن مصر مارسـت وحققـت دورهـا آقاعـدة      ١٩٦١حول انفصال 

قادرة ومستعدة أن تستخدم مواردها وأن تضحي بهـا في قيـادة   
بمعونات ماليـة   -وهي الفقيرة -لهذا دعمت. العملية الوحدوية

سوريا التي آانت اغـنى منـها، وآانـت في البدايـة     . مستمرة 
ض مواردها بغية تسهيل عمليـة الوحـدة   مستعدة ان تضحي ببع

ولكن بما أن هذه المعونات آانت في ازديـاد وبمـا   . على سوريا
أن الوضع في سوريا لم يكن يدل على أي تقدير لهذه التضحيات، 
وبما أن مصر ليست بلداً غنياً يمكنه متابعة هذه المعونات التي 

 ١٩٦١عام تفرض عليها تضحيات آبيرة، فإنها لم تستطع في أواسط 
زيادة هذه الموارد أو المعونات، مما جعلها تفقد مقومات دور 

 . القاعدة 

ــدة     ــة أن إرادة الوح ــاريخ الوحدوي ــارب الت ــدل تج ت
والتضحية في سبيلها غيرآافية في ممارسـة دور القاعـدة ، بـل    
تحتاج، فيما تحتاج إليه، إلى امكانات وموارد ماليـة آـبيرة،   

 يمكنـه تصـحيح هـذا الـنقص في     اتحاد ليبيـا ومصـرآخطوة أولى  
لهذا آانت هذه الخطوة ذات . المستقبل وإقامة القاعدة الأآمل 

اهمية آبرى بالنسبة للمستقبل العربي، مستقبل دولة الوحدة، 
بسـبب مـوارد ليبيـا الاضـافية الـتي لا       -لأنه يعطى القاعدة

قدرة اقتصادية ومالية تسـتطيع   -تحتاجها، في الواقع ، آقطر
. ل بها التضحيات والخدمات التي يفرضها دورها آقاعدةان تتحم

آي تمارس القاعدة دورها بفاعلية يجب ان تدل ليس فقـط علـى   
قدرة آبيرة في الاستجابة لحاجات الأقاليم المختلفـة، بـل علـى    
آفاءة اقتصادية تستطيع بها أن تجعل الاستجابة قويـة إلى حـد   

 . الأقطار الأخرى  آبير أو بقدر واضح، في معالجة ما تشكومنه

الخطوة الأخرى التي يمكن اتخاذها مع هذه الخطوة، أوآخطـوة  
 -القاعـدة " ثانية هي اتحاد سوريا مع مصـر في تشـكيل هـذه    

لقد حاول الاستعمار دائمـا أن يمنـع بشـكل خـاص     ". المرآبة 
وحدة مصر وسوريا لأنها آانت الخطوة الطبيعية الأولى والأهـم في  
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التاريخ يكشف، ابتداء مـن  . ها الواحدةطريق الوحدة ودولت
ــتلال   ــاني، الى الاح ــتعمار البريط ــليبية، إلى الاس ــروب الص الح
الصهيوني، أهمية هذه الخطوة بالنسبة لنا، وأهمية مقاومتـها  

وحدة مصر وسوريا هي . بالنسبة للاستعمار في اشكاله المختلفة
 اآثر اهمية من أية خطوة وحدوية أخرى تقوم بـين مصـر وقطـر   

وذلـك لأن مصـر وسـوريا     -ما عدا ليبيا، علـى الأرجـح   -آخر
تحيطان بموقع الخطر الأعظم على الوجود العربي ذاته، ووحدتهما 
تعني توحيد الطاقات العربية في اآثر المواقع حساسية واآثـر  

وحـدة مصـر   . الى الدولـة الواحـدة  . الحلقات ضعفاً في الطريق
لزاويـة في تحريـر   وسوريا أمام الغـزو الصـليبي آـان حجـر ا    

وهـو  . فلسطين، آما آان قاعدة حرآة محمد علي في القرن الماضي
. يجب أن يكون مرة أخرى منطلقا أساسـيا نحـو دولـة الوحـدة    

قيمة خطوة وحدوية آهذه ليست في القـدرة علـى ضـرب العـدو     
بشكل يسحقه، لأن ضرب العدو هذه الضربة القاصمة غيرممكن دون 

دولة جديدة تشـمل اقطـاراً أخـرى،    دولة الوحدة او بالأحرى 
وذلك لأن معرآة تحرير فلسطين لا تتجه ضد الاحـتلال الاسـرائيلي   

. فقط، بل ضد الامبريالية الاميرآية التي تقـف وراءه وتسـانده  
المرآبـة تكمـن أولاً في أن قيامهـا     -قيمة قيام هذه القاعدة

يعني حجر الزاوية في بناء دولة الوحدة النهائيـة، المنطلـق   
الأساسي نحوها، وقوة جذب واستقطاب آبيرة للشعب العربـي قـد   

 .تؤدي الى تساقط متتابع س يع للأنظمة الإقليمية

" المرآبة يمثل ما يمكن تسميته بطور  -قيام هذه القاعدة
هذا الاقلاع يتحقق عنـدما تكـون عمليـة    ". الوحدوي  -الإقلاع

يرها بشـكل  التوحيد قد جمعت زخماً آافياً يسمح لهـا بمتابعـة س ـ  
مستقل، أي عندما تكون النجاحات الأولى التي حققتـها قـادرة   

أي " الذاتيـة  " على إفراز دفع وحدوي يتابع سـيره بقـواه   
انه يعني استقرار هذه . بالقوى التي يكشف عنها في تحرآه ذاته

المرآبة إلى مـدة مـا يمكـن بهـا أو تسـمح بإقامـة        -القاعدة
وحدويـة الجديـدة الـتي تمثلـها     العلاقات والأنظمة والأجهزة ال

بشكل مستقل عن الاعضاء الـذين شـارآوا في قيامهـا، وتنقـل     
عندما يحـدث هـذا   . هويتها الجديدة الى حياة الأفراد اليومية

تكسب عملية التوحيد سرعة آبيرة لأنها تتميـز عندئـذ بقـدرة    
بارزة على تحريك القوى الوحدوية في الأقطار الأخـرى ودفعهـا   

 .لأنظمة الاقليميةالى اسقاط ا

تجارب التاريخ الوحدوية تدل بوضـوح علـى مـرحلتين تمـر     
فيهما حرآة التوحيد  السياسـي، مرحلـة الاعـداد والـدعوة     

هـذه  . للاتحاد، ومرحلة العملية السياسية الـتي تقـود إليـه   
العملية الأخيرة يمكن أيضاً أن تقسم الى قسمين، قسم تتقدم فيه 

أن تتمكن من دخول ما يمكن تسميته الحرآة الوحدوية ببطء إلى 



אאא 

 
٣٢٣ 

 

بطور الإقلاع الوحدوي، وقسم ينتج عن تحقيق هذا الطور تتحرك 
 .فيه هذه الحرآة بسرعة نحو هدفها النهائي 

المرآبة يعني تجميع موارد وإمكانات  -قيام هذه القاعدة 
ضخمة توفر لها ممارسة فعالة حاسمة لدورها الوحـدوي الثـوري   

رعة العمل الوحدوي في جميع انحاء الـوطن  آقاعدة، فتستقطب بس
آل عمل وحدوي يتبين آنذاك أن دولة الوحدة ممكنة، . العربي 

، وأنـه  )الانضـمام الى القاعـدة  (ان الطريق إليهـا واضـحة   
يستطيع الاعتماد على هذه الاخيرة في تحقيق ما ينشده من تجـاوز  

لـم  آل ثورة وحدوية في أي قطـر تع . والغاء للكيانات المحلية
آنذاك انها ليست معزولة، لأنها ستجد مظلة في رعايـة الدولـة   

 .الجديدة

آل حرآة توحيد سياسي أو وحدويـة تجـد ذاتهـا مضـطرة في     
الأوضاع التي تحيط بهـا أن تختـار بـين أسـلوبين، أسـلوب يعجـل       

من العبـث أو  الخطـأ   . بالعملية الوحدوية، وآخر يتمهل بها
، لأن اعتماد الواحد أو الآخر مناقشة الأسلوبين بشكل نظري محض

ولكن، من ناحية عامة، . يرتبط بالأوضاع الخاصة التي يقوم بها
يمكن القول أن التعجيل بالعملية  الوحدويـة والإسـراع بهـا    
يكــون الأســلوب الأحســن عنــدما تتــوفر القــوانين الوحدويــة 

 .الأساسية، وخلفية وحدوية إيجابية ملائمة

وضعاً سيئاً طالمـا أن الوضـع   الناس يعانون بصبر وسكون  
يبدو دون أمل في أي تصحيح، دون صورة وضع آخر من الممكن أن 

ولكن عندما يظهر أمل من هذا النوع، عنـدما يعـي   . يحل محله
الشعب انه من الممكن التحررمن هذا الوضـع، فـإن مـا آـان     

مـن ناحيـة   . يعانيه بصبر يصبح واقعاً لا يطاق فيتحـرك ضـده  
. ل أن العقبـة الأولى تكـون العقبـة الكـبرى    عامة، يمكن القو

فالنجاح في الرد على تحدٍ واحد يمهد الطريق أمام ردود أخـرى  
فإن آان، مثلاً، احتمـال نجـاح   . ناجحة على تحديات أخرى لاحقة

، فإن احتمال الرد الناجح على تحدٍ آخر %٥٠الرد الأول يشكل 
حقيـق رد  لهذا فإن النجاح بت!... ، وهكذا دواليك %٧٠يكون 

وحدوي حاسم على التجزئة وتحدياتها، وعلى الاحتلال الذي يعيش 
المرآبـة، يسـتطيع أن    -من هذه التجزئة، آإقامـة القاعـدة  

يفتح الباب على مصراعيه أمام ردود وحدوية أخـرى متلاحقـة   
 .إلى أن تتحقق دولة الوحدة

المرآبة التي يتم الوصول اليها عن طريـق   -هذه القاعدة
بمصر وحدوية ثورية تشكل احتمـالاً قويـاً ينـتج، إن    الارتباط 

وعـن  " الساداتية " عرفنا آيف نعمل مع التاريخ، عن هزيمة 
لهذا فإن الانحسار الوحدوي الذي نعانيه حالياً . معرآة فلسطين

" فطالمـا أن  . يجب أن لا يقود إلى اليـأس مـن دولـة الوحـدة    
الما أن معرآة انحراف يقود إلى طريق مسدودة، وط" الساداتية 
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. فلسطين قائمة، تظل دولة الوحدة الـرد الـذي يفـرض نفسـه    
التجارب الوحدوية التاريخية تعرف آلها هـذه الانحسـارات أو   

المهم ليس هذه الاخيرة، بل توفر القوانين الوحدوية . الهزائم 
الأساسية التي تدعمها خلفية وحدوية إيجابية تتمثـل في معظـم   

 . ذآرناهاالأسباب الاعدادية التي

نهاية الساداتية يعني، على الأرجح، توفر هـذه القـوانين   
الأساسية من جديد، هذا بالإضافة الى تـوفر اآثريـة الأسـباب    
الاعدادية الساحقة أو آلها تقريباً لنا، آما أشرنا سـابقاً  

أهم ما نحتاجه آنذاك هو وعي وحدوي علمـي يـرى ويسـتوعب    . 
وي فعال، وأنه عند توفرهـا  ضرورة هذه القوانين لأي عمل وحد

يجــب العمــل معهــا، إعطائهــا الأولويــة الــتي تضــبط العمــل 
المهم إذن هو توفر . الوحدوي، و تسخير آل شىء في هذا السبيل

هذه القوانين الأساسية ومعظم الأسباب الاعدادية، وليس الفشل 
. الذي تتعرض له باستمرار جميع الحرآات الثورية والوحدويـة 

الفشـل يجـب في بعـض    " مثلاً ، آتـب مـرة بـأن     ماوتسى تونغ،
الأحوال أن يعاد عدة مرات قبل أن يمكـن تصـحيح مـا تنطـوي     
عليه المعرفة من اخطاء، وجعلها مطابقـة لقـوانين العمليـة    

ما يحتاجه العمل الوحدوي حالياً وبشكل أساسـي  ". الموضوعية 
ــة    ــك العملي ــتيعاب، ديالكتي ــاص اس ــكل خ ــو إدراك، وبش ه

تجارب التاريخ . من قوانين أساسية وأسباب اعداديةالوحدوية 
الوحدوية آانت تتعلم من فشلها إلى ان يطـابق عملـها هـذه    

 .القوانين والاسباب

النقطة الأساسية ليست إذن تحريـر العمـل الوحـدوي مـن     
الأخطاء او الفشل ، بل الكشف عن الديالكتيك العـام الـذي   

ذلك ، وبشكل يجعـل   يسود الظاهرة الوحدوية ، ثم العمل بوحي
الأخطاء أو الفشل أمراً ثانوياً بالنسبة لاتجاه العمل الأساسي 
الذي يعمل مع وجهة التاريخ أو القوانين التي تسود العملية 

 . الوحدوية 

*** 

 

 


